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ذى اخذ القرامطة دمشق 


من لعز لدين الله صاحب مصر 
وهذا في سنة مستبن وثاثالة 


وقال الشيخ ابو المظمّر يوسف سيط ابن اللوزي في تاريخه .رآة الزمان في ترجة 
السئة المادية والستين بعد الثلثانة ان من هاهنا ننتدي بثى مما ذكره ابو المسين 
هلال بن الحسن بن أبرهم الصالي وانه قال : ان في جمادى الآخرة ورد ابر بان ابا علي 
الكسن بن الى متصور أحد الثر معطي سار الى مصر ونزل بعالك سن وجرت نه وبيت 
جوهر القَائد وقعة وكان الاستظهار فيها وهر وانبزم الترمطي ٠‏ قال ابن الصابي :م 
وكل : كفواهر مفبرسكة 6016 ووطاً الامور للمعز واقام له الخطبة سير القائد جعفر بن 
فلاح الى الشام فاسر اللسن بن عمد الله بن طغب وبءعث به الى مصر ول 2-2-7 
لرملة قصسده النابادي الزاهد واستكف جعفر عن النهب فكف . ثم استخاف ابنه 
على الرملة وسار الى طبرية وبلنه ان ابن الي يعلي الشريف ١‏ وهو ابوالقاسم امماعيل ) 
قد اقام الدعوة بدمدٌق للمطيع فسار الى دمشق فعصوا عليه وقائلوه فظهر علبهم 
وهرب ابن يي يعي الى البربر وجى به المه فاحسن الله وبعمث به الى مصر مع جماعة 
من الاحداث الذين قاموا معه ٠‏ وعرف القرامطة استيلاء اللمغاربة على الشام واخذهم 
ابن طء ج فانزعجوا من ذلك لا يذوتهم من المال الذي كان قرره ابن طغي لهم وهو في 

دن ان إلى حذار يكرا بأ ب هدي :ا يمد + الو حي الى عز 
الدولة تار والوزير يومئيذر ابو الفرج محمد بن العباس ١‏ ابن ل 
المساعدة على المغاربة بالمال والرجال فاستتر ان عز الدولة يعطيهم الف الف درهم 
والف جون والف سيف والف ربح والف قوس والف جعبة وقال: اذا وصل ابو علي 
النابي الى الكوفة حمل اليه جمبع ذلك .ولا وصل المناللي الى الكوفة وكان في عدد 
كشير من اصحابه ومن الاعراب فبعثوا اليه بالمال والسلاح وسار يريد الشام ٠‏ 
وبلغ جعفر بن فلاح خبرهم فاستهان بامرهم ثم لم يشعر بهم حتى كبسوه بدءشق 

4 ١ 


ا 
كان بعال له الدكة ١١‏ فقتلوه واحتووا على سواده وامواله وكراعه وملك ابو على 
دمشق وامن اهلها واحسن السيرة فيها وغل على الام واجتمعت اله العرب وسار 
الى الرملة ويها سعاد بن حمان فخرج الى بافا وتحصن صنها ٠‏ ودخل ابوعلى الرملة 
وقتل من وجد من الثاربة ثم رحل طاليا مصر وخلّف بالمة ابا محمد عد الله بن 
عسد الأ الحسني ومع دغفل بن المراح الطاني وجماعة من الاخشددنة والكافورة 
وجاء فتزل عين سمس على باب مصر واقتتلوا ايام وظهر القرمطي على الغاربة وقتل 
منهم زّها خسمائة رجل وذتم اموالمهم واسلحتهم ودوا هم ٠‏ فلما كان يوم الاحد لثاث 
خاون من دبع الاول وقف الهجري على الحندق واللغاربة من وراثه ونشدتث ارب 
وافتتلوا الى العصر فخرجت المغاربة من الخدادق وحملوا على الهجري فاندق عسكره لا 
يلوى على احد وجعل يردهم وهم منرزمون فا ونوا الى الرمة وظن جوهر ان هزية 
القرمطي مكيدة فلم يتعرض لما كان في عسكره الى ثلثة ايام حتى تحق امبر 
فاستولى على الجمبع ٠‏ ونادى جوهر في الاخشيد ية فاجتمعرا فعمل هم طعاما وحلف 
لهم على المصافاة ثم قبضهم وقيدهم وحسهم وكنوا الفا وثلئائة متائل ٠‏ وقال 
القرمطي في هذه الوقمة : 
زممت رجال العرب افي هبتها فذىي اذا ما ينهم مطلول 
يا صر ان لم اسق ارضك من دم يروي ثراك فلا سقافي انيل 
وقال : 
زتموا انني قصير ل..ري ما نكال الرجال بالقفزان 
اغا المرء باللسان وبالقلسب وهذا قلي وهذا اسافي 


ثم عاد الهجري الى بلده وتفرقت الاعراب في البدية 


ذكر المرب بين الممز لدين الله صاحب مصر والقرامطة 


في سنه ثلث وستين وثازائة وهذا اول ما وحد من #اريخ ابن القلاذى 


٠ . ) 7” 05‏ «وعطدوا بالسور وعظم الامص على ليذ ووتر ىُْ امره“و شفعة 
كتابة اليه ولا ترهيبة عليه ول يقّدم على الخلهور بعسكره اليه ٠‏ وكان حسان بن جر اح 
الطائي بعسكره مع القرمطي وكان قوتة وشدتة به ونظر العز في امره فاذا ليس له 
1 طافة تأععل 0 وروته 6 أمره وساور 0 أراي هن وا مه و<سمده في | 4 
ذا لوا . لس شه حملة غير فل عسكره ولس يدر على فاه الاباابن جاح ٠‏ فذلوا له 
مائة الف ديار على ان يفل لحم عسكره فاجابهم الى ذلك ٠‏ ثم نظاروا في كثرة 
المال فاستعظموه ذضربوا داثير من صفر وطاوها بالذهس وجعاوها في اكاس وجعلوا 
فنراءن. كل كنيل نمأ لسير| من داثير الذهب الخلاص وحماوها الى ثقّة ابن جراح 
وقد كانوا توثقوا ٠ه‏ وعد وول ١‏ وفاء وثرك الغدر اذا وصل امال المه ٠فلما‏ عرف 
وصول ١‏ امال اليه عل 4 فل عكر اله رهط ي دتقدم الى اكثر ا انْ للمعوه اذا 
تواقف العسكر ان ودشدت المرب 4 :فاليا عع |[ه- ان ول اءن را منبزماً وأعة 
محا تان ف ع كتنبروا نظر اله القرمطي قد اموزم ىُْ عكر بعك 
الاستظهار والقوة تحير في امره ولزمه الشات والحاربة بعسكره واجبد نفسة في القتتال 
دى تخأص 2 يكن له بهم طاقة وكأنوا قد أرهقوه بالحملات من كل جانب وقد 
قوت تفوس المغارية بانفلال ابن جاح فخاف القرمطي على نفسه فامبزم فاتتعوا ابره 
وطلبوا معسكره فظفروا عن شه واسروا منة تقدير الف و #سسهاية رجل وانتهموا سواد 
10 ل أسروه وضي فير 0 
جل ذائما وتشاقل في سارة ا من لجو عله مه وشم الترمطي طَّ 7 ُْ 00 
دى 0 على اذرعات وانقد ايأ المنحا 5 فلائقة من اند الى 0 وكان ابه قل 
ذلك والما علا ددحل القرمطي في البرية طالنا بلده الاحسآء وثنتةُ العود ورحل ابو 
وود مقدم عسكر (" 7) المغاربة عند معرفته ذال وزل باذرعات ثي متزلة القرممطي 


ع حت 


ذر ولابة ظالم بن موهوب المقيل لدمشق 


فى سئة ووم من قبل الممز لدين الله 


ل القائد ظالم بن موهوب العقيلي الى دميشق والما عليما ف 3 السوك: امقر 
خاون دوه 7ن 1 ة القرممطي فدخلها وتمكن أمره لاد 
وت كلت حاله ىُْ إاتا وردرك عدانه و واشءدت كه لاسما عند فيضه على 
الي المنحا وولده صاحي الث ف ي مع جماعة وافرة من اصحاهما وخلسهم وُذ 
اموالهم واستغراق احوالهم وا تق ان ابا محمود مقّدم العسكر المصري المقدم ذكره 
وصل الى دمشق في يوم الثنشا لثلث بين من شهر رءضان من السنة ونزل بالثماسية 
فخرج ظالم متلديا له ومستبشر! به ومبتهجا بنزوله ومستأنسا يحلوله لما كان مستشعره 

من الخوف من عود القرمطي الى دمثق وتزوله علمما 5 ثم ان ظانًا انزل ابا ا القدم 
الدكة المعروفة وحمل المه ابأ الحأ صاحب الترمملي المعتقل والمعروف انا 1 سى الذي 
كان هرب من الرملة متثر با اليه والى الغاربة بذلك فجءل كل واحد منهما في قفص 
من خشي وحلهها الى مصر فلما وصلا الى العن لدين الله امر ببس الي اانا وولده 
وقال للنا بسي ا الذي قلت ت أو ان معي عسشرة 5 اسهم أرميت ا في المغارية 
55 يْ الروم . ٠فاءترف‏ ذلك فاء ر لساخه فسلخ وحثي جاده تنأ وصاب ١(‏ ولا 
زل القائد ابو محمود المقدم على دمدق في عسكره اضطرب الئاس 1 وامقدت 
يدي المغادبة في العث والفساد في نواحي البلد واخذ من يصادف في الطرقات 
والمسالك وكان صاحس الشرطة بعد القبض على الي الاج قد اخذ انسانًا وقتله فظاهر 


)١‏ قال الشيخ ابن الموزي في المتظم في ترحمة الممنّ انه كان بِطّاشًا احضص يومًا ابا بكر 
التابلمي الزاهد وكان بترل ال1 > أواخ من ارض دمشق ذقال له : بلغنا انك فات اذا اد مع 
الرجل السام عثرة اسهم وجب ان يري ْ في الروم نما واحدا وفينا سعة . فقال : 
هكذا ل 6 توه لقال :كيف اقلت ت ؟ قال فصقيو بابيوه 
ان ير ميكم (سهة وبرائي العاشس فيكم اه فانكم غير م الله وكام الصالاين وادحت نور الالية . 
فامن اد ان يشهر فشهر في الوم الادرل وضرب بالسياط في البوم الثالي فأخرج في البوم الثالك 
فسلخ سلخه رجل بودي وكان برأ القران ولا يتاوه قال اليبودي : فدخاني له رحمة تطعت 
بالسكين في فواده حتى مات عاجلا 


ات 
الغوغاء وحمّلّة السلاح وقتاوا اصحاب المسالم وكثر من يطلب الفتن من العوام 
وطمعت الغاربة في نهب القرى واخذ القوافل ظاهر ااملد ول يتمكن الائد ابو محمود 
المقدم دن ضمط 2 لانه لم يككن معه مال ينفقه فم ول (*8) ياوا امره ولا 
امتثلوا زجره ٠‏ وكان ظالم باخذ مال السلطان الذي يستخريج من البلد وقد عرف ظالم 
ان الرعبة تكره المخاربة في الفساد وقطع الطريق على الصدار والوراد وامتنع السفار 
5 المي والذهاب وعدلوا في ذلك عن تهج الصواب وترح اهل القرى مئها الى اليد 
وخات من اهاها واستوحش ظاهر البلد وباطه ٠‏ فللا كان يوم الخمس النصف من 
سُوال من السنة جاء قوم من العسكرية يثبب القدارين من نا<مة المدان فكار 
الصائح في الملد وحرج الناس بالسلاح وثارت الاحداث حرج اصحاب ظالم ووفع 
القتال وتام يظهر انه يريد الصلاح والدفع عن الملد و يكاشف فى الامر ووجد 
الناس حدحة للمقال والشكارى 1 يحرى عليهم فليا كان في بعص الانام حرج قوم من 
الغارية + طالممون الطرق فظفروا برومة قفافلة في طريق ار أجلّة قد امات من حوران 
فاخذوها وقتلوا منها ثلثة نفر فجاء اهل القتل وملوهم وطرحوهم في المامع فكثر 
الئاس عليهم وبالغوا في المقال والانتعار لاجاهم وغلقت الاسواق ومثى الناس 
بعد عم الى بعض ونهرت فلويمم واستوحشوا وخافوا ٠‏ فلما كان يوم الاثنين السابع 
اي وري فيط من الك د صي يصيح على بعد : النفير الننيد الى قينة 
الى الأوالة ٠‏ فال قائل : كان بالامس اخر النبسار قوم من المغاربة ومن المادية في 
جننة في القدوات فقتلت المغاربة من المادية ابن عم أورد بن زباد وقد رفع بيهم 
<رب وقد ثآرت الفدئة ساب الحاسة فخربج رجل من العسكر 3 يقال له تفاق ١‏ بن عمر 
لاي مح.ود فظهر القوم من غد في طلى الرجل وكان مسكنه في ناحية قننية فاقملوا 
يريدون بنته واسشرت خيلهم ورجالتهم في ارض قيئة الى لوالوة والقنوات الى باب 
الحاسة وباب الحديد فظفروا بالتصارين علد باب الحديد فاخذوا ما كان معهم من 
الثياب فصاح الناس « النفير » وابسوا السلاح وخرج اصحاب ظالم مع الرعية وزحفت 
اللاربة حتى بلغوا قريبا من سور البلد وايس في متابلتهم من يذودهم وبدافعهم فتفر 
اليهم اهل اليلد من ( "8 ) كل ناحية ونشب القتال وتكا النشاب في الغاربة اعظم 
نكابة وقصدوا الباب الصغير وامتد الناس خلف المثاربة وصعدوا علىى طساحون 
الاشعربين يرموتهم بالحجارة وطرحوا النار فيها فاحترقت وي اول نار 'طرحت في البلد 


500 
وزحفت الرعّة واصحاب ظالم الى امغارية وضايترهم مضابقة أإرئهم الى الصعود ذوق 
مسجل أبرهيم وكان ذلك منهم جهلا واغترار | وكان في الطريق الاعلى نحو 
البمارستان العتيق شُرذمة قليلة فحما وا على الاحداث واصحاب ظالم فاتبزموا من اأرج 
الى حاف المرصى وترعتهم المغاربة فلما علم ظام هزيتهم حرج من دار الامارة حتى وقف 
عند 2 المعود على برداواءر بغاق باب الخديد ورتب قوما من ع اصحابه عل حسر 
بانس 6 ينبزم الناس فلما شاهد اتبزام الناس والملفاربة في الرهم ضرب سده على 
وجذه 3 تم استدعى رحه وعبر المسر ومعه فرقة من اصحابه وحمل على اوائل المغارية 
فد هم عن احداث البلد وصاح الناس في الميدان « النفير» فائهزم ظام واصحابه 
وجأت المغاربة نحو الفراديس ودخلوا الدروب وملكوا السطوح وطرحوا العار في 
اله رادس وكان هناك من انان الرفيع الغانه ُْ ١‏ سن :والبها ء مال ير مثله وهو 
7 مكان كان ظاهر ةق مكريخ النار مشرقة <تى بلغت مسجد القاضى 
فأنت على دور لني حذيفة واخذت الثاركله ١١‏ فاتلفت ما كان بين الفاخورة وحمام 

قاسم وقئيسة مريوحنا وحين انهزم الناس وتشكامل العسكر في المرج والمبدان وارتفع 
صباح المغاربة وانهزم من على السطح من الرماة والنظارة وامتدوا الى التنوات 
ودخلوا باب الخديد وانتشروا فلما عرفوا ابزام ظالم قصدت خيلهم ناحية الشدّاسية 
في طلبه فلما حصلوا به! اقبلت الاحداث ول فيها مع المخاربة فطرحوا النار في لؤلرةة 
الكيرى والصغرى والقنوات وقملمة وافيل اللدل وات الئاس علي اسو وا ل واد 
حو عظم واعظم وجل ٠‏ توقعات التبياويق: تلك اليه ل 9 ) فاحرقت درب 
الفحامين ودرب القصارين 3 ثم عدت مشر 5 الى مسحد 0 واحرقت درب السَمَاق 

وما حوله الى حمام العصمي م اخذت في زقاق المشاطين والقنوات وقويت العار في 
اللوالؤة الكيرى والدغرى وبلغت الى ناحمة المشرق واتت على الرصف جمعه وكانوا 
في وقت يمكنهم من باب الحديد قد ط رحوا النار في دارع عرو وبالت وداراى لتم 
ابن جف ري النار في اخشاب وبطاين سةوف, منقوسّة وظهر لها في الئل ألم 
عالة وشرر “عظي وكذلك النار التي لج ألتيت في الفراديس كان ها شور مرتفع والدوا 
انار ايضا في باب المديد والظلمة بازاء دار الحماي الى الطريق الاخذ الى حجر 


)٠‏ وفي الاصل : قله 


يات 
الدهب ووصلوا الى رحمة السمااكان مقابل دار ابن مقاتل ووحدوا بين يديهم من 
الرعمة من منعهم من دخول الزقاق ودخل قوم من من الرعة المظلمة وادركوا واطفوئهما 
وقوبت النار في دار ابن مالك فاحترقت وما يلما من الطاحون الى يكذ جام ضحاك 
م رخدت النار نحو القسلة فانت على ما كان من الدوّر حول دار ابن طفج وما يلمها الى 
قصر عاتكة وسوق اللعفري والمواننت والتقت على قصر حجا ب واشرق الهبرح وقد 
خلا المكان واجتمع قوم في تلك الليلة هن حجر الذهب «الفسةار والنواحي اأعروفة 
باب الحديد وعملوا على الحاربة عن الدروب والازقة وابواب الدور فا لاح الصاح 
بضمائه الا وقد بنوا حائط باب الحديد وسدوا الياب واقّ الله بالفرج ٠‏ وقد كانت 
الغاربة في تلك اللملة في هو ولعب وزفن وفرح وسرور أَخَذ الملد من عدوهم نظرون 
الى النار تعمل في جشاته وقد ات عليه فلما اصحوا انحدر العسكر من الدكة يريد 
البلد وكان الناس قد غدوا الى الميدان وصعدوا السطح ينظرون تزول العسكر وقد 
حارت عتول كثيد من الناس من النوف فلما نظرت الدبادبة ممن كان على السطح 
احدر العسكر وقد عات الاصوات بالنفير فلما سمع الناس النفيد بادروا الخروجج بالسلاح 
التام وعدد المرب واآلاها وخرج قوم يثل حربة ("9) وءصا وفاس وكساء ومقلاعر 
وحمر علمها حجارة واشتد الناس في القتال ونزل القائد ابو عحمود في عسكره فضرب 
في الميدان خيمة واصج الناس في شدة عظيمة وبابة هائلة وظهروا من الملد وقد 
تبعهم الذاق الكثير من الاخبار والمستورين يطلبون من الله تعالى الفرج فلما قربوا من 
عسكر المغاربة صاح نفر منهم فنفرت من الصياح خيل هناك فقيل لهم : اسراف 
اليلد يريدون الوصول الى القائد ٠‏ فاذن لهم فلما حضروا لديه وسلموا عليه احسن 
الرد عليهم وبش بهم وقال : ما حاتكم وما الذي جاء بكم ٠‏ فشكوا اليه احوالهم 
والاضرار 0 داعام وخضعوا وذلوا له ولطفوا به فال ٠ما‏ أزاث في هذا 
المكان لجا وتاك ره زات لاردا هولا ٠‏ الكلاب الفسدين عنككم ( يعني نم اصحابه ) 

وما اوير قتال رععة ٠‏ فشكروه ودعوا لفنواقق | عليه زا تدرا لدوب ا ختر ون ل االسجغوة 
منه وجاهوا الى خيمته واختلطوا باصحابه وقد خف الموف والوجل جل عنهم ٠‏ ودخات 
لمغاربة البلد لقضاء حوايجهم وعاد القائد ابو محمود في عسكره الى الدكة منزله ٠‏ وول 
الشرطة ارجلين يقال لاحدهها حمزة المغرلى والاخريقال له ابن كيشمرد من الاخشيداءة 
فدخل في جم ع كثير من اسخدل والرجالة فطاذا في الملد بالملاهمي والزفن وجلسا في مجلس 


نر 
الشرطة وضاف في الليل جماعة من الرجال بالعدد والسلاح ممن يريد الفساد واثارة 
الفن ووجد الطائف الدروب قد ضيقت فشكا ذلك الى القائد الى محمود ذْثْى هذا 
الامس علبه وضاق له صدره. فلما كان في بعض اللمالي اجتاز الطائف في ناحمة الحاملين 
على جسر المصلى ريل باب الصغير في جمع وافر ووصل الى سوق الْعْنم فوجد درب 
سوق العم مسدود 1 فعظم ذلك علمه وغضب لاجله وعاد الى ورائه متكوعا دى دخل 
من ناحة المطاطين فشكا الى الي محمود تقال : ان القوم عل ما عي عليه من 

العدمان والخلاف. وكثريت الاقوال في حاسه وم يكن ع صضاحبت رأي سل بل ولا يك بار 
حميد ولا حسن سياستقر واستدعى مشايخ البلد اليه ( 10) فدخلوا عليه فتواعدهم 
واغلظ القول لحم وقال:ان لم 'يفتح هذا الباب والا وانتم متيمون على الخلاف 
والعصيان ٠‏ فقالوا : ايها القائد لم سد هذا الباب لعصبان ولا خلاف وانما كان سده 
بحدث لا يدخل منه من لا بعلمه التائد ولا بوئره من اهل الفساد ومع نوثره اثارة 
الفتنة والمناد.فقال : قد اعباتكم ثلثة ايام دانم فت هذا الماب لا لاركين اليه 
ولأحرقنه ولأقتان كل من اصادفه يه تتا لوا مم ن تنطيع امرك ولا تمالنفه اذا 
استصوبت ذلك ٠‏ وخرحوا من عنده متحاير بن في امرهم ولا يعلمون كرفت لسوسون 

جهلة الناس وامور السلطان ٠‏ فصاروا الى باب الصغير واجتمع اليهم اهل الشرة 
وغيرهم ديهم المعروف بلمارود راس ار الاحداث واحاطوا م وسا لوهم عن 

حالهم فاعادوا علبهم ما سمعوه من ن القائد الي محمود يسبب سد الباب فقال بعضهم : 

بفتح ولا يجري مثل ما جرى اولا فنخرب الملد وقال قوم من اصحاب السلاح بالضد 
ققالت المشايخ : نحن 5 الياب وان جرى اص مككروه عند دخول المغارية 
وغيرهم او ثارت منه فتنة كنتم انتم تم اصل ذلك وسسه 2 | نهم فتحوه من وفتهم فلما 
شاهد المشايخ ذاك حاروا بين اه وقال بعضهم لبعض.:ما قال ابو محمود وما 
قال اهل الشرة وقد فتح الباب بامركم ولسنا نامن امرا يكون من المغاربة فتكونوا 
انتم تم السب فيه ٠فمكروا‏ في الخلاص من لاثمة النريقين واعملوا الراي فوا بينهم وقالوا: 

الصواب ان تأمر هم بسده ٠‏ وكان ذلك منهم 3 نيديد | وتدبيرا . ٠‏ وجرى بان رجل من 

اكابر المغاربة ورجل من اهل الشرة منسازعة يسبب صبي اراد الغرلي ان غلب عليه 
فرفع البلدي سيغه وضرب به الغرلي ققتله في سوق البقل ففأظ الامر واضطرب البلد 
وغلقت حواننت الاسواق وثار العسكر بسبب المقتول فعئد ذلك وجدت المشايخ اللجّة 


5-1 
في سد الاب لهذا المادث وانتهى الخبر الى التائد الي محمود ففرق اع د اصحابه 
وثار اهل الملد وتأهموا للمحاربة واصح العسكر متحدرا يريد باب الصغير ("10) وَكان 
عندهم العام بتفريق السلاح واللضيداة للحرب تنظ ل الناس فاحارزوا الى حين 
ارتفع النهار وفتح الناس حواننتهم وكان المعر وف بابن المارود راس الأحد اث قد عرف 
هو واصحابه ان قصد العسكر باب الصغير لاجلهم وصاح الناس « التفير» هاردفعت 
الاصرات وتقدمت الرجالة وانتشروا في سوق الدواب وعيروا المسر وطرحوا الثار في 
الطاحون قبلى المسر وانتشروا في الطريق والمتابر يشاهدون النار في دور عند مسجد 
الخضر وامتدت الاحداث والرعيّة في القابر ووقع « النفير» في الاسواق وكانوا في غفلة 
فصاح فبهم صايح: اما يستيقظ من هو غافل اما يثتبة من هو راقد. فغلتت حواننت 
الاسواق واضحى الئاس من استشعار البلاء على ساق وتزل القايد ابو محمود في راب 
العلا انك ارجا له مقر 0 المقابر فاجتمعت مشايخ الملد الى القائد الي حمود 
من باب الحابية حار على باب الصغير وكان فيهم الششريف ابو القاسم احمد بن الي 
هشام, العقيقي العلوي ذال له : النه الله ايها التائد في الام والاطفال واتقياء الرجال ٠‏ 
وم يزل يخضع له وياطف به الى ان امسك بعد سر'ال, متردد وعاد متكفما بعسكره 
الى تخيمه بالدكة في يوم الاربماء لست مضين من ذي الحجة سئة 53 وكف عن 
القتال ٠‏ ودخل صاحب النظر الى البلد وانتشر الفساد في سائر الضباع والمهات 
وطرحت النار قي الامان والخارات وثارت الفتنة واسشّتدت الثار وعظم الوف وفني 
العدد الكثير من الفر شين و تزل المرب مكَقئلة مده صفر ذدهع الاول وبعص ربيع 
الاخر وتقررت المصاللة والموادعة الى ان ولي جيش بن الصمصامة الملد من قل خاله 
القائد الى لحمود القد م ذه دي سنة ٠*5‏ وصمرف الائد ظالم بن موهوب العتيل 

عن ولاجه 


لا استقر الصلح والموادءعة بين اهل دمشق والقائد اللي محسمود مَتَدَم المسكر 

المصري المعزي على ما تدم شرحه وحمدت ار الفتنة بعض الخمود وركدت ركها. 

بعض (”11) الركرد وسكرنت تفوس اهل اليلد واطرانت التلوببين الفريقين اعتمد 

الايد ابو محمود على ابن اخته جش بن الصمصامة في ولابة د مشق وحمايتها و مأ 
و .0 


مشاه | نسم 


ع تشعث منها بالفتئة المتصلة لما رجاه عنده من الكناية والصرامة وقدره نه من النبضة 
والشهامة فدخاها واليا ونزل بقصر الثهمّين في الدار المعروفة بالروذباري واقام بها 
اياما ٠‏ فلما كان يوم من الايام عبرت طائفة من عسكر المغاربة بالفراديس فعاثت فيه فثار 
الناس عليها وقتلوا من لقوه منهم وصاروا ام لى قصر الثتفِين فهرب منهم جدش بن 
الصعاصمم الوالي في اصحابه فائتهيوا ما كان لحم فيه واصح التَاند حدق عدر ا وخ 
المسكر في جمع كثير وقصد جهة من البلد وكس موضعا كان قد سلم ووجد فبه 
أرق من اهله فا حد رو وسهم وطرح النأرذة فاحترق وقال القائد ابو محمود:ان 
اهل الشرة في موضع بال له ستّيفة جناح قريب من باب كيسان قبلي البلد 
فتصدهم من ناحية الخامس الصغير والتابر فوقع «النفير» فتاتلتهم الاحداث واارعية 
الشد كال وقد غلظ الامى علءهم في اخد رؤوس من يظفرون به ونشبت الفتنة والشر 
بذهم منذ اول حمادى الاولى ونشدت اخرب بام ياض ذلك الموم الى ان اقل 
اليل فاضطرب الملد واشتد خوف اهله ووجلهم وخروق" التينازل وضعك الففوس 
وانتطعت المواد واستدت بالخوف المسالك والطرقات وبطل الببع والشراء وقطع لماه 

عن البلد وعدم الناس الني والهامات ومات ضءناء الناس على الطرقات وهلك الخلق 
الكثير من امو والبرد في اكثر المهات وانتهت المال في ذلك الى ان تَِدّدت ولاية 
للقائد ريان الخادم عقرس هذه الفتنة في بقبة سئة 51 


شرح المال في ذلك 


قد كانت الاخبار تنتهي الى المعز لدين الله ما يجري على اهل دمشق من امروب 
واحراق المنازل والنهب والقثل والسلب واخافة المسالك وقطع الطرقات وان القائد ابا 
حمود المقدم على المدش المصري لا يتدمكن من كف اهل الفساد والمنع (11) من 
قصد الشر من اهل العيث والعناد ولذلك فد خربت الاعال واختلت اللهات 
وترادفت الانماء بذلك المه وتوائرت الاخار يجلة المال عليه فائكر استمرار مثل 
ذلك واكبره واستششعه وكتب الى القائد ربان الخادم والي طرابلس بامره بالمسير الى 
دمشق لمشاهدة حالها وكشف امور اهلها والمطالعة كصةة الامر فبها وان بصرف 
القائد ابا محمود عنها فامتثل القائد ريان الامى في ذلك وسار من طرايلس ووصل الى 
دمشق فشاهدها وكشف احوال اهلها وامور الرعيّة بها وتقدم الى القائد الي محمود 


شم 1 اش 


بالاتكفاء عنها فرحل عن دمشق ق الى الرمة في عدة خفيفةٍ من عسككره وبق الاكثر 
ل ريان وكان ذلك شضباء الله ودعدبره وفاذ حكمه ٠وئادت‏ الاء في ذلك 
الى انْ تحددت ولانة الي منصور الفتكين التركي الممزي البويعي الواصل 


ولابة الفتكين المءرّي لدمشق في بقة سنة #جم 


بج 


قد مضى ذ5.ما جرى علببا ام القائد دان المعزي اسخادم في تولية امس دمشق 
وما شاهده من امس الفئن الادثة فيها واتصال ا شروب بها وما اعتمده من النظر 
في تسديد ١<والها‏ وتدارك اصلاح اختلالها بعد ذلك وتسكين نفوس من بها ٠‏ ووافق 
هذه الخال ما تناصرت به الاخبار من بغداد من اشتداد الفتن والوقائع بين الديلم 
والاثراك وما كان من عصان الحاجب يكن المعزي مقدم الاثرالك على ع 
الدولة بتار بن مولاه معز ل الدوة الي الكسين بن بوبه الديلمي وما اي 
الحاجب سسكتكين المذكور ورد الام في التقدم على الاتراك الى االماجب الي 
منصور الفتكين المعزي والرئاسة عليهم لسكونهم الى سداده وجميل فعله في الاعمال 
واقتصادهم واءتادهم علمه فُْ اماد ثثرة الفتنة وسكدت تفوس الاحئاد مغداد 

وى ذي 0 من سنة *5 وردتث الأخبار ” بجلع المطيع لله واسةخللاف د 
الطاب لها عند اشّتداد الفتنة بين الديلم والاثراله واقام على هده ( '12)المال 
برهة +مفة ة ثم ثآرت النتنة وا تصلت الحواديث وزاد الا في ذلك الى حد اوحب 
للحاجب الفتحكين ١١‏ الانفصال عن بغداد في فرقة وافرة من الاتراك مامز 
ثلثائة فارس من طراخين الغلمان ووصل اولا الى ناحية مص للاسباب التي ارجبت 
ذلك ودعت فاقام 7 ايام قلائل وسار منها الى دمشق والاحداث عي على الال 
0 قرهيا كي والعلمة عليها رالتحكم ذيها فزل. بظاهرها بحرت اله سيوخها 

شرافها وخدموه واظهروا السرور به وسألره الاقامة عندهم والنظر في ل 
6 الدين نهم يك الاذانة المتوحهة عليهم منهم فاجابهم الى ذلك بعد ان 
توق منهم وتواثاقوا منه بالأعان الموكدة والمواشق المشددة 04 الطاعة والمساعدة ودغل 


» وفي تاريخ الاسلام للحافظ الذهي هو « هفتكين‎ )١ 


5-5-8 
البلد واحسن السيرة وقع اهل الفساد واذل عصب ذوي العيث والعناد وقامت له 
هدة في الصدور وصلح به ما كان ادا من الامور ٠‏ وكانت العرب قد استوات 
على عنواة اليلد وما حضو به فقصدهم واوفع م وقتل كثيرا منوم وظهر لحم >ن 
شجاعته وشهامته وقوة نفس من في حهته وحملته ما دعاهم الى الاذعان بطاعته 
والنزول على مكمه والعمل باشارته وام بتقرير امضاء الاقطاعات القدية وارتجاع ما 
تيوق ذك واحسن التدبير والساسة في ترب العمال في الاممال وانعم الاظر في 
ابواب المال ووجوه الاستغلال فاستقام له الامى وثدتت قدمه في الولاية وسكن اهل 
دمشق الى نظره وكاتت ل مكانة على سديل المداجاة والمغالطة والمداحة والتموبه 
والانشاد له والطاعة لاوامره فاجابه بالاحماد له والارتضاء عذهره والاستدعاء له 
الى حضرته لرشاهده ويصطضشه أنفسه ويعمد الى ولانته بعد ذلك مكرمأ ل مشرفا 
فلم شق الى ذلك ولا سكنت نفسه اليه وامتنع من الاجابة الى ما بعثه عليه ٠‏ ووافق 
ان ل لدين الله اعتل العلة الى قذى ها حتوم ده وصار الى رقة ريه فُْ سئة 
6 وكان مولده بالمهدية ين اجون مله ومولده سنة 5١؟‏ ( 12 ( فك 
امه في الألافة ثلث وعشرون سنة وستّة اشهر وامه ام ولد ونقش خائّه « بنصر 
العزيز العلم ينتصر الامام ابو تم » وكان عالًا فاضالا شجاعا جاريا على منهاج اببه في 
حسن السيرة وانصاف الرعية ثم عدل عن ذلك وتظاهر بعلم الساطن ورد من كان 
اقب من الدعاة في ايام اببه واذن لهم في الاعلان مذهبهم ولم يزل عن ذلك غير 
مفرط فيه الى ان خرج من الغرب ٠‏ وقام في منصبه من بعده ولده نزار ابو منصور 
العزيز بالله مولوده بالهدية يوم الخميس الرابع عشر من الحرم سنة 544 
ولا عرف حال الماجب الفتكين جهز اليه عسكر ا كثيرا مع القائد جوهرر 
المعزي ويجري الام بدنهم على ما هو مشروح في موضعه ٠‏ واتفق خروج (ابن) 
الشمشقيق متملك الروم في هذه السنة الى الثغور فاستولى على اكثرها ودعت ابا بكر 
ابن الزءات الضرورة الى مصالته والدخول في طاعته والمسير في عدة وافرة من اهل 
طرصوس والتثغور في خدمته وفعات عدة من بطون العرب مثل ذلك فلا تزل ابن 
الش.شقيق على حمص «افتتحها وانتقلعنها الى بعلدك وملكها راراد قصد دمشق 
وكتب ابن الزنات الى الفتكين واهل “دمشق يعرفهم قوة متملّك الروم وانهم لا 
درون على مماومته ولا شكون من حارته ويشير عليهم بالدخول ْ طاعته والنزول 


- 
على حكم اشارته و صغى الفتكين واهل اليلد الى ذلك وعلموا ان فيه المصاحة وقرروا 
ما يستكفونه به ليصحبوا في كنف السلامة وبامنوا شر العساكر الواصلة اليهم . 
وكتب الله بشول الاشارة قز | لام اليه فم ددبره والعمل شه عا يراه وستهرر اه . 
فدل ابن الزلّات الى متملك الروم وقال له :قد وردت كتب الفتكين بو دمشق 
بالانقناد للملك الى ما يرومه منهم ويرسم لَه اليه من 1 وسالوا 
امانه وحسن الرأفة .هم والحاماة عنهم ٠فقال‏ له :قد قبات طاعتهم 5 باهم 
37 نفوسهم واموالحهم ورضيت متهم بالكراج. وانفذ الهم صلا بالامان فانفذه ابن 
اأز 5 اليهم مع المعروف بالدم في صاحه وكان من و<وه ( (137) ) الطرسوسين 
فتلقّوه بالمسرة والاكزام والشكر الزائد عن حسن السفارة وجميل الوساطة ٠‏ واشار ابن 
الزئات على الفتكين بالخروج لتلقّي اللك فخرج في ثلثانة غلام في احسن زي وغدةر 
وافضل ترتس وهيئة واستصحب اشراف اليلد وشبوخه ولقنه فاقل عله وا كمه 
والدمستقيين فيا خاطبهم به من المميل وعاملهم به من وكيد العناية ومرضي الرعاية 
وتوسط ابن الز بات ما به وبنئهم على تقرير مائة الف درهم . .وسار ابن الكمشقيق 
الى دمشق لمشاهدتها فليا وصل المها ونزل بظاهرها استحسن ما رأه من سوادهما 
وتقدم اللى اصحابه كك الاذة عن اهلها وثرك الاعتراض لثىء من عملها ودخل 
الفتكين والشيوخ الى البلد لتقسيط القطيعة وجبعها وتحصيل الملاطفات التي يخدم 
#ثله عثلها وحماوا المه مأ جاز حمله وحصل الال المثرر له في بدرة ٠‏ وخرج الفتكين اليه 
لعاودة خدمته ام راكا والطرسوسيون تطاردون بالرماح بين بديه فلا سشاهد ابن 
الشمشقيق موكة تقدم الى ابن الؤلات بتاشِّه وقدكانت الال كدت بين الفتتكين 
وابن الزيات فتلقاه ووصاه بالتذلل له والزيات في التعظم له والتةرب اليه واعلمه ان 
ذلك ينْفق عليه ففعل الفتكين ما اشار به وترجل له هو واصحمابه وابن الزرات عند 
فربوم مه وضلوا الارض مرار ا فس الملك ذلك وامعرهم بالركوب فركيوا واحييه 
الى الفتتكين وسألة عن حاله فاجابة جوابًا استرجمة حجة ذه . وكان الملك فارسا يحب 
الفورسان فلعس الفتكين وابن الزنات بان يبه امأ استحسنه منه وساهد من فروسسة 
التتكين ما اعجبه فتقدم اليه بالزيادة في اللمب والتفرد به ففمل والتفت اللك الى ابن 
الزنات فاثتى على الفتكين وقال: :هذا غلام نحيب وقد اتجبني ما شاهد ته منه في 
حسن افعاله وجميع احواله تأعلم ابن الزبات الفتكين فترجل وقيل الارض وسشكره 


0 
ودعا له فامره بالركرب ذركب وقال لابن الزيات : عرّفه ان ماحكي قد وهب له 
الخراج وترك طلمه منه ٠‏ فاعاد الفتكين الترجل والشكر ( "13 ) والدعاء وعاد الملك 
الى بلاطه والفشّكين .مه في اثنساء مسيره يلمب ويرى بالروبين واللك شديد التوثر 
عليه حت اذا نرَل احضره وخلع عليه وحمله على شبري واستهداه الك الفرس الذي 
كان اسع الدي عليه الرمح فعاد واضاف اليه عشرين 50 بتحاضقها وعد ة 
رماح وشا كثيرا من أصئاف الثياب والطبب والتحف التى يتحف بها مثله فشكره 
الملك على هذا الفءل وقبل الفرس والته ورد ما سوى ذلك وكافاه على المحد بة باثواب 
دماج كثيرة وصياغات وشهاري وبغلات وسار على طريق الساحل فنزل على صدا ٠‏ 
وخرج اله ابو الفتح بن الشسخ وكان رجلا جليل القدر ومعه شيوخ البلد ولقوه وقرروا 
مءه أمرهم على فال اعطوه ابأه وهدابة حملوها اليه وانصرف عنهم على سار وموادعة 
وانتقل الى ثغر بيدوت كع اهله عليه فقَاتلهم وافتتح الثغر عنوة وتهبه وسبى السبي 
اككثير مئه وتوجه الى جيل اعتصم هاما عليه وجرى امرها تخرى بيروت ونزل على 
ال كيام عللها تقدير اربعين يوما قائل اهلوا ويفا تلونه 6 355 
اذ فك اله غال سيل وقسطنئطين 0 فاعتل مئه ور<ل الى انطاكة فط اال اهلها 
يتسليمهما فلم يوا الى ذلك وقطع ماكان في بساتينها من تر التين وهر يري 
هناك محرى الاخل فى في البصمرة وحفز ه المرض الذي قه واستخلف البرجى المطريق 
على منازلتها وتوجه الى القسطنطيضة مة وتوفي, بعد ان افتتح البرجى انطا كية في سعة ودع 
وورد احبر بوفاة الي م معد المعز لديين الله صاحب مصر في نوم الجمعة السابع عشر 
د ريع الاخرسنة 65” وكان «ولده بالممهدية على اربع ساعات واربعة احماس 
ساعة من بوم الاثئين الحادي عشر من شهر رمضان سئنة "١5‏ وعره ه حمس واربعون 
سنة وتقلّد الامى بعد ابه في يوم الجمعة التتاسع عشر من شُوال سنة 56١‏ ومدة 
انأمه سر ثلث سنين وانتصب مكانه ولده نزار ابو النصور العزيز بالله وقد تقد م 
ذاك الا ان هذه الرواية اجلى من ثلك المحمكابة ٠‏ وقبل اك 1ن 44 مترى 
بعلم الننجوم والنظر ذها يقتضية احوال مولده واكام طالعه فحكم له بقطع فيه 
واستشار منجمه ذما يزيله ءنه فاشار عله ان يعمل له سردابًا تت الارض ويتوارى 
فه الى حين زوال الوفت ونقضه فعمل على ذلك واحضر قو اذه وكتابه وقال حم : 
ان بيني وبين الله تمالى عهدا في وعد وعدنيه وقد قرب اوانه وجعلت ولدى تزارا 


دوا 
ولي العهد بعدي واّته. العزيز بالله واستخلفته عليكم وعلى 0ه مدة غييق 
فالزموا الطاعة له والخاصحة واسلككوا الطريق 4 ٠‏ الوا له : الامى امرك وحن 
عندك وخدمك . ووصى الى العزيز با اراد وجعل جوهر | مد بره والمشار اليه في الامور 
وتنفذها بين يديه ونزل الى السرداب الذي الْحْذه واقام فيه سنة مكانت الغاربة اذا 
زواع اما اير ا تتحلوا الى الارض واومر'! اليه بالسلام بقدر ذاك .ثم خريم بعد ذلك 
وجلس للناس فقدخاوا الله على طيةاتهم وخدموه بادعيتهم وما اقام على هذه الال 
إلآ دردة واعتل علته القي فضى فشها جه ١‏ وقام العزيز بالله فُْ منصه وقد كان 
الفتكين والقرامطة يكاتيونه بانبم قاصدون الشام الى ان وافوا الى دمشق في سنة 
6" وكان الذي والى مهم اسحق وركرى وحعفر فتزلوا على ظاهر دمشق حو 
الثماسة ووافى معهم كثير من العجم واكمهم النتكين وحمل اليهم ايرة حرج لوهم 
واقاموا على دمشق ايام) ورحاوا متوجهين الى الرملة ٠‏ وكان ابو محمود ابرهي بن جعفر 
لا عرف خبرهم تحصن ببافا فها نزلوا الرملة شرعوا في التتال ولا امن الفتكين من 
ناحمة مسر واأرملة عمل على أحد تغور الساحل وسار فمن اجتمع اليه وزل صدا 
فكان بها ابن الشيخ والما ومعه رووس من المغاربة ومعم ظال بن موهوب العقيل 
الذي تقدم ذه في دمثق فقائلوه وكانوا في كثرة وطمعوا في الفتكين وامتدوا خانه 
ونزل على تبر وطفت الرعيّة من صبدا وخرح منهم خاق كثير وقال الفتكين لساقة 
العتسكر : اطاموا طرق بائساس وتسعوهم ٠‏ فحمات عليهم الراك ورمتهم المغارية 
بالحرب فلقوهم بالصدور ( 7 14) واقلبوا باللتوت عليهم وداسوهم ايل عابها 
اللبياحات فا ممزموا واخذهم السيف وكان ظام بن موهوب معهم فانمزم الى صور 
وأحصي الى فُكانوا اربعة الف وطمع في اخذ عكا وتوحه نحوها ٠‏ ٠وقد‏ كان العزيز 
بالله كائب الفتكين دل ما كاه به اليو لدين الله من ٠‏ الاسيّالة ووعده بالاصطناع 
واخذت عليه السعة وظهرت منه الطاعة فاجابه فيه جوابا فيه بعض الغاظة وقال : هذا 
بلد اخذأته بالسيف وما ادين نه لاحد بطاعت ولا اقبل منه امر ٠‏ وغاظ العؤيز هذا 
المواب منه واحفظه واسةشار.ابا الفرج يعقوب بن يوسف ب ن كلس وزيره فها بد بر امر 
الفتين به فاشار باخراج القايد جوهر اليه مع العسا كر فامر بالشروع في ذلك اب 
4 شه ٠‏ وعرف الفتكين ذلك وما وفع العزم علده به فجمع وجوه اهل دمشق 
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د 
و رادم وقد طليني من هذا الساطان ما لاطاقة لي به وا منصرف عنكم وداغل 
الى بلاد الروم وعامل على طلب موضع أكون شه واستمدٌ ما احتاج اليه منه اثلا 
يلحتكم بقصد من بقصدك ما قل به الوطأة عليك يكم وتصل به الرة ة النكم ٠‏ وكان 
اهل دمشق أبون المغارية خا لفتهم فم ُْ ديه ولانهم أ ونون ولامح سارة 
الناظرينرالذين كانوا عليهم فقالوا: اما اخبرناك ارئاستنا وسياستنا على ان تمكنك من 
تركنا ومغارقتنا او نالوك هد من نفوسنا ومساعدثنا ! ونفوسئا دونك وبين يديك ف 
المدافعة عنك. وجددوا له التوثئقة على الطاعة والخناصحة ٠‏ وفصل حوهر ُْ العسكر 
الكشف من مصر بعد ان استص حب امانًا من العريز بالله لا لكين وخاعًا ودستا من 
ابه وكتابا اليه بالعفو عنه وعنا فرط منه فليا حصل بالرملة كاتب الفتكين بالرفق 
والملاطفة وان يبلغ له ما يريده واعلمه ما قرره له مع العزيز. بالله وأخذه امانه الموكد 
والتشريف الفاخر واشار علمه في اثناء ذلك بترك اثارة الفتنة وان يطلب صلاح الال 
من جهته واقرب طرقه .فلا وصل الكتاب اليه ووقف عليه اجابه عنه بالجميل من 
( '15) المواب وامرضي من الطاب والشكر على ما بذله له من نفسه وغالطه في 
الال واحتيم عليه باهل دمشق فما يصرف رابه وتدبيره عليه ٠‏ وكان كاتب الفتكين 
المعروف بابن امار وهو يرى غيد راي الماربة ويزري عنده على اعتقادهم ويقرد في - 
نفسه وجوب قتالهم ووقف جوهر على كتابه فعلم انه مصر على المرب فسار اليه 
<تى اذا قرب منه ووصل الى دمشٌق نزل في العسكر بالشماسسة وبرز السه الفتكين في 
اصحابه ومن حشده من العرب وغيرهم ونشدت المرب بين الفريقين وا تصلت مدة 
شهرين وأقتل فهها عدّد كثير من الطسائفتين وظهر من شجاعة الفتكين والغلمان الذين 
ممه ما عظّموا به في الننوس وتحصّلت لهم الميبة القوية في القلوب . واشار عليه اهل 
دمشق مكاتية الي محمد الحسن بن احمد القرمطي واستدعائه للاجتّاع معه على دفع 
الفاربة ففعل وسار امسن متوجما اليه في عسكره وعرف جوهر خبره فعلم انه متى 
حصل بين عدوين ربا تم عليه مكروه منهما فرجع الى طبرية . ووصل احلسن بن احمد 
الى الفتكين واجتمعا وتحالنا وتعاقدا وسارا لي ار جوهر فاندفع منهما الى الرملة واقام 
بها واتفذ رحله واثقاله الى عسقلان وكتى الى الءزيز بعرفه بصورة الحال وستأذنه 
في قصد عستلان ان دعته الى ذلك ضرورة وواقى النتكين والحسن بن احمد الآرمطي 
ونزلا على الرملة ونازلا جوهر ا وقاتلاه واجتمع اليها من رجال الشام وعربها تقدير 


الاو 
حمسين الف فارس وراجل ونزلوا بنبر الطواحين على ثلاثة فراسخ من الملد ولاماء 
لهل الامنه فقطعاه م واحتا جح جوهر وعسكره والرعمة الى الماء ٠‏ اجتمع من المطر 
في الصهاريج وغناء٠ ٠٠‏ .قليل ومادّته الى تفاد ورأى جوهر انه لاقدرة له على اتام 
ومقاومة» الْقُوم فرحل الى عسقلان فُْ اول اليل ووصل اليها فُْ احره و تدعه الفتكين 
والقرمطى البها ونزلا علءها وحاصراه فيها وضاقت ايرة به وغلت الاسعار عثانه وكان 
الوقت شتاء لم يمكن حمل الاقوات اليه في البحر واشتدّت امال <تى الكلت المفارية 
واهل الملد الدواب المتة وابتاعوا الخبز اذا وجدوه ( "15 ) حساب كل خسة ارطال 
بالشاعي بدثار معزي . ٠وكان‏ جوهر شجاءعا مماررًا ورعا حرج وتقدم واذا وجد فرصة 
من الفتكين دعاه الى الطاعة وبذل له النذول اأرغمة فيسترجعه الفتكين ويسترجله ويهم 
ان بقيل منه ويه شر يه عنه المسن بن احمد وابن امار الكاتب وينعانه ويخوفانه 
ويحذرانه وزاد الضيق والشدة على الغاربة وتصور جوهر العطب ان لم يعمل اللملة في 
الخلاص فراسل الفتكين سرًا وساله القرب منه والاجبّاع معه قفعل ذلك الفتّكين 
ووقفا على فرسمهما وال 0 :قن علاسة :ها يجمعني واباك من حزمة ة الاسلام و<زمة 
الدين وهذه قتعة قد ظالت وأرشّت فيها الدماء وحن و مأ عند الله تعالى وقد 
دعوتك الى الصلح والموادعة عة والدخول في السلم والطاعة وبذات لك كل اقتراح 
وارادة, واحسانر وولاءة فابيت الا القه ولمة و لقب نار اأفتنة ودسكر عنك وجه النصحة 
فراقب الله تمالى وراجع نفسك وغلب رايك على هوى غيرك ٠‏ فال له الفتكين: اذا 
والله واثق به وبصحة الراي والمشورة منك تكننى غير متمككن مما تدعولى الله ولا 
يرذى القرمطى بدخوله فيه معى ٠‏ فال له : اذا كان الراي والامر على ذلك فالي اصدقك 
على امري تعويلا على الامانة وما اجده من الفتوة عندك ققد ضاق الامر وامتنع 
الصير واريد أن عن علي بنفسي وماولا ٠‏ المسلمين الديين معي وعلدي رتذم لي لامذضي 
واعود الى ماري شا كا وتكون قد جعت بين حمن الدماء ٠‏ واصطتاع المعروف 
وعقدت على وعلى صاحي منّة ا ن الاحدوثة عنك فيها وبا املت المقابلة لك عثها ٠‏ 
فقال ل الفتكين : افعل وامن على ان أُحّق سيغي وربح امسن بن احمد على باب 
عسقلان وتخْرج انت واصحابك من تحتها ٠‏ فرضي جوهر بذلك وتعاهدا وتصافحا عليه 
واخذ ختم الفتكين رهنا على الوفاء به واقترقا وعاد الفتكين الى عسكره وجوهر الى 
اليلد وأنفذ جوهر الى الفتكين الطافً كثيرة ومالا فتبل ذلك منه وكافاه عليه . وانفذ 
سَِ 84 


5-0 
الفتكين الى الترمطي يعرف ما جرى ببئه وبين جرهر (”16 ) فركب الحسن اليه وقال 
له : لقد اخطات ذما فعلته ويد لله وجوهر هداذو رأي وحزم, ودهاه ومكر وقد استقلّك 
با عتده معك وسيرجع الى صاحيه ويحمله على قصدنا ثم لا يكون لنا به طاقة 
فاخدا ومن الصواب ان ترجع عَنْ ذلك حتى سلك هو واصحابه جوعأ وتاخدهم 
بالسقفمء قال له الفتكين :قد عاهدتة وحلفت له وما استجيز الغدر به وعلقا السيف 
والرمح وخرج جرهر واصحابه تحتهما ووصل الى مصر ودخل على العزيز بالله وشرح له 
الحال واستفحال امره ومن معه فال له :ما الراي . قال : ان كنت تريدهم فاخرج 
بنفسك اليهم والا فانم واردون على اثري ٠‏ فا العزيز باخراج الاموال ووضع العطاء 
في الرجال وبرز بروزا كلما واستصحب اللزائن والذخائر وتوابيت ابائه على القوم 
في ذلك وسار جوهر على مقدمته ٠‏ ووردت الاخيار على التتكين والكسن الترمطي ما 
حرى فعادا الى الرمة وجنعا العرب واتفعا واحتشدا وتأهبا واستعدا وورد العزيز في 
العساكر وتزل في الموضع المعروف بتصر ابن السرح بظاهر الرمة والفتكين والقرمطي 
على قرب منه في الموضع المعروف ببركة اسذيزران وبات العسكران على اعداد للحرب 
وأكراها وقد اصطف كل منهها مسمنة ولا وميسرة وحال الفتكين بين الصئين يكر 
لكل لطم ات قال الءزيز وهر : أَرِف الفتتكين . فاشار اليه وقيل انْه كان 
في ذلك الموم على فرس. ادهم تتحافيف ب مرابأ وعلمه كذاغند اصار وهر يطعن 
أرة بالرمح ويضرب احرى بالسيف والناس تحامونه وتقونه فاعحب العزيز ما راى منه 
ومن همئته وفروسته وعلى راسه الظلّة ووقف واتفذ اليه ركاببا يختص مخدمته يقال له 
بره وقال له : قل : نا الفتكين ان العريز وقد ازتنى عن سرير ملكي واحرجتني 
لماشرة الحرب بنفسي وان مسامحك مجبيع ذلك وصافح لك عنه فاترك ما انت عليه 
ولد بالعفو "16 ) منى فلك عهد الله وميثاقه اللي اومنك واصطفيك وانوه باسميك 
واشبلك منصلا 5-7 واه لك الشام اسره واتركه في يدك ٠‏ فضي غيرة 
الركالي الله واعاد الرسالة عليه فخرج بحبث يراه الناس وترجل وقنّل الارض مرارًا 
ومرغ خدّيه علبها معدّرًا وقال له : قل لامير المامنين لو تقدم هذا القول منك 
لسارعت الله واطعت امرك فام الان فليس الا ما ترى ٠‏ وعاد غيرة وقال ذلك 
للمزيز ققال له : ارجع اله وقل له يقرب مني ويكون بحدث اراه ويرائي ذان استحققت 
ان يرب في وجعي السف فلينمل .فضى غيية وقال له ذلك فتال : ٠١‏ كنت 


وو 

الذي اشاهد طلعة امير الموامنين وانابده بالمرب وقد خربج الام عن يدي ٠.‏ ثم حمل 
على المسرة فكسرها وهزمبا وقتل كثيرا تمن كان فيها وشاهد العزيز ما جرى 
ركان في القلى فراسل ااممئة بالحملة وحمل هو وامظلّة على راسه فانهزم الفتكين 
والقرممطي ووضع السيف في عسكريهما قتتل منه حو عشرين الف رجل ومطى الإسن 
الترمملي هارا على وحهه ٠‏ وعاد العزيز الى عه ونزل في مخاربه لجن الاسرىق 
بحضرته والعرب تحيئه من بتع في ايديها من اصحاب الفتكين واطلع رج اليم 
مقابلة عن ذلك وقد يذل أن ممه اد مائثة الف دفار وكان الفتكين 
عمل الى المغربع بن دغفل بن الحراح وتتمرده لانه كان رضى ٠‏ الوحه صدسحه وساع ذلك 

عله فه واثفق ان ابيزم فطلب ساحل البحر ومعه ثلثة من غلانه رفقائه وبه جراح وقد 
3 العطش فلقيته سرأية من ادل فهها المفر ج فليا راه التمس ماء فاعطاه ااه وقال 
له : احماني الى هنالك ٠‏ ففعل حق اذا وصل الى قرية تعرف بلينا اتزله فيها واحضره ماء 
وفاكهة ووَكّل به جاعة من اصحابه وبادر الى العزيز فتوثق منه في امال الذي بذله في 
النتكين ثم عرفه حصوله في يده واخذ جوهر | ومضى فس.أه اليه وورد المبشرون الى 
العؤزيز بجدوله فتةدم بضرب نوبتر من مضاربه وفرشها واعداد ما يحتاج الى اعدادم 
من الآلات (”17 ) للاستعال فبا واحضار كل من حصل في الاسر منسوبا اليه 
فاحضر وأومئوا وكسوا ورموا فُْ اسغفالفهم المنسوبة اليهم 4 خدمته ووصل الفتتكين 
وقد ربج العسكر لاستقماله وهو غير شاك في انه مقتول فامى العزيز ان يعدل به الى 
النوبة المضروبة وكانت قريب من مضاربه وبين يديه مختار الصقابي صاحب القصر في 
جاعة من الخدم والصقالبة ينعون الناس منه ويجولون بيئه ينهم فلا راى التواد 
والصالبة والغاربة باب مسرادق العزيز ترتجلوا عن دوا بهم وقباوا الارض ففعل النتككين 
مثل ذلك ودخل المضارب المعدة له ماهد ل وحاسته على ما كانوا عليه من 
الما والعمل في خدمته وحمل الى دست قد نصب له ليجلس عليه فرك نفسة الى 
الارض ورمى ما على راسه وعفر ديه على التراب وبكى بكاء شديدا ١١‏ سمع منه 
نشمجه وقال :ما استحةقت الارتاء ٠‏ علي فضا عن ن العفو الكريم والاحسان المسيم ولكن 
مولاة الي الاما يقتضمه اعرافه الشريفة واخلافة المميفة ٠‏ وامتنع مر: ا يي 


)١‏ وثال الذهبي في تاريخ الاسلام : حكي القنطي في تاريخ هذا بمِنهِ. والقفطي ابو الحسن 
علي بن يوسف مات في سنة 505 
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الدسث وقعد بين يديه واتاه بعد ساءة امين الدولة المسن بن عار وهو اجلّ كتّابه 
وجوهر ومعهما عدة من الخدم على ابديهم الثباب فسلًا عليه واعلاه رضى العزيز عنه 
ونحاوزه عن الهفوة الواقعة مئه والبسه جوهر ' دستّاً من ملابس العزي ز كان في جملة 
الشاب وقال له : امير الموامئين " يقسم عليك به إل طرحت سو الاستشعار وعدت الى 
حال السكون والانساط ٠‏ فجدد الدعاء وتقسل الارض وكّكر جوهرا على ما ظهر 
منه في اعره وعاد الحسن وجوهر الى العزيز فالبراه ما كان مئه ٠‏ وواصلة العزيز يمد 
ذلك بالمراعاة واملاطفة في الفواكه والمطاعم وتقدم من غد الى البازيارة واصحماب 
الموارح بالصير الى باب مضربه وراسله بالركوب الى الصيد انس له وقاد اليه عدّة من 
دواب عراكها فرك وهو يشاهد القتلى من اصحابه وعاد من متصيده عشاء فاستقمله 
الفراشون بالشمع والنفاطون بالمشاعل ونزل في ("17) مضادبة فلياكان في الليل ركب 
العزيز اليه ودخل عليه عادر الى استقباله وتقبيل الارض وتعفير خديه بالتراب فاخدذ 
العزيز مده واعره بالحلوس ذامتلع ثلث مرات ثم جاس سال عن خبره وخاطبه ب 
سكن نفسة وقال له :ما تنمت علمك الا اه للى مشاهدقي تقديرا ان تستحبي 
مني فابدت وقد عفوت الان عن ذلك وعدت الى افضل ما تحب انْ تطيب نفسك به 

وساصطئع لك اصطناعا يسير ذكره وافعل معك فلا ازيد على املك وامنيتك فيه . 
فكى الفتكين بين يديه وقال : قد تفضّات با امير المومنين علي تلطلاما لطت 
ولا قدرتة وارحو ان يوفقني الله بخدمتك ومقابة نعمتك ٠‏ واد س الفتكين بعد ذلك 
وخاطب فبمن بي من اصحابه حتى اوجب لهم الارزاق الواسعة والتقريرات التتتسابعة 
وتزلوا على مقاد يرهم ور بهم 5 مواضعه واسحجة العزيز وجعله من اخص خاصته 
واقرب صاحب من خدمة حضرته ٠وكان‏ العزيز قد انفد التحبت بالرسل والككتبت 
تأبعة للحسن بن احمد القرمطي فلحقوه بطبرية واعادوا عليه الرسائل الصفم عنا جرى 
مئة والدعاء الى وطء الساط لنصطئعة ويصطفيه والكاأس ما بريده لسلغة له ويرجم 
الى بلاده فاقام على اعره وودك المراسلات اله ومنة والوسبط جوهر الى ان تقرر 
الامر على ثلاثين الف دينار له ولاصحابه تحمل اليه في كل سنة ويكونوا على الطاعة 
والموادعة وحمل اليه مال سئة واضف اليه ثاب كثيرة وخمل عراكب وتوجه المه 
جوهر وقاذى الرملة فاستحافاه للعزيز على الوفاء والمصلحة واخذا له المواثيق المسدودة 
المواكدة واعطباه امال والخلّع والحملان وانصرف الى الاحساء وعاد العزيز الى مصر 


عع لاد 
والفتكين حاجمه ولم يزل الملل المقرد للقرمطي يحمل اليه في كل سنة على يد ابي ان 
صاحبه الى ان ماث٠‏ ووصل العزيز الى مصر والقاهرة فدخلها ونزل في قصره وانزل 
النتكين في دار حسنة بعد ان فرشت بالفروش الكثير وركى وجوه ساثر الدولة 
المه حتى لم يتاخر احد منهم عنه ووافاه فيمن وافاه ابو الفرج (18 ) يعقوب بن يوسف 
ابن كأس الوزير بعد ان لاطفه وهاداه وزاد امر التتكين بين يدي العزيز وتكير على ابن 
كأس الوير وامتنع من قصده والركرب اليه وامره العزيز فلم يفعل وتدرجت الوحشة 

نيأ اح قويت واستحكمت واعمل الليلة الوزير في الراحة منه ودس ٠‏ الاتيب] كله 
به ولا مضى لسبيله حزن العزيز حزًا شديدا عليه و|” نهم ابن كلس واعتقله نيا واربعين 
بوم صم له منه حسمائة الف دئار وواقفت الا النظر فيبا فاعاده العزيز 


وجدد اصطناعه واستخدامه 


ولانة قسام التراب لدمشق بعد الماجب الفتكين عدم ذكره 
والسب في غلبته على الامر في سنة 54س وما آل امره البه 

السب في غلبة قسام على ولاية دمشق ان الفتتكين المعزي المذكور كان قد 
استخدمه وقدمه واعتمد عليه وسكن في كثير من امره اليه فصار له بذلك صدتث 
يخمى به ويرجا له . واتفق خاو البلد من أكابر الولاة بعد الفتككين وفراغه من شجعآن 
الرعال وكان فيه المعروف مجسدان قد ولمه واعر فبه ونهمي واحد واعطى ففسد الامر 
بين قسآم وبن مدان قصار مدان من رك حكم قسام لقهره له بكارة من معه 
من الاحداث وأسشملا نه ص الملد فطرده قسام عن الولاية ونبب أصح ابه ما كان ُْ 
داره وخرج هاربا فتمكن قساء من اليلد واستقامت حاله فمه 52 اليه الرجال 
وكثرما في بده وقودت شوكته وتضاعفت عدته وعدته وولي القائد ابو مود الملد 
بعد حميدان ُْ نر بسير وهو ضميمة اقسام ٠‏ واتفقت النوبة الخادثة معداد بين الديلم 
والعرج من بني مدان وهروب الي تغلب العضكر بن حمدان في البربه والمال الى ان 
خرج الى حوران فقصد دمشق ونؤزل علمها قسَام من دخول احد من رجاله المها 
ل املع اهن اليلد قيال ابو تغلب عامل الخراج بدمشق ان 
يكن اص_ابه من ابتماع ما يحتاجون المه من الاسواق فكلم العامل قسام في ذلك 
فاذن له شه ودخل اصحمابه ٍ "18 ) اليلد وقد كان طمع 0 بوأمه العزيز وكان قسام 
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قد خاف من ذلك وسعى قوم ببنهما وكان ابو تغلب تازلاً باأزة فاقام بها شبورًا 
فشق قسام مقامه وظن انه بل اليلد “فيا كان في بعض دم وقف رحل من العجم 
من اصحاب ابن دعاب ىُْ بأب اللابمة وكان نشوانا جرد سمقه وقال: : الى + يكون 
هلدا العمار فمنأم ذلك على قسام ورف ان يككون لالي كغلين سلطئة فبملكه 
ومن معه ففسد الم نبا بهذا السس وتقدم قسام الى اصحابه 320 يدخل 
من اصحاب الي تغلب مكمنوا في خراب قينية فاخذوا منهم نحو سبعين رجلا وقتاوا 
منم جماعة وعاد من وام الى الي تغلب عراة قد الخذت شابهم ودوا بهم فلم 
شمكن ن ابو تغلب من “ى بفعله ٠‏ وكتبت الى ضر ذلك فايا وقف ابن كأس الوزير 
على الككتاب ائباه 0 م العزيزان هذا من تدبير الوزير وحمله ٠‏ وكتب قسام 
الى مصر يذكر ان ابا تغلب قد حصر دمشُق ومد يده في الغورطة وخريح من مصر 
غلام لابن كأس الكل بن الي الفضل في عسكر كثيف لحيلة على الي 
تغلب واهلاكه ونزل الرملة واوصل الى ابن جراح سكا بولاءة الرملة وقال: ان هذا ابا 
تغلب بريد ان يسير المها لياخذها بسسنه وانا معين لك عليه وكان ابو تغالل قد رحل 
عن دمشق و الفوار ونزل عليه وسار الفضل ونزل طبربة وراسل ابا تغلب في الاجتاع 
معه وكان الفضل يبودا اولاً وكان ابوه طبدا فكيرت نفس الي تغلب ان يجاس معه 
على سرير من جهة البهودية فأعلم ذلك قال :كل منا على سرير. فاجتتمعا في طبرية 
وجاس كل منهما على سريره وجرت بدنهها مخاورات على ان الرملة ولاية لابي تغلب ويقلع 
ابن جرّاح منها « وانا معين لك علمه » وقرر ذلك في تفسه وسار الفضل الى دمشق يحي 
الخراج وناضه فُْ اند وزاد فُْ العوطاء وزاد ىُْ حنده وعسكره وسار عن دمشق 
واخد طريق الساحل ٠‏ وسرع أبو تغلب في امره وتوجه حو الرملة وقد اجتمع البه شو 
0 ل بن معروف العقيلي فبرب ابن جر اح (19 ) منها وجعل شد العرب 
دقَة ععونة 5 الفضل له وَكذلك ابو تغلل مثله ايضا فلا توجه الفضل على الساحل 
0 على عسقلان وقصد ابن جراح ابا تغاب بعسكره وسارت نو ءثيل مع سبل 
ابن معروف واصطلوا القتال للطاس ( كذا ) وابو تغلف واقف في مصافه وعاد الفضل 
واجتمع مع ابن الماح بعسكره وكان معه مغاربة كثيرة فقَالوا لابي تغلب :قد امع 
عسكر الفضل مع عسكر ابن جاح . ال : على هذا جرت الموافقة بيني وبينه ٠‏ فلا 
نظر الغارية الذين كانوا مع ابي تغلب الى مغاربة الفضل قد اقياوا مع ء عسكر ابن 


عن عابنت 
جاح حماوا يريدون الدخول معهم ققالوا لابن نل 1ل في اثر هورلاء من قبل ان 
يدهيك الامر ٠‏ فى متحير ا وعلم 00 الممة قد تَمّت عليه فلا حمل المغارية الذي نكانوا 
معه وساروا مع اصحا يهم 9 العسكران على عسكر الي تغلب فائهزم جميع من 
كان معه ثم انبزم هو فلم يدر في اي طريق, باخذ وكانت عدته في الغابة < جمعبا وذ كر 
م يتقدم اليه دجل الا ضربه 2 َزْلْ على ذلك حتى عه رجل من اما لذ 
جر اح بال له منيع فصاح اليه: ا انسان اسمع مني انا اق يك . وظن أن كلامه 
حق فتال له: هذه الْمل الج قي امامك خيلنا فاو وقفت علي لنجوت بك .وكان يتكلم 
معه وهو نقرب مئه وسده رمح 1 ول الرمح وهو يكلمه وهو يظن الا يقدر عليه فلم 
يحكنه في الي 0 3 عرقوب فرسه فوقف به الفرس فاخذه وسار به الى ابن 
جر اح ذأركب جلا وأشور بالرمة وقتله واحزقه وذلك في صفر سنة 55" ولت الديار 
لان جر اح وات بنو طلي” على الناس وشملهم البلاء متهم ٠‏ وكان العؤزيز قد اف من 
الملك عضيد الدولة فتاخسره بن بوبه خوفا ندا لانه كان عازما على انفاد العسا كر 
الى مصر فعاقه عن ذلك الخلف اللماري بده وبين اخمه واشتغاله به في سنة 555 


فنا خرج العسكر المصري مع القايد سلوان بن جعفر بن فلاح في اربعة المر 
من الغاربة ووصل الى دمشق فصادف قساما قد غلى عليهبا فتزل في 'بستان الوزير 
( "19 ) بزقاق الرمان وعسكر حوله في دور هناك ٠‏ فثقّل امره على قسَام وكلا ل افيه 
في غير شي وقأت نفقته ورام ان بظهر صرامة فيتَمَكَّن من البلد فقال لقسام :لا 
يحمان احد سلاحاً الا د الى الغوطة من شلوها ونع من خفارقٍ ‏ توحدك 
منها وحمل السلاح فيها فأعلم قسام ذلك فال :لا يقل .هذا الامر بل كونوا على مأ 
كنم علمه ٠وثار‏ قسام ومن معه الى الجامع وصاروا الى الستان الذي فمه سلمان 
فاحرجوهم 0 سلمان واصعابه الى الدكة ونؤزل على نهر ,بزيد وقسام جالس في 
الجامع وم يشهد يشهد المرب مع اصحابه وقد احضر المشايخ وكتب عا جرى الى مصر 
وحمل حض را على نفسه انه 2 م جاء للملكَ عضد الدولة عسكر اغلق الابواب وقائله 
لسكون لك معونة على ما رده » فللا وقف علمه العزير وافق غرضه وانفد رسله 
وكتابه الى سليان بن فلاج. يأمره بالرحيل عن دمشق فرحل عنها وكان مقامه بها 


5 
000 و ورجع القائذ ابو محمود الى دمدق ٠‏ دناعم للفضل ما 0 
على الي تغلب ووافق الاغراض عزموا على اعمال اللمة على ابن جر اح لان امره كار 
وشره ظهر وتوجه الى قسام لدعمل ايضا عليه واظهر اله يريد المسير الى مص وحلب 
لباخذها وجمع بني عقيل ونزل بظاهر دمشق وعلم ابن 3 تكاتته لني عقيل 
فاخذ حذره واص اصحابه بالرحمل وركى اصحاب الفضل واخذوا من العرب تقدير 
سمانة فارس وسار ابن جراح عن دمشق ٠‏ وانضمت بنو عقيل الى الفضل مع سبل 
وظالم في صفر سنة ”٠‏ وبطل كل ما اراد الفضل عله من اللية على ابن جراح 
ا وجد في طلمه شعد عله وكتنوابن 
جراح لفقي شاط امره فورد الامر على الفضل باككف عنه وعاد الفضل الى 
مصر وعاد ابن جراح الى فلسطين فاخريها واهلك من فيها ٠‏ وكان الرجل يدخل الى 
الرملة يطلب فيها شينًا بأكله فلا يجده ومات الناس باللوع وخربت الاعمال 

واماً دمثق فسكان قد اشتد بها غلاء السعر ٠‏ وكان يكجور قد ولي مص من قبل 
سعد (*20) الدولة ابي المعاالي ,بن سيف الدولة بن #دان فواصل ابيا الغلة مع 
العرب بحيث اتصلت مع الايام وتمرت الطرقات وجمل فيها من يخفر ساككيها ٠‏ وكانت 
العورب قد طمعت في عمل دمشق وافسدت الغوطة وكان يها القائد ابو حمود واليها 
في طعني وهو ضميمة” لقسام فلك في دمشق في سئة 7١‏ وكان بكجور قد ضين 
اعمال المغاربة قارا وييرود ومعاولا والتينة وصيدايا وامعرة وتافيتا وغيرها من ضباع جبل 
سير شهاها من العرب والمرامية وحسنت حال دمشق بذلك. وكات يكجور العزيز في 
ترغيبه في الاجناد حمَلة السلاح فاجتمع اليه حين فعل ذاك الخلق الكثير من 
سائر البلاد وكانوا حوله اذا ركب من داره فتهر بهم المفاربة واستظهر عليهم في 
سئة ملام 

وضشها وردت الاخبار بوفاة الملك عضد الدولة قلاخسره بن بوبه في بوم الائدين 
ثأمن شوال منها وكتم امره وكانت مدثه بالعراق خمس ستين ونصفا واتتعهى ذلك الى 
الوزير بن كأس فدخل على العزيز فاعلمه فسر بذلك وخلع عايه وامنوا بعد وفاته 
وعملوا على التروج الى الشام ١١‏ 

)١‏ واما المراسله بين عضد الدوله والعزيز فقد قال سبط ابن الحوزي أن في شعبان سنة 6م 
ورد رسول العزيز صاحب مصر الى عضد الدولة ويكنى بالي الوليد وما زالت كتبه نتوائر حتى 


اسع 7786 
سنه احدى و سعين وثاثك مان - 


ذيها وقع الاهيّام بتجهيز العسآكر المصرية الى ابن جراح وقد اشتهر امره بارتكاب 
العيث والفساد واخراب البلاد فلما سار العسكر من مصر مع القائد بلتَكين التي 
وكان فها اتام ومغاربة ومن كل الطوايف فنزل الرمة واحفل ابن جراح وكان قد 
قوي أعره وصار معه حند يرمون بالنشاب وخلق عظم وسار معه بشارة والى طبرية 
واجتمع اليه من العرب من قبس وغيرها جمع كثيد ونشت الخرب بين الفريقين وكان 
لتتكين المقدم قد خرج على ابن جراح من ورائه بعد اشتداد الحرب فائهزموا واخذهم 
بالسيف وان ابن جراح وافلات ونب عسكره وقصد ارض حمص في البرية وقصد 
انطاكة واستجار بصاحها فاجاره وامنه . وصادف وج تأدرس من قسطتطيامة في 
عسكر عظيٍ يريد ارض الاسلام فخاف ابن جاح وكاتب يكجور خوقًا على نفسه ٠‏ 
وكان القائد بلتكين ( '20) المقدم قد زل على دمشق في ذى المحة سنة "7١‏ وكان 
على العسكر منشا بن الفرار اليهودي فتلطّف امر قسام فلم يت كن من ذلك وكان 
بدمشق مع قس قسام القائد جدش بن الصمصامة شبه وال وقد كان ولي الملد بعد “بلك 
خاله القائد الى محمود في سنة ١١ 7١‏ ولا نزل القائد بلتكين مقدم العسكر المصرى 
ظ على اازة وحده رحلا اق فلم يحل به ودخل على منشا الككاتى فقال: الي قضات 
حق هذا القائد وإ يَى لل دإ يقض حتي وا الوالي ٠‏ فهزأ به منشا وقال له : : نعم انت 
الوللى ٠‏ وظن اا رول العسكر على د مشق ليصلح الملد وقالوا : ربج انت ومن معك 
الى ظاهر البلد . ٠‏ فخرجح هو ومن معه فعسكر ويد ابرهم عليه السلام وكان عسكر 
بشارة نازلا في ذلك المكان وكانت امراسلة بيثهم وبين قسام ان يسلم اابلد ويكون 
هو امنا على نفسه ومن معه فعلم قسام انهم ان بقوا في البلد اهلكره ومن معه فتّال : 
لا اسلّم البلد . ٠وضسط‏ اصحابه فليا كان ا التاسع عشر من الحرم سنة 07 وقع 
بين قوم من اصحاب قسام وقوم من اصحاب القائد بشارة رة الخادم عند باب الحديد فظير 





اجسابه عضد الدولة بصدق الطوية والخلاص النية . وذكر ابن الصالي !١‏ يدل على ان عضد الدولة 
ابتداه بالرسالة فقال : وقمت على هذا الكتاب وفيه : من عبد اله وليه تزار الي منصور الامام الع زيل 
بألله امير الموامئين الى عضد دوله الامام ونصير ملة الاسلام ال شجاع بن اللي علي سلام عليك 

| قال الذهي انه عزل بعد سنتين‎ (0١ 
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د 
عليهم اصحاب !ارة واقبل في غد اصحاب جش بن الصمصامة فخر بم تابه اليم 
فطردوهم ثم نشدت المرب واحرق ربض باب شري واطلقت النار في عدة مواضع 
ومككوا الشاغور ودخات الاتراك على خبلهم في البطاطين واحرقوا سقيفة وعدة مواضع 
ومساجد وءعها اللران بعد ماكانت عليه من حسن العهارة واشتد بالناس الكوف 
والضرة٠‏ فاجتمع الناس وكلّموا قسَّاما بان يخرجوا الى القائد بتكين فيصلحوا الام 
معة فلازمهم وذل بعد تحيره وتلّده وقال: افءاوا ما شيئتم ٠‏ وكان اجبّاع الناس اط 
من الله تعالى فخرجوا اليه وخاطموه فصرف اصبحابه عن القتال وءن الابواب وانصرف 
اصحاب قسَّام اليه فوجدوه خائقًا فاخذ كل لنفسه ورجع الشايخ الى قسام الوا 
له :قد اجاب القائد الى ما نحي وامئك على نفسك واصحابك ٠‏ فخاطبوه بذلك وهو 
ساكت حائر وقد بان ذلك في وجهه فلما راوه كنظك خافوا ان يعود عن تَسليم الملد 
على « امان لي ولاصحالي » ( ”21 ) فعاد الشايخ الى بلتكين القائد واغلموه الخطاب 
والمواب فاجايهم الى ما طلب وقال لحم : ريد ان ننزل على هذا البلد في هذا اليوم . 
فقالوا : افعل ما نب ووه فول البلد حاجا يقال له خطلخ في خيل ورجل فدخل 
المدينة من يومه ٠وكان‏ مدا المرب في هذه النوبة يوم الخميس لعشر بين من ارم 
سئة 7" والدخول الى البلد يوم الخميس لثلاث ينين منه ولم يعرض لقسام ولا لاحد 
من اصحابه وتفرق اصحابه عنه واقام يومين واستتر وقبل هرب فصاروا الى داره 
واحذوا ما فيها وحوها من دور اصحابه وطلب فلم يوجد ونودي عليه وبذل ان يظهره 
خسون الف درهم وان يدل على مكانه عشرون الفا فقال لهم قائل :« هو في كنيسة 
الرهود بين النطاطين » محاةوا الى الديان وقالوا : زيد ان رب هده الكنسة او حرقها 
بالثار فان قسّاما فيها ٠‏ فاصعدهم ودار بهم فيها فلم يروا اثرًا ولا عرفوا له خيرا فلما 
اخذت امراته وولده قالت من سمع منبا ما تنتظروا با مشوم ٠‏ و كان عند رجل في 
الخائر ولم يفطن به احد فخرج في الليل الى المسكر فوقف على خيمة منشًا الككاتب 
وقال: رجل يريد ان يدخل الى الرئنس ٠‏ فقالوا: ومن هو قال :قسام ٠‏ فدخل عليه على 
غير امان فبعث الى القاند بلتكين فاعلمه فاخذه البه وادخله علمه وحلوه الى خممة 
وقالوا له : مد رجلك ٠‏ ققال :ما افمل ان جنتكم بامان ٠‏ فاخريم الماجب الدبوس 
فضربه به فد رجله فمّيّد وحمل الى مصر فعفي عه لما جاءهم في الامان٠‏ وكان قسام 
هذا اصله من قرية مجبل سنير يقال لها تلفيتا من قوم يقال لحم اخارثون يطن من العرب 


سن لل ست 
8 بدمشق وكان يعمل في التراب 9 تم أنه صحدب رحلا شال له ابن المسطار من 
مدي الأحداث وخ السلاح وطالبي انر فصار من حزبه وبرايد أمره الى ما 
انتتعى اليه ١(‏ 
ولاية بكجور لدمشق 
والسب في ذلك في سنة بوبم 


كاشاهن قدا افر ككجوويا 13 اله كان كلام عار كا للرغري اعد علا ناس 
الدولة ('21) بن حمدان صاحب حلب وكان قرغويه قد غلب على امر حلب بمد 
وفاة سمف الدولة ومنع ولده سعد الدولة ابا المعالى منبا ودفعه عنها فسار ابو المعاللي 
الى أة ورفنمة وكان يرل و ُْ عسكره. وكانت الروم قد خربت دما واعمالما 
ور رياس التي غلام سلف الدولة من حدن برزوءه فلتي مولاه ابا المعاللي وسار 
معه ونزل على حمص وشرع في عارتها ول شعثها لان الروم لمأ مككتها افسدت اعمالها 
في النوبة الاولى عند خروجهم في سنة 04" على غفلة من اهلها وغرة من بها واجتهد 
رقتاش في عمارتها ونحصيتها وابو المعالي يقوى امره بها ودشد سوكته فيها ٠‏ وكان فرغوبه 
قد اسكلاب يكجور في حلب فلما قوى امره قيض على مولاه وحدسه في قلعة حلب 
وملك الملد واقام تقدير ست سنين ٠‏ وكوتت ابو المعالي من حلب وأطمع في 
لك البلد في رجال فرغويه وان يكونوا عونا له على امره فجمع بني كلاب ومن 


)١‏ وذكر عين هذا ياقوت الحموي في .عجم البادان في مادة « تلفيتا ». وقال الحافظ 
الذهي في تاريخ الاسلام في تر حمة ة قسام سئة 077 : قال القفطى : تغلب على دمشق رجل من العيارين 
يعرف بقسام وتحصن جما وجالفه مل هباون فسان كزيه الاهبر فضل من مصر قحاص دمشق 
وضاق باهلها الحال حرج قسام متتكر| فاخذته الحرس 0 : انا ارسول . فاحضروه الى فضل 
فال : انا رسول ا اليك لتحلف له وتعوضه عن دمشق يلد | بعس فه وقد بعانى اليك 
217 . فعاف الفضل له فلا توق منه قام فقبل يده وقال : انا قسّام ل ع ا 
اكزامه فرد الى البلد وسلمه اليه وقام 0 ناشت ور تعر عا في :واخحدن الثز بن 
صامه 17 القفطي ان ذاك كان في سئة 0 قال : وذ كر بعضهم ان أخذ دءه مشق من قأم كان 
قِ سلة 7 قلت وهو الذي يتحدث الناس عنه انه ملك دمث 0 قسيم الذيال ٠‏ وكان سلبان 5 
ع قدم دمشق في جيش فتزل بظاهرها اه قسام بطو : انا 
مقع على الطاعة . فورد البريد الى لان ان 0 وول دمق ابو حدود المفى لي وم يكن 
له ايضا مع قسام امر ولاحل ولاأعد نهذاما عتدي فن غير قسام 


لم لم؟ سمه 

اميه ونم#ص صوب حلى ونزل على قفر النعان فلكيا واحدل منمأ غلاما كان غلب 
علها يقال له زهير فقتله وسار عنها فتزل حلب سنة 17" فاقام علمها تقدير اربعة اسهر 
ثم تسهّل له فتحها مجيل عملها وتحصن بكجور في القامة فراسله ابو معاي فطلب منه 
الامان فامنه فال بكجور: اريد يتوسط بيني وبينك وجوه البلد من بني كلاب ٠‏ فاجابه 
الى ذلك فتوسطوا الام ببنهما واخدذوا له العهد والمثاق والامان على نفسه وولده 
وماله وائنه لا يغدر به ويوأمه حصا على انه نحدر من القلعة وسلمها ولا باخذ فوانيينا 
شن الام لايد منه فاجابه الى ذلك فولاه خض أ ل من القاعة نسليا ووثى له 
يكل ما عاهده علمه ٠‏ وسار كحور الى ممص ىْ السئة امد كورة وصرف همه الى 
عمارتها وكان كن يوم فا الى الزيادة عا لنظول اين ١‏ الكط وا لق لدان 
اعال دمثى من حوران والََّبِنّة قد اختلّت وخربت على ما نقدم ذه من قلّة التوت 
عاوغاة: البعر افيا وملا متا حلي كفي الى عض اثجير الله وكش السنان عند 
وكان في بكجور خور وكان حتهدًا في العمارة ( ”22 ) وامن السبل والطرق فلها اتقطمت 
الغلات عن دمشّق ومات يها كثيرمن الناس جوعا من أهل حوران والبلئية ورغب 
الناس الخالبون مايا في حل الله الى دمشق مكنهم من ذلك وحمى لهم الطرق في 
ترددهم بادين وعاندين فحسن نينا له تمص وكثرالسة و الها ومنماأ ٠‏ ٠وكاننتك‏ العرب قل 
طمعت في اعمال دمشق وكان والمها الةائد ابو محمود بن جعفر في ضعف ر وقسآم 
غال عليه واتفق وفاة الي محمود أبراهيم بن حجعفر الذكور بدمثق في صفر سنة 

” وكان بككجور قد ضمن اعمال الغاربة على ما تقدم ذده وحماها من العرب 
وحسنت حال دمشق يبجمل يه لابق :تلك الع مركن عور كات العرير 
بالله بمصر وورد الكواب عليه بان « تصير الى بابنا لتويك دمشق » وكان العزيز قد 
رغ في المند الذين يعماون السلاح مثل الناشب والرامم وج 6 الكثير 
واحرجهم الى حزب الفتككين وجرى من امره ما ل “فيا كان في سنة 075 
57 يديه ين سعد الدولة الي الهالي بن سيف الدولة بن حمدان صاحب حلب 
وبان تكجور وراسله بأن رجح من بلده فكت بكجور الى العزيز يسأله احاز الوعد 
بولابة دمشق ودعت اللاجة الى عود القائد كجور مقدم العسكر الصري يكم اعتزا 
الغاربة على الوثوب بالوزير ابن كأآس وقتله وقادت الضرورة العزيز الى ان ولي بكجور 
دمشق وكتب الى بلتكين ومنشا كاتب الس بان يسلم البلد الى تكجور ويرحل عنه . 


5-7070 
وقد كان كتتب ايض كتابا الى العؤيز ان « ان أنفذ الي عسكرا لذ لك حلب 
واطمعه في ذلك فانفك المه بعض عسكر دمشق فسار بهم ونزل على 0 
مدة نسيرة ٠‏ فظهر د ميق الردم انكس وول على انطاكية وعزم على كس لكجور 
على حاب فكتب اله ابن جرح يجذره فرحل عن حلب وتبعه عسك ر الروم في ابره 
وتم يكجور ونزل على مص ريا طن له ماكزلا و جوف فى عه 
عظيم ونزل ملك الردم مهاس ممص و بعرض للبلد ودخل المديئة وساهد ( '22) الكنيسة 
ورحل عنبسا متوجه) الى البتبعة يريد طرابلس ٠‏ وانفذ الى اهل حمص رسولاً بول 
لهم : ريد مالا يجمل الينا. فقالوا: هذا بلد خراب ليس فيه مال . فرجع ونزل عليها 
وقال لاهلها : من خرج .من البلد فهو آمن ٠‏ فخربم قوم واقام قوم فدخل عسكره فنبب 
وسبى واحرق المامع ما من البلد وتحصن قوم بالمغاير فاوقد عليهم فاهككهم الدخان 
و عرض لاعرب ولا أن هرب المبا وكان دخول الروم الى مص يوم الثلثاء التاسع 
عشر من حمادى الاول سنة 07م وحمي ي النوية الثانية ة للروم وقيل ان ابا المعالى بن سيف 
الدولة خاف من اخد يكجور حلب بالمةاربة (انفد الى ملك الروم يسأله احراب ممص ٠.‏ 
ورجع أكثر من كان مع بكجور من عسكر دمدٌق اصحاب القَائد بلتكين وبي بكجور 
واصحابه منتظر ا ان يرحل بلتكين عن دمشق ويسير اليبسا ٠‏ وكان السب في تآخر 
ولانة دمثق ان الوزيو ابن كلين. كين الى بلتكين ان لا يسلم دمشق الى يكجور 
وعرف العزيز ذاك وكنت بد ؟ يمره واتحاز وعده 7 الامر في 
ذلك فقال له الوزير : الصواب ان لا يلى تكجور دمشق وعدى فيبا ٠‏ قال : لحن 
استدعناه لذلك ووعدناه به. ققال:قد كان ذاك واللزم ان لا يوَلى. ذال له :لا بد 
من ذالك ٠‏ قكتب الوزير الى مننشا بن الفرا ركاتب امش : واقف يكجور على ما باخذ 
من الال له 00 وام ولانة دمثق المه : :فسآم بلتكين الملد البه وعاد متوجها الى 
مصر في يوم الاحد مستهل رجب سنة 75” وكانت ولاية بلتككين دمشق حمسة سُهور 
ودخل يكجور البلد والما في يوم السيت سابع رجب من السنة وقد عرف ان الذي اخر 
الولابة الوزير بن كلس فحقد يكجور عله ٠‏ وكان لابن كأس ناف في عمله وضياعه 
قال له ان الي العود يبودى وكان يكت البه باخمار البلد قال يكحور: هذا عن" 
علي 'وتقدم بقتله تل فلا بلغ ذلك الوزير عظم عليه وَاءَْتم م له واعلم الوزير العريز 
وال اهذاهدا عصان يكجور وقد تسكن من الملد وجاء معه ابن 0 لشوعدر: 
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فلما كان في سنة 77 عزم الوزير على العمل على قتل بتكجور ( “23 ) فانفذ الى غلام 
نصراني عطار يعرف بابن اخحي الككويس من اهل دمدق ان ” احتل على قثل بكنجور » 

0 ن النصرافي من اهل ذاك فقال :لا يتم. هذا الامر الا برجل من المند من اصحابه 
مين على .هذا الامر :اكد رقعةٌ ا يريد الى بيش انان تيور قلا وات 
الرقعة اله ونظر ما فنها فظن ان يكجور داأسها اليه ليلوه سا فاوصل الرقعة الى 
بكجور ذوقف عليها وقال : اريد من جا. ك بها فقال : انما اوصلءها اليك لابرأ من امرها 
ولا اكتيها عنك :فلم يبل قوله واج في طامه وقال له : ان الذي اوصل الرقعة اخيرا 
لابن اخي الكرس 0 و فض علمه وعلى الأجير ووضع العتوبة على العطار 
وقال : اريد الصبي وفيض ع قوم كانوا يعاشرون العطار مُكعلهم ولمساعلم وكان 
نهم ثلثة من اهل العلم والفضل والفضل يقال ب بن الخطابي والاخر الخلادى والغالك 
المستولي واخربج ابن الكو يس بعد ماصبي ومعه رحلان م٠‏ لعن فدلموا أقبح 
صلمي وماتوا في غد ذلك اليوم في دمضان سنة “د الخبر الوزير ابن كلس فمظلم 
عله وازداد حنمًا واعلم العزيز ذاك واتفق ان يرج اليه به عسكر ومعه جر اح وشرع 
يكجور في اذب الناس من اصداب الوزير في ضما عه وجار لي اليلد 0 عظما و 
يخْل من القتل والصاب والفنك ٠‏ فجرد المه في سئة 78 القائد مثير الخادم في عسكر 
52-8 واصدرت الككتتب الى ولاة الاعمال بالمسار معه و عرف كجور ذلك انفك 
الى العرب وجبع وحشد واستقبل العسكر فالتقيا وصدقوا القتال وكثر في بن يكلاب 
الطعن والطخراح ولكارة ومثير المقدمان قانئمان في اصحا 0 عليما الحمديد فحملوا 
جيعا على اتكلبيين فهزموهم والموئهم الى حطان داريا فرجعوا ومن معهم من 
اصحاب يكجور خاسرين مفاولين ٠‏ فحاف سكجور على نفسه أن بوأخل فر أسلهم بأنه 
يسلم البلد ويرحل عنه وقد كان كوت القائد نزال والى طرابلس بااسير والنزول على 
دمدق وكان عسكره ستة الف فسار فلا ( "23 ) عرف يتكجور انفصاله قلق وحاف 
وذل وراسل منشا بن الفرار اتكاتى « بالي عازم على المسير من هذا البلد واريد ان 
أكون على عهدٍ وامان و ولا اشع عضرة : 5-5 الى ما التمس وجنع ماله وسلاحه 
وخاف من الرجعة والليلة ان يع علبه من الملد واخفى امره وستّر مسيره فليا كان في 
يوم الثلثاء نصف رجب سنة +4"سار خائفًا وجلا نحو الشرق واخذ مع الخبل وسار معه 
ابن ار اح الى حصن حوارين فاذ ما كان له واخفى امره٠‏ فليا عرف خبره :بض في 


رس 
اثره القايد منير من غدر ونزل على البلد ففرح الناس به وتوجه بكجور الى الرقة وتخلف 
بدمشق من اصحابه تقدير ثلث مائة رجل فصاحوا « عزيزيا منصور » فأمنوا٠‏ ولا تزل 
منير القائد على دمشق اصح القائد نزال نازلا معه في يوم الخميس فلامه الناس على 
ما اعتمده من التثاقل ونفذت المطالعات الى مصر بشرح المال فاتكر الوزير ابن 
كلس فل منشا واهاله يكجور حتى نا واشخصه الى مصر مع الستأمئة من اصحاب 
يكجور وثال له : خامت ت يكجور خوقا على نفسك اما كأنْ معه عسكر فه كقفانة. 
فتال :لم يكن غير ما فعلتة لان نزالاً تاخر عنًا وتثاقل وكان بكجور في قوةٍ وكثرة من 
العرب وغيرهم وهم اصحاب دروع وجواشن وخيل سيق ٠‏ فلم يبل عذره وعزله عن 
تدبير العسكر . وكان ابن كأس يخاف من بكجور ان تكون له عودة الى ولابة دمشق 
فنتمكن من دمشق فانفذ رسولا المه بقول له :ما اردنا رحيلك عن الملد وما اثفاذنا 
العسكر لابعاد ابن اسل راح لفساده وعناده وها كان من ضياع وغلات, فلك افعل فيها 
ما احبدت فا لنا فه حاجة ٠‏ فحمل يكجور ما كان له بدمشق واقام بالرقة منقطعا لس 
له سلطان يستند اليه وكان بالرقة يراسل وديا يقال له باد قد غلى على مسافارقين 
ويراسل ابا المعالي بن سيف الدولة جلف ان يرده الى العمل الذي كان في يده من 
#ص ١‏ فليا كان في سنة 57/5 ريج عسكر صاحب بغداد ١١‏ الى باد الكردي المقدم 
ذكه لغليته على الموصل وديار رمعة فكسر وانهزم عسكره واصحابه وعرف يكجور 
ذلك ذخاف من عسكر بغداد فراسل سعد الدولة ابا العالي يسئله تولبة حمص فاجابه 
الى ذلك ٠‏ وكان ابن كلس يسأل ('24) عن اخساره بالرقة خوقًا منه فليا عرف 
الوزير ذلك قال : #اورا بكجور في *ص فطمع في الديار. فارسل الى غلام له يقال 
له تارصح الطضاخ بان يسير الى مص فياخذ من نبا من اصحاب بتكجور فسرى في 
البدية فلم يشعر به حتى اتاهم كان ابو المعالي صاحب حلب قد علم بالسرية فائفذ 
لبهم من حذرهم واتفق لهم الم حماوا وخرجوا من حتمص هاربين فلا حصاوا باحمالهم 
بظاهر اليلل ادركليه 7 فاخدتهم ورحجعت الى دمشق ٠.‏ وفسد أمر بكجور مع 
المغاربة ومع الي المعالي فراسل صاحب بغداد فلم بير له عنده ما 0 وكان الوزير 
الك كلين مر فب نينا ويطمع كل واحد منهما في صاحمه ٠‏ وكان الوزير ابن 


0١‏ وهو جاء الدولة بن ابه 
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كلس يهودي من اهل بغداد خييًا ذا مكر وحمل ودهاء وذكاء وفطنةٍ وكان في قديم 
امره خرج الى الشام فنزل بالرملة فجلس وكيلا للتجار فلما اجتمعت الاموال التي للتجار 
كمرها وهرب الى مصر في ايام كافور الالخشيدي صاحب مصر فتاجره وحمل اليه 
متاءا كثيرًا ويجال اله على ضباع مصر وكان اذا دغل ضيعة عرف غلتها وارتفاعبا 
وظاهر اءرها وباطنها وكان ماهر ! في اشغاله لا يسئل عن شي" من امورها الا اخبر 
به عن صِححّة ة فكبرت حاله كي بجيره وما ذمه من ٠‏ الفطنة والسماسة ذال :أو 
كان هذا مسلما لصلح ان يكون وزيرا ١‏ فبلغه مأ قال كافور فطمع في الوزارة فدخل 
جامع مصر في يوم الجمعة وقال : ان اسلم ( على ) يد كافور٠‏ فبلغ الوزير ابن حازابة 
وذير كافور ما هو عليه وما طبع فيه فقصده وخاف منه فهرب الى المغرب وقصد يبودا 
كانوا هناك مع الي قم المعز ديق الله اماه امن ه فصارت له عندهم حزمة فلم يزل 
معهم الى ان اخذ المعز مصر فسار معه اليا فلا توفي المعز واصحابه اليهود ودلي 
الازز انه متتو روه ايف 8 رو كسان هذا الوزير ابو الفرجح يعقوب بن يوسف بن 
كلس كدير المءّة قوي النفس والنة عظي الهيبة فاستولى على ام العزيز وقام به 
واستصحّه فعول علمه وفوض امره المه وكانت اموره مستقيمة بتدييره ذليا اعتل علّة 
الؤفاة ركل المه العويز عائدًا فشاهده عل حال البأسفنشه امره وقال له: وددت“ بانك 
تماع فابتاعك ملكي او تفتدى وافديك بولدي ("24) فهل من حاجة توصي بها 
با يعوب 4 فكى وقمل بده وتركها على عبنه وقال:اما ما يخصني با امير المومنين فلا 
لانك ار عى تي من ان استرعيك اباه وأرأف على من اخافه من ان اوصيك به كني 

انصم لك فما يتعآق بدولتك 6 كل با يعوب فقولك مسموع ورأيك مول ٠‏ 
قال :سالم با امير المومئين الروم ما ساموك واقنع من اللمدانية بالدعوة والسكة ولا 
تبق على المف ربج بن دغفل بن الاح متى عرضت_ لك فيه فرصة: وثوفي في ذي 
الحجة سنة 8٠١‏ فامر العزيز ان يدفن في داره بالقاهرة في قّة كان بناها لنفسه وحضر 
جنازته وصلى عليه والحده بسده في تبره وانصرف عنه حزيثًا بنقده واغلق الدواوين 
وعطل الاتمال اناما ١(‏ (واستوزر اباعبد الله الموصلى بعده مدايدة ثم صرفه وقلد 
)١‏ قال الذهبي في تاريخ الاسلام في ترحمة الوزيز ان هذه المنه له ما نالحا وزير قط. من 


محدومه . وقيل انه حسن اسلامه فقرأ القران والنحو وكان يجمع عنده الملاء ويقرأ عليه مصتفائه 
ليلة الجمعة وله اقبال زايد على العلوم على اختلافها وقد مدحه عدة شعراء وكان كرعا حواد| 


ا 
عسى بن نسطورس وكان نصراننا من اشاط مصر وفمه جلادة وكفاية فضمط الامور 
وجع الاموال ووفر كثيرًا من الراج ومال الى النصارى تدهم الاتمال والدواوين 
واطرح الكتاب المنصر فين من المسلمين واستئاب في الشام رجالا يهوديا يعرف عنشا بن 
ابره بن الفرار فسلك مسلكة في التوفر على المبود وعسى مع التصارى مثله عفرل 
اهل هاثين المأتين على الدولة ٠‏ فكت رجل من اجلاد المسلمين رفعة وسلمبا الى 
امراق وبذل لها بذلا على اعتراض العزيز ورفع الظلامة اليه وتسليمها الى يده وكان 
مضمون الرقعة : « با امير المومنين با الذي عز النصادى بعسى بن نسطورس والمهود 
ينها بن الثرار:ؤاذل المسلييق بك الا نرت فى اعرى > وكا الوزيز عل شل سر عه 
في المشي واذا ركبا تد فقت كاموج ولم تلحق فوقفت له المراة في ضيق فلما قاريها 
رمتها اله فسارع الركالي الى اخذ الرقعة على العادة وغاصت الراة في الناس ووقف 
العزيز عليها وامر بطلب المرأة فلم توتجد وعاد الى قصره منعم الفكر في امره فاستدعى 
قاضى قضاته ابا عمد الله محمد بن النهان وكان متقّدمًا عنده في خواصه واهل أنسه 
فاعطاه الرقعة وقال له : .قف علبها ٠‏ فلما قرأها قال له :ما عندك في هذا الامر ٠‏ قال : 
مولا! أعرف بوجه الرأي والتدبير ٠‏ قال : صدقت كاتتها تدبا على ما كنا على غلطر 
فيه وغفلةٍ (257) عنه ٠‏ وتقدم في الخال بالقبض على عيسى بن نسطورس وسائر 
الكتاب النصارى وانشاء الكتى الى الشام بالقيض على منشا بن الفرار والمتصر فين 
من اليهود وان ترد الاحمال في الدواوين الى الكتّاب المسلمين ويعول في الاشراف ‏ 
عليهم على التضاة في البلاد . م ان عسى طرح نفسه على ست الملك بنت العزيز 
وكان يحسما حا شديدا ولا برد لها قولا واستشفع ما في الصفح عه ونحديد الاصطناع 
له وحمل الى ازانة ثُلمائة الف دينار وكتب الى العزيز رقعة يذ فيها #دمته وحزمته 
ورضي عنه واعاده الى ما كان عليه وشرط عليه استخدام المسلمين في دواوينه واعاله 
ظ سئة ١حدى‏ وكانين وثائائة 

كان بكنهور قد خاف من عسى بن ذسطوروس الوزير القدم كه ان يعمل عليه 
لاساب تقدّمت ببنه وبينه اوجمت ذاك فكتب الى العزيز يذ لهُ جلالة حل وكثرة 
ومن تصاليفه كتاب في الفقة ما سمعه من الم والعزيز وجلس سنة 55 ملسا في رمضان فقراً ٠‏ 
فيه الكتاب بنفسه وسمعه خلائق وجلس جاعة في المامع العتق يفتون من:هذا آلكتاب . قلت : 
هذا الكتاب يريد يكون على مذهب الرافضة فان القوم رافضة في الظاهر ملحدة في الباطن 


د ا 
ارتفاعبها وانها دهليز العراق واذا حصلت له كان ما بعدها في يده وان العسكر الذي 
بها قد كانه وبذل الطاعة له والمساعدة ويستدعى منة الاتحاز والمعونة فاجابة يكل ما 
اراد وكشن الى نزال والى ظرا بلس بالممنين اله مق لسستدعاه من غير استئذاث ولا 
معاودة استيار وكان نزال هذا من وجوه قوادهم وصنائع عسى الوزير وخواصه 
فكت اليه عسى سرا بان يتقاعد بسكجور وتظهر له المساعدة والمسارعة ويستعمل 
معهُ التعليل والمدافعة فاذا تورّط مع مولاه وقاربة تأخرعنة واسلمة فلم يشك بكجور في 
مسير نزال اليه وسار عن الرقة وكتب الى تزال بان يسير من طرابلس ليكون وصولما 
الى ظاهر حلب في وقت واحد فاجابه نزال ووعده ٠‏ ونزل يكجور على بالس وفها 
غلمان سعد الدولة الي المعالي صاحب حلب وعدة من الديلم فعاتلهم وقاثلوه ورحل 
تكجور وتاطأ نزال في مسيره وواصل مكاتنة يكجور في منزل بعد منزل وقرب الامر 
عليه في وصوله البه واقام يكجور على بالس #سة ألم قلما | جد فيا مز 3 
وطلب حاب ٠‏ وكان ابو المعالي كاتب بسيل عظيم الروم واعلمه عصيان بكجور [ "25 ) 
عامه 0 مكاتية البرجي صاحبه بانطاكة بالسير اليه متى دعته حاجة الى الاده 
ومعونته فكاتت 1 اأروم بذاك وأكد القول عليه فلما واى بكخو ركاتب سعد 
الدولة الببجي فرحل ونزل مرج داق وهو على فرسحين من حلب ووصل يكجور الى 
النقرة ونزل في ناحية تعرف بالناعودة وامتد عسكره الى تل اعرن ومنها الى حلب 
اربعة فراسخ وبرز سعد الدولة في غلمانه واصحابه ذكانوا سنة الاف رجل من الردم 
والارمن والديلم والامراك د يكن معة من عسكر العرب الا عمرو بن كلاب وعدتهم 
خسمائة رجل الا نيم أوار باس وقوة. ومن سواهم من بطون العرب وفيت مع 
يكجور بعد ان 0 حرمه واولاده في القلعة بجلى ٠‏ ولا برز وسار عسكره ( وكان 
لول المراحى الكبير يحجه ) اعجيه ما رأى من عدته وعدته فتزل الى الارض وصلى 
عر ودعا الل نصره وادالته من تكجور وغدره وفمل اصحابه مثل فعله واجتمعوا 
اله وقالوا له : نفوسنا بين يديك والله لنبذ لها في طاعتك والمدافعة عنك ٠‏ فشكرهم 
وقال لحم : انتم الاولاد والعدة وهذه اط وانا فيهسا واحد متكم ٠‏ واستدعى 
كاته العروف بالمصيصي وامره ان يك نت أل يكجور ستعطفه ويد كره لله ويو فه 
ذل ان تكلعة من بال مص الى الرقة وبدعوه الى اتكف والموادعة ورعاءة حق 
ارت والعبود بة وعلمه انه متورقف عن حربه ولقائه الى ان بعود اليه من جوابه ما 


ين عابنت 
يعول علبه . وسار فال بالموضع المعروف بالنييب على ميل من حلب وعسكر الروم باذائه 
ووافى رسول سعد الدولة الى يكجور فاوصل المه الكتاب فلما وقف عابه قال له :قل 
له الحواب ما تراه عيانًا لاما ارسل اليك كتابا . فماد الرسول واعاد على سعد الدولة 
قوله واعلمه انه ساير على اثره٠‏ فتقدم سعد الدولة الى الموضع المعروف بدير الزييب وقدم 
على مقد مته شجعان غلمانه واجادهم من عمرو بن كلاب الذين قدمنا ذكرهم وقد 
جعل بكجور على مد مته بارخ ورشيقًا (267) غلاميه في مائة غلام ووقع التطارد وكان 
الفارس من اصحاب سعد الدولة اذا عاد اليه وطعن وجرح خلع عليه واحسن اليه وكان 
بكجور بضد ذلك خملا واذا عاد اليه رجل على هذه اال امر بان يكتى اسيه 
لعظلى مكنا ى افو ه ٠‏ وقد كان سعد الدولة كاتب العرب الذين مع بكجور وامنهم 
وارغيهم ووعدهم الاقطاعات اتكثيرة والعطاءا الفاضل النائضة والا يواخذهم الغا 
الى كجور والمصول معه فلما حصآت امااتة وتوقيعاتة في ايديهم عطفوا على سواد 
يرن وانصرفوا عنة واستامنوا الى سعد الدولة ولؤلوا عليه وراى يكجور ما 
م عله من 3 1 وغدر العرب 00 غلمان سعد الدولة الدين كانوا كاتوه 
ووعدوه الاتحاز المه اذا عاثوه فاستدعى ابا المسن كاتبة المعروف بابن المغرلي وقال 
له : غردتني واوهمتني ان العزيز يجني ويعاونني وان العرب تخلص لي وتناصحني وان 
العرب توافنني ويستامثوا لي وما كان لشي" من ذلك حقيقة فا الرلي الآن فان بازاتنا 
عسكرا عظيمًا لاطاقة لنا به .قال: صدقت ايها الامير ذما قاتة ووالله ما اردت عشَّكَ 
ولا فارقت نصحك والصواب مع هذه الاسياب العارضة ان ترجع الى الرقة وتككاتب 
العزيزا عاملك به نزال وتعاود استنجاده فانة ينجدك ويستظهر في امرك ٠‏ وكان في 
عسكر بكجور قائد من قواده يجري تراه في التقدم يعرف بابن 0 . 
سمع ما جرى بننة وبين ابن الغربي قال : و ا ا 

كاتتك يول اذا جل يديت الاقلام تتكس الأعلام فاذا ده اتاو شدي 
بالهرى واذا هريئا فاي وجه سنى نا عند الملوك وزوجة من 5957 اليوم طالق لس 
اليف فاما لنا وما علينا ٠‏ وسمع ابن الغرلي ما قال ابن الَقاني فخاف يم 
كان واقف دوي من شوخ بني كلاب عر سلامة بن يريك على ان مله الى 
اأرفة فى كات هزعة دل له الف دشار على ذلك فلما استشعر من يكجور 
ملابسة تشعره سامة ( 26 ) تسييره قبل الوقت الذي اعده له فاوصلة الى الرقة ٠‏ 
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مهل تكجور على ما فيه من قرّة النفس وفضل الشجاة على ان يميد الى 
الموضع الذي فيه سعد الدولة من مصافه ويهجم عليه بنفسه ومن يقتحمة معة من 
صناديد غلمانه ويوقع به واعتقد انه اذا فعل ذلك وكبس الموضع وانهزم الناس وملك 
فاختار من غلمانه من ارتضاه ووثق به بجسن البلاء منة وقال لهم : قد تورطنا من 
هذه الكرب ما عرفتموه وحصللا على شرف افزعة وذهاب النفوس وقد عزمت على 
كذا وكذا فان ساعدئوني رجوت ان يُكون الفتتح على 0 والائر ككم ٠‏ فتالوا : 
نحن طوعك وما زغب نفوسنا عن نفسك . وبادر واحد” من سمع اكلام منه الى 
لواو اللراحي فاستأمن اليه واعلمة بالصورة فاسرع ولو الى سعد الدولة واخذ الراية 
من يدم ووقف في موضعه وقال : تب لي يا مولاقي هذا الكان اليوم وتنتقل الى 
مكاني عنة فان بكجور أيس من نفسه وقد حدتها بان يقصدك ويقع عليك ويوقع 
بك ويجعمل ذلك طريقًا الى فل عسكرك وقد عرفت ذلك من جبة لااشك فيه 
وسفعل ولئن افديك بنفسي واكون وقاية لك ولدواتك اولى من التعرض بك ٠‏ ٠ف‏ تقل 
سعد الدولة والسار ١ه‏ ُْ ظهرءهٍ والراية في دده وجال يكجور في اربعمائة فارس من 
الغلمان علبهم أ أككذ اغندات واللوّذ وبايديهم السيوف واللتوت وعلى خيلهم التجافيف 
وحمل في عقب جولته حملة افرجت له يا المسآك وا يل يضرب بالسف حتى وافى 
الى لول فضربة على الخوذة في راسه ووقع لول الى الارض وحمل العساكر على تكجور 
وبادر سعد الدولة الى مكانه مظبرا نفسه لغلمانه فلما رأوه قوبت نفوسهم وثيتت 
اقد اميم واشتدوا ىْ القتال حىى استفرع تكجور اجهده و(ؤسعه و ببق له قدرة ولا 
حملة انبزم في سبعة تفر من غلمانه صوب حلب واستولى القتل والاسر على اصحابه وتم 
ئزئة ٠‏ وقد رمى عن نفسه جوشنه وعن فرسه تحافينه وقد فمل من كان معة مثل فك 
وكان الفرس الذي تحته من الول التى اعدها لمثل (”27 ) ما حصل فيه ومن علبه 
الف ديار واوفى الى رحأ يعرف بالتيدهي على فرسيخ من حلب مقايلي فنسرين ولما 
ساقية تحمل الها سَعَتّها قدر ذراعين في سمك ذراع فحمل الفرس على ان عبرها خوضا 
ووما فلم يكن شه واجهده ووقف به وثاداه غلمانه « ان 1 ادركتنا » نا » وسلقهم 
عشرة فوارس من العرب فارجاوهم عن دوابهم وسلبوهم ثيابهم ولم يعرفوا يكجور 
وعادوا عنهم وبي كحور وغلمانه عراة فا جوًا الى الرحا واستجاروا بصاحمها فادخلهم 
اليها. وجاءت سرية اخزى من العرب تطلب النبب فظتوا ان مع الغلمان الذيين في الرحا 


5-27 
تيوه نم فطالبوا صاحبها بتسليمهم فاعلمهم | نهم عراة فتالوا: ان شاهدناهم 
ا تركناهم والّا احرقنا الرحا ١‏ ففتتح الباب ير الهم فلما رأوا حا لهم 
خلوا عنهم ومذى يكجور وغلمان معه من غلمانه الى براح فبه زرع حنطة فطرح 
لفنيئه فنك الاير قوم من العرب فظنوا انمعهم ما بشوزوث به فعدلوا الييم دكن نيم 
دجل من قمان بعرفه يكجور فال له : اتعرذني ؟ قال لذءقال: : اذمم لي حتى أعرفك 
فى ٠‏ فأذم له دك : إن بكجور فاصطنعني واحملني الى اارقة فانني ادرقر بعبرك ذه 
وأعطي ككل ما تقتز حود تال : أفعل ٠‏ فاردفه وحمله الى بنته وكساه قيصأ وفروًا وعمامة ٠‏ 
وكان سعد الدولة قد انف القبال :فى طلى تهون ونالدى ' من احضر تكحور فله 
مطليه » فليا حصل يكجور في بدت البدوي ساطنه به وطمع فها كان سعد الدولة 
بذله فيه واستشار ابن عم له في امره ققال له : هو رجل جيل فرما غدر ول يف 
بوعده والصواب ان تقصد سعد الدولة وتاخذ منه عاجلا مسا يعطيك. ركب البدوي 
الى عسكر سعد الدولة وصاح الة الاجر الو حضرته قتال له: :ما نصحتك 9 
قال :ما جزاه من يسلّم يكجور | قال : حكية قال : فهو عندي وأريد عنه ماثتي 
كن أن اعد ومائة الف درهم ومائة زاعق ضيل عاطة وحمساين قطعة شاب قال 
سعد الدولة : وكل ذلك لك . قال : ورثق لى منه ٠‏ وعرف لواو الكراحي خبرالبدوي 
فتحامل وهو مشخن بالضربة التى اصابته ومشثى متوكيا على غلمانه حتى حضر بين يدق 
”27 ) سعد الدولة قال مولا ما بقول هذا ؟ قال : يقول ان بكجورعنده وقد 
طلب ما اجيئاه الله وهو ما لاحضاره ٠‏ فض لوو على بد البدوي وقال له : اين 
اهلك ؛ قال : في الرج على فرسخ ٠فاستدعى‏ جاعة من الغلمان وقدّم عليهم اقبالا 
الشفيعي وامرهم ان يرتقوا روئوس المبال حتى يوافوا اللأة ويقيضوا على بكجور 
ويحماوه وهو قابض على يده والبدوي يستغيث بسعد الدولة ثم تقدم الى سعد الدواة 
وقال :نا مولانا لا كر على فعلى ذانه كان منى عن استظهار في خدمتك ولو عاد هذا 
البدوي الى اهله واحس" بكجور ما فنه لاعطاه الرغائي على تخليصه ولا ثامن ان يقبل 
ذاك منه والذي طلبه هذا البدوي مبذول له وما ضرا الاحتياط في الشمسك به الى 
ان يوافئا فتعطيه حمنئذر 04 .قال : احسنت ا ابا محمد لله درك ٠‏ 0 


غضصر ساعاث حى عادتث اانحب مدشرة ة بحصول يكجور ووالى بعدهأ اقبال الشفيعي 
رهظو معه قوفف به من وراء السرادق واستاذنه ُْ ادشاله المه وانفد سعد الدولة الى 


عاد 
لولو وقال له :ما رايك في يكجور ؟ قال : ضرب عنته لوقته لوجاءت سناء الزئة ست 
الناس (١‏ يعنى اخت سعد الدولة ) واستوهمئة منك فوهستة لها كان لنا شغل محدد. 
قابر من الدولة" درا (للاكل نكن ساف فطترب حتقة:وعدق ابن 'الللذاى وكان قد 
حصل فى الاسر وحملهما الى الموضع المعروف حصن الناعورة فصلمهما بارجلهما ٠‏ وسار 
سعد الدولة الى الرقة فنزل علمها وبا سلامة الرشيقى وابو الحسن المثرلي واولاد بكجور 
وحزمة وامواله وارسل سلامة بتَسليم اليلد 2 د ذالي عيدك وعد عيدك الا ان 
لنكجور على عهودا فواثيق اول عند الله مئها الا باحد امرين اما ان تدم 
لاولاده على تفوسهم وأ مراهم ودم قتصر فما تاخذه على الات المرب والعدد ونجلف ل 
شوغل لكر" ان أبلي عذرًا عند الله عو وجل فها عقد ته لبكجور » فاجابه سعد 
الدولة الى ما اسار طه وحاف له يرثا عملها ابو المسن ابن المغربلي لى٠وكان‏ سعد الدولة قد 
اباح دمه فهرب الى اتكوفة واقام بمشهد امير اللؤمنين على عليه السلام ٠‏ ولا توثق 
سلامة (”28) ) سم حصن الرافقة وخرج القوم ومعهم من الال ولحل الى" اككثير 
وسعد الدولة يشاهدهم من وراء سرادقه وبين ( يديه » ابن الي حصين القاضي فال 
له#مااظنت اتبعال كحوو اقبت الىها ارام هر هده الأموال والاثتال ٠‏ ققال ل : 

ى سي اعنقد الامير في ذاك ؟ قال له : وهل بتي في هذا الامس موضع اعتقاد !9 قال 
له ابن الي حصين : ان بككجور واولاده مالك وكل ما ملكوه فهو لك ولا حرج عليك 
فم تخد متةء ولا جف فُْ الأعان التي حلفت بها ومهما كان قبا من وزر ام نعلي 
دونك ٠‏ ٠فلما‏ سمع هذا الول منه غدر بهم وتقدم برد هم والشئض عليهم وجمبع ما 
معبم ٠‏ :وكتب اولاد بكجور الى العزيز ا ثم عليهم وعلى والدهم الله مكاشة سعد 
الدولة ياتكف عنهم والابقاء علبيم فكتى اليه كتابا يتوعده فيه وبامره بازالة 
الاعتراض عن المذ كوررين وتسبيرهم الى مدر موفورين وول له ىُْ احره : انك مى 
خالفتنا في ذلك واحتهجت فيه كنا اخصوم لك وجهزنا العسا كز الرك. .وانفذه مع ذايق 
الصقلي احد خواصه وسيره على مب فوصل فابق المه وقل عاد من الرقة وهو بظاهر 

حلب واوصل اليه الكتاب قلما وقف علره جمع وجوه قواده وغلمانه ود قرأه علييم م 
قال هي : :ما الراي عند فيه ؟ قالوا نحن عميدك وغلمانك ومهما امرتنا به ونديتنا له 
كانت عندثا الطاعة والمناصحة شه ٠‏ ٠وتقدم‏ عند ذاك باحضار الرسول فلما مثل بين دديه 
امر باعطائه الكتتاب واطمه حتى باكله فال له :انا رسول وما عرف من الماوك معاملة 


2008 
اسل يثل ذلك وهذا الفعل ما لا يجوز فال له :لا بدا ان تكله . فلم مضغه قال له : 
عد الى صاحبك وقل له : لست ممن تَخْفى اخمارك عنه ومُويباتك علمه وما بك حاجة 
الى تجهيز العساك الي فاننى ساير اليك ليكون اللقاء قريا منك وخبري باتك من 
بع ٠‏ وقدم سعد الدولة قطنة من عساكره امامه الى حمص ٠‏ وعاد فاق الى العزيز 
رفه ما سمعه وشساهده فارحه ذلك وبلغ منه وأقام سعد الدولة ظاهر حلب انامأ على 
ان يدتب الوزه رجاو ان قاين مسارم ٠‏ فا تنفق ان عرض .له قولنج اشفى منه 
وكان له طبان ("28 ) عارفان احدهما يعرف بالتفلسى والاخر يواندس فاشارا علمه 
بدخول البلد وملازمة الممّام فامتنع عليهما وقال للها: انا بازاء وجه اريد قصده واذا 
عدت وقع الارحاف لي وكان في العود طيرة علي ٠‏ حم زاد ما يجده فدخل فعالماه فابل 
واستقل وككتب الى اصحابه يذ عافيته فاوصل الئاس اليه حتى شاهدوا حاله وهئوه 
بالسلامة ٠‏ وكان المستولي على امره والمقدم عنده في رايه لواو الكير الذي تقدم ذه 
ذلما كان في اليوم الثالث من اكله الفروج ذين له الملد ليركل فيه من غد ويعود الى 
السرم ان حضرت عند فراشه ليلة اليوم الذي مل على ارت فنه جارية 
تسمى اتفراد وكان تحلاها وقدمما على سواها من سر اله 4 وهن اربعاثة جارية 
فتشعتما نفسه وواقعها فلما فرع شة كل عنهأ وقد حف نصفة وبادرت الحارية الى اشكة 
فاعلمتها صورته فدخات الله وهو جود نفسه واستدعت طبنبيه فحضرا وساهداه وتعر فا 
الستب فيا للقة فعر فاه واشارا بشجر الند والعنبر حوله الى ان شف قلالا وتثوب قواته 
فلما كان ذلك عاد اليه وقال له التفلسى : اعطنى ايها الامير يدك لاخذ يسك ٠‏ فاعطاه 
السرك :شال هرانا المسرنه قال تنلسى ما ركفل انين وفيت عانة 
ثلث ليال قضى بعد ان قلّد عهده ابا الفضائل ولده ووصى الى لول اتكميد به وبالبي ا هيجاء 
ولده الاخر وست الئاس اخته و حمل تابوته الى الرقة ودافن في المشهد ظاهرها ٠‏ ونصب 
1 وه ١‏ القضاتل ى :الى ررقة :لها ييه اهز القن سند ا بدا بى هعضا نا بده 
41 وتراجعيت الساوعتد, ذلك الى حلب :واستامن مقن الى العزيز بالله رقي الصقلبي 
ىُْ ثلوائة غلامر وإبشار 5 الاخشدي في اربعائة غلا م وقوم احرون فقبلهم واحسن الهيم 
وولي بشارة طبرية وري عكا ورباحا قسارية . وقدكان ابو الحسن بن المثربي بعد حصوله 
في الشهد في الكوفة كاتى العزيز وصار بعد المكاتة الى حضرته فلما حدث لسعد 
الدولة حادث الوفاة عظم امر حلب عنده وكبر في نفسه احوانها وهو عليه حصوها 
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295) ولانة. القائد مئير اخّادم ومتهر كن دمسى 


والسيب في ذلك وما آلت اليه احوالها في سنة هبام وما بمدها 


قد تقدم من سرح السب ىُْ ولاية القائد منبر دمشق ما فبه كفاية عن اعادة 
القول فيه ومن دخوله في يوم الخميس السابع عشر من رجب سنة 574 ٠‏ ولا توفى 
الوزير ابو الفرج يعقوب بن كأس كان قد بقى له من اصحابه على ماله ومال السلطان 
رجل 'يعرف بابن اللي العود الصغير وكان شديد المعاندة للقائد منير الوالي يرفع عليه الى 
مصر بانه عاص يكاتب سلطان بغداد وصاحب حاب فلما كثرت سعابته الى العزيز 
اصطنع بعض غلمانه الاتراك رجالا يقال له منجوتكين ققدّمه واعطاء مالا وابنة 
وسلاحا ورحالا وولاه' الشام فلما صح عند مثئر الخادم ذاك من ابن الى العود انفد 
المه من قتله وكاشف بااعصان والخلاف للضرورة القائدة له الى ذلك. وكان لابن ابي 
العود عند العزيز رثبة متمكنة ومازلة متموّدة فلما خرج العسكر مع منجوككين من 
مصر ووصل الى الرملة ووصل اليه بشارة والي طبرية في عسكره ووصل الى دمشق 
وكان منير قد جع رجالة من احداث الملد من حال السلاح وطلاب ل 
واستعد للحرب وتأمب للقاء ٠‏ وبلغ منجوتكين وهو باأرمة ان اهل دمشق يريدون 
القتال مع مثير الوالي فجمع النقاطين بالرملة على ان يسيروا معه الى دمشق حلرقها ٠‏ 
فلما وصل تزال الى دمشق من طرابلس اخذ في الممال عرضا فخربجح من مرج عذراء 
وارسل الى مئيز افي لم اصل الا لاصلاح امرك » فعلم منير انه يريد الليلة عليه والمكر 
به ليصل العسكر من الرمة ويحيط به وقد كان نفذ كتتاب ابن الي هشام من د 
الى منشا بن الفرا ركاتب المدش يقول « جدوا في السير لاد الملد» وكان مراده 
بذاك المداراة من خوف الشر فلما وصل الكتاب الى منشا انفذه الى العزيز منجوتّكين 
ووافف علمه فوجد شه خلاف ما در عن اهل دمسق فنما عن احزاقها ٠‏ وسار منجوتكين 
من الرملة وقرب من طبرية وجمع 'منير ("29 ) عسكره وخرج يريد تالا فالتقوا يبرج 
عذراء فائهزم مئير واتت المفادبة على الرجالة الذدين كانوا معه وذلك في يوم الاثئين 
التاسع عشر من شهر رمضان سنة 4١‏ فلما انهزم منيد الحذ في الال حتى اخرج الى 
ارض حوسمة ,بردد قصد حلب تحرج علمه عرب من الاحلاف فاخدوه ووصلوا به الى 
دمثق فوجدوا منجوتكين قد نزل علمها لمر المه لطاب المائزة فشهره على ججمل 


0 
وقرن به قرد | ومعه من اصحابه نحو من ماثة رجل على اللهال وعليهم الطراطير لانم 
انقطعوا فاخذهم والى بعليبك شال له جلنار فارسلهم الى نجوتكين ٠‏ واقام منحوتكين 
بدمشق بقة سنة 4١‏ فقوي بها وصار عسكره ثلثة عشر الفا فعم الناس اليلاء في 
جميع الاحوال وصارت افعالهم وسيرتهم اباحة الاموال والانفس وس الاعال .م انهم 
طمعوا في ملكة حاب يكم موت الي المعالي بن سيف الدولة صاحبها وقد كان العزيز 
لا تدب منجوتكين امه وعظمه وامى القواد وطبقات الناس بالترجل له وتورفيقه 
من اطق ما يوفى عظراء الامراء والاسفبسلارءة واستكتب له احمد بن محمد القشوري 
وولي الشام وضم اليه ابا امسن علي بن السين بن المخرلي ليةوم بالام والتدييد٠‏ ولا 
وصل الى حلب وكان نزوله علمها في ثلثين القَا من اصناف الرجال ونحدّن ابو الفضايل 
ابن سعد الدولة ولول باأبلد واغاقًا ابوابه واستظهرا بكل ما امكن.ما الاستظهار به ٠‏ 
وقد كان لواو عند معرفته بتجهيز العساكر المصرية الى حلب كاتب بسيل عظي الروم 
ومت المه عا كان بدثه وبين سعد الدولة من المساعدة والمماقدة وبذل له عن ولده 
السمع والطاعة والإري على تلك العادة وحمل اليه هدابا والطادًا كثيرة وساله المعوئة 
والنصرة وانفذ باككتاب والحهدابا ملكوبا السيرالفي ووصل المه وهو بازاء ملك البلغر 
وعلى اله فقيل ما ورد فيه وكتب الى البرجي صاحب انطاكة من قله بأن يجمع 
عسآكر الروم ويقصد حلب ويدفع المغادبة عنهبا فسار البرجي اليه في خمسة الف رجل 
ونزل بالوضع المعروف بجسر اللديد بين انطاكة وحلب ٠‏ فعرف منجوتكين ( 30) 
وابن المغرلي ذلك ذجمعا القّواد والمعرفين خبر الروم واستشارهم فما يكون العمل به 
والاعماد عليه فاشار ذو الراي والحصافة منمم بالانعسراف عن حلب وقصد اروم 
وعدا 1 ومناجزتمم ليلا يخصاوا بين عدوين ٠‏ ووقع العمل على ذلك وساروا مع 
عدةر اخزى كثيرة انضافت اليم من اهل الشام وبني كلاب ونزلوا نمت حصن اعزاز 
وقساربوا الروم وبينهم النبر المعروف بالمقلوب وهو نهر يجري عجرى الفرات في قرب من 
عرضه فلما بصر المسلمون بالروم دموهم بالنشاب ونأمشرهم التتال وحصل الناس 
والروم على 5 واحدة ومنجوتكين برذ هم ولا يرتدون ١١‏ واتزل الله النصر وولت 


)١‏ وفيه قال سبط ابن الحوزي ان يهم ابر دل يكن لاحد الفريقين سيل الى العبور ككثرة 
الماء وكان منجوتكين قد حفظ المواضع الي بقل الماء فيها واقام جم_اعة عنمون ن اصعاأابه من العبور 
الى وقث ممتاره المسجم فخرج 18 الذي نكانوا صحبة منجوتكين شيخ كير بيده ترس 
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الروم واعطوا ظمورهم وكيم السلمون وتكوا فيهم التكاءة اراي 3د تواتير "| وفلاً 
وقهرا وافات البرجي في نفر :قليل وملك م وسوادهم زمره بم الغنائم 
الوافرة من اموالهم وكراعهم وسوادهم ٠‏ وقد كان معهم الفراجل من رجالة حاب 
جردهم زر مع عِده وافرة من الغلمان فتدل منهم تقدير ثلثائة غلام وعاد فأهم الى 
حلب وجمع من من رووس قتلى الروم و عشرة الف راس أننذت الى مصر وشهرت بها 
وتبع مكدر كين الزوه الى انسلاكة و ارق نيا عو ونين :ةقانا واتتكذا :بجنا الى 
حل ٠‏ وكان وقت استغلال الغلات فانفذ لؤْلوْ من احرق ما قرب من البلد منبا 
امضرة العسكر المصري وقطع مادة الميرة عنهم والتضيق في الاقوات عليهم وراى 
لواو ان قد بطل علمه ما كان يرجوه من معونة الروم وقد اظله من عسكر مصر ما لا 
طاقة له به فكاتت ابا الحسن بن المغرلي والقشوري وارغبهما 6 ويذل لما منه مما 

وسعلما فيه وسأنها المشورة على منجوتكين بالانصراف الى دمشق والمعاودة الى حاب 
ثي العام المقيل وتصير السس في هدا اراي ما علمه الاممص من عدم الميرة وذ والاار ات 
والعلوفات فطاوعاه ووعداه وخاطيا منجحوتكاين ىْ ذلك ٠فصادف‏ قوفا منه تشوق الى 
دمشق الى خفض العيش فيها وضجر ١‏ من طول السفر ومباشرةٍ الارب فكتب وكتبت 
اللياعة الى العزيز بالله ينبون المه امال في تعذّر الاقوات وانه لا قدرة للمسكر ("30) 
على المقام مع هذه الصورة ولستأذنونه فُْ الانكفاء الى دمثق فقيل ان صل الكتاب 
ويعود احلواب رحل منجوتكين عائدا ٠‏ وعرف العؤيزما كان منه فنماظه ذلك ووجد 
اعداء ابن المغرلي طريما الى الطعن عليه والوقبعة فيه فصرفه وقلد الح بن علي 
اروذباري موضعه وانفذه واقسم العزيز انه يعمد العسكر بالميرة من غلات مصر فحمل مائة 
الف تلنس والتلس قفيزان بالمسدل في السحر الى طرابلس ومنها على الظهر الى افامة ٠‏ 
وعاد منجوتكين في العسكر في السنة ؟ الى حلب ونزل عليها وصالح بن علي المقدم 
معم وكان يوقع الغلمان مجراياتهم وقضي ددابهم الى افامية وعمضون حمسة وعشرين 
فرسحأ ويعودون مما واقاموا ثلثة عشر شهرا ونوا الافات والاسواق واكانات وابو 
الفضائل ولولو قد تخصنا بالبلد وقد اشتد الامرمبا وفقدت الاقوات عندهما وكان أو لو 


وثلث زوبنات فوقف على جاب النبر وبازائه قوم من الروم فرءوه بالنشاب وهو مم حى فطع 
النهر أوصار على الارض من ذلك المانب والاء في الهبر الى صدره فرى المسلمون بانفسهم في الماء 
فرسانا ورحجمالة ومنجوتكين ينمهم ولا يتنعون فصاروا مع الروم في ارض واحدة واتزل الله الخ 
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بتاع القفيز من المنطة ثلثة دانير ويدعه على الناس بدئار واحد ردم م ويف 1 
ورج من الناس من اراد من الفقراء من اللوع وطول المقام ٠‏ وقد كان أشيد على 
منجوتكين تشع من يخرج وقتله ليتنع الناس من الفروج ويزيد ضيق الام علييم 
فلم يفعل ٠‏ ٠وعند‏ ذلك اعاد لواو مل وبا الدى كان ارسله اولا الى بسسل ملك الروم 
اليه ددا له السوال بالاتحادعلى ما دهمه من عسكر مصر والاسعاد واعامه انه لم 
ببق فيه رمق ان ببادر ععوئته ونصرته وانه م أمحذت حلب ومتكت فانطاكة 
لاحمّة بها ٠‏ وكان بسيل متوسطأ بلد البلغر فقصد ملكو با المه واوصل المه الكتاب 
واعاد علمه ما يحمله من الرسائل المه وقال له : متى قصدت .يا الملك هدا الخملب 
نفسك ل يقف احد من عساكر الفاربة بين يديك واستخلصت حلب وخفظت 
انطاكية وسائر اعمالها وان تاخرت ملك جمبع ذلك ٠‏ فلما سمع ملك الروم ما قاله 
ارسول المذكور سار من وقته طالما حلب وبينه وبنها مسيرة ثلئائة فرسخ فقطعها في 
ستة عشر يوم في ثلثة الف ذارس وراجل من الروم الروسية والماغر وار وكان الزمان 
ربيعا وقد سراح العسكر الصري كراعه في المروج لترتبع فيها فهجمت الروم على العسكر 
على غفلتر وغرة ٠‏ فارسل (”31) أؤلوْ الى منجوتكين يول له : ان عصمة الاسلام اللامعة 
ببني وببنك وبين عساكاك تتعثني على انذارم وهذا عسكر الروم قد اظلكم يي 
الجمع الكثير فخذوا لانفسكم كر ْ لامر ولا تهملوا حذرم ٠‏ ووردت جواسدس 
منجوتكين وعبونه من اللهات و«الطلائع عليه ثل ذلك ذاخرق اللزائن والاسواق 
ورحل في امال منهزما ٠‏ واشار العرب عليه بان ينزل ارض قنسرين ويلك الماء ويستدعي 
كراعه من مروج افامية وسبت للقاء العدو ويحرضه على بذل الهد واسئة ستفراغ الوأسع 
في اماد فلم يفعل وامتدت به الهزعة الى دمشق ٠‏ ووافى ملك الروم فنزل على باب 
حلب وشاهد من موضع منزل المغفاربة ما هاله وعظم في عينه وخرج اليه ابو الفضائل 
ولدْلْ وخدماه ورحل في اليوم الثالث الى الشام وتزل على ديز وفيه منصور بن 
كراديس احد قواد الغاربة فتائله في المصن يوم واحدا ولم يستطع الثبات له لخاو 
الحصن من العدّد وآلات ارب واقوات امقام على المصار فراسله يسيل وبذل له 
لات عل نيه ومن معه في المصن وان مكنا وشابا على تسليمه فسكن الى 
ذلك وسلّمه ودفى له بسيل مجميع ما بذْلهُ من امال والامان والعطاء فرتب في اصن 
نوابه وثقاته وسار قاصدا الى ط رابلس الشام وافتتح في طر بقّه حمصا وسبي منها ومن 


ا 
رفنمة واعالها ما يزيد على ثغر طرابلس وهو برى نري متين القوة والحمصانة شديد 
الامتناع على متازله واقام عليه نيعا واربعين يوما يحاول افتتاحه او وجود فرصة في كه 
فلم تم له فبه امس ولا مراد فرحل عنه قافلا الى بلاد الروم ٠‏ وانتهت الاخمار بذلك 
الى العزيز بالله فءظلم ذلك عليه وامر بالاستنفار الى اللهاد والنداء في الغزاة وساير 
الاجناد قنفر الناس وخرج مستصحرا للميع عساكره وما يحتاج المه من عدده وامواله 
0 ومعه توابات ابانه واجداده على العادة فُْ مثل هذه امال وشل أن كراعه كان 

بريد على عشرين الف راس خملا ويغالا وجنالا وحيرًا وسار مسافة عشرة فر أسخ ف ور 
سنة حتى تزل بلبيس واقام بظاهرها ٠‏ وعارضته رعلل مختلفة من نقرس, وقولنج وحصى 
في الثانة واشتد به الامر وكان ("31) الاطباء اذا عالوا مرضًا من هذه الامراض 
بدوائها زاد في قوة الاخزى واستحكامما وكان ناج الى الممام لاجل القولنج وم 
يكن في منزله الا حمام أرجل مع اهلها فاشتد به فه وبات للضرورة فبه واصح 
والقرة تضعف والالم شد ويتضايق الى ان قذى ممه في الممام في اليوم الاثنين 
الثامن والءشرين من شبر رمضان سنة 585 وعمره اثاتان واربعون سنة ونقش خائه 
« بنصر العلم الغفور ينتصر الاهام ابو اللنصور » ومولده في القيروان سئة "6١‏ ومدة 
ايامه احدى وعشرون س'ة وستة اشبر واربعة وعشرون يوما وكان حسن السيرة مشتغلا 
بلذاته ما للديد متغافللا عن النظر في كثير ماكان اسلافه ينظرون فيه من اظهار 
علم الباطن وحمل الناس عليه وتوفي رحمه الله وهو مستمر على ذلك 

ثم ولي الامر بعده ولده ابو على المنصور الام بالله وكان معه فعهد اليه في الامر ورد 
تدبيد امره الىبرجوان الخقادم عرببه وحاضئه وكان عهد المه امر ارم والقصور اثقة العزيز 
به وسكونه المه وواصى المه با اعتمد نه علمه ٠‏ وحدثت ست املك ابئة العزيز نفسها 
بالوثوب على الامر واجلاس ابن عبّهسا عبد الله وكانت مشتهاة عليه فاحسن برجوان 
بذلك ققبض عايها وحملها مع الف فارس الى قصرها بالقاهرة ٠‏ ودعا الناس الى ببعة 
الحا واحافهم على الطاعة واطلق الارزاق وذلك فُْ سور رمضان سئة مم وانكعرا 
الماع من الح الى قصره بالثاهرة وعره ءشر سئين وستة اشهر ٠‏ وددم ابو بحمد 
الحسن بن عمار وكان سمخ "كتامة وسيدها ولقب بامير الدولة وهو اول من لتب في 
دولة مصر واستولى على الامر وبسط بده في الاطلاق والعطاء والملات بالاموال 
والثياب والخباء تثرقة الكراع وكان في القصر عشرة الف جارية وخادم فبيع منهم 
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ن اختار البيع وأعتق من ال العنق ووه من الموار أن احب وار وانسطت 
كتامة وتسلطوا على العا مة ومدوا ايديم ا مجم 00 وغاب امسن بن 
عار على املك وكتامة على الامور وهم ل ن بقتل اام ( '32) ) وحمله على ذلك 
شوخ اصحابه وقالوا : لا حاجة لنا الى امام تقيمه وتتمتّد 4 ٠‏ فجمله صغر سيّه 
والاستمانة بامره على اقلال الفكر فنه وان قال لمن اشار علمه تلفق وما قد رهدة 
الوزغة حى يكون مثا ٠‏ لاف ٠ ١(‏ وبرجوان في اننا ذلك يجرس الى وبلازمه وعنعه 

من الركوب ولا ؛: فسح 4 في مغارقة الدور والقصور .وقد كان ششكر العضدي ا ثنق مع 
برجوان وعاضده في في أي والثمل وصارا على كلمة سواء في كل ما ساء سر ونقع وضر 
وتظاهرا على حفظ الحا في وصاة والده العزيز به الى ان تمت السلامة لما فمه ٠‏ واما 
منجوتكين وما كان منه بعد نوبة الروم فانه اقام بدمشق على حاله في ولايتها ٠‏ وزاد 

امر اسن بن عار وكتامة وقآت مبالامهم بالسلطان فكتب برجوان الى منجر تكين 
يعرفه استيلاء المذكور ين على الامور وغلبتهم على الاموال وتعديهم الى احلرم والفروج 
وقبيم الاعمال ورفعهم المراقة للخالق والاشمة من الخلوقين ولام رسوم السماسة 
واضاعة حمّوق الخدمة وانهم قد حصروا الذا؟ في قصره وحالوا بلمه وبين تد بير امره 
ويدعوه الى مقابلة نعمة مولاه العزيز عنده يحفظ ولده والوصول الى مصر وفع هده 
الطائفة الباغة وقال : « ان الديلم والائراك والعسيد الذيين على الماب ايساعدونه على 
مأ يحاول فييم ويكونون معه اعوانا علهم » فامتثل منجوتكين ما في الكتاب عند 
وفوفه علمه به وسارع اليه وركب الى المسحد الجامع ُْ السواد وج نع التواد والا<ناد 
ومشايخ البلد واشرافه وفيهم موسى العلوي وله التقدم واايزة اكوم يحقوق العزيز 
وما كان مله من الاحسان الى الخاص والعام وحسن السيرة في الرعنة واعتقاد اير 
الكافة وخرج من ذلك الى ذكر ما له عليه من حتوق الاصطناع والتقدّم والاصطفاء 
والتعد بد للنموبه باسمه ومأ بازمه في خدمثه حا وممتأ ومناصحته و ومفقود | 
وموجود! وقال : واذ قبضه الله اليه ونقله الى ما اختاره له وارتضاه وحكم به وافضاه 
فان حدّوقه قد انتقلت الى حله وسامله الماك بامر الله امير الوامئين وهو الموم والي 
النعمة وكالقائم مقامه العزيز بالله رحمه الله في استحقاق الطّاعة والمناصحة ("32) 
« الوزغ » سماه به الا ؟ 


ا 
والخدمة وقد تغلب على الملك اسن بن عار وكتامة وصار اخوا تنا الشارقة بينم 
كالذامة بين المسلمين وما يسعنا الصبر على هذه الصورة وتّسلمِ الدولة الى هذه العصابة 
المتسلطة ٠‏ وخرق ابه السود ويكى البكاء الشديد فاقتدى الناس ,ه في ريق اشاب 
والبكاء م قالوا : ما فينا الا سامع لك مطبع لامرك ومواير مأ 0 وباذل ممجته في 
طاعة 31 وخدمته وخدمتك وممما رسمت أنا من خدمة وبذل نفس ومكنة هف ] 
اليه مسارعين ولامرك فيه طانمين الى ان تبلغ مناك وتذزك مقا ره مرا 
نشكرهم على هذا المقال وقوى عز اهم واراءهم على اتا بعة له والعمل ما وافقه 
وعاد الى داره ووضع العطاء في الرجال وبرز الى ظاهر دمشق ٠‏ وقد اشتملت جريدة 
الائات على ستة الف من الاجناد السائرين معه خيلا ورجلا وكتب الى امسن بن عمار 
على اجنحة الطبور ومع اصحاب البريد بشرح ذلك المال ٠‏ فلما وقف على احبر عتم 
عليه وقلق وجمع وجوه كتامة واعاذ عأ مهم ما ورد من خبر منجوتكين باسني 
عليه في باهم وقال : ما الراي عند] 9 قالوا : لحن اهل طاعتك والمسارعون الى العمل 
اجارناكيه واكي ان عير 0 لد كدو عن 5 وجرى حرى لفتكين الممزي 
البويعي وندب الناس لقا له وتقدم الى لان في خزائن اموال العزيز باطلاق الاموال 
والى العرااض بتحريد الرجال والاثفاق فيهم 0 وشكر المَصْدي وقال 
لما : انا رجل سخ وقد كار اتكلام علي والقول في ومالى غرقق الاعطا الاير 
للحا ومقابة اصطناع العزيز واحسانه الي رارع ماف 3 وونا 1 وان خانا 
لي على صفاء النية وخلوص الءقيدة والطوة ٠‏ فدعتهما الضرورة الى الانقياد له 
والاجابة الى ما سأله منهما واستأتف معبما الفاوضة وامشاورة والاطلاع لما على حاري 
الامور ووجوه التدبير في الحمبور واستالة الشارقة ٠‏ وندب ابا عَم سايمن بن جعفر بن 
فلاح وقدّمه وجعله اسنهسلار الميش وامره بالمسير الى الشام واطلق له كل ما التمس 
من امال والعدّد والرجال والسلاح والحكراع واسرف في ذلك الى حد لم يتف عنده 
وحود ( 38 ) معه ستة عشر الف رجل من الل والرجال بر الى عين سمس ٠‏ وكان 
عسى بن نسطورس الوزير على حاله في الوزارة فبلغ ابن مار عنه ما انكره فقيض عليه 
وتكه وقتله وسار سلمان بن فلاح من مصر ورحل منجوتكين الى الرملة فاككها 
واخذ اموالها فتقوى بها وكان معه المفربج بن دغفل بن اللراح وسنان بن غليان ونزل 
سلمان عسقّلان وسار منجوتكين حتى نزل بظاهرها وتقائل المدشان ٠‏ فلما كان بعد 


يكرد 
ثلثة نامر من تقار.هما وتثاثلهما ضرب كل واحد منبما مصاف عسحكره ول على 
مناجزة صاحبه واستأمنت العرب من اصحاب ابن جراح وابن عليان الى سليان 
فاستظهر وقتل من اصحاب منجوتكين اربعة قوادٍ في وقتٍ واحدر وانهزم منجوتكين 
وقتل من الديلم عدة كثيرة لانم إأوا عند الهزعة الى شجر امير واختفوا به فكان 
المغارية بزأونهم مثما ويقتلونم 9 وأحصيت القنلل فكانوا من اصحاب متجوتكين 
الفي رجل ٠‏ وسار سلوان. الى الرملة وقد امتلأت ايدي اصحابه من الغنائم والاموال 
والكراع وبذل أن يحضر منجوتكين عشرة الف دبنار ومائة ثوب فانمدّت العرب في 
طلبه وادرحكه على بن جراح فاسره وحماه الى سلوان فاخذه منه واعطاه ما بذل له 
وحمله مع رووس القتلى من اصحابه الى مصر فشهرت الرووس وابقي لوحي 
امسن بن 5 واصطئعه واسئّال المشارقة به ونؤزل سلمان طارنة ٠‏ وكان اهل دمشق 

قد اثأروا الفتنة وتهيوا دار منجوتكين وخزائته وما فمبا من عذال الملعات و عقو اليد 
الحاه علا الها في خمسة الف رجل. فلما وصلهسا ناوش اهلها وتاوشوه واعتصموا بالبلد 
ومنعوا الدخول اليه وكتب الى سليان اخبه يعلمه عا لفتهم وعصيانه ويستأذنه في 
منازلتهم وتتالهم فاذن له في ذلك واعلمه مسيره اليه وحكتب الى موسى العلوي 
والذّ* شراف والشون بالانكار علمهم م العامة فما ارك 50 لنبب والافساد 
وتقاعدهم عَنْ الاخد على ايد يهم والردع لم والتوعد بالمسير اليم والمقابة هم عا 
يقنضه الراي فلما وقفوا على ما ذه خافوا وخرجوا الى اخبه علي ولقوه واعلموه انهم 
على الطاعة والاتكار لا اجرى المه ( 33 ) المهالة فركب على وحارب اهل ا 
وزحف الى بأب الديد والنقاطون معه فامزموا منه وملك الملل وطرح النار قي الوضع 
المعروف بجر الدذهب وهو أجل موضع في الملد وقتل خلقًا كثيرا من رجاله وعاد بعد 
ذلك الى معسكره ؛ ووافى من غدٍ اخاه سلمان في عسكره فانكر علمه 0 
وبلوغه في الاؤساد مأ بلغ و وتلتاه الا* شراف والشيوخ والناس وسشكوا| اليه ما هم وثلف 

من دورهم واملاكهم واموالحم ذامنهم وكف الغارية نم واظهر اعتقاده الحميل 
فييم وكتب المفاسير بالصفح عن اللثاة واعان الكير والصعار م: منهم ورقع الكلف والموان 
علوم و إفاضة العدل ساديم وكوتت في المسجد الجامع على رووس الاشهاد 
فسكنت الى ذلك النفوس واطمأنت به القاوب ورحعوا الى ما كانوا علمه ٠‏ واختاط 
المغاربة بهم ورحكي الفا ند سامان الى الجامع في بوم المعة بالطملسان على البغل 


5-7-2 
السندي وحرق ىُْ الملل بالسكينة والوفار وبين يديه به القراء وقوم يغرقون قراطاس دراهم 
الصدقات على اهل المسكنة والماجة ٠‏ وكان هذا القائد سلمان نفس واسعة وصدر 
رحب وقد م ف الذير متقد مه ورغبة ىُْ الفعفل ‏ الممما ل مدهورة. فاضي ف الصلاح 
مشكورة بعد امسن بن عار ولا صلى عاد الى القصر الذي بنى بظظاهر الملد ونزل ذه 
وقد اسيّال قلوب الرعبة والعامة با فعلةُ واظهره من حسن انر في الظلامات ارفوعة 
اليه واطلاق جماعة كانت في البوس من ارباب المرائم الماقدمة والحنانات السالفة 
واستمّام له الامر واستقرت على الصلاح الخال وصلحت احوال اليلد واهله با نثمر فبه 
من العدل وحككم به من الانصاف واحسنه من النظرفي امور السواحل بصرف من 
صرفه من ولاتها الخابررين واستدل 5 من شيوخ كتاءة وقوادها ورد الى علي اخمه 
ولاة طرابلس الشام وصرف عنها جش بن الصماصمة فُضى جش المذكور الى مصر 
من غير ان نتصد المائد سلمان وجتمع ممه ٠‏ وكان ام بودن جه 
ايضاأ الاان سلوان كان سب الراى فمه لعداوة ناه اويية فلا صل حش عصر ( 34 ) 
قصد برحوان سر ١‏ وطرح نفسه عله علي يعض اهل الشام للمعاربة واسشحاسهم 
نهم فاولاه برجوان الحمسل قلا 00000 له المعونة على أمره وتامل برحوان ما 
يلل به 4 الاحوال من الحسدن بن عار وحكتامة وءا خافه على نفسه عنم وان مصر 
والقاهرة قد كا الا من العدد الاقل منهم وامكنته الفرصة فم ريده منهم فراسل 
الاتراك والمشارقة وقال لهم : قد 4 صورتكم وصورة ا1] مع هول ٠‏ القوم وانهم 
قد غابوا على امال وغلبو» ومتى لم ننتهز الفرصة في قلّة عددهم وضعف شوكتهم 
سبةو] الى ها لا عكتكم تلافه بعد التفريط فيه واستد راك الغاية منهُ ٠‏ واوثقهم 
على الطاعة والمساعدة فبذلوها له ووثةوا له في كل ما يريده ٠‏ واحدس امسن بن عمار 
يريد برجوان وشمرع فيه وفي القتك بو وسبقة الى ما يحساوله فيه ورتب 4 ججاعة في 
دهليزه وواقفهم على الايقاع به وبشكر اذا دخلا داره وكان لبرجوان عيون كثيرة على 
الحسن بن عمار فصاروا اليه واعلموه ما قد عمل عامه واجتمع برجوان وشكر وتفاوضا 
الراي بننهما في التحرّز مما بلنهما وقررا ان ,يرحكنا ويركب على اثرهها من الغلمان جاعة 
« فان احسّوا واحسّنا على باب امسن ما يريشا رجعنا وفي ظهورا من يدع من » فرأننا هذا 
لاص وركا الى دار الحسن وكانت في القاهرة ٠‏ عر بلي الممل فلما قربأ من الاب بأنت 
لها سواهد ما أخيرا به فحذرا وعادا مسرعين وحود الغلمان الدين كانوا معبما سيوفهم 


كد :4 د 
ودخلا الى قصر الحا يكيان لديه وستصرخان به وثارت الفتة واجتمع الاترالك 
والديلم والمشارة قة وعميد الشرا بالسلاح على باب القصر وبرجوان ب سكي ويقول لهم : 
بأعنيد مولانا احنظوا العؤزيز في ولدهى وارعوا فمه مأ دَنَدم من حنّه ٠‏ وهم يسكون لمكابه 
57 امسن بن عار في كتامة ومن انضاف اليهم من القمايل وغيرهم وخرج الى 
ال وشعوه وتبعه وجوه النلد قصارفي عدد كثير وفتح برحوان اك 
58 على الغلمان والرجال واحدقوا ومن معهم بالقصر من المشار قة والعامة ”١(‏ 34( 

بقصر الام وعلى اعلاه الخدم واطواري يصرخون وبرز منجوتكين وارحككن وينال 
اللو بل وحمسعائة فارس من الغلان ووقعت ار ب ينهم وبين امسن الى وقت الخلون 
وحمل الغلمان علمه به نمزم ورحىمت العامة الى داره فانتبسوها وفتحوا خزائنه وتفرقوا ما 
ذمهاوالتجاً المسن الى بعض العامة و انكر عددة وتغرق جبع عن ريه و برحوان 
باب التصر واجلس 3 واوصل المه الناس واخذ له بعة تحدَّدة على المند فا اختاف 
عليه لع : 2-1 الامانات لوحوه كثامة وقواد الدولة وراسلهم ع تقايب نه نفوسهم 
من اقامة عذرهم فا كان منم فحضرت اللياعة واعطتث أعا مها على السمع ولمع 
فاستقام الامى ليرجوان وكتب الكتب الى اشراف دمشق ووجوه اهلها وبأمرهم 
بتطيسب نؤوسهم ويبعثهم على التياء على القائد الي عَم سلمان بن حعفر بن فلاح 
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والابقاع به وكتب الى مشارقة الاجناد بالاجماع معهم على المذكور والاعانة لهم عليه 
شرح اسباب ولانة القائد سلمان بن فلاح. 


المقدّم ذكره لدمشق وما آلت اليه حاله وحال اليه في ذلك في سنة لمم 

قد تقدّم من شرح ولاية القائد المذكور لدمشق والسبب لذلك وما آلت الال 
الله ما في معرفته الغناء والتكفابة .ولا وردت المكاتبات من مصر عتبب الحلاء فتنة 
القائد الي حمد المسن بن عار شخ كتامة بتجديد الببعة الحسا؟ بامر الله ها يطيب 
قالوب اهل البلد ويبعثهم على الوثوب على سلهان وَكان هذا القائد لد وديا 
باحكفابة والغناء ٠‏ وتوقد القظة في احواله والمضاء تكنه كان مستهترا بشرب الراح 
واستاع الغناء.والو فز عل اللة ولا وردت الطاثات” الفركة عا اشعات عله لى بس 
وهره منبمك في لوه م بشعر الا بزحف العامة والشارقة الى قصره وهجوموم علمه فخربح 


هاريا على ظهر فرسه فبيت خزائيد وامواله وعددة :واوقيرا د ن كان في البلد معه من 
و9 


50100 
تامة وقتلوا منبم عه وائرة رغاد النقفة ره واقنسم الرؤساء الاحداث حال 
البلد . وكان يكتب ابرجوان فهد بن ابرهي النصراي فلم صار الامر (35 ) البه 
استوزره وكان ابناء القبط بريف مصر واستكتي ابا الفتح احمد بن افلح على ديوان 
الرسايل. ول يزل برجوان بلطف للحسن بن تمار الى ان الخرجه من اسئتاره واعاده الى 
داره اواجراه على رسمه في رائّه واقطاعاته بعد ان شرط عليه اغلاق بابه والّا بداخل 
نفسه فما كان يداخلها فيه ولا برع في فساد على الخام ولا على برحوان واخد العهد عليه 
ذلك واستحلفه باوكد الأعان بالغ في التوثق منه ٠‏ وكان اهل صور في هذه السنة 
التي “ي سنة 47 قد عصوا وامروا عليهم رجلا احا ن المحرية يعرف بال#لاقة 

وقتلوا اصحاب الاطان واتفق ان المفرج بن دغفل قد نزل على الرملة ونبب ما كان 
في السواد واطلق بد العسث في البلاد وانضاف الى هائين االمادثتين خروج الدوقس 
عظم الروم في عسكر كثير الى الشام ونزوله على حصن افامية فاصطنع برجوان القائد 
حدس بن الصاصمة وقدمة وجهز معه الف رجل وسايره إلى دمسشق واععالها وبسط بده 
ف الاموال ورد البه تدير الاعمال فسار جدس ونزل على الرملة والوالي علييا وحمك 
الهلالي ومعة حخمسة الف رحل ووافاه ولاة الملل وخدموه وصادف القائد ايا مم سلمان 
بن فلاح في الرمة فقيض عامه قيضا جميلا وندب ابا عبد الله المسين بن ناصر الدولة 
وبأقوت اخادم ومن معه من عبيد الشرا لقصد صور ومنازتها وقتحها وكان قد ولي 
جماعةٌ من الخدم السواحل وأنفذوا اللها واتفذ في البحر تقدير عشرين مركا من 
المربيّة المشحونة بالرجال الى ثغر صور وكتب الى على بن حيدرة والي طرابلس 
بالمسير اليه في اصطوله والى ابن شيخ والي صيدا بثل ذلك والى جماعة من الهات بحيث 
اجتمع الاق الكثير على باب صور ووقعت الكرب ب وبين اهاها واستحار الملاقة 
عاك الروم وكاتب قاتضره ويستّلحده وانفد المه عد مر اكب ف البحر عر 
7 اردال القاته القت هده الراكب مراكب السلمين فاقتتلوا في البحر قتالاشديدًا فظفر 
المسلمون بالروم وملكوا عر ركنا من مر اكئهم وقثلوا من فيه وكانت عدتهم ('35 ) 
مائة وحمسين رجلا وايزمت بشة الرآكب فضعفت تفوس اهل صور وم يكن لهم 
طاقة عن اجتمع عليم من ا بر ور لذي العصارية 0 من اراد الامان من 
اهل السكر والسلامة فليازم منزله » فازموا ذلك وفتح الملل وأبعر اللاقة وجماعة من 
اصحابه ووقع النبب وَأَمِذْ من الاموال والرجال الشى' اتكثير وكان هذا الفتعم اوّل 


0 
تح على بد برجوان نر قة واصحا به الى مصر فسَلجَ حي وصلب بظاهر 
النظر بعد أن حش جاده : : شنأ وقتل اصحابه ٠‏ وولى ابو عمد الله الحسين بن ناصر الدولة 
ابن حمدان صور الم وار جش بن الصاصمة ل دم بدر بن رمعة لقصد 
اللغرج بن دغقل بن المر اح وطلمة هرب بين بديه حتى حُق طق بجبلي على ه ومعه <تى كاد 
باخده 3 رماه ابن جراح بمفسه وعحائز نسائله وعاذ منه با لصفح وطلب الامان قامئه 
وسشرط علمه ما التزمة وعفا عنه جاش كك عئة واستحافة على مأ قرز معه وعاد الى 
الرمة ورتب فيها والما من قباهِ واتكفأ الى دمشق طالا لعسكر الروم النازل على افامة ٠‏ 
ذلما وصل الى دمشق استتملة اشرافها ورؤساء احداثها مذعنين له بالطاعة فاقدل على 
رؤساء الاحداث واظهر لهم الجميل ونادى في البلد برفع الكلّف واعئّاد العدل 
والانصاف واباحة دم كل م مربي رض لمساد فا<تمع | أمه الرعمة لشكرونة وبدعون 
له وا وه دخول البلد والتزول فيه بنهم فاعل.هم انه قاصد اللهاد في الروم واقام ثلثة 
ايام وخلع على رؤساء الاحداث وحملهم ووصلم وتزل حمص ٠‏ ووصل اليه ابو الحسن 
عبد الواحد بن حمدرة في حل طرابلس وااتطوعة من عامتها وتوجه الى الدوقفس 
عظي الروم النازل على حصن افامية فصارت اهله قد اشتد بهم المصار وبلغ منهم 
عدم الاقوات واتتهى امرهم الى اكل اعليف واتكلاب وابتاع زاود واخر | خيمة 
دين درهاً . فنزل بازاء 3 وبلله وب بينهم النهر المعروف بالمقلوب والتقى الفرشان. 
وتنازما الموب والمسلمون في عشرة الف رجل ومعهم الف فارس من (”36 ) ب يكلاب 
فحمل الروم على القلب وه بدر العطار والديلم والسواد فكسروه ووضعوا السيف في 

من كان شمه وانبزمت المسرة وفيها ميسور الدقلبي والي طرابلس وللقتها الميمنة وفيها 
جش بن محمد بن الصمصامة لمقدم ووحيد الهلالى ور 3 الروم المسلمين وقتلوا منوم 
الفي رجل. واستولوا على سوادهم وسلاحهم وكراعهم ومال بنو كلاب على اكثر من 
ذلك ذانتهبوه وشت بشارة الاخشيدي في حممائة غلام وشاهد اهل افامية من 
المسلمين ما نزل بالئاس فاهَنوا بالهلاك والعطس «ابتهلوا الى الله احكرم اللطيف 
بعماده وسألوا الرحمة والنصر ٠‏ وكان ملك الروم قد وقف على راءته بين يديه ولدان له 
وعشرة نفر من غلمانه لمشاهد ظفر عسكره واخذهافا باخده من الغنائم فتصده كردي 
عرف بالى المجر احمد بن الضحاك السليل على فرس, جواد وعله كذاغد وخوذة 
وبيده اليُّمنى خشت وبالسرى العنان وخشت اخر فظنة الدوقس ممستأمًا ل ومستجيرًا 


عد ا به 
به فلم يحفل به ولا ترز منة فلما دنا منه حمل عليه والدوقس متحضن بلاأمته فرفع 
بده ليتقي ما يرمبه به ذرماه بالزويين الذي في عناه رممة اصابت خللا فُْ الدرع فوصل 
الى جسده وقَكّن منه في اضلاعه فستط الى الارض مينًا وصاح الناس « ان عدو الله 
قد قتل » فا نبزمت اروم وراجع المسلمون وعادت العرب ونزل من كان في اصن 
فاعانوهم واستولى المسلمون على 3 فتتارهم وأاسروهم وكانت ت الوقعة في مرج اقب 
يف به جيل يعرف بالمضق لا يسلكه الارجل في اثر رجل ومن جانه مجيرة افامسة 
وتهر اللقلوي ا إيك. ن للروم مهرب في المزيمة وتصرم النهار وقد احتّز من روواس القتلى 
0 هَ الف .0 وبات المسلمون ممدث المنصورين الغائمين المسروريين بما منحهم الله 
اياهم من : الكفانة ووهب لهم ل ٠‏ ووالى العرب من غد عا نهموه من ذدواب 
المسلمين عند الشزعة ومنهم من رد ومنهم من من باع بالثمن البخس لان جدش بن 
الصمصامة المقدم أدى في معسكر هالا ببتاع احد من العرب الام عر فَهُ وكان ماخرذ | 
منه فلم ( 36 ) بحد الاما اذه اصحابه ٠‏ وحصل ولدا الدوقس في اسر بعض المسلمين 
فابتاعهما ان بن الصمحميامة لدم ممه بستة الف ديثار واخدهها اليه واقام على حصن 
افامية اسبوعا و محل الى مصر عشرة الف راس والفي رجل, من الاسرى 0 بأب 
الطاكة و: نه الرسائق واحرق القرى واتصرف مكنا الى دمثق . وقد عظمت 
فاستمملة اشرافها وروؤساوها واحداثها 0 وداعين له فتاقاهم بالشماسية 6 
من الكرادة وخلع عليهم ( وعلى ) وجوه الاحداث وحملهم على الثيل واليغال ووهب 
هم المواري والغلمان وعسكر بظاهر اليلد وخاطبوه في الدخول واطمواز في الاسواق 
وقد كانوا زيذوها اظهارا للسرور به والتقرب اليه فلم يفعل وقال :دعي 5 
دخلت دخلوا معي 5 امن ان عدوا ايد يهم الى ما شقل ه الوطأة منهم ٠ ٠‏ وَالشسن 

لوا له قرية على باب دمشق و لسكون تزوله .ما فاجابوه الى ذلك 


ولانة بشارة الاخشيدي القائد لد 
في سئة 84 والسيس الداعى الى ذلك 
وما آلت اليه الحال 


| دقر الحال رمع برجوان > ي على نجهيز جدش بن الصمصامة الى السام 
لتلافي ما حدث فيه وتديير الا مال وتسديد الاحوال واارفع لشر الروم الواصلين الى 


0 
اعماله اقتضت المال والسماسة رد ولانة دمشق بعد احرابج القايد الى يم سامان ب نْ 
جعفر بن فلاج منها على ما نقدم الذى له الى القائد بشارة الاخشيدي فسار ووصل 
المها ودخلها وزل في قصر 7 5 وشرع في البناء قمه على عادة الولاج ُْ ذلك في 
يوم الاثتين النصف من شُوال سئة 84" ٠‏ وتوجه القائد بشارة الوالي الما كد مع 00 
ابن الصمصامة الى المهاد في الروم فلما اظفر الله 0 المسلمون 
قور لان 2ن سبد ترون ادا دزف ارا إرا نرق اسل هبنت اذك الاغر 3ل رامن 
مصر بصرف القائد بشارة عن ولاية دمشق شق واقرارها على القائد جش بن محمد ( 37 ) 


ان الصمصامة 
شرح السب في ذلك وما انتبت اليه حاله وكان ماله 
قد تقدم شرح السب في اخراج القائد جدش في العسكر من مصر الى الشام ما 

كفى واغنى وما كان مئه في التدبير في افتتاح ثغر صور وكسر عسككر اروم والعود الى 
دمشق وصرف بشارة عن ولاتتها ٠‏ واتفق ذاك وقد قوّض الصيف خامة وطوى بعد 
النشر اعلامة والشتاء قد اقبل بصره وهريوه. وقرة زءهريره فا تنمس من اهل دمشق على 

ما تقدم ذزه اخلاء ٠‏ بيت ليا تأجيب الى ما طلب فتزل فيها وشرع في | توفر على استعمال 
العدل ورفع الكلف واحسان السيرة والمنع من الظّلم واشخص رؤساء الاحداث 
وقدمهم السب واي وجعل يعمل لحم الستّط في كل بوم يحض رهم للاكل ‏ 
عنده ويبالغ في تأنسهم واسمّالتمم ككل حال ٠فلما‏ مضت على ذلك برهة من الزمان 
احضر قو اده ووجوه اصحاه وتقدم اليم بالكون على اهبة واستعداد, ا روك 
استخدا مهم وتوقع با يوصل الهم من دقاعه الختومة جاه والعمل به ٠‏ وقسم البلد 
كت الى كل قائد يذ الموضع الدي يدخل فيه ويضع السيف في مفسديه ثُ رتب 
في حمام داره مانت راجل من الماربة بالسوف وتقدم الى امعروف بالناهري العلوي 
وكان من خواصه وثماته بان براء ا ٠‏ الاحداث الطعام فاذا اكوا وقاموا 
الى ال اس الذي جرت عادتهم 0 ايديم شه اغاو ق علمهم باه واعر عر من رتب يْ 
ليام بوضع السيف في اصحصابهم ا كل رجل منهم يدخل ومعه 0 
الاحداث معهم السلاح وحضر الوم على رسمهم ادر حش بالرقاع الى قواده 
وجلس معهم للاكل فلما فرغوا نمض فدخل في حجرته ونهضوا الى الجاس واغلق 
الفراشون بابه وكانت عدتهم اثني عشر رجلا يقدمهم المعروف بالدهيقين وخرج من 


سس 6064 سس 


بالمهام فوضعوا السيف ف 0 فتتارهم ترم وكانوا تقدير ماذتي رجل ٠‏ وركت 
التواد ودخلوا اليلد وفتاوا شه دا ذريماأ 2 روفن كل جانت وفتحوا 
ابوابه ورموها وأأوّل المأماربة دور الدمشصين مشئّين وحرد الى الغوطة والمرج قائدا يعرف 
سشصرون وأمره بوضع السف في من بها من الاحداث فيقال انه قتل الف رجل منهمم 
لامهم كانرا كثيرين ٠‏ ودخل دمشق فطافها فاستغاث الناس وسالوا العفو والابقاء كف 
عنهم ورتب اصحاب ب الالح في الحال والمواضع وعاد الى القصر في وقته ؤفاستدعى 
الاسكر اف اسدعا»* ده 57 ظنهم فنه فلما حضروا احربم رؤساء الاحداث فضرب 
رقابهم بين ايد يهم وامر بصلب كل واحد منهم. في محلته حتى اذا 2-0 
علييم وحملهم ا اموالهم ونعمهم ووظف على اهل الملد حضصمائة 
دينار ٠‏ وجاءه امى الله تمالى الذى لا يدفع ازله ولا "يرد واصله فهلك وكان سيب 
هلا كه تأسور حرج في سفله وم يزل يستغسث من للم ويتمنى الموت ويطلب ان يقتل 
. ع أن ولا يكن ويسثل في قتله فلا دل ال ان علا عن عدم الال 
وكانت مدة هده الولاية والفتئة نسءعة سهور وقسل ان عدة هق قكل من الاحداث 
ثلثة اأف رجلٍ ١١‏ وانتعى الخير الى مصر اكه كلد ولده محمد بن جدش مكانه . 
وقد استقامت الامور بمصر والشام واستّال برجوان المشارقة واستدعاهم من البلاد 
فاجتمع عنده منهم تقدير ثلثة الف رجل وكان يواصل ربل نماره 
اجمع الى ان من اليل ويجاوز الائتصاف ويوفي السياسة حثها وبين يديه ابن الي 
العلاء فهد بن ابرهيم من عدي الامور ويحسن تنفمدذها ٠‏ وراسل برجوان يسبل ملك 
اأروم على لسان ابن الي العلاء ودعاه الى المهادنة والموادعة وخلل المه هداءا سللك فهها 
سمل التألّف واللاطفة فتابل بسل ذلك منه باحسن قبول وتقئرت الوادعة عشر 


)١‏ وقال الذههى في تاريخ الاسلام : قال ابن مساكر : : حدثني الامام ابو المسن بن المسلم عن 
بعض شوخه ان ابا بكر بن الحرى الزاهد صادف احمالا من الخمر لمش فأراتها عند بست اليا 
000 من القران والحديث وافقه فوحده عام عا ساله فنظر الى 
شاربه واظفاره فوجدها مقصوصة وامر من بظر الى عانته فوجدها ثهلوفة فقال : اذهب فقد تجوت 
مني لم اجد ما احتج به عليك ٠.‏ فلما باغ جيش في مرضه ما بلغ من الحذام والفى ما في بطنه حق 
كان يقول لاصحابه : اقتلوني اريحونٍ من الحاة والقدة عا كات بناله من الالم قال لاصعابه :رايت 
كان اهل دمشق كاهم رموفي بالهام فاخطأوني غبر رجل اصابني سهمه ولو سميته لعبده اهل 
فيذق. فكانوا يرون الهابن الارى: اساجة أوعوتة «وعالل بن اناري وعدا و رسن اجادة 


ل 
ينبو قل فى مساج اهار م جرت به عادة مثله ٠‏ وصلحت الخال مع العرب 
واحسن الى بني قرة والزمبم شرائط الطاعة وسكر عسكرًا| الى برفة ة وطر ابلس الغرب 
فاخذها وعول في ولايتها على بانس الصقلبي ٠‏ وكان لفرط اشفاقه على الما ينعةٌ من 
الركوب في غير وقت ركوبه والعطاء لير ( 88 ) مستحته وفءل وذاك يفعلهُ من باب 
الساسة واافظ لافسه وهلته وماله وهو دسر ذلك في نفسه انه من الاساءة اليه 
والتضييق عليه ٠‏ وكان مع الام خادم 'يعرف بزيدان ١١‏ الصقلبي وقد خص' به واس 
الله في شكوى ما يشكوه من برجوان الله واطلاعه على ما بسره في نفسه له وزاد 
زبدان في الحمل عليه والاغراء به وقال له ذها قال : ان برجوان يريد ان يجري نفسه 
يخرى حكافور الاخشيدي ويجريك حجرى ولد الاختيدي في الحجر عليك والاخد على 
يدك والصواب ان تقتله وتد بر امرك مثفرد! به ٠‏ قال له الى : اذاكان هذا رأيك 
والوات يلد ل نارين تداك :نذاو عن فنقا الله اش ينمض ١‏ اث وو سدة 
اشار زيدان على الام بان ينفذ الى برجوان في وقت الظهر بعد انصرافه الى داره 
وتفرق الناس عنه لاركوب الى الصد وان يتف له في الستان الذي داخل القصر 
فاذا حضر امر بمتله فارسل اليه بالركوب وقال : اريد ان ثرت الخدم في جانبي البستان 
فالي اقف على بابه وانت بين بدي فاذا حضر برجوان دخلت الستان وتبعني وكنت فى 
اثره فاذا نظرت اليك فاضربه بالسكين في ظهره وواقف الخدم ان يضعوا عليه ٠‏ فنا . 
هما في الحديث اذدخل برجوان فقال للحاك : با امير الموامنين إن اير سُديد والبزاة في 
مثله لا تصيد ٠.‏ فال : صدقت وتكنا ندخل اللستان ونطوف فيه ساعة ورج ٠‏ واتقذ 
برجوان الى شكر وكان قد ركب بان يسير مع الموك الى المّس والمقس ظاهر القاهرة 
ويقف عند القنطرة « فان مولانا يرج من الستان ويتبعك » ففعل ودخل الام 
الستان وبرجوان خلفه وزيدان بعده وكان برجوان خادما ابيض اللون ام الخلقة فندره 
زيدان فضربه بين أكتافه بسكين اطلعها من صدره فقال : با مولا غدرت ٠‏ فصاح 
الحاح :يا عبيد خدوا راسه ٠‏ وتككائر الخدم عليه فتتلوه وحربج الخدم الككسار مسرعين 


)١‏ وي تاريخ الاسلام للحافظ الذهي في ترحمة بردوان سنة "8٠‏ هوريدان ويقال ان 
الى قتله في سنة سروم وفي حاشية «كتب المصدف « ريدان » بالزاي ره ولا شك انه بالراء 
المهملة والبه تنسب الريدائيّة . وفي الخطط للمقر يري ان الريدانية همي أستان لريدان الصقلي 
الذي قثله الام في السئة المذكورة وان صحراء الاهليلج هي من حملة بستان ريدان 


/ ٠ لمي‎ 


و 
على ظلهور الخيل الى المانب ويفال المركب والجوارح فرذوا يها فقال لهم ككر : ما 
السب في ذلك ! فلم يحسوه فجاء الناس من هذا المادث ما لم يكن في الحساب وعاد 
شكر بالموكب وشبر (38) المند سيوفهم وهم لا يعلمون ما الخبر غير انهم خائفون 
على الماع من حية تتم عليه هن الحسن بن عبار ورجع اكثرهم الى دورهم فلبسوا 
سلاحهم ووافوا الى باب القصر وكيز المثاربة والمشارقة 0 شكر ومن معه من 
الاتراك والشارقة القصر وعلا على شرف القصر الخدم في ايديهم السيوف والتراس 
وعظلّم الامر واج جتمع القواد وشيوخ الدولة وابو العلاء ا القصر الزمرد ٠‏ فلما 
راى اللا ك6 زيادة 000 سآم على الناس فترتجلوا عن 
دوابهم الى الارض وقبَاوها بين يديه وضربت البوقفات الطبول وفتئح باب القصر 
واستدعى اصحاب الرسايل وسآّمت الهم رقعة قد كتبها الماع ببده الى شكر واكابر 
القواد بقول فيها : انني انكرت 9 بوكوان ابورا اوجرت قاتله فتتلته فالزمرا الطاعة 
وحافظوا على ما فبها في رقابكم من البيعة ال#اخوذة ٠.‏ فلما أقرنت عليهم قبو الارض 
وقالوا : الامر لمولانا ٠‏ واستدعى اللسين بن جوهر وكان من سُموخ الدولة فامره بصرف 
الناس فصرفهم وعاد الحا الى 5 فصره وكل من القواد الى داره ه والنفوس خافة من 
فثلة ة نحدث بين المشارقة والمعارية وساع فقتل برحوان وركب مسعود الحا نهى الى داره 
فيض على جميع وااقاسن انز اله ولتي نلا رلك اليكتي ااه اللخى والقدي 
المسين بن جوهر وابا العلاء بن فهد بن ابرهيم الوزير وتقدم النه باحضار سا سائر ثاب 
الدواوين والاعمال قفءل وحضروا واوصلهم اليه وقال لهم : ان هذا نهسدا كان امس 
كات برجوان عمدي وهو اليوم وزيري فاسمعوا 4 واطيعوا ووفوه شُروطة في التقدم عليكم 
وتوفروا على مراعاة الاعمال وحراسة الاموال ٠‏ وقمل فهد الارض وقتلوها وقالوا: السمع 
والطاعة مولانا ٠‏ وقال لنهد : انا حامد لك وراض عنك وهولاء الكتاب خدمي فاعرف 
حقوقهم واججبل معاملتهم واحفظ حرمتهم وزد في واجب من يستحق الزيادة يكنايته 
وامانته ٠وتقدم‏ بان يكتب الى سائر ولاة البلاد والاعمال بالسب الواجب لقتل 
برجوان٠‏ فكت عا نسخته بعد التصدير وما جرت العادة (”39) مثله في الخطاب : اما 
بعد فان برجوان ارضى امير الممنين حينًا فاستعمله ثم اسخطه فقتله واعلمك امير 
الرْمنين ذاك لتعلمه وتجري على سنك الحميد في خدمته ومذهيك الرشيد في طاعته 
ومناصحته وتسديد ما قبلك من الامور وطالعة بما يتجدد لديك من احوال اللمهور 


عت باه م 

0 ' 0 / و 8 ' 0 
ان شاء الله ٠و‏ نفذت اتكثي بذاك واستقامت الاحوال على سنن الصواب وزال ما 

ضف من الاختلال والاضراب 


ولانة القايد تيم بن اسمعيل امغربي 
ملقب بفحل لدمشق سنه ٠.وم‏ 
لا هلك جدش بن محمد بن الصمصامة على ما تقدم الشرح فيه عقر اغراقه في 
الظلم وابغاله في سفك الدماء والمور وكان هلا كه في بوم الاحد لتنسع خاون من سير 
ربيع الاخرسنة 60* وكانت مدّة ولايته التي هلك فيها على ما صح في هذه الروابة 
دون ما تقدم د ةعقر كور اوسن عفريو واتعى الخير الى مصر بذاك وفع 
الارتياد لمن يِخْتار لولايتها بعد المذكور ذرقع الاختبار على القائد تيم بن اسمعيل المغرلي 
الملنّبِ بفحل فوصل اليها واقام بها وامر ونهى وبقي شهورا من سنة 60 وعرضت له 
علّهَ هلك ها ومذى ذال سساه ذلما اتثتغى خبر 2 الى: تقض وقع الاعتاد في 
ولانئه على الثتائه علي إن -جعفر بن فلاح وقد كان ولمها 08 اولة 
شرح ذاك 
وصل القائد طى ابن جعدر بن فلاح الى دمشق والمأ 9 دئعة ة ثانبة فزل علسم ا 
في بوم السدت ت لليلتين بقبتا من شال سنة 5 واقام مدة كول اوها ويد ب اخوالا 
على عاو الوا له الاانة ا بسط يده في مال ولا تعرض لشي م ن استغلال راثم اقنضت 
الآراء عصر ان . يصرف عنها و يبدل بغيده في ولاتها 


ولانة المائد ختكان الداعي 
المعروف بالضيف في سلنة "اهم 

وصل القائد خشكين الداء ى المعروف بالضيف الى دمسق والمأ علييا من قل 
الحا باص الله في شهر 0 السئة فد ير امورها ونظ ري احوال احئادها ٠‏ 
وافتذخى راه ان شقص واجمات الاحجناد ويدافع باعطيأتهم امم ورظهر امر ا من 
التوفير فلم تسكن ( ('39) ) من باوغ مرام ولا نيل امل وا: ا 
فلاح المقدم ذ ره مقسماأ ف عسكره ملي القياسة بظاهر دمسق * فلما طاليت الاحناد 
ارزاقها منه قال لهم : نين إلى من امر ارزاقفكم شى' ٠‏ فكان على تدبير امال واطلاق 


م 


رو 
الارزاق رجل من الكُتَابٍ نصرافي يقال له ابن عمدون فشغب الاند في المسكر فثاروا 
يريدون ابن عبدون فلحقوا ختكين الوالي في الطريق فنهاهم من ابن عبدون وستمهم 
وكان رجلا جاهالا ارق فرجع اله قوم من المند فسألوه فلم يجب الى ما بوافق 
اغراضهم ويسكن شغبهم فثارت الفرسان والرجالة الى دور اككتاب فائتهبوا ما كان 
ها ونبموا ما كان في الكنانس واجتمع بعد ذلك جماعة من امشارقة والغاربة فتحالفوا 
على ان يكونوا يدا واحدة في طلب الارزاق والمنع ممّن عساه يطالبهم با فعاوه وحلف 
لهم القائد علي بن فلاح على كرنه منهم وشده معهم واتتتعى الامى في ذلك الى الما 
ققال: هذا قد عصى وخريع عن مشكور السياسة ٠‏ وامى بصرفه عن الولابة والاستبدال 
به وكتب اليه بذلك فرحل عنها بنفر يسير من اصحابه في شو ال من السئة المذّكورة 
وبقى المسكر في دمدق ٠‏ فاقتضى الراي الماكى رد ولاية دمشق الى رجل اسود بربري 
قال له القائد وإزمات بن بكار ْ 


ولانة القائد طزملة ١(‏ بن بكار البربري لدمشق 
في قبة سنة كبوم | 

وصل القائد طزمات المذكور الى دمشق «المَا عليها من قبل الخاى بام الله في يوم 
الاحد لست بين من ذي القعدة من السنة وكان هذا طزملت عبدًا لابن وفري والي 
القيروان فولاه طرابلس الغرب فجار على اهلها وظلمهم واخذ امواللهم فحصل له منهم 
مال عظي فلما اتتعى خبر ظلمه الى مولاه طلبه والتمس إشخاصه الى القيروان 
تكشف الامر ذخافه وانهزم اشفاقا على نفسه وماله ووصل الى مصر وحمل بعض ما كان 
معه الى الما فتمكّنت حاله عنده وتائات مازلته منه وولاه دمشق فاقام والنا عليها 
الى الحرم سنئة 556 فصرف عنها بخادم من خدم الحضرة قال له.القائد مفلح اللحبائي 
وسنشرح حاله في غير هذا الكان ١‏ كان في سئة 6" قد اجتمع في مصر ابو ظاهر 
محمود بن ححمد النحوي 405 ) وكان من اهل بغداد وطرا الى مصر ( واليه ديوان 


)١‏ قال الذهى في تاريخ الاسلام ان في رسع الاخر من سنة #و” اس ناف دمشق خصوات 
الاسود الحا كمي خرن يلع به على حمار ونودي عليه : هذا جزاء من يحب ابا بكر وجمن. ثم ار 
بو فأخرج الى الرملة فشرب علقه هناك رض الله عنه ولا رضى عن قائله 


570 
الحجاز ) (و) المعروف بابن العداس المصري ١‏ واليه ديوان الخراج) على الرفع على الي 
العلاء فهد بن ابرهيم الوزير والسعاية به الى الخ وعملا عملا بما اقتطمه وارتفق 
به واشتمل ذلك على حمل كيرة من امال ولقيا الخام بالعمل ووقفاه عليه وبذلا له 
القيام بالاص وتوفير ستة الف دينار في كل سنة فكان فهد باحذها 0 فقال لما : 
اقبض عليه واقآدكا النظر فياكان ينظر فيه ٠‏ فتالا :لا يتم امى ولا يشي لنا 
جمل وفهد حي | مامول الخروج من حبشه والعود الى امره سما وكل من بمصر 
والشام من الؤلاة والعمال صنا لع برحوان وقد جرى اصطناعه ايأهم على بده ٠.‏ 
فامتنع عليهما ٠‏ من قبله وزه قتله وقال ها : ما له الي ذنى فاقتله يسم 
واا علله فيه فال : اذا فعلت ما اردمّاه فا التوثقة فما بذْليّاه 9 قالا : 
ككتب مانا لك باننا نكفيك امورك ونقوم تشتها على را اقم كب 
الال الني ضما استخراجه لك وتوفيره من الاعمال . قال : فايكي يرج الى 
الشام ‏ قالا : عبدك ابن التحوي وبي ابن العدائن لك تاك فر ر ولك تهنا 
واحد به م كان من عادة اخام ان طوف لبلا عصر والقاهرة وقد ملع 
التجار وارباب الدكاكين ان يغلقرا دكاكينهم او يتصرؤوا عنها الى منانهم حتى 
صار الليل نبار ١‏ في معاملاتهم (و) من اشعال السرج والشمع واضاءة الحال والاسواق 
تقو اله به ويطلق لحم المعونة الكثيرة على ذلك ويقف على دكاكينهم ويجتاز بينهم ولا 
كدر اعد ان قوم له او يقل 000 بين بدبه فلما عاد في تلك اللملة سحر ١‏ من طرفه 
أ متعود | السفى بان ؟>ذي الى فهد بن برهي الوزير ستدعه فاذا دخل ججره 
شرب عنقه واحضر راسه وان يقبض على الي غالب اخيه كان مشريرًا أمبغش) واليه 
ديوان النفقات فذضى ووجد فهدا في الممام فانتظره حتى خرج ثم استركه وأسعره انه يراد 
بير وانزعجج اولاده واهله وساءت ظنوئهم فيه ووصل مسعود الى باب الرهومة وهو باب 
' من ابواب القصر فعدل به الى ححجة العطي فلما راى فهد ذلك احس ("40) بالهلاك 
فصاج واستغاث ويكى ولاذ بالعفو ويكى اناس لا شاهدوه من.حاله وعرفوه من الامر 
الذى ,براد به وادخله مسعود الى الحجرة 5 فاقسم عله فهد ان يرا جع الام ١‏ بابه وبدل 
له الف ديار وتوؤير مثلها دُقَال لهُ مسعود : : لاسيل الى ا أراجعة بعد ما مرت : 
وضرب عثقة واحدذ راسه وحمله الى حضرة ة الحاى فلما شاهده امره ان يخرج راس كل 
مرع ٠ ١‏ بقجلة من وجوه الدولة الى قائْد القواد فلما زاء اسقط مشا علمه وعاد مسعود 


20077 
لتتبض على ابي غالب اخيه ترجاه شرن انا م اذام ذلك فامى بطلبه حتى ظفر به 
بعد شر وغير حليتهُ وحلق للمته فالخته باخمه ٠‏ واحضر اولاد فهد فخلع علبهج وكتب 
فم سحلا بصا نتم وحقاية دورهم وازالة الاعثراض عنهم وعن اسبايهم ٠‏ ونظر ابن 
العداس في الحمال وشرع في تهذيب الامرر وتوفير الاموال وتوجه ابن التحوي الى 
الشام على القاعدة المقررة مع اذام وكان قد عد م١‏ يحتاج اليه من آلة القروالعيين 
واستكثر من ذلك ا قمه وهابه الناس ومشوه ووصل اول الى اأرملة فقبض على 
العمال والمتصر فين بأ وعسفهم والزمهم ماقي الف دنار ووضع الوط والعصا في 
الطالبة وبث اصحابة ونوابة الى دمدى وطبرية والسواحل بعد ان واقفهم على الخذ 
العمال والمتصرفين في الامال ومصادرتهم وخبط الشام رعسف من فيه بطلاب امال ٠‏ 
وكان في 3 العمل رجل نصرافي يتعلّق بخدمة ست املك اخت اللا وله منها رعاية 
مواكدة فك اليها ستصرخ ها ويشكو ما نزل بالناس من البلاء اليها وما شمل 
السام واهله من ابن النحوى وما إسط شه من الظلم والعسف والحمور مما لم يجر عثله 
عادة في قدي الازمان ولا حدثها فلما وصل الككتاب اليها | ووقفت عله دخلت على 
اا وكان يشاورها 6 الامور ويعمل براما ولا جااف مشورة : لما فعرضت علمه 
ما تضئّنه الكتاب من الشككوى وقاات : يا امير الوؤمنين قد ظهر كذب ابن الحوي 
وابن اعد اسن واعمالها الملة على فهدر وقثله تعره للحسين بن رم وقد أفسد البلاد 
عليك واوحش الناس منك ذان كنت با امير اؤمنين | *414) تريد اذ اموال 00 
فكل ببذها لك طوعًا ويحملها الى خزانتك تبرعا بعد ان يكونوا نحت ظل الصيانة وفي 
كنف اللباطة هذا ولم تر عادات ابائك اطلاق الصادرات ٠‏ فاتكر الماك انه 1 

يسمح لاحدٍ منهما في ذلك وكتتب الى وحيد والي الرمة سررًا وكان الام يكم السر 
شدداة : بسم الله الرحمن الرحيم يا وتحيد سلمك الله ساعة دقو رقوفك على هدا الكتاب اقبض 
على حمود بن محمد لا حم الله اعره وسيره مع من بوصله من ثماتك الى الاب العزيز ان 
شاء الله ٠‏ فلا وقفت اختته على التوقيع قاات نا امير المؤمنين ومن هذا الككلب حتى ترفع 
من شانه مله الى حضرتك وبطن الارض اولى به اد الكتاب وزاد فيه : بل تضرب 
عنقه وتثلفد رأسه ٠‏ وم الككتاب ثلثة ختوم واحذر سعيد بن غياتٌ صاحب البريد 
وائعه اليه فبادر به من وقته ومسافة ما بين اأماهرة واأرملة مائة فرسحر وكانت النوبة 
توافا في الساعة الثالفة من اليوم الثالث ووصل الكتاب الى وحيد وكان عادته الى 


ا 
ابن التحوي دائمًا وربّا اوصله او حجبه فلما وقف على الكتاب قال لدري غلامه 
التاذري العونة وكان ارمنا فظا غليظ) :اركف الى محمود ( وكان ممما بظاهر الرملة ) 
واستأذن عليه فاذا اوصلك فابلغه سلامي واسثله الركرب الي لانه علي 6 ورد من 
حضرة السلطان ذفان قال لك «ل تحر ذلك عادته » فقل : كذا ل فيا ورد. فذى 
دري المه وبين يديه حماءة كثيرة من الرجال 1 والفى عسكر حمود واستأذن عليه 
ودخل اليه وقال له ما قاله وحيد الواللي فقال له:لم تحر بذلك العادة ذما تسومنيه وفي 
غدٍ جتمع . ٠فاحابه‏ عا قال له لهُ وحمد فلما سمعه ضعفت نفسه وساء ظلله وم يمكنه خالنته 
ركب في موكبه وتوحه "الى دار وحيد وصار الى وحمد من اعلمه ركوبه تتقدم الى 
اه وصاحب ابر برملة بان لياه فاذا لماه | ازلافاعن 13 جه وطررا عنته 
واخذا راسه ففعلا ما امر قا :وحن :وضل سوق ال عادقاة وال لاه هن مه افا رقا نه 
وقطعا راسه وحملاه الى وتحيد فاحضر القاضي والشهود وكتب محضرا! بان الراس راس 

مود رصاره وانفذه ٠ع‏ الغضر الى صاحب البريد فاسرع ( '41) به الى مصر وقبض 
او وكاعه ٠‏ وسر الناس بملاكه وتاشروا با كُفوه من سُره 
ووصل الراس الى الحا فاحضر ست الملك فاراها اناه فدعت له وشكرته على ما كان 
منه وامر مسعود بان أخد ا يد بين يدي فائد القواد الحسن بن جوهر 
تتضرب عنقه بحض رةه وباخد راسه ويضمقه الى الراس ففعل فلما اجتمع الراسان بين يديه. 
امره ان يخْرجهما الى قائد القواد فاخرجهما البه فلما شاهدهما جزع جزعا شديدا ثم 
استدعاه الماع وسكن مئه وامره ان يكنيب ابا ١‏ انتتح احمد بن محمد بن افلح على 
النظر في الامور فاقام في النظر سئة وفنا ثم قتل أن مقانه يحى بن الأسين بن 
ناذفة النصراني مكف مكلام على قا ال والوقائع فيه فشكر الحا عليه وتغار 
له وه م بالابقاع به وصرقه. عن الوذارة وعرل فها كان النه به على على ل صالح بن علي 
اروشباري واشه ثمّة الثتات ورد المه السيف والقلم فنظر في الامور ود بر الاحمال 
وحفظ و<وه ه الال والاسةغملال ديام تغير له وول علمه وقتله وقلّد مكانه 
ا معروف عنصور بن عبدون ٠ ٠‏ وكان رحلا رادا خيثًا جلد! وبينه وبين الي الدامم الحسين 2 
ابن علي بن المغربلي ووالده ابي المسين علي عداوة قدعة ومساعاة ووقائع متّصلة لأن ايا 
القاسم 'صرف به عن ديوان السواد فواصل ابو القاسم الوقبعة فيه واككلام عليه وعلى 
لكاب النصارى الى ان قبض على جماعتبم فلما حصلوا في القيض امرّ الام بان يضرب 


لحن 7 مد 
كل واحد منهم خمسمائة سوطر فان مات رعي له الالكلاب وان عاش عيذ ضريه الى 


ان يموت فبذل منهم جماعة بالأعظ) مل قن تقال يقبل هنهم واستمرت 
الشحناء .: 
م 


ولائة القائد ابي صالح مفلح اللحاني المقدم ذكره 
وشرح الحال في ذلك لدمشق سنة جيهم 


وصل القائد ابو صالح مفاءح الخادم المعروف بالاحبالي الى دمشق والا عليها في الحرم 
سنة 56" فتولى امرها وامر ونعى في اهلها وكان القائد طؤمات امصروف عثها قد برز 
للى داريا فلم يلبث الا قليلا واعتل فها عله قضى به فيها في يوم الاثنين الثاني من 
عرو الينه واقام القائد ابو صالح والما علبها وسائسا لامورٍ اهلها (”42) والاحوال 
مسةاسمة على : نج الصواب والسداد وقضمة 5 المراد الى ان صرف بالقائد حامد بن ملهم 
وسمالي شرح 4 في موضعه ٠‏ وقل ان منصور بن عبدون الناظر في الدواوين عصر 
م يزل بثو المخرلي المقدم ذوهم مستمرين على الوقبعة فيه والتضريب بالسعاية عليه 
وافساد راي الا فيه وهو يعتمد فيهم مثل داك ارريو يم دعل كوم يدق 
تقدم الى جعفر الصقلبي وكان قد قام مقام مسعود السيفي في القتل ان يحضر عليا 
وعحمّدًا بني امخرلي ويدخلهما المسجرة ويضرب اعناقهما ففعل ذلك ثم امره ان يحضر اب 
القاسم المسين بن علي المغرلي واخويه ويقتلهم فاماً الاخوان ذائهما أخذا بعد ثلثة ابام 
وقتلا واما اخوسما ابو القاسم الحسين بن على فاستتر واعمل الليلة في النجاة وهرب مع 
بعض العرب وحصل بِلّة حسان بن المفريح بن دغفل بن الل راح فاستجار فاجاره وانشده 
عند دخوله عله واعانه مدّن بطلمه منه ما يستوض عزعته نه من الاجارة له والذب عنة 
والمراماة دونه : 

اما وقد حبنت وشطة التابر فلْقمُوَنَ على الزمان يِتَابي 

نم الُولاذ دون عي ازع رصان دون الي 

3 لدت 006 الئسة خنة خدكقم الى 0 اهنا اطنا لي 

دقوم ذولي فنيّة .من ب / اتنس اثواهم بالمابٍ 

يتنائرون على الصريخ كا يدعون نحو غنائم وبماب 

بدن كل اهرت رقي ا بالممر بوم تساف وضراب 


مم 


يديهم حسان يجمل بره 
يري الحماه على ارسرة وجهه 
كرم يشق على التلاد وعزمة 
واد نظارت اليك بابن مترج 
والوك” نتف «الدوافه. آلنا 
رايت بك مثل بذك 6 
(42) وَدَايتَْ بنّك للضيوف مهدا 
1 طَى اخيرات بن خلالكم 

وك ير ا َس 


وَتَدل حم ندم لور 


متبرمات بتاع وبعصهم 
كلاتكم يمن يعادي هة” 


0 ااا نمم الوشيح لماقة 3 
ا معن 1 الايد ٠‏ اللي 


حاور تنكم فلا تم عيني 70 
من بعد ذاعر كان احفزة اضلعي 
ووضارة رن الندى متكا 
اداتلخوصت لماع افيا 
فلا نظمن له عقود حامدي 
لا حاد د الرييع ولا مرت 


ذكر الرجل الندد ذه 
وللمالى دولة” 
فلما سبع حسن بن المراح هذه الإيات هش لها وجدّد القول له ا سكن 


ص و 
ولقد رجوت 


جرداء تملله. جناح قاب 
جوري الفرند بصارم قضاب 
غتال بادرها الحزبر الضابي 
في منظر مل الزمان عجابٍ 
والحرب” سافرةة ينيد قاب 
يلس اولجها 

فس الظلآال مر فعا الإواب. 


7 ع ش- 


امن الشريد وهمّة الطلاب, 
مرفوعة للطارق المنتَّابٍ 


فيه 6 امن لس 
شت باجذال قبرن صعاب 
ازع يكفر 5 بحجاب 


2 تر م 0 م 
»بجي م 


5 0 
كت 9 بعار كلاب 


ونو مون على ال ردي الوثاب 


بالطءمن فوق لماقة اتاب 
رسك الك ره ات 
في مذ وصلت محلكُم اسبالي 
وجوانتي2 بغرائب الاطراب 
حي لضاق ١‏ علي اهالى 


حكم العزيز على الذليل اتكابىي 
لسوى موارهب ذى المعاربم أب 
فاقتاده بصلعة من عابر 
انسقى جواهرها على الاحتّاب 


قزر اللقاح_ لير مجحلاب 
كالطود خلي جيده بشهاب 
في اجازيكم مخير ثاب 


2200 
جاشه وازال استتحاشه ٠.وهذا‏ ابو القاسم المسين بن علي مربي كان ذا علم وافرر 
وادب ظاهر وبلاغة وذكاه وصناعة مشهورة. لي الكتابة ومضاء فاقام عنده ما اقام 
ترما ( "43 ) مكرما وجرى له ما بذك في موضعه ثم رحل الى ناحية العراق وتتد م 
هناك ف الايام القادرنة ووزر للامير قرواسش أمير بي عقيل ووزر لان مروان صاحب دبار 
بكر وكان مستفلا بصناءقق الكتابة والانشا مة والسامة وحين مرض واسفي وكصى 
يل تاوت الى اسكوفة ودفنه في امشهد بها وقمل به ذلك ١(‏ ثم تيد اخ لنصور بن 
عبدون فتكنه وقتله وقآّد مكانه زرعة ان نسطورس الوزير ولقمه بالشافي وذلك في 
سنئة 47 ٠‏ ووردت الاخمار بالوقعة اتكائنة بين الفضل صاحب اللاى وبين ابي ركرة 
الخارج عله وظفر الفضل به واخذه وله الى القاهرة وشهره بها وقتله فنبا٠وقل‏ ان 
| ركوة لقب عليه بوكوتركانت معه في اسفاره على مذهب الصوفّة واسمه الوليد أموي 
من اولاد هشام بن عبد اللك بن مروان ولنوبته في ذلك شرح يطول الا ان ابا ركوة 
هذا لا انبزم في الوقعة قصد صاحب النوبة وتردد من الام اليه بسبب مراسلات الى 





)١‏ قال الذهي في تاريخ الاسلام : في هذه الحدود ( يعني سنة ٠‏ ) هرب من الديار 
المصرية ناظر ديوان الزمان بجا وهو الوزير ابو القاسم الحسين بن علي المغربي حين قل الما؟ اباه 
وعمه وبقي لبا على الحم يسعى في زوال دولنه با استطاع فحصل عند المفرج بن جم اح الطائي أدخر 
عرب الشام وحسن له |11 روج على الام وقتل صاحب حِشْه فقتل يا ذكرنا سئة ٠9‏ ثم قال 
ابو قاسم لمسان ولد الفرج بن جل اح أن الس بن من الداوق ضرا حتت مكة 00 
نسبه والصواب ان تنصبة اماما . فاجابةٌ ومفى ابو القاسم الى مكة واجتمع باميرها واطمعة في 
الادامة وسهل عليه الامور وبايعه وجوز اخذ مال الكمبة وضربه دراهم اكد امرا لاأمن بوعل نرف 
بالمطوعي عنده ودائع كثيرة للناس واتفق موت المطوعي فاستولى على الاموال وتاقب بالراشد بالله 
واستخلف نائيا على مكة وسار الى 0 فتلقاه المفرج إوائقة وامزراء الدونيه اونلكوا افليه جاده 
الموامنين وكان متقلّد1 سيفا زعم انه ذو الفقار وكان في يده قضيب ذكر انه قضيب النبىي صاعم 
وحوله حماعة العاويبن وفي خدمته الف عبد فتزل الرملة واقام العدل واستفحل امره فراسل الحا 
اس ارج وبعمث اليه اموالا استالة جما واحس ااراشد ,لله بذلك فة_ال لابن المغرلي : : غررتي 
واوقمني في ايدي العرب وانا راض من القيمة ,الاياب والامان . وركب الى ارج 5 جاح 
وقال : قد فارقت نممتٍ وكشفت ااقناع في عداوة الحا ؟ سكونا الى ذمامك وثقة ولك واعتّاد | 
على عهودك وارى ولدك حسَانًا قد اصلح امره مع الما ؟ وايد العود الى مأمني . فسّره المفرج 
الى وادي القرى وسير ابا القا سم بن المغربى الى العراق فقصد ابو القامم فخر الملك ابا علي 
(1؛) غالب) فتوهموا فيه انه بفسد الدولة العباسية فتسحب الى الموصل ونفق على قرواسش ثم عاد 
الى شداد 


7 
ان انفذه اليه مع اصحابه وانقذ معه صاحما له بهدايا الى الحا وتسلم ابا رك اخو 
الفضل وحمله الى اخمه الفضل فسار وكان الفضل شل بد الي ردوة ة وعظءه انس ثلا 
شتل نفسه قيل ارصاله واتزله في مضاربه واخدمه نفسه واصحابه وكشن اخأ بخبر 2 
حصوله ووصوله ٠‏ وكان الفضل يدخل عليه في غداةكل يوم الى خركاة قد ضربت له في 
خيمه ويصبحه وإقبل يده ويقول له: كيف مولاي ! فيقول: سير يا فضل احسن الله 
جزاك . ويحضره شرابا فبشرب بين يديه ثم “يناو اياه ويفعل مثل ذلك في طعامه الى 
ان وصل الى الميزة . فلما حصل بها راسبلة الاك بان يعبر هو والمسكر الذي معة وينزل 
على راس امسر ويصل هو الى القاهرة ففعل ذاك وكان لا عدي خطوات الا وقد تلئته 
الخدم بالتشريف والمملان وهو يتزل عن فرسه ويقدّل الارض ويعود الى ركربه ولم يزل 
على هذه الخال الى ان وصل الى القصر ودخل الى القصر على الحا فخدمه ودعا له 
وشرح حاله الى ان ظفر بالعدو وخرج بعد ذلك الى داره. وتقدم وجوه القواد وشبوخ 
الدولة بالصير الى الي ركوة ومشاهدته ويقال (48) ان الماع قد مضى من غد ذلك 
اليوم وقد رسم ان يشهر ويطاف به في مصر ٠‏ 1 تفق دخول المانئد ختكين الداعي 
ركان قدا صاحي دواة الملك عضد الدولة فسلم عه وقال له : ألك حاجة الى امير 
الوأمنين ؟ قتال لَه : من انت #قال نان قال :غرفت 'حالك وسدادك رن ان 
توصل لى رقعة الى امير الموأمنين ٠‏ فقال : اكسسها وهاتماء فاستدعى اواركرة قواة من 
اصحاب الفضل ودرجا وكتب فيه : با امير الوامنين ان الذنوب عظيمة والدماء حرام ما 
| يجأها سخطك وقد احسنت واسأت وما ظلمت الانقسي وسوء عملي أدبتني وان اقول 
فررت ول بشن الفرادر ومن يكن مع الله لا يحجزه في الارض هارب 
ووالله ما كان الفرار لماجة سوى حزع الموت الذى انا سارب 
وقد قادنى بري اليك متي كا اخ ميا في رحا اللوت سالب 
واجمعم كل اناس ار قدت ظن رَبهُ فيه كاذب' 
وما هو الا الانتقام تريده فاخذك منة واجمأ لك واجب 
فضى ختكين الى المسين بن جوهر فعرفة ما جرى واعطاه الرقعة فوقف عليها 
الحا .م ركب جلا وعليه طرطود وخافه رد ممم يدفعه بالدرة وكان اللا قد 
جاس في منظرة, على باب من ابواب القصر يعرف باب الذهب فلما وقف به استغاث 
وصاح بطلب العفو فتقدم الى مسعود السيفي بان يخرجه الى ظاهر التاهرة ويضرب علته 


4 


7 
على تل االسفد انفلم حمل هناك وأنزل وجد ممت 7 رأسه وله الى 
احاح <تى شساهده وام بصلس حمته .كان 0 ردس من قتل في الرقمة 
فقبل انبا كانت ثلثين الف راع قل شهرت عسيت في السلال وسيرت مع خدم 
شهروها في الشام حتى انتهوا بها الى ارحبة ثم ميت في الذرات ٠‏ وقدم م الا الففل 
واقطعة بالغ ني اكامَة الى ان عاده في علَمر 0 دفعتين فاستعظم الناس فعله 
معه فلا عوفي عيل عليه وقتلة 


ولاية القائد حامد بن ملبم 
المذ كور اولا في سلة إعبوم 


44 وصل القَائم حامد بن ملهم الى دمشق والما عليها لست بقين من رجب 
من السنة وقد كان القائد على بن جعفر بن فلاح مستوليا على اند نافد الامى في اليلد 
فورد كتاب عزله في يوم اللمعة النصف من شهر رمضان من السنة وكانت مدة مقامه 

في الولانة الى انصرافه ومسيره سكة واحدة واربعة شهر ونصف شهر 2 01 الامص 
بعده الغا ند ابو عد الله ان ثزال فدخل الى دمشٌق وقرى" له على منبر المسجد 0 
واقام المدة اليسيرة ثم ثم وافاهمكتاب العرل في يوم الاحد رابع ع حور رمضان سئة ٠‏ 
فمزل وول غلام القائد منير فاقام المدة اليسيرة ثم اناه مكتات العزل ذهزل وولى الشائذ 
مظفر في يوم الاثن اول شهر دبيع الاول سئة 4.١‏ فاقام في الو لاه ستة اشهر وسعة 
ايام ثم عُزل وولى مكانه القائد بدر العطّار فاقام في الولانة شهرين وعشرة ايام وعزل 
وول القائد لول ولتّب منتجب الدولة وتولى الامى في يوم الاحد لسبع خلون من 
حادى الاخرة سنة١ ٠١‏ وتزل في بدت لما وانتقل منها الى ادك ثم الى مرج الالشعريين 
فاقام فيه ايام ودخل القصر في الليل فلما اصبح دخل البلد وقرى' سجل ولاه على 
منبر المامع ووافى كتاب عزله فعزل وانصرف . وقيل في اخمار الماع باص الله اله امس 
في سنة بهدم ببعة القّامة في ببت المددس وهي ي ببعة عند النصارى جليلة في نفوسهم 

يعظموتها والسبس في ذلك ما ا تصل به ه من هدم الككنانس والببيع بصر والشام والزم 
15 الذمة الغمار ما قيل ان العادة جارية جارية يخروبج النصارى بمصر في كل سنة في 
الغمارات ت الى بدت المقدس بجضور رفصحهم في بمعة قامة فخرجو الي سنة 68 على 
رسمهم في ذلك متظاهرين بالتجمّل الكمير على مشل حال الاب في <زوجهم فسأل 


ع 
اناك شتكين العضدي الداعي وهو بين يديه عن امس النصارى في قصدهم هذه الببعة 
وما يعتقدونة فها واستوصفة صفتها وما يدعونة لها وكان ختكين ,عرف اءرها بكارة 
تردده الى الشام وتكرره في الرسائل عن اللا؟ الى ("44) ولانها فتال: هذه ببعة 
تقرب من المسجد الاقدى تعظمها النصارى افضل تعظيٍ وج اليها عند فصحهم من 
13 النلاد ورما صار اليها ماوك الروم وكبراء المطارقة متتكرين ويحملون المها الاموال 
الحبّة والشاب والستور والفروش ويصوغون للا القناديل والصلبان والاوالي من الذهب 
والفضة وقد اجتمع فها من ذاك على قديم الزمان وحديثه الثي' العظيٍ قدر ما اختافة 
اصنافه فاذا -حضروا بوم الفصح فر ا واظهروا مطرائهم ونصيوا صلما : | نهم واقاموا دلواتهم 
وواميبم فهذا الذى يدخل فى وهم ويوقع الشهة في قوم ويعلةون يد فْ 
بت المد ببح ويجتالون لي اصأ ال الثار الها بدهن الماسان والثه ومن طبيعته حدوث ااثار 
شه به مع ده.٠‏ ن الزامئق وله ضاء ٠‏ ساطع و| وإزهار ف نحتا لون بحملة يعماوئيا يد 
وما يلبه حد بدأ ممدودا كهرثة الخرط ا من واحد الى الاخر ويطلونه بدهن 
الملسا ن طلا ار من الابصار <تى سرىي الخرط الى < يع العناديل واذا صاوا 
وحان وقث ف الازوك ‏ قح باب المدبمح وعندهم أن ميد ا السلام مه وانه عر 
به الى السماء منة ودخلوا واسّعلوا مده الكثارة واجتمع 4 الت من ٠‏ انفا س الطللق 
الكثير ما يجمى منهُ ال أوضع ويتوصل بعض القوام الى ان يقرب النار من الخبط فيعلق 
به وينتقل بين افق من واحد الى واحد ودشّعل الكل ويقدره من يشاهد ذلك ان 
النار قد نزلت من السماء فاشتعات تلك القناديل ٠‏ ذلما سمع الاحكم هذا الشرح 
استدعى يشر بن سو ركاتى الانشاء واءره بان يكتب كتابا الى والي الرمة والى احمد 
ابن يعوب الداءعى بشدد بدت المقدس واستصحاب الأسوافة والقضاة والشهود ووحوه 
اليلد ويفزلا على بدت القدس وقصد بعة قامة وفتحها ونهبها واخذ كل ما فيها وتنضها 
وتعضمة اثرها فاذا نمز الامى في ذلك يعملانه حضرا وفيه الخطوط وينفذانه الى حضرته ٠‏ 
ووصل الكتاب اليهما فتوجها للعمل با مثل اليهما وقد كانت النصارى بمصر عرفوا 
ما تقدّم في هذا الماب فبادروا الى بطرك البيعة واعلموه الال وانذروه وحذاروه 
فاستظير باحراج ما كان قمها من الفضة والذهس واللواهر والشاب ووصل بعد ذلك احىاب 
الحاكم (”45) ) فاحاطوا بها وامروا نهيها واخذوا من الباقي الموجود ما عظم قدره 
وهدمت ابنتها ورامك عي الخورا وكتب بذلك ل ليت ت الخطوط فهك 


شك را مد 


رسم وأنقذ الى الهاكم ١(‏ وشاع هذا المبريمصر فس المسلمون به ودعوا للحآكم دعاء 
كيرا على مأ فعله ورفع اصحاب الاخبار اليه ما الناس من هذه الخال عليه ففرح 
ذلك وتقدم هادم ما يكون فْ الاعمال من الييع والكنانس ٠‏ 0 حدث من الامور 
والاتكار اثل هذه الاعال والاشفاق على الموامع والمساجد وامشاهد في سائر اللهات 
والامال من هدمها والقصد بثل العمل لها فوقف الامى في هذا العزم 


(1 وقال سبط ابن الجوزي : سكنت في اللبث المقدس مشر -دين وكنت ادخل الى القهامة 
ف بوم فصحهم وغبره و يحنت من اشعال 0 قْ دوم الاحد: عد النور وي وسط القمام 3 
1 فس عتقد اللصارى ان المح عليه السلام لما 57 دفن قمه 9 م ارتفع الى السماء فاذا كان للة 1 

في السحر دخلوا الى هذه التبة ففسلوا قناديلها ولهم فيها طاقات مدفونة في الرّخام وفي 

الطاقات قات تتاديل قد اوقدوها من السحر ولٌة شب بيك فاذا كان وقت الظهر أجتيع اهل دين 
النصرانية وجاء الأاكة فدخلوا القسة وطاف الاصارى من وقت الظهر حوتحا بتوقعون نزول النور 
فاذا قارب غروب اسمس تعول الافساء « ان المسبح ساحخط 5 «( فيضجون ويبكون 00 
ص القبر الذه والفضّة والثذاب نتحص _ل حملة كثيرة وبردد القسيس هذا القول وهم يبك 
ون وبرءون ما معهم فاذا غربت الشمس اظلم المكان فيغافلها بعض الاقساء و يفتح 34 
من زاوية إلقبة بحيث لا يراه احد ويوقد شمعة من بعضٍ القناديل و يصبح : فد نزل الور ورضى 
المسميتح ٠‏ وتخرج الستمعة من بعض السيار.ك فيضجون ضجه عظيمه ويوقدون الفواندس ويحماون 
هذه النار إلى عكا لعرلاتاع بلد الافرنج حي رومية وال, لو راط وغيرها تعظما لا . 
وحدّثني جماعة من | جاور بن بالقدس قالوا 56 فلح صلاح الدين رحمه الله القدس وحاء يوم الفصح 
جاء بنفسه فدذل القبة ة وقال :ارد ا شاهد تزول النور .فقال له البطرك : تربد ان شيع عاك 
وعلينا اموا لا عظمة بقعو دك عندنا فان اردث المال فقم ودعنا ٠‏ فقام فماأ بلغ باب القسة ىّ 
صاحوا : تزل النور. فقال بعض الماضرين : اقد زعم القسسس ان إلحه يترل نورا بكرة اليوم او 
فد فان كان نورا فهو نور ورحمة وان كان ارا احرقت كل معبدي يقر بجا النسس من شمر ذقنهِ 
7 والّا افطموا يدي . وحدَّثني حماعة من اصحاب صلاح الدين رحمه الله انه عزم ما اخذ 
الفرئج عا ٠‏ على ان يخرب 0 و عني اثارها وفال : يحض البطر كََ والاقساء واللصارى ويحفر 
مكان القبر حتى يطام الماء وير (لتراب في البحر و يقول «هذا تراب قبر اللك5» لتنقطع اطماعيم 
عن زيارته و يستريح مهم . فقال له اعيان دولته : ان أطماعم لا : تنقطع جمذا ولبس مرادهم مكان 
بر ف نفس القدس وقامه عندثم افضل هن غيرها ورعا اخربوا الخامع الذي 
بالقسطتئطيشة والمساجد الني في بلادهم وقتلوا من عندهم من المسلمين ثم امم اعا يصانعونك على القدس 
لاجل قمامة فاذا فملت هذا زال ما يصالحونك لاجله ثم تبطل علي-ك اءوال عظيءة فتنفي وم لا 
ينذرون - فسكت عن خرابهما 


ولانة الامير وجبه الدولة ابي المطاع 
من حمدان لدمشق بالام الما كمي 

وصل الامير وجمه الدولة ابو الماع بن دان المعروف بذي الآرنين الى دمشق 
والا عليها في يوم الممعة عيد النحر من سنة ٠١٠٠١‏ نصلَى بالناس القائد ولو الوالي 
العد وصلّى م المعة الامار وجمه الدوله وانصرف القّائد لوالو عن الولانة فكانت 
مدة اقامته فيها ستّة اشُهر وثاثة ايام وى سجل الولاية على الملبر واقام المدة التي 
اقامما ووصل التآئد بدر العطار الى دمشق واليا على الغرطتين والشرطة وجمل سير وعزل 
عنها وجمه الدولة بن حمدان في بوم الممعة لسبع خلون من حمادى الأول من السنة 
فاقام فيها ُمدّيدة ووصل القائد ابو عبد الله بن نزال عيب وصوله الى دمشق والنا 
علمها ونزل في الزّة ودخل القصر في يوم الاحد لاحدى عششرة لس خلت من جمادى 
الاولى من السئة فدامت ولائنه الى ان ورد كتاب عزله عنها وسار منها ْ بوم الثلثاء 
ساخ ذى ااجة سنة 5" إفكانت مدة ولاته ثلث سنين وكاننة اسهر وعمرين نوما . 
ووصل الامير شم الدولة شاتكين الى دمشق واليًا عليها في يوم الممعة مشر خاون 
من صفر سئة ل١‏ ا واقام ما اقام ُْ الولانة روصل القائد بوسف بن باروخ وهو ابن 
زوجة الامير شاتكين الوالي الى دمشق وال علبها وقرى' ("45) سجله بالرلابة في ذي. 
القعدة من السئة وسار , هم الدولة شاتكين الوالي الى مصر لكان خلون من 
حمادى الاخرة سنة4 ٠١‏ ووصل الامير سديد الدولة ابو متصور والي دمشق والما عالها 
في يوم الاحد لخمس بين من ذي التعدة سنة ٠١4‏ فتزل امزة ودخل القصر في غد 
ذلك اليوم فا شعر الا وكتاب العزل قد وافاه يوم الاحد لخمس خاون من ربع الاخر 
من سنة ٠05‏ فبرز من يومه الى امزة وسار من غددمٍ ووصل كتاب ولي عهد ااسلمين عند 
الرحمن بن الماس اخي الا كيم الى القائد بدر الطاوق يوم السبت لليلة خلت منجادى 
الاولى سنة ٠٠١‏ 8 بضط البلد ووصل بعد ذلك بو القاسم 9 الرحمن وقبل عاد 
'اأرحيم ولي عهد المسلمين ابن الماس بن احمد بن العزيز ز بالله الى دمشق فى يوم الثثشفاء 
ديس مين من جمادى الاولى سنة ٠٠‏ قزل في اأزة اسن تبه وول في اكامه 
والاعظام له والسرور . عقدمه وكان ذلك له بوم مشهودا| موصوفا ودخل القصر في بوم 
الاثنين مستهل رجب فاقام فيه الى يوم الاحد لمان بقين من شهر دبيع الاول سنة 61١١‏ 


نت ل الكت 
فلم يشعر الا وقوم قد جردو اليه من مصر فهجموا عليه وقناوا ججاعةٌ من اصحابه 
وساروا به في يوم الممعة لثلث بقين من شهر رمع الاول وعاد بعد ذلك الى دمشق في 


00 
مما 


رجب سنئة 4١5‏ وتزل في القصرء واكثرالناس في التعجّب من اختلاف الاراء في تد بير 
هذه الولارات وتنقل الاغراض والاهراء ها و دشعروا وهم تعجبون من هذه الاحوال 
واستمرار الاختلال الا وقد وصل من مصر المعروف بابن داود المثريلي على حمس مسرع 
ودخلوا عامه القصر وجرى بده ونه مكلام طو يل الا انم اخزجره من القُصر وضرب 
وجهه واصبح الناس في يوم العيد لم يصلوا صلاة العيد في المصلى ولا في المخامع ولا 
وحاروا ذما هم فيه وتشاكوا ما ينزل بهم من الاحوال الضطربة ( 46] والاعمال الختافة. 
فوصل الامير وحمه الدولة ابو لطاع بن حمدان الى دمشق والما علها دفعة ثانة بعد 
اولى وكان ادينا فاضملا شاعر | دافا عر | ُْ يوم الست 87 خلون من ح#ادى 
الاخرة سنة 4١١‏ فاقام في الولاية مدّة. ووصل الامير شهاب الدولة محتكين الى دمشق 
والبا عليها في يوم الثلثاء لسبع خلون من رجب من ذي القعدة سنة 414 فكانت 


)١‏ قال الذهى في ترجته :انه رخص الئاس فيما كان امام ماهم عنه واظابر المكر والاغالي 
والحمور فاحبّه احداث البلد وككن ابفضهُ الاخبار لبذله وكاتبوا فبه الى الماحكم وحذّروا ٠ن‏ 
خروجه ووقع الشئّ بين اند والاحداث سببه وازداد البلاء ووقع المرب بدمشق والنهب 
والحريق الى ان 'طلب من مص فسار على راس عشرة اشهر من ولايته .ثم رجع اليها بعد اريعة 
اشهر وقد غلب على دمشق محمد بن الي طالب الإرَّار والتفّ مليه الاحداث وحاربوا المد 
فقبروهم فراسله ولي العهد ولاطفه فلم بطعه ونت اميد ليله على محمد بن الى طالب وقيبضوا 
عليه وصلبوه ودخل ولي المهد تكن فاخذ في «صادرة الرمية و بالغ فابغضوه. فجاءهم موت 
الحا فقام ابنه الظاهر ثم جاءة كتاب الظاهر الى الامراء بالقرض على ولي اليد فقيدوه وسجن الى 
ان مات فقيل انه قتل نفسه سكين في المدس. وقد جرت فتنة يوم القبض عليه وكان يوم عبد 
النحر فلم يصل صلاة العبد ولا خطب لاحد لبن . وقال ايضا : قد عمل شاءر في مصادرته لاهل 
دمشق هذه القصصدة : 

تقضّى اوان المرب والطمن والضرب وجاء اوان الوزن والصفع والضرب 
اضحت دمشق في مصاب واهلها لهم خبر قد سار في الشرق والغرب 
حريق وجصوع دائم” ل وخوف” فقد حو الكاء مع اللدب 
واضحت تلالا قد متحت رسوها20 كعض ديار الكفر بالخسف والقاب 


عي .71 عد 
ولايئه سلتين وار بعة اشهر وبومين٠‏ ووصل الامير وجمه الدولة ابو المطاع بن حق#دان 
الى فشي والما عليها دفعة *ااثة ف بوم الاربعاء لسبع خلون من شهر رسع الاول 
سنة 4١8‏ فاقام في الولاية ما اقام مع اختلاف الاحوال الى ان ثقررت الولابة لامير 
الحموش الت برى في سنة 4١5‏ 


ولانة امير المبوش التزبري الجيلي 


لدمشق في سنة 19 وشرح حاله 

وابتداء امره والسب في توليته وذ شيء من اخباره الى انتهاء ٠‏ مداته يكم 

عن الولاة المذكور.ين بالشجاعة والشهامة وحسن الساسة واجال السير والنصفة في 
0 والرعمة وحماءة الاعمال مبملتة المشهورة وفطنته المشكورة ونسشلست سيل 
اولي الفساد من الاعراب واستقامة الامور بابالته على قضة الاثار والمراد .هو الامير 
المظمر امير المموش 'عدة الامام سيف الخلافة عضد الدولة شرف الممالى ابو منصور 
انوشتكين مولده ما وراء النهر في بلد الترك في البلد المعروف تجختل وسى منة وحمل الى 
كاشغر وهرب الى بارا وملك بها وحمل الى بغداد ثم الى دمشق كان شْتي الوجه بين 
التركّة وكان وصوله سنة ٠٠١‏ فاشتراه القائد تزبر بن اونيم الديلمي وكان ندبه علمابة 
املاكه وصونبها من الاذى فكنفاه ذلك بشهامته وصرامته فاشتهر بذاك امره وشاع 
د 0000 أن مهدىه 0 الحاكم بامى الله وقيل بل وصله الامر تبجمله فحمل 
في جلة غلمان في سئة ٠0"‏ ('46) فاستُطرف من بينهم وأجعل في المجرة فقبر من يها 
من الغلمان وطال عليهم باليقظة والذكاء وجعل يلتب كل غلام, با يليق به فشكره 
الى امثولي فضر به وتزايد مره فأخرج منها في سئة » وزم الخدمة وجعل تثرت الى 
الخاص والعام بكل ما يحد السبيل اليه من التودد والاحكرام لا يريد الله تعالى من 
اسعاد جده واظهار سعده ذارتضى اللاكم مذهبه في المدمة وزاد في واجبه وقوده 
وسازه مع سديد الدولة ذي التكفايتين الضيف في العسكر الى الشام في سنة 05 
ودخل الى اليلد دمشق تق ولي ره القائد دزبر فترتجل له وقبل بده وصار يتودد الى 
الكير والصعار ونزل ُْ دار ' ل حضرة زقاق دياف ثم عاد الى مصر وجود 
الى الررف في السيارة ثم عاد الى مصر وازم الخدمة بالحضرة ة وأزم بعل يعلنك والمأ عللبها 
وحسنت حاله فيها واننشر ذّكره بها وصادق ولاة الاطراف وكاتى عزيز الدولة فاتك 


8 
وال حلب وهاداه واتب ماتجب الدولة وورد الامر علمه بالمسير الى الحضرة فلما بلغ 
العريش وصله الاجاب بالسجل بولاية قسارية والامر بالعود المها ذ ا ظ 
انقل من ولاية بعلبك الى ولاية قبسارية ٠‏ وكان من حسن سياسته فيها ويل عه 
لاهلمها وحنائه لها ما ذاع له ذه وحسن به صلدته يه فاك 
واي حلب سنة ١١٠١‏ قتله غلام له هندي قد رباه واصطفاه وتوثق به واجتماه ( كذا) 
وهو نائم عقيب سكره بسيفه وحمل فيه شاعره المعروف بفضّل بن سعد قصيدة رثاه 
بها وذكر فيها من بعض ابياتما 
لشامه المقضي رلى عبده وانحر المفري تخد حسامة ١١‏ 

وكتب الى مجنتب الدولة بالمسير الى المضرة فوصلها وو لي فاسطين ووصل اليها 
في يوم الثلثاء من المحرم سنة 6١6‏ وبلغ حسان بن مفرج بن اراح خبره فقلق له 
وتو فه م علا ذكره وظهر امره وكثرت عداته وءدته وقويت شوكته وجرت له وقائع 
مع العرب يستظهر فبها عايهم ويئخن فيهم :فكبر بذلك شأنه ثم حسد وسعي فيه الى 
الحضرة وكرتب الوزير حسن بن الح في ابه بام رجيات ((47) بن مفربج بن 


عد صملا ماص - 0ك 


)١‏ وقال هلال ابن الصالي ركان على حاب عند هلاك الاك عزيز الدولة فاتك الوحيدي 
وقد استفحل امره وعظم شأنه وحدث نفسه بالءصبان فلاطفته ست الك وراسلته وانسته وبعشتث 
الله + بالخلم والخيل غرا كك الذهب وغيرها وم تزل تعمل الميلة حيٍّ افسدت غلاه) له يال له 
بدر وكان مالك امره وغلمانه تحت يده وبذات له العطايا اللنزيلة على القت لك به ووعدته ان 
توليه مكانه .وكان لفاتك غلام هندي واه فاستغواه بدر وقال : قد عرفت من مولاك مللّا لك 
وتذير انية فيك وعزم على فلك ودافشه دفعات واثا احاف عليك ثم تراكه ايام ووهب له 
فاليد) لبر له لجيه وقال :ان عام الا 0 ٠‏ فقال احندي : فماأ افعل . فأ« .حلفه وتودق 
منه وقال ذل للها انر ست او م رس ل ات ٠‏ قال : فماأ 
تريد . قال : تقئله وتستريح منه . فاجابه فقال : اللإلة يشرب وانا اسقيه واميل عليه فاذا سكر 
فافتلهُ . وجلس فاتك على الشرب فلما قام الى مرقده حمل الهندي سيفه وكان ماضيا فلما دخل 
في اللحاف ١‏ و بدر على باب المجلس واقف) فامما ثقل فينومه تمن بدر الهنديّ فضربه بالسيف فقطع 
اله سه . فصاح بدر واستدعى الفلمان واقرمم بقتل الهندي فقتلوه واستولى بدر على القلمة وء! فيها . 
وكتب الى اخت الماع فاظهرت الوجد ملى فاتك وكرت بدرًا على ما حكان من في حفظ 
الخزائن وبءشت له بالخلع ووهبت له جميع ما خلف مولاه وقلدته «وضعه . . ونظرت ف الامور بمد 
قتل الما ؟ اربعم سنين اعادت الك فيها الى غضارته وعمرت الخزائن بالاموال واصطنعت الرحال ‏ 
م اعنذت ذه للقها ايها ذرب فتوقيث 

وفال الذهي: مانت ست الملك اخت الحا ؟] الني قتات الحال؟ سنه ها 


- 
الجراح ونسب اليمكل قبيح وال فاستاذن في القيض عليه فأذن في ذلك فقض 
عله منتلاة: حرو د أت 2 ورهنة “ناويل ننه سعد اداه وا حيس سر اله 
خلالة مكانه وأطلق من الاعتقال ووصل الى الحضرة وحسنت حالته وبرت هيته 
وظهرت هرمة ة اقطاعه وغلانه ودوا به به وهو مع ذلك شفد رما الى الشام وسائر الاعمال 
وتأثه بالاخبار ويطالع بها فكثر تمجب الوزير من «قظظته ومخباء 0 ٠‏ وكانت 
العرب بعده قد استوات على الاعمال وافسدت الشام وملك حسان املاك الملأك وا تفق 
الخلف الماري بين ارباب الدولة عقب وفاة الخام وترافع القواد والولاة الى ان تقررت 
الال على صرف الوذير وتقليد الوزارة نجيب الدولة علي بن احمد المرجرائي (1 فنظر 
في الاحمال وهدّب ما كان مستولي) عليها من الاضاعة والاهمال. واقتضت الاراء وصواب 
التدير تحريد العساكر المصرية الى الشام ووقع الاختيار في ذلك على الامير منتجب الدولة 
فاستدعاه الوزير علي بن احمد المرجراني وقال له :ما تحتاجج المه ل+روحك الى الشام ودمشق. 
فقال: فرسى البرذعية وخمة استظل بها١‏ فعجي الوزير من ماله واستعاد فرسه 
الذكزرة من سعد السعداء وردّها اليه واطلق له خمسة الاف ديار م محقة بن 
بوسف الفلاحي ارا يي الاموال ونفقة ارجال وحردت العنا و مع وأقّب بالامير 
مظلفر منتجب الدولة وخُلع عله مه وحربج الى تسمه وحئلة من جرد معه سبعة الف فارس 
وراجل سوى العرب وسار في ذي التعدة > عبد وود عد الامام الظاهر لاعزاز دين الله 
وعمد بالرملة عيد الاحر وسار الى بست المكدس وجمع العساك وتصدد واه بن مرداس 
فعفات بن مفربح وجموع العرب عند معر فته تتجميء,م روقع اللماء فى الفحوانة والتقى 
الفرسّان فيزمت جموع العرب واخدتهم السسوف ونمفكردت فيهم د صالح 
اموي با ن كد الهزعة ول ينبض به فلحقه رجل من 
العرب يعرف بطريف من فزارة فضربه بالسيف في راسه وكان مكشوقًا ("47) فصاح 
ووقع ولم يعرفه وتم في طلب فرسه فر به رجل من البادية فعرفه فطع راسه وعاد 
يرقص به فلقيه الاميرعز الدواة رافع فاخذه منه وجاء به الى الامير الظفر فلمًا رآه نل 
عن فرسه وسجد لله كرا على ما اولاه من الظفر ورك واخذه بده وجعله على ركنته 
واطلق لاز بدي الذي جاء ه الف دنار ولعز الدولة رافع حمسة الاف دئار واطلق 
لطريف الذي ضربه بالسيف فرسه وجوشنه والف ديار واخذ الغلان الاتراك الذبن 
1 


سيت 7/64 سب 


لصا لح لنفسه واحسن اليم وتقدم بجمع الرؤوس وانفذ حثة صالح الى صدا لتتصاب 
على بامها واوصل راسه الى احلضرة وخلع على الوأصلين به باعدر (معهم الخلع وزادة 
الالقاب للامير المنتجب وقرئ'سجله عليه وصار يكا تب ويخاطب بالامير المظفر سيف 
الامام وعدة الخلافة مصطفى الملك منتجب الدولة٠‏ وقال فيه الامير ابو القينان محمد 
اند ان بن عبد واد نر تصدة تسد : 
- 0 عني الزقيب2 ونه القمر المرتقب 
جمعت ها بين ماء الغهام وماء الرضاب وماء لفن 
لود المظكر سيف الامام وعدت المصطفى المنتجب 
ولا توحه عيب ذالك الى حلب وتنزل علبها ظفر بشبل الدولة نصر بن صالح 
زكان قد انهزم وطِته رجل فرماه يشت في كتفه فانفذه ووقع عن فرسه ومر به احد 
الاتراك قتطع راسه وسلّمه الى رافع وانفذ من يسآم جِثّتهِ الى حماة فصلبت على المصن 
وامى امير المدوش بعد ذاك بانفاذ ثاب وطس وتكفين الثة في تابوت ودفنها في 
امسجد وبقمت فنه الى سئة 5 ونقلها مقلّد بن كامل لما هلك حماة الى قلعة حلب ٠‏ 
وانفذ الراس والترى والبدوي مع الشريف الزيدي الى الحمضرة في نصف شعبان سئة 
١١ 5‏ وعاد امير المموش الى دمشق ونزل في القصر واقام فيبا ما اقام وسار منها 


)١‏ وثال هلال بن الصالىي : في هذه (لنة يعى العمشرين بعد الار بعائة 5 صاحب همس 
دشا .م القائد انوشتكين الدزبري القركي امير المروش لقتال صالح (وهو صالح بن عرداس 
ا-د الدولة ويعرف بابن الروقلية) وحسان بن المفرج بن اراح وكانا قد حمما واس:وايا على 
الاعال وانتهيا الى غزة فلما باخهما خبر الدزيري انهرفا من بين يديه ود.م,ما الى الاقحوانة اسفل 
عقبة فق وافنتلوا فائمزم حسان بن امفرج وقتل صالح وابنه الاصغر وبعث الدز بري براس صالح 
الى .هر وافات نص بن صالم الاكبر الى حاب . واسئولى الدزبري على الكام وتزل دمشق 
وكتب إلى صاحب ٠دس‏ كتاءا مضمونه : الى سيدا ومولانا ويوضح لل لوم الشريفة انه كان قد 
عرف اصطناع الدولة لآل المراح ومقاباتهم احسانها بسوء الاجتراح وكان اخلقهم بالشكر ا اوايه 
حسان واحقّهم بآلكف عن الاساءة اذ لم يكن دنه في الطاعة احسان ولكن ألى الّاطبمه الثيي وممنقده 
الذمم 1 له من غدرة في الدين واضحة ورئة في اءوال ا-تضعفين قارحة واما صالم بن مرداس 
زعم بني كلاب فانه انّفْق مع حسان مدلا بحده وحديده علدا على الدولة بعد احسانما اليه بده 
وعديده فتوامرا على الفساد وتوازدا على العناد ونمب البلاد وكان صالم اشدها كفرًا واعظمهما 
امرا ومكرا ووافى الملعونان الاقحوانة الصغرى عند شاط' مر الاردن ووقمت الحرب واشتدت 


مس 87726 اسه 
الى حلب ونزل على السعدى وشتحت له ابواب البلد ودخله واحسن ٠‏ الى اهله ورد ما 
كان صالح اغتصمه من الاملاك الى ادبابها وامى بقتال القلعة فقوتات وهو قائم” وراساه 
مت1د بن كامل 1 قم مأ وسلّمبا البه رانك 48 8) عدة رمع وسكن ف دار عزير 
الدولة وتزوج نت الامير ملصور بن زغس ووصله السجل 05 ا مضرة باقطاععه 
حاب وعاد الى دمشق وسرع في عمارة الدار بالقصر . 3 تم بلغه عن الوزير على بن احمد 
الرجراني رعن الظاهر ما أوجب الاستيحاشس مله والتعور عه فعزم على العود الى 
جحلاب ب فظهر له من لادوم انكره فمُوا بالقنام عله فسار من القصر بعد ان حص 


بالطعن وا!ضرب فا هزم حسان »فلولا والمافية اليكقين ومن مدت ن الله قبلا ١(‏ واما الخائن 
صا فلم يزل «واصل الاملات 30005 الله جده واخذ سيف الله مله حده فخ صريعا قد 
ارهق الله نفسه واخ.ث مغرسه وَعْمْ المجاهدون سه وؤر-ه وقد نغذ الى الحضرة راسه وقتل 
عامة اصحابه ار اانعمة وفحر و ول تل من الاوداء التاميث عاءه غير دلاثة نفر. والدربري 
انوشتكين لقبه منتجب الدواة وقل ٠صطفى‏ الدولة .ظفّر الدين لومي دراولا ارم شيل 
الدولة نصر بن صالم الى حاب طمع صاحب انطاكة في حلب فجيع الروم وسار اليها واحاط بما 
فكنسه لهس واهل الباد ققثلوا معظام أصحابه واخرم هو الى انطاكة قِ تفن شسخرل وعم اموالهم 
وعسكرم وقيل كيسه على اعزاز فَعم منه اموا لا عظيمة 

وقال ادضأ موارخ آخر وهو محمد بن هوايد للك كان ابو صا شل الدولة صاحب حلب 
ود انفذ الى د يقال 4 الاسس بعد مأ هزم الروم على اعزارزو بعث من غنائهم شنا كثيرً) 

ن الصاغات والآلات والاوالي والخيل والبغال فاعجب ذلك المرجرائي الوزير واكرم رسوله 
وشم عليه وبعث معه الخلع اللليلة لشبل الدولة ٠‏ وكان انوشتكين الدزيري صاحب الشام مقيماً 
بدمق فام يزل رجحل يقال له ابن كدد يغري بين الدزبري وشبل الدولة حت اوقع بينهما وكان 
ابن كايد بحص فبعث الدزبري رافع بن الى الابل امير الكابيين الى قتال نص بن صالم الى حاب 
فخرج شبل الدولة نمى بن صال لقتاء م فاقتتلوا فقتل نمس في الممعركة وذلك في شمان ٠.‏ وسار 
الدرزبري فترل على <.ل حون لل اهل حلب ابواجها وثاتلوه الال وامتية 
ذفتحوا له الابواب فدخاها. وكان في القلعة المقلّد ابن كامل بن عم شبل الدولة فتراسلا واستقر 
الامر على ان المقلّد يأخذ من القلعة ثمانين الف دينار وثياب) واواني ذهب ونضة وسامها الى الدزبري 
وكانت خديعة فاجاب الدزبري فاخذ حميع ماكان في القاة من الاوافي والذخائر والمواهر وما 
ترك الاماثتل حله وتزل ومفى الى جاكة ويعضل جهور ما كان ف القلعة المتلد . وأخذعز الدولة 
شال بن صالم الخو نصى وكان قد انمزم الى القلمة يوم الوثمة واراد ان يعصي فلم بتوفق فاخذ 
خحمسين الف ديئار وانهرف . و بلغ الوزير عدس فعز عله قتل ند وما حرى ى اموال القلعة من 
التفريط وكان ذلك «ضاف الى.سوء راي الدزبري. فكانت ولاية شبل الدولة نصرعلى حاب نسع سنين 
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الفليان بنبب ما في القصر ووصل الى حلب ودخلها في يوم الاثئين لاربع خلون من 
شبر ريع الاخر ونزل في دار سعد الدولة واجتمع بزوجته وابنته الواصلين من مصر 
ولازم الشراب وصح عليه جسمه ٠‏ وبلنه وصول سجل من مصر الى دممشق عن 
الحضرة قرى على الخبر يقال فيه :اما بعد فانه قد علم اللاضر والبادي والموالف 
وامعادي حال انوشتكين الدزبري الخائن وانه كان ماوكا لدزبر بن 3 احا هى 
واهداه الى امير المرمنين اخام انون فقله :لل الراققية لان اهنامز :الى 
و ام ل ا ا ع و ل 
يقوم حت بغيروا ما بانفسهم ١١‏ فشق ؟ هدا الامر علمه وضاقٌ صدره لاسقاط ” نعوته وقلق 
لذلك وايس من العود الى دمشق وقد كان عازمًا على العود. ثم وصله السجل عن 
الحضرة صحمة بعض ى العرب نسحته :سم الله الرحمن حمن الرحيم من عبد الله ووأمه 5 
معد الي ته امستتصر بالله امير الموامنين الى انوشتكين مولى دزبر بن ادنم الديلمي 
اما يعد 1 الله بنضمته العادلة ومشلشته المالغة / بك مغيرأ مأ بقوم. حتّى 0 
فأ أ تقسهم واذا اراد الله لقومر مر فلا 3 له وما هم من دونه من وال ١١‏ 
مع ما انك اجرمت على نفسك في يومك وامسك واستوجبت بذلك مام الول 
من نحسك فلا تمعجل بعذاب الله ندما اسرفت ووييل عقابه عندما خالفت 
فان الله تعالى يقول مخاطما لذوي العقول فهَل الكافرين أمبلبم رويدا (؟ وتالله لقد 
جددت عسيرك الى حلب أمعد املك وانقطاع اجلك واا قي لكك الايام قلائل و يكار 
لك الندم وتحل بك النقم 9 الله لا يستحبى ان يضرب مشلا ما بعوضة فما فوقها وان 
مثلك مثل شاةٍ عطشانة ولهانة ضائعة جائعة نزلت في مرج أفيح غزير ماواء دكثير 
عشبه ('48 ) ومرعاه فشمربت ماء واكلت عشبا فرويت بعد ظائها وشبعت بعد جوعما 
واستحسنت بعد قبحها فلما تكامل حسنها ذنحت ويضرب الله الامثال للناس لعلهم 
يتذكرون وان امير الموأمنين يضرب لك مثلا عن جده المصطفى (صلعم) لا انزل عليه 
« والضحى «الليل اذا سبحا ما ودّعك ربك وما قال» الى قوله عر وجل:« أل يجدك 
يشما فآوَى ووجدك ضالاً فبدى ووجدك عائلا فأغنى» 5 فبدلت النعءة حكفرًا 
ووضعت موضع الذير سر 8 اوقد اتتعى الى حضرة امير الموامنين افتخارك مجميع الاموال 
واكتنازك لها لامر يدهمك او ليوم نفك أن قرأت القرآن العظيم اما :د برت قول 
8 و[[أبالاءعن) (خس 601,17 08:12 ("”" 2 ]نال ١١(‏ 
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املك الرحيم في قصة قارون 1 بثى واعتدى وازداد في الطغيان حيث فول جل 
وعلا: ” مُخسفنا به وبداره الارض » فيا كان له من فئة. ,نصرونة من دون الله وما 
كان من المنتصرين ١١‏ اما رأيت الامم الماضية الذين عادوا الدولة ونصموا لها العداوة 
الشديدة انظر الى ديارهم كيف قل فبها الساكنون وكثرعليها الباحكون قال الله 
تعالى : « فتلك ببوتهم حاوية با ظلموا» إِنّ في ذلك لاي لقوم. يعلمون 5١‏ فاشتفل 
عن اصلاح العين وعن خطرك في حساب الفرقدين وافتكر في رب الشرقين ورب 
المغربين حسث قول جل جلاله : « 1 عل له عئين واسا نا وسفتين وهد ناه 
النجدين» ( * وقد عرف امير الممنين بكتاب الله الاعلى الذي نزل على خاتم الانساء 
حث يقول : « وسيعلم الذين ظلموا اي منقاب ينقلبون» ( 4 فلا سمع ما اشتمل 
عليه هذا السجل من الاتكار والوعظ بالانات والتخو يف عظم الامر عله وضاق 
صدره مغر النسة قه ورأى من الص واب اعادة 1 واب بالتاطف والتتصل مر ظَنْ 
به والاعتذار والترفق في القال والاءتراف بما شمله قدا وحديثًا من الاحسان 
والافضبال فكت بعد السمة : 5-8 عمد الدولة العلوية والامامية الفاطمبة 
والخلافة الهددّة عن سلامة. تحت ظلبا ونعمة منوظة بكفابا وهو متبرى' اليها 
من ذنوبه الوقة واسائته الرهقة لا بد بعفو اميد الوامنين متنضل ان يكون 
في حمة المجرمين المذنين عن غير اساءة اقترفها ولا جناءة احتقما عائد بكرمها 
0 لمسكميا لقوله تعالى « وبشر الصابرين» (ه وهر نحت خوف ورجاه وتضرع 
ودعاه قد ذلت نفسه ("49) بعد عزها وخافت بعد امنها ورخت بعد رفعتها ومن 
يضلل الله فا له من هاد (7 واي ران أعدنه واي رفعة أن خططه والعمد 
يفخرها شمخ ويحدرها طال وبذخ أت نصته وطابت أرُومته وسمت فروعه 
ركان كقرله تعالى « وضرب لله مثلا كلمة طسّة كشجرة طبمة أصلبا ثابت وفرعها 
في السماء رذق أضذاها كن سافن ارما الانثلها الكرف" الدولة جا له رفحت 
افعاله وادرت عليه خذاه الانصار وقل بعد الآكثار فصا ركتول املك اللمار مثل كلمة 
خمرثة كشجرة خبلة احِتثت 3 حتت من فوق الارض مالا من قرار غير ان العيد در سز در كك 
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خدمته وقديم نصيحته وحاهدته لاعداء الدولة مذكرا قول الله تعالى « والذبين قتلوا في 
سييل الله فآن أيصل أعاللهم سيهديهم ويصلح بالهم » ١(‏ وهو مع ذلك معترف يذتوب, 
ما جئاها واساء ما اتاها ذاكر ما نزل الله في كتابه المسين على سيد المرسلين « واخرون 
اعترفوا بذنوهم خلطوا جملا صالا واخر سنًا عى الله ان يتوب عليهم إِنَّ الله غفور 
رحيم ©( 1 الات ن امير الموأمئين اهل بدث العفو والكر امة 0 الامم وفييم 
أزلت الانات واكم قال الله تعالى « وابعفوا ولمصفحوا ألا نحمون أن بغفر لله تك »(5 
11111111 لقوله تعاللى قل « أ كنتم في بروج 
مشدة » 6 40 والذين كتب عليهم القتل الى مض اجعتبم لكنه بعد توصله واعترافه 
جرائره وذنو به 00 برجو قمول تونثه وممد عذره في اناته ولله الاص من قمل 
دمن بعد ولامير الموامنين في كل قول وحن فذق وفك اله المسرفين على انقسوم ذال تعالى 
0 قل بأعبادي الدين اسرؤوا على انفسكم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله شفر الدنوب 
جما انه 3 الغفوز الرحيم » (5 واما ما رقي الى الحضرة المطهرة عن العبد في كثارة 
الاموال وجعها فذلك طباع ولد آدم في حب اللجين والعسجد وما عليه في الدنيا يعتمد 
نعوذ بالله ان يكون ذاك لمضادة او مقاومة او مكائرة او مقابة تكنها معدة لاجهاد في 
اعداء امير ااؤمئين وسذولة في نصرة 49 اولمائه المخاصين اذ يقول تعالى وله امكل 
الاعلى « وأعدوا هم ف استطعتم فخ قوة ومن رباط الحا ل رفيون له عدو الله 
وعد 7 ١‏ وقد ” قرى على العسد القرآن العظيم فوجده منوطا بطاعة امام الزمان 
وهو ولي العفو والغفران عن اهل الاساءة والعدوان مبكررا لقول الملك الد بان 
« والتكاظمين الفظ والعافين عن الناس والله يمت الحسنين » (7 ٠‏ واتفذ هو المواب 
صحبة الرسول الواصل بعد كر امه وطلع عمس ذلك الى قلعة حلب في يوم الاربماء 
لعشمر خلون من جمادى الاولى وبات لله اطمعة واقشعر جسمه وقت صلاة الظبر واشتدت 
به الى فاحضر طبدا من حلب وشرح له حاله فوصف له #سهالا فلمًا حضر لم تظب 
نفسة لسر به ولمقه فالج في بده اليمنى ورجله اللمنى وزاد قلقه وفذضى نحمه في الثلث 
الاخير من لملة الاحد لاربع عشرة ليلة خلت من حمادى الاولى سنة ١7‏ .وله اخمار 
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محمودة في حسن السيرة والعدل والنصفة والذكاء والمعرفة وذكر المال الذي خلفه بقلعة 
حلي بعد وفاته سيّائة الف ديناز سوى الآلات «العروض وقيمة الغألات مائة الف دينار 
وأخذ 4 من دمشة مق وفلسطين مانا الف دنار وكان له مع التحجار مسون الف دشار 
ونبب له من القصر بدمشق شق مائتا الف ديارء وخلفئ من الاولاد همة الله من بنت 
وهب بن حسّان ماثت امه وعمره اربعون يوم وابوه وله شبران وسنة واربع بنات 
احداهن من بنت الامير “حسام الدولة البجنا كي وابنة من بنت عزيز الدولة رافع بن 
لي اللدل وابنتان من جاريتين وههما في القصر فاما هة الله فانه “تمل الى الحضرة 
واكرم ب ركفله رضى الذولة غلامه وعاس سك سثين وسقط عن فرسه فا والمنت 
من بنت حسام الدولة ترْوّجها الامير صارم الدولة ذو الفضيلتين والبنت من بنت رافع 
نقات الى حأّة اخوالها من بن ىكلاب . ثم رأت الحضرة في سنة 454 نقل امير المموش 
من تربته يحاب الى تربته بيت المقدس فامرت بنقله في تابوت على طاريق الساحل وكان 
م بخسمة وما عر سلدر الا كان وصوله نوما مثهودًا واخرجت المضرة تهنا حدنة 
وطببا كثيرا وامرت الشريف (507) اثير الدولة ابن الكوفي ان تْول تكفيئه ودفله 
وان بأمر من بالرملة من غلانه بالتحني والثشي خلف جناذته وان ينادي بالقابه فنودي 
بها وذفن في القربة التي له في بيت المقدس مع اولاده فسبحان من لا يزول ملكه ولا 
يخس من تمل بطاعته الحازى عن احسان السيرة بالاحسان وعن السيئات في العقى 
والماال ذو الخلال والكال الغفور الرحيم 

ولا زاد امر اللا بامر الله في عسف الناس وما ارتكنه من سفك الدماء وافاظة 
النفوس واخذ الاموال والفتك بالكمار والعّال والفتدك بلمقدمين من الوزراء والقواد 
واكابر الاجناد وعدل عن حسن السياسة والسداد وزاد خوف خدمه وخواصه منه 
واستوحشوا من فعله وشّكا المقدمون والوجوه الى اخته ست الملك بنت العزيز بالله هذه 
الاحوال فاتكرت ما اتكروه وأكبرت ما أكبروه واعترفت بصحة ما كوه و<دمقة 
ما كرهره ووعدل” م احسان ؛ التدير في كف ره ره واحمال اانظر ف أموره وأمره و 8 
فمه حملة يجسم با بها داؤه الا العمل على اهلا كه وكف اذاه بعدمه واععات الرأى في 
ذلك وامسر ته ُْ النفس الى ان وجدت الفرصة متسيّة فابتدرتها والعرة بادية فاهشلتها 
ورتدت له من اغتاله في بعض مقاصده واخفى ولا كذ فاللى علمه واخفى ‏ مره الى ان 
ظهر في عبد النحر من سئة ١1١١‏ وقال المغالون في المذهب اله غائب في سره ولا بد 


ب زرده 
ان يوأوب ومستتر في غيسه ولا 3 ان يرجع الى منصه وثوب وكان مولده بالقامرة 
ليلة الخمس الثالث والعشرين من شهر دبع الاول سعة 76" وولي الامر وتمره عشر 
.نين وستة اشهر وستة ايام وقتد في المثثر ث الاول من شوال م ا 
وتلترق ققة وهدة اامه حمس وعشرون سئة وشهران وايام ونشس خاته 0ه بنصر الاله 
العلى ينتضر الامام ابو علي » وكان غلبظ الطبع قاسي القلب سما كا للدماء قبييح السيرة 
مدموم الساسة شديد 5-0 والاقدام على القثل غير محافظ على حرمة 0 تأصح 
ولاصاحب ب مناصح ٠وقام‏ في شي الامر بعده ولده ابو امسن علي الظاهر لاءزاز الله واخدت 
4 المبعة ('50) بعد ابه في يوم عبد النحر من سنة ١‏ واستقامت الامور بعد مسلها 
وأمناث النفوس بعد وجلها وحسذت السارة فد تيا وادتضيت السياسة بعد النقور عنها 
ورد تدبير الاعمال والنظر فمها وتسديد الاحوال م هاا تكعة قفني الى الوزي صفي امير 
0-6 الي القاء سم علي بن احمد الرجراني وكتتب له السجل بالتقليد من 
اه ولي الدولة الي ء علي بن خيران متولى الانشاء وقرئ ] بالمضرة على القو اد والمقدمين 
في ذي الحجة سنة 1١4‏ وذسحته بعد السملة : اما بعد فالحمد لله مطلق الالسبه لسع بذ كره 
وحزل النعم بشكره ومصرف الامور على حكم ارادته وامره الذي اسع الول 
والنعاء ومحّد بالحكمة والسناء وملك مللكوت الارض والسماء واستغنى عن الظهراء 
والوزراء واكرم عباده بان جءل تذكرته لهم في صحف مكرهة مرفوعة, مظلهرة. بايدي 
سفرة كرام برّزَّة فسبحان من نظر قلقه فاحسن وانعم وعلم بالقلم علم الانسان ما لم 
بعلم يجمده امير المؤمئين حند مخلص في الحمد والشكر متخصص, بشرف الامانة 
ونفاذ التهى والامر ويرغ الله تعالى في الصلاة على ننه محمد الذي نزل علبه 
الفرقان لكون للعالمين نديرا وعز به الامان 5 لهُ من لديه سلطانًا نصيرا واتتخضف 
ابانا علنًا امير المرامئين احا ووزيرًا وصيره على امر الدين والدنيا منجدًا له وظهيرًا 
صَلَى الله علمهما عليهما وسلم على العترة الزاكة من سلالتهما سلاما دائمًا كثيرا .وان احق 
من عول ل في الوزارة واسند اله امر السفارة ونصب لطفظ الاموال وها 
وسماسة الاعمال وتدبيرها وابالة طوالف الرجال حكيرها وصغيرها من كان حفمظا 1 
يستحفظ من الامور قووما بمصالح الممبور عليما بمجاري السياسة والتدبير ولذاك قال 
بوساف عا علمه السلام « أجعاني على خزائن الارض الى حفيظ عليهم » ١١‏ 


لد ل ال يبيب ييل يي ل ل ااظاُُْْشتش ا سماد 
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رت 
ولو استغنى احد من رعاة العباد عن وذير وظهير يكاتنه على امره ويظاهره ككان كيم 
الله موسى صلى الله عليه وهو القوي الامين عنه مستغنيا ولم يكن له من ابله حل جلاله 
طانا مستدعناً وقد قال « رب شرح لي صدري وير لي ارق واحلل عقّدة من لسسالي 
شقبوا قولي واجعل لي وزيرا من أملي | 51 ) هرون اخي اسُدد به أزري واس ركه في 
امري كي نستحك كثيرا ونذ كك كثيرًا » ١١‏ ولا كنت بالامانة والكفاءة علما وعذد 
اهل المعرفة والدراءة مقدما وكان الكتاب على اختلاف طبقاتهم وتفارت درجاتهم 
سلمون اليك ف الكتابة وشندون بك ف الاصابة ويشهدون اك بالتقدم ْ العناء 

ومتدون نجلمك اهتداء السثر بالنجم في الليلة الظلاء ولا شتاحكررن الاتحطاط عن 
درجتك فى الفضل لتفاوتما في الارتناع ولا برد ذلك 2 من الناس اجمعين ا 
وقوع الاجماع هذا مع العروف من استقلالك بالسساسة واستككالك لادوات اأرئاسة 
ود بيرك امور 3-9 وما اف برشد وساطتك من سمو اليمن والبركة راى امير . 
المؤمئين وبالله توفدته ان يستكفمك امر وزارته وينزلك اعلى منازل الاصطفاء يجخاص 
اثرته ويرفمك على جبيع الأكفاء بتام تكرمته وينوه باسملك تنويها لم يكن لاحد 
قلك من التأهراء في دولته فسمالكء بالوذير مواز رتك له على حمل الاعماه ووكد هذا 
الاسم بالاجل لانك اجل الوزراء وعزذ ذلك بصني امير الموامئين وخااصته اذ كنت اعز 
الخلصاء والاصفياء وشر فك بالتكنية تسميقاً بك في العلياء ودعا لك بان يمه الله بلك 
وبويدك وعضدك دعاء * تمده فنك رب السهاء فانت الوزير الاجل. ص أمير الموّمئين 
وا لصحه المحمو ان اسيم ذلك فضل الله بوشه من د يثاء والله ذو الفضل العظيم وامر 
امير الموأمنين أن اتدعى ماله الاسهاء و تخاطس وتكتب ب مهأ عن نفسك وتكا ' نب ورمم 
َك ذلك فيا يا يجري من المحاورات واثباته في ضروب المكاتيات لقيك قوت الاستترار 
ويسقى وسمه على مر اللمالي والنهار فاحمد الله تارك وتعالى على تيز امير الموأمنين لك 
دشر شه واختصاصه واجلاله اياك اعلى حال ال خواصه واجر على متك الحمد في خدمته 
ومذهدك الرشيد في مناصحته اذ كان قد فوض اليك امر وزارته وجعلك الوسيط بينه 
وبين اولمائه وانصار دعوته وولاة اعمال مملكته وَكتاب دواوينه وسائر عببده ورعته 
شرق وغربا وقربا وبعدا (؟ وامضى توقبع من انئصه للتوقيع عن اميد الوؤمئين في 
الإخراج والاإنفاق والايجاب والاطلاق وناط بك ازمة الل والعقد والابرام (517) 

وفي الاسل: قربا وقربًا (« 26-34 ,6< من© ١(‏ 
١غ‏ 


ب 59لم سب 
والنقض والتض والسط والاثات والمط والتصريف والصرف تفويضا الى اماتتك 
التي لا يقدح فيها هعاب وسكوثا الى ثقتك التي لا يلم بها ارتياب وعلما بانك 
تورد وتصدر عن علم وحزم تعوق فنهما كل مقاوم ولا تأخذدك في امناصحة م 
الؤمنين والاحتياط له أومة لاثم وجميع ما يوصي به غيراك لكون له 0 وعامه 'خمة 
فهو مستغنى عنة معك لانك تغني بغرط معرفتك عن التعريف ولا نحتاج مع وقوفك على 
الصواب وعلمك به الى توقيف غير ان امير الموامئين 5 عليك الامر مسن النظر 
رخال دولته دان نهم وقاصهم ارك الله فم وان كر راغ ما وه بصلاح احوالهم 
وانفساح امافهم وانشراح صدورهم واننظا م أمورهم اذ كانوا كتائت ! الاسلام ومعاقل 
الانأم وانصار امير الموامنين الحفوفين بالاحسان والانعام حتى تحسن احوالهم جميل نظرك 
ويزول سوء الائرفهم > سن ائرك وكذلك الرعاءا بالكضرة واعمال الدولة فامرهم من 
الني. به والسؤول عنة وامير الوامنين , أمرك بان تستشف خيرة #ارلاة حي تن البجه 
من الرعية مظلوما اوءت بنصفته ومن صادفتة من الولا: ظلوما تقدمت بصرفه وحسم 
مضرته ومعرته ٠فاما‏ الناظرون في الاموال من ولاة الدواوين والهال ققد اقام امير 
المومئين علييم منك المنق الزكاء طبا بالادواء لا يصانع ولا تطيبه المطامع ولا ينفق عامه 
النافق ولا يعتصم من الكوئون السارق كا انه لا يخاف لدبه الثقة الناصح ولا يجْنى 
عاد بته الامين في خدمته المجتهد الكادح والذي يدعو المتصرف الى ان يحمل نفسه 
على النطة التكراء في الاحتجار والارتشاء احد امرين اما حاجة تضطره الى ذلك او 
جهالة تورده المهالك فان كان محتاحا سدّ رزق الخدمة ذَاقَتَهُ ورجا الراجون برءه من 
مرض الاسفاف وافاقتة وان كان جاهلا ذالماهل لا يمالي على ما اقدم علد ولا 0 
في عاقمة ما يصير امره المه ومن جمع هذرين القسمين كانت نفسه ابدا 0 كه 
م ولا تنكف ووطاته تتفل ولاف ولا ' ترب من 200 ٠‏ ولا الرى 
با بدني الكسس واسف . وما (52) يستزيدك امير الموامنين على ما 
عندك من حسن الأ ل والاجتباد في اصلاح الفاسد واستصلاح المعاند واستفاءة الشارد 
بالمعصمة الى طاعئه واعطاء رجال الدولة ما توجب لها حقوق الخدمة من فضل نعمته ٠‏ 
وامير الموأمنين يقول بعد ذلك قولا بؤثر علده في المشرق والمغرب ويصل الى الابعد 
والاقرب ان أكثر من وقع عله | سم الوزارة شلك انما ط له ذلك بالحظ والاثفاق و 
يوقع اسمها عليك ويعذق بك 9 الا باستجاب واستحقاق انبا احتاجت اليك 


ل الم د 
حاجة الرتح الى عامله والعب' الى حامله والملكفول الى كاذله ٠‏ و؟ افرجت عن الطريق 
اللها لسواك واحتهدت ان يعدوك مقامها كارا له ها عداك والله يكتب بجسل راي 
امير الموامئين حسّدتك وعداك وتولاك بالمعونة على ما قلّداك وولّاله وعتعه مقانك 
امتعة بكفايتك وغناثئك ويخير له في استيزارك يا خار له من قبل في اصطناعك وايثارك 
عه و كمه والسلام عليك ورحة الله وكتب لوم الخمعة الي مار ليله خلت من 
ذى االححة سنة 4١4‏ 


ولابة القايد نأصر الدولة 
الى محمد الحسن بن الحسين بن حمدان لدمشق في سه سمي 


عد امير الموش انوشتكين الدزبري وصل الامير الظبّر ناصر الدولة وسيفها ذو 
الحدين ابو محمد المسن بن سين بن حمدان الى دمشق والمأ علا في حمادى الاخرة 
م0 ُْ يوم الاربعاء السادس عثر ممه وفرى سحأه بالولاءة بالقابه والدعاء له فه 
«سلّمه الله وحفظه » ووصل معه الشريف ثر الدولة نقبب الطالبين ابو يعلى حمزة بن : 
المسين بن العباس ,بن اسن بن الحسين بن الي امن بن علي بن محمد بن علي ,من 
اسمعيل ا عليه السلام فاقام في الولانة امرا اها الى ان وصل من مصر 
مو اقش كله ينان ود جه لسن ل بين الله ميال زيمن بيلة +1 
525 وفي سنة 7” وردت الاخمار من ناحمة العراق بظهور راية السلطان رك الدنيا 
والدين طغرلمك محمد بن مسكائيل بن ساجق وقوة شوكة الاثراك وإشداء دولتهم 
واستيلائهم على الامال وضعف اركان الدولة البويبية واضطراب احوال مقدميها وامراما. 
وفي سئة 1717 وردت الاخمار من ناححة مصر بوفاة الامام الظاهر لاءزاز دين الله ابي 
المسن على بن الى بامر الله بالاستستاء في لي الاحد النصف من شُعبان سئة 57) 
وعمره اثنتان وثلثون سئة ومولده بالقاهرة شمر رمضان سنة 68" ومدة ايامه حمس 
عشرة سنة ة وكانة اسهر و#سة ة أيام وهس خاعه « بنصر ذي الحودٍ والمئن شتصر الامام 
ابو امسن » وكان جمل السيرة حسن السياسة 55 للرءسة الا انه متشاغل” باللزة 
حب للدعة والراحة معتتمد في اصلاح الاعال وتدبير العمال وحفظ الاموال وسياسة 
الاحناد وعارة الملاد على الوزير ابي القاسسم علي بن امد الحرجرائي لسكونه الى كفاته 
وذثته بغنائه ونيضته 2 1 الامر بعده ولده ابو عم معد المستنصر تالله امير الموأمنين 


ؤم لب 

ره سبع سدين وسّهران واخدت السعة بعد أبيه في سّعبان سنة 57١أ.وفلىي‏ 
7 آرت المتن من فى حمدان واكابر القواد ووحوه 0 والاحناد وغلدت 9 
الاسعار وقلّت الاقوات واضطربت الاحوال واختلّت الاعال وحصر في قصره وطمح 
في خاعه لضءف امره ول يزل الامر على هذه المال الى ان استدعى امير المبوش 
بدر الحمالي من عكاء الى مصر في سنة 119 فاستولى على الوزارة والتدبير صر 
وقتل من قتل من المقدمين والاجناد وطالبي الفساد وتمهدت الامور وسكنت الدهماء 
والزء الستتصر بالل القصر ول يبق له نعي “ولا فين الا ارات في السدين ول يزل 
كذلك الى ان توفي امير االمموش وانتص و>كانه ولده الافضل ابو القسم شاهنشاه 


ولانة القائد طارق الصقلبي المستنصري لدمشق 
قِ سأه +يو»ه© 


('58) وصل الامير .باء الدولة وصارمها طارق المستنصرى الى دمشق والما عامها 
في يوم الجمعة مستهل رجب سنة 6١‏ وقرى' سجل ولايته والدعاء له « سلَّمهُ الله 
وحفظه « وعند دخوله وقع القيض على الامير ناصر الدولة بن حمدان الوالي القدم ذره 
وسير الى مصر وتسلّم الامير طارق الولاية بأمر فها. ووردت الاخمار من ناحية مصر 
في سئة 155 بوذاة الوزير الى العاسم 0 بن احمد الحرجراني وزير المستاحصر بالله في داره 
اآخر هار الاربعاء السادس من شهر رمضان ملّة الاستسقاء وصلى عليه المستنصر بالله 
ثي القدر ودفن في دار الوزارة 00 مكاأنه الوزير ابو نصر صدفة بن بوسف الفلاحعي 
وخلع عامه في بوم الثلثاء المادي عشر من شّهر رمضان من السنة وفيض على الي علي 
ابن الاناري صاححب الوزير اي القسم ع بن احمد وحمله الى خزانة السنود وسعى في 
قله فها ود وما مضى الّا القدل وقبض على الوزير الي نصر صدقة بن يوسف 
لدعي وحمل الى خزانة البنود في يوم الاثنين المقامس من رم سنة 41١‏ 
وقتل سخرة بوم الاثنين في لكان الدي فتل فيه ابن الانياري وقمل انه دفن معه ُْ 

فاره قبره ونظر في الوزارة ابو البركات ابن اخي الوزير علي بن احمد الرجرا: ي وقّض عامه 
بعد ذلك في ليله بوم الافقين ارال عه كا زقرت الامون الى ان مسترت 
الوزارة لقاضي القضاة الي محمد اسن بن عمد الرحمن اليازوري ٠ ٠‏ ووردتث الاخمار من 
مصر بان المستتصر بالله خلع على و( بره فاضي القضاة الي محمد البازوري يْ الرابع ان 


5000 
ذى التعدة سئة 47 كلما فاخرة كانت غلالة قصأ وطاق وقصاً دبيقا وطيلسا نا وعماءة 
قصب وحمّله على فرس رائع يمركب من ذهب وزنه الف مثقال وقاد بين يديه خجسة 
وعشر ين فرسا وبذلا مراك ذهس وفضة وحمل معه خسون سفطا ثايا اصناقًا وزاد 
ىْ تعوته والقابه وخلع على اولاده خلعاً تلبق م وكترن له حل التقليد بانشاء ولي 
الدولة إبي علي بن خيران وبالغ في احسان وصفه وتقريض> واطرائه واحماد رأبه وما 
اقتضاه الرأي من ('58) اصطفائه للوزارة واجتبانه وقرى' بحضرة المستتصر بالله بين 
قواده وخدمه ووجوه اجناده وقيل ان هذا الأكام مقابة على ما كان منهُ في التدبير 
على العرب المفسدين من بني قرَّة في فلهم والتكاية فيم وحسم اسباب شرهم وتشتيت 


في سنة ١ه‏ 


وصل الامير عدة الدولة امير الامراء رفق الستتصري الى دمشق و«المًا عليها في يوم 
الخمس الثالي عشر من الحرم سنة ١‏ 4 4في عدة وافرة من الرجال وثروة وافرة من العدد 
والال وقرئ سجلهُ بالولاية واقام بها مدة بأمر فيها ؤينعي ويحل وعقد ويصدر في الامور 
و بورد م وصلة الأمر من حدر كساره الى حلب لامر أو- ا لد الاراء لدف 4 مهن 
من صقر من السنة ظ 

ولاية الامير المو بد عدة الامام 
في سلة 4+٠‏ بعد الامس رفق 

وصل الأمير المو يد عد الامام مصطنى الملك معان الدولة ذو.الرئاستين حمدرة بن 
الامير عضرت الدولة بن ين بن مقلح الى دمشق والماأ علمها ف مستهل رجب شية 
64١‏ قحال 4عهة سديل الدولة ذو الكفاتئن ابو حمد احاسان سن حسمن لماشّكي 
اظرا في الشام جيعة حربه وخراجه وقرئ منشور الولاية والدعاء له « سآّمه الله 
وحفظه » فتسلم الولاءة في سئة 167 بأمى فيها وينعي على عادة الولاة واستقامت 


امور الولابة على ما يْثره ويهواه واحسن السيرة في المسكرية والرعية فحمدت طريقته 
وارتضدت ابالته واستمرّت عليه الانام في الولاية الى سنئة 14 التى بنى هذا المذ بل 
غليرا وعاقرك سساقة اأنلرا فك متنا وانراددما الما و ل 00 
سنة عان واربعين واربعائة 
( 54) فيها وردت الاخمار من ناحبة العراق بانعقاد امر الوصف بين الاهام القائم بامس 
الله وبين بنت الملك داود الى السلطان ركن الدنيا والدين طغر لسك وكان العقد اولا 
ارلده ذخيرة الدين فلما قضى الله عليه بالوفاة نقل العتد الى الخليفة القائيم بامر الله في 
يوم الاربعاء لسبع بقَين من الحرم من السنة ووصلت البنت اللذكورة من مدينة الري 
الى بغداد في الثالك والعشرين من شهر ديبع .الاول من السنة ٠‏ وفي هذه السنة و لد 
الامام المقتدي بالله عبد الله بن ذخيرة الدرين ابن القائم بامر الله في لب3 الاربعاء الثاني 
من جمنادى الاولى من السنة ٠‏ وفمبا وردت الاخمار من مصر بدّآة الاقوات وغلاء الاسعار 
واسشتداد الامر في ذلك الى اوان زبادة الل فظهر من القوت ووجوده ما طابت به 
النفوس وصاحت مغه الاحوال 
سئة لسع واربعين واربعائة 

في هذه السنة وردت الاخبار يتسلم الامير مكين الدولة قلعة حلى من معز الدولة 
وحصل فيها في الخمس لثلث بين من ذي القعدة منها واقام بها مدة اربع سنين يخطب 
فها للمستتصر بالله صاحب مصر. وفيها توي القاضي ابو المسين عبد الوهاب بن احمد 
ابن هرون 

سنة حفسين واربعائة 

فنها وصل الامير ناصر الدولة وسقما ذو المحددين ابو محمد اللسين بن امسن 
ابن حمدان الى دمشق والمأ عامها دذعة ثآنمة بعد اولى في يوم الاثنين النصف من رجب 
منها واقام يسوس احوالها ويستخرج اموالها الى ان ورد عليه الامر من المضرة صر 
بالمسير في العسكر الى حلب واه المها في العسكر في السادس عشر من سور ربيع 
الاول سنة ٠0‏ وا فقت الوقعة المشهورة المعروفة بوقعة اميدق بظاهر حلب في يوم 
الاثنين مستهل سُْعمان من السنة بين ناصر الدولة المذ كور وعسكره وبين جميع العرب 
الكلابيين ومن انظم الهم فكسرت العرب عسكر ١١‏ ناصر الدولة واستولوا عليهم 

)١‏ وفي الاصل : صكسرة 


-- 
ونكوا فنهم وافلت ناصر الدولة منهزما جروحا مفاولا وعاد الى مصر- ويم تل الاخبار 
متواترة من ناحمة العراق بظهور (”54) الظفر اللي الحرث ارسلان الفساسيري وقوة 
شوكته وكثرة عدته وغلبة امره على الامام القائم بامر الله امير المرؤمنين وقهر نرَابه 
وامتهان خاصته واصحابه وخوفهم من شره حتى امضى امره الى ان بأخذ الاي من حرم 
الخلافة ويفعل ما مشاء ولا يبانع َه ولا يدافع عنه ٠‏ وقد شرح الخطبي ابو يكر احمد 
ابن علي بن ثأت المغدادى رمه الله في اخمار اهل بغداد ما قال هضوا يؤل امى القانم 
بامى الله امير المؤمنين مستقبما الى ان قبض عليه ارسلان الفساسيرى في سنة ٠5١‏ وهو 
واحد من الغلمان الاتراك عظم امره واستفحل شأنة لدم نظرائه من الغلان الاتراك 
والمقدمين والاسفمسلارية الاانه استولى على العناد والاعال ومد بيده في جاية الاموال 
وشاع بالهيبة امره واننشر بالقهر ذكه وتبننتة العرب والعجم ودعي له على كثير من 
متابر الاعال العراقية وبالاهواز دنواحيها ولم يكن القائم بامى الله ه يقطع امرا دونة ولا 
يحاي 3 ل بعل أذنه وراءه 3 صح علده سوء عصدته وخيث ذه وانتهى ذلك اليه 
من ثقات من الاثراك لايشك يْ وهم ولا يرتاب ٠‏ وانتهى اله انه بواسط قد عزم على 
نبب ذار الخلافة والقبض على الخليفة فكاتت السلطان طترليك محمد بن متكال 
(كذا) وهو بنواحى الري عرفه صورة حال الفساسيرى و يبعش > على العود الى العراق 
ويدارك اعمس هذا الخارعى قال زايد طمعه و إعضال خطبه ٠‏ وعاد الفساسيري من واسط 
وقصد دار الخلافة في بغداد وهي بالمانب الغرلي في الموضع المعروف بدار اسحق فبجمبا 
ونبمها واحزقها ونقض ابئنتها واستولى على كل ما فيها ٠‏ ووصل السلطان طغر يك الى 
غداد في شهر رمضان سنة 467 وتوجه الفساسيري الى الرحبة حين عرف وصول 
طغر لبك على الفرات وكاتب المستنصر بام الله صاحب مصر يذ ؟ له كونة في طاعته 
واخلاصة في موالاته وعزمة على اقامة الدعوة له في العراق وان قادر على ذلك وغير 
عاحز 'عنه اده وساعده بالاموال وكتب له بولابة الرحمة ٠‏ واقام السلطان طغرليك 
بغداد سنة كاملة وسار منها الى ناحية الموصل واوقع باهمل ستجار وعاد منها (557) 
الى بغداد فاقام برهة ثم عاد الى الملوصل وخرج منها متوجهاً للى نصبمين ومعه اخوه ابرهيم 
ينال وذلك في سئة ٠ ٠5١‏ وحدث بين السلطان طغرليك واخيه ابره حُلف اوجب 
انفصالة عنه بجدش عظم وقصد تاحمة الري وقد كان الفساسيري كاتب ابره ينال اا 
السلطان طغرلنك دبعثه على العصان لاخنه وتطبعه في الملك والتفرد به وده 


نحن احور تنه 
امعاضدة عابه واموازدة والمرافدة والغد معة وسار طغر ليك في ار اخيه تحدا 7 
اهن زرائة فتفرقت غير ان وزيره عمسد الملك الكندري وربسه انوسروان وزوجته 
خاتون وصلوا بغداد في من بتي معهم من المسكر في شوال سنة ٠ ٠6١‏ واتصات 
الاخبار بلقاء طغرليك واخبه ابرهيم بناحية همذان وورد الخير بذاك على خاتون وولدها 
والوزير وان برهم استظبر عليه وحصره في همذان فءند ذلك عزموا على المسير الى 
همذان لانماد السلطان فحين شاع الخبر بذاك اضطرب امى بغداد اضطرا با شديدًا 
وخاف مَن بها وكثرت الاراجيف باقتراب ارسلان الفساسيري ٠‏ وتوقف الكندري الوذير 
عن المسير فاتكرت خاتون ذلك عليه وهدّث بالايناع به وتوقف ابنها لتوقفهما عن 
السير والاتجاد للساطان طغرلبك فنبض! لاجانى الغرلي من بغداد وقطعا المسور من 
وراثهما وأتبس دورها واستولى يت اكاتون من ادر على ما ها من الاموال 
والامتعة والاثاث والسلاح وتوجهت خاثون في العسكر الى ناحية همذان وتوجه الوزير 
التكندري على طريق الاهواز. فلما كان يوم الجمعة السادس من ذي التعدة ورد ابر 
بان ارسلان الفساسيري بالانبار وسعى الناس الى صلاة الجمعة مجامع المنصور فلم يحضر 
الامام واذن الواذن في النارة وتزل منها واعلم الفاس انه رأى العسكر عسكر الفساسيري 
بازاء شارع دار الرقبق فيادروا الى ابواب المامع وشاهدت قوما من اصعاب الفساسيري 
يسكنون الناس محيث صأوا في هذا المكان اليوم في جامع المنصود الظهر اربع من غير 
خطة وى بوم الست أله وصل نفر من عسكر الفساسيرى وي غدوة يوم الادد (55) 
دخل الفساسيرى بغداد ومعه الرانات السود فضرب مضاربه على شاطى' دجلة واجتمع 
اهل اللكرخ والعوام من اهل الخانى الغر بي على مظافرة الفساسيري وكان قد جمع العبار 
واهل الفساد واطمعهم في نبب دار الخلافة والناس اذ ذاك في ضر وجهدٍ قد توالى 
عليهم الدب وغلا السعر وعز الاقوات واقام الفساسيري يمكانه والقتال في كل يوم 
متصل بين الفريقين في السفن بدجلة .فلم كان بوم الجمعة الثاني دمي الستنصر بل 
صاحب مصر على المنير بجامع المنصور وزيد في الاذان « حي على خيد العمل » . وشرع 
ا المجمر عند باب الطاق وَكُف الناس عن المحارية ايام وحضر يوم الممعة الثاني 
من الخطية بة دعي لصادب ا الردافة ٠‏ وخندق الخليقة القائم بامى الله حول 
داره ورم 4 تشعث ٠نها‏ ومن أسوار 1 فلماً كان بوم الاحد لليلتين بقيتا من ذي 
القعدة حشد يا 1 الخانب الغرلي والكرخ ونوض بهم الى محارية الخلفة 


الم مد 

ونشبت اللرب بين الفريقين يومين وقتل منبما اخلق الكثير. واهل هلال ذي اللمجة 
فزحف الفساسيري الى ناحية دار القائم الخليفة فاضرم النار في الاسواق بنهر ممعلى وما 
يله وعبر الناس لانتهاب دار الخليفة ذثبب منها ما لا يحصى كثرة وعظما . ونقّد الخليفة 
الى مونس بن بدر الصقلبي وكان قد ظاهر الفساسيري فاذم للخليفة في نفسه ولقيه 
قريش اميد بي عقيل فقبل الارض دفعات وخرح الخليفة من الدار راكبًا وبين يديه داية 
سوداء وعلمه ضماء أسود وسيف ومنطقة وعلى راع عافة ديا فلنسوة الاثراك عراضه 
وبين يدبه ٠٠‏ وضرب له قريش خيمة في لمان الغرلي فدخاها واحدق به خدمة 
وماشى الوزير رئيس الروساء ابا القسم بن مسلمة الفساسيري ويده قابضة على يده وكته 
وقبض على قاضي القضاة الدامغالي وجماعة معه وحملوا الى الخريم الطاهري وقيد الوزير 
والقاضي ٠‏ فلما كان يوم الدمعة الرابع عشر من ذي اللجة لم يخطب مجامع الذايفة وخطب 
في سائر الموامع للمستتنصر صاحب مصر وفي هذا البوم انتقطعت الدعوة ابني العباس 
في بغداد 

ولا كان (:56) اليوم التاسع من ذي الحجة وهو يوم عرفة أخرج الخليفة القاغ 
بام الله من الموضع الذي كان فيه وحمل الى الانبار ومنبا الى الحديثة في الفرات 
فجلس هناك وكان صاحس اللديثة الامير مهارش هو المتولي خدمة الخليفة فيها بنفسه 
وكان حسن الطريّة ٠‏ ون كان يوم الاثنين من ذي ااجة شور الوزير رئيس الرؤساء . 
وير الخليفة على جمل وطيف به في حال المانب الغربي ثم صلب بباب الطاق وخراسان 
وجعل على فَكّه كُلابان من حديد على جدع قات رحمه الله بعد صلاة العصر وأطلق 
القاضي الدامغائي بال قرّر عليه ٠‏ قال ابو بكر الخطيب رحمه الله : ثم خرجت يوم 
النصف من صفر سنة ٠5١‏ من بغداد ولم يزل الخليفة في محسه بالحدشة إلى ان عاد 
الساطان طغرليك من ناحمة الري الى بغداد بعد ان ظثر باخيه ابرهم ينال وصحكسره 
وقتله ثم كاتب الامير قريشا باطلاق الخليفة الى داره الى نأحبة العراق وجعل السفير 
ببنةُ وبين طغرلبك في ذلك ابا منصور عبد املك بن محمد بن يوسف وشرط ان يضمن 
الخليفة للفساسيري صرف طفر لبك عن وجهته ٠‏ وكاتب طف رليك عهارشا في امى الخليفة 
وإخراجة من ححسه فاخرجه وعبر به الفرات وقصد به تكريت في نفر من بفي عمه وقد 
بلغه ان طغرليك بشهر زور فلما قطع الطريق عرف ان طغر لبك لذ حون عدا قاد 
راجعًا حتى وصل النهروان فاقام الخليفة هناك ووجه طغرليك مضارب في الال 


مال 


0 0 م 
وفروشا دسم الخليفة ثم خريج لتلشيه دتوسيه وحصل الخامفة في داره ونمءص طغر سك يُْ 
عسكر حو الفساسيري وهو سئي العرات فحاريبه ل أن اظفره الله به وقتله وحمل 
9 الى بعداد وطيف ١‏ به ذها وق بازاء دار الخلافة 


سنة احدى وخمسين واريعائة 

ف هذه السنة كان هلاك ارسلان الفساسيرى وعود الخليفة القَائم بأصص الله امار 
المومنين الى داره على مأ تقدم شرحه من امره ٠‏ وها ايضنا كان ظفر السلطان طغرليك 
أخه ابرهيم ينال على باب همذان 

سنة اثنتين وحمسين واربعائة 

(56) فيها وصل الامير القدم مام الدولة قوام املك ذو الرئاستين سمكتكين 
المستتصرى الى 3ق وبي فمها غير وال علمها الى ان وصل القّائد موفق الدولة جوهر 
الصمّلي من مصر في يوم الاربعاء ٠‏ الثاني من ذي المحة سئة ١٠57‏ ومعه الخلع وستجييل 
الولاية لدمشق بالما به والدعاء لهُ « سلمه الله ل « والناظر في الاعال وحفظ الاموال 
0 ابو عمد الله محمد بن حسن الماشكى على ما كان علمه سكتكين والمأ 
على دمشق الى ان توفى بها في ل3 الاثنين بن الثالك والعشرين من شير ريمع الاول سئة 
1059 وكارك ولاته كلة سهور وسسمعة ة عشر بوم 

وي هذه السئة نزل الامير محمود بن سمل الدولة بن صا لح سن مرداس على حاب 
مخاصرا لها ومضنقًاً عليها وطامما في تكبا ودعه شيع بن ريف الدولة فاقام عليها مد 
فلم يتسهل له فها ارب ولا تسر طلب فرحل عنما 3 عقن فهك ده وجمع وعاد 
منازلا لها ومضايعًا لاهلها ومراسلا حم وتكررت المراسلات منهم الى ان تسهّل امرها 
وتسر خطمما قتسلّمها في يوم الاثنين من جادى الاخرة وضاق القلعة الى ان عرف 
وصول الامير ناصر الدولة بن حمدان في العساى الصرية لانحادها فخرج منها في 
رجب سئة ؟ نهب حلي بعسكر ناصر الدولة واتفقت وقعة الفُتسدق الشهورة 
وانفلال ناصر الدولة وعوده الى مصر منيزم مزل ولا فعاد حمود جمعهة الى حلب 
وحصل با وقتل عمه معز الدولة واستقام امره فباء وفي هذه السئة قصد الامير 
عطية فيمن ججعه وحشده مدينة الرحبة ولم يزل نازلا عليها ومضايمًا لاهلبا ومراسلا 
لهم الى ان تسهل الامى فيها وسلّمت البه وحصل بها في صفر من السنة 


4 + 
سءة تلك وحخسين وآره نه 
في هذه السنة وصل الامير حسام الدولة ابن البجنآي الى دمشق وال عليها في بوم 
الممعة الثالي والعشرين من جمادى الاولى منها ونزل في المزة واقام مدة وورد الكتاب 
بعزله فانصرف عن الولاية وتوأجه نحو حلب في شهر رمضان من السئة ثم وصل بعد 
ذلك عدة الدين والدولة ابن ناصر الدولة ('57) بن حمدان الى دمشى والما علمبا في 
يوم الجمعة الثامن عشر من رمضان من السنة وحصل بها وقرى" سجل ولايته واص 
فها ونهى ٠‏ وفي هذه السنة استة ر الصلح والموادعة بين معز الدولة صاحب حلي وابن 
احمه مود إن شيل الدولة ٠‏ ٠وقمما‏ رك ابو حمد بن سعيك بن سئاث الخفاجي الشاعر 
للمسير من حاب ب الى القسطعطيايّة رسولا في المحرم منها ٠وشمها‏ توفى الامير معز الدولة 
حاب ْ يوم المعة أسبع شين من ذى الفعدة ودفن 2 ل اأسحد بالقلعة وملكها أحوه 
عطمة ٠‏ وي هذه السئة وصل الأمير الموؤيد معتز الدولة حمدرة بن عضي الدولة الى دمشق 
الما عليها دفعة ثانمة بعد اولى ف بوم الاثنين الثامن عامر من ذى الفعدة منمأ ونزل ف 
ارض أأزة وفي هذا اليوم سار عدة الدولة بن حمدان عن الولاية منصرقً الى مصر واقام 
الوؤيد بها في الولاية ما اقام وانصرف عنها معزولا في شبر دبيع الاخر سنة 8ه 
دي وحفسين ا 
سمج يلم ذبى هر وزارة٠‏ 1 الا لشرف مستخص الدولة 
والعشرين من سعبان رحمه 0 وردث 4 من نأحمة العراق بوفاة الساطان 
طغرلنك وقيام ولده ( كذا) اأمارسلان ىُْ المملكة بده 5 مدبنة اارى 
سئة بن وخمساين وارعمائة 
وفبا ولاه أمير ايوش بدر لدمشق ظ 
وصل الامير تاج الامراء الظمّر مقدم الميوش شرف الملك عدة الامام ثقة الدولة بدر 


: ( ا 5 بن الحسن بن الي 0 5 ف لت الاسلام. وانه فاضي دمشق وخطيما 


بد ال اعت 
الى دمشى وال علها في يدم الاربعاء الثالث والعشرين من شهر رمع الاخر من السئة 
وزل بأرض ا ؤمعه الشريف القاذضى ثمّة الدولة ذو الخلالين ابو امسن يحبى إن زيد 
الحسيني الزيدي ناظرا في الاعمال ونفتات الاموال واقام بها مدة مد بر الها وآمرًا وناها 
فها ثم حدث من امره مها والخلف الخاري ينه وبين عسكرتما ورعيتها ووقعت بدنبما 
حاربات عرف معما عجزه عن المقام بام والثبات معبم 5 7 وخاف على نفسه متم 
فسار عنها كالهارب منها في لية الثلثاء لاربع عشرة لية خلت من رجب سئة 51 ٠‏ وفي 
هذه السنة نزل الامير حمود بن شيل الدولة بن صالح على حلب وحصر عمه عطية فيها 
في النصف من شعبان وقتل منيع بن كامل مججر المنجنيق ولم يَتَمَكّن من عرضه فيها 
ولا تسل له ارب منها فرحل عنما 
سنة ست وحمسين واربهائة 
وفيها ولائة الامير حيدرة بن منزو 

لا انصرف امير الحموش بدر عن ولاية دمشق هاربا ندب أولاتبا الامير حصن 
الدولة حيدرة بن متزو بن النعهان والمأ عليبا ووصل البا في شور رمضان من السئة 
فاقام ها وامس ونع على عادة امثاله من الولاةلها ثم اقتضى الرأي ف المقصيرى صر هه 
عنها لشهاب الدواة دري المستتصرى ووصل ابيا 01 الولاية نبا وف هذه السنة 
عاد محمود بن سبل الدولة بن صالح الى حلب مقيناة ها ولعطية ١(‏ عه فاستدسرخ 
بالامير ابن خان التري فاتحده عليه فلم احس بوصوله رحل عنها منهزما ثم حاف عطية 
من الامير ابن خان فامى احداث حلب بنبب عسكره فنهبوه ٠‏ ورحل ابن خان منهزما 
وانفذ الى الامير مود يعتدر المه من المساعدة علمه وتوحه معة الى طرابلس وعاد معه 
الى حلب حأصرها في هذه السئة ٠‏ وفمها وصل الامير شّهاب الدولة دري المستتصرىي 
الى دمشق «اليا في العشر الاخير من ذي القعدة من السنة ثم تحدّد ارأي في 
صرفه فانصرف وتوحه الى اأرمة لان دل ولاته لها ورد عله واقام مها آمر | 
وناها الى ان قتل با في شهر ربع الاخر سنة ٠5١‏ واقامت دمشق خالية من 
الولاة الى ان وصل البها امير المموش بدر والما علمها دفعة ثنمة في سنة 654 


)١‏ وفي الاصل :لابن عطية 


حك الهاي بعت 
سمه 5 وحقساين وادبع مانئة 
في هذه السنة تزل الامير محمود بن شيل الدولة بن صالح على حلب ثالث دفعة 
ومعه الامير ابن خان التري واقام عليها الى اتتصاف شهر رمضان ولم يزل مضافً (58) 
ها الى ان تسهّل امرها ومالكها فلما حصل بها فارقه ابن خان بمسكره نحو العراق وم 
يدخلها اشفاقًا من احداث حاب ل فعلوه في تلك النوبة من القيام عليه والنبب لاصحاءه 


مئة قن ومين اربع اذه 
وفها ولانة امير الميوش بدر الثانة 


وصل امير الميوش سيف الاسلام بدر الى دمشق وال) عليبا ثانية وعلى الشام 
باسره في.يوم الاحد السادس من سُعبان مها ونزل في مرج باب اللديد اباما وبلغه قتل 

لده بعسقلان فدخل القصر واقام فيه الى ان تحرك الفتمة الثائرة بيله وبين عسكرية 
دمشق واهلها واستيحاش كل منهم من صاحبه فخرج ه دن القصر ونشبت ارب يرهم 
ف لوم ال لمعة التاسع والعشريين هن حادى الاولى سنة 1٠1١‏ وقد كان التضتر أخرين 
بعضه في تلك النوبة اطادثة الاولى وهب ما كان قبه فلما عاد بعد ذلك في هده 
النوبة ومعه العساى الممّة من العرب وسائر الطوائف ونزل على مسجد القدم في رمضان- 
سئة ٠١‏ وانفق رحمله عنبسا فخرج من في الملد من العسكرية والاحداث الى القصر 
فاحرقوا ما كان سالما منه ونقضوا اخشابه بحدث شُمله اراب من كل جباته ٠‏ وفي هذه 
السئة فادى الاير محمود بن شيل الدولة بن صالح نساء بني اد والنمريين من اسر 
الروم ولم يزل مالفا في ذلك ويحتهدا فيه الى ان حصلوا في حلب 

مه لسع وحمسين واربعمائة 


فيها وردت الاخبار من ناحية مصر باجتاع العبيسد في الصعيد وكيسهم عسكر - 
الامير ناصر الدولة ابي علي امسن بن حمدان وانقلال العوب المحتمعة معه واستظهار 
العسد على جانب من عسكره نهموه واستولوا علبه ثم عادوا عليهم واستعادوا ما اخذ 
هم وزادة علمة وفتل جماعة منهم ٠‏ وفمها يان الامير ناصر الدولة المستتصر بالله ُْ ميد 
ابن تحمود بن جرَاح وحازم بن علي بن راح فاطلقهما من خزانة البنود وخلى سايلهما 


هه 41 انث 


(”58) سنة ستين واربعمائة 
وضبا ولانة الامير بارزطنان لدمشق 


وصل الامير قطي الدولة بارزطغان الى دمدق واليا عليها في شعبان منها ووصل 
عه الشر يف السسد ابو طاهر حصدرة بن مستخص الدولة الى الكسين ونزل قطب 
الدولة في دار العقبق واقام 'مدة ثم خرج منها ومعه الشريف المذكور في شهر رع الاول 
سنة 41١‏ ٠وورد‏ الخبر بان امير المموش بدر ظفر بالشريف السيد المذكور وكان يشهما 
إحن بسشته على الاجتهاد في طلبه والارصاد له الى أن اقتنصه فلما حصل في يده قتله ساح 
فعظم ذلك على كا فة الناس واكثروا هذا الفعل واسكشهوه في مدق مثله ١١‏ وف يوم 
الثلثاء العاشر من حمادى الاولى من السنة جاءت زازلة عظممة بفلسطين هدمت أكثر 
دور الرملة وسورها وتضعضع جامعها ومات أكثر اهبا تحت الردم . .وحكى ان معلّما 
كان في مكشه به تقدير مانت صي دفع كس ها بهم يهم فا سأل اح عنهم للا 
اهليهم وان الماء ٠‏ طلع م من افواه ه البارامظلم الزلزلة وهاك في بايا تحت الردم تحن من 
مائة نفس وكذلك 4 بدث المكدس ٠‏ وسمع يُْ أنار من هذه السئة رعدة هائلة ما سمع 
باعظم منها ولاباهول من صوتها فشي على جاعة, من الرجال والنسوان والصبيان وطلع 
في ائرها سحاب هاثل ووقع منه برد شدي الوقع اهلك كثيرا مر ن الشحر وجاء > معة سيل 
عظمٍ في بلد الشام قلع ما مر به من الشجر والصخر. نمكي ان ارتفاعه بوادي بني عام 


)١‏ قال سبط ابن الموزي في ترحمة الشريف انه لما دخل عسكر بدر المالي الى دمشق 
هرب منها الى عمان البلقاء فغدر به بدر بن حازم وكان الشريف قد اطاق اباه حازم من خزانه 
(لنود . وقال محمد بن هلال الصالىي : | 06 الشر يه و بارزطفان من دمشق يريدان مدر اشار 
. عليه بارزطفان بان لا بظهر بعان البلقاء لان جما بدر بن حازم وان يسير في الليل فلم يقبل وسار 
بارزطفان الى حلة بدر بن حازم وقال : جئناك لتذم لنا ولمن مشا . فقال : ومن معءك . قالوا : 
الشريف بن الي المن٠فقال‏ : قد ذم الله ككم الا الشريف فانه لا بد من حمله الى امير المروش. 
وسار اليه وقبض مايه ومذى به الى عكاء و باعه بذهب وخلع واقطاع . ٠‏ فاركيه انير الليوشس حملا 
ودثله افبح كتلة 3 م سلخ جلده وقيل ساحه ا وصلبه ٠.‏ وامن امل السام بدر و حازم والعرب 
وقالوا : اما هذه عادهم . ٠.‏ وقد كان الشرى يف من اهل الديانة والصيانة واامقّة والامانة محا لامل 
العلم واصطناع المعمروف 


500000708 
نحو من ثلثين ذراءًا وانه سحب صخرة عظيمة لا يقلها خسون رجلا ذهب بها فلم 
يعرف مستقرها وفيا ورد الخد يقيام ناصر الدولة اللي علي امسن بن حمدان في جاعة 
من قواد الاتراك وامراء مصر على المستتصر بالله بعسر وأخذهم شنا كثير ١‏ من المال 
اقنسموه وكان امير اللموش بدر في مسد أمره مقيما بالشام ا الطاعة المستتصر 
بالله والموالاة له والميل البه ألا انه لا سَمكن من 00 ولا.يحد سبيلا الى موازرته 
ومعاضّدته ورحف الم كورون الى دار وزيره المعروف ايبن كدينة فطالموه بالمال قال 
هم :واي مال بتي بعد مبتكم (597) الاموال واقتسامكم الاحمال 4 فاْوا عليه 
وقالوا :لا بد من انفاذك الى الستنصر الله وبعثك له على اخراج المال وتعريفه في ذلك 

صورة الحال. قكتت المه ل بشرح | القصة وحرج الكواب ب عنما بخطه شول فمه 


مك لا ارجو ولا اتقي ال المي وله الففضل 
حي 5 واءائي الي وقولىي التوحد والعدل: 


الالفال الله والعيد عبيد الله والاعطاء حار من انع وسيعلم الذين ظلموا 5 
منقاب ينقابونَ ٠1‏ وفي هذه السنة حرج متمآلك الروم من القسطنطينية الى الثغور 


سئة احدى وستين واريعانة 
وفيها كانت ولابة معلى بن ححدرة بن منزو لدمشق 


الامير حصن الدولة معلى بن حمدرة بن منزو التكتاءي ولى دمشق قهرا وغلية 
وقسرا من غير تنقليد في يوم الخميس الثامن من شوال سنة 6١‏ جيل نتقها وتجالات, 
اختلتها ولققها ولذكر ان التقليد بعد ذلك وافاه فبالغ في المصادرات حبائروار تكب 

من الظلم ومصادرة المستورين الاخيار ما هو مشهور من العيث والمور ما هو شائع 
ين الانام مذكور” ولم يلق اهل البلد من التعجرف والظلم والعسف بعد جدش بن 
الصمصامة في ولاته ما لقوه من ظلمه وسوء فعله وقاسوه من اعثدانه ولوم اصله د 
تل هذه افعاله الى ان خربت اعالها وخلا عنها اهلها وهان عليهم مفارقة املاحكبم 
وسأوهم عَنْ اوطائهم عا عانوه من ظلمه ولابسوه من تعد نه وءشّمه وخلت الاما كع من 
قاطنيها والغوطة من فلاحبها وما برح لقاء الله على هذه القضية المتكرة والطريقة 


١( ]نالم0‎ . 22071, 8. 


ا 
المكروهة الى ان اجاب الله وله الممد والشكر دعاء المظلومين و اناه عاقية الظالمين 
وحدق الامل شه بالراحة منه واوفع شه وبين العسكرية بدمشق الشحناء والمغضاء 
فخاف على نفسه الحلاك والبوار فاستشعر الوبال والدمار فلم يكن 4 الا اهرب منهم 
والنجاة من فتكهم لانهم عزموا على الابقاع به والنكاية فيه وقصد ناحية بانياس ( 59) 
0 يوم الجمعة الثاللي والعشرين من ذي الحجة سنة 467 فاقام بها وعمر ما 
من امام وغيره فيها ثم خرج منها في اواثل سنة "47 خوفا من العسكر المصري 

5 8 فها فَاخَده منها وحصل بغر صور عند ابن الي عقيل القاضيٍ الول عم 
000 طرابلس واقام بها عند زوج اخته جلال الماك ابن مار مدّة وأطلع 
الى مصر فهلك 6 الاءتقال و بالتنعال 5 سئة 44١‏ وذلك جزاء الظالمين وما الله 
بغافل 7 يعملون 

وفي هذه السنة وفع ادك بدمشق بين العسكرية وبين امبا وطرحت النار في 
جانب منها فاحترقت وا تصلت النار منه بالمسجد المامع من غربنّه فاحترق في لب 
يوم الاثنين اتتصاف سُعبان من السنة فقلق الناس لهذا الحادث الم المؤلم اككارث 
راسك القاصي والدالي لاحتراق مثل هذا المامع المامع للمحاسن والغرائب الممدود 

من احدى العجائي سنا وبهاء وروتقًا وسناء وكيف اصابت مثله العرون الصوائف 
وعدت علمه عاديه النواف ١)‏ 


)١‏ ومن اخبار الشام ما قال سبط ابن الموزي في عرآة الزمان ان بدر الحمالي كان قد ورد 
دمساق والأ على الشمام سئة مه ووصل مسة_لان وغزا بي 00 فيهم وعاد الى الا قحوانه 
وجاءه اميدان اخوان من قنس ذقتاهما لاجل غارات كانت لدم بالشام قبل وصوله اليه ثم سار 
يشق حلل العرب كلب وطى وغيرما ما وفعل فعلًا لم يسبقه احد اليه حتى وصل الى دهسق 
فتزل قصى الساطنة بظاهرها وافام سئة وكس فاءن الناس أمييته . م قبض على ابن الي الرضا خايفة 
الشى يف القاضي الملكيني الي الفضل اساعيل بن الي امن العلوي وعلى حماعة واخذ منبم عشرة آلاف 
دينار ووهبها لخادم بن جراح المفرّج. . . . عنه من .صر وحكان قد هرب اليه فامطاه المال 
استكفافا له عن معاونة الشى يف الي طاهر بن الي المن امه ل اس بدر بالشام 
واثارة اهل دمشق عايه . ونا فمل بدر بالمذكورين ما فمل ثار اهل دمشق عليه واغلقوا ابواجا 
وحار بوه وساعدهمم حصن الدوله ( حيدرة ) بن مثرو وناليم سيار بن سئان الك بى وراء_لوه 
وحالفوه و<اء عرب مهار فاغارت على قصر السلطنة بدءسق بظاهرها وعاد ددر اللي وراوحوه 
فانفذ ثقله واهله الى صيدا ومضى خلفهم اليها. وجمع ابن متو ع وعسكر دمشق لنصد بدر 
فلم عرف ذلك رحل الى صور وحاصرها ومتولها القاضي الناصح ؛ ثْقَه الثقات عبن الدولة ابو 


وها وردت الاخمار من مصر بغلاء الاسعار فا وقلّة الاقوات في اعمالها واشتداد 

الحسن محمد بن عبد الله بن الي عقيل فحاصرها اياما وقرب هنل ابن مترو فار الى عكاء واقام 
ايام دخل فيها بزوجته بنت رقطاش التركي ومفى الى عسةلان . وجاء الشريف ابن الي المن من 
مصر الى دمشُق ركان اهلها هدموا قصر السلطنة ودرسوه وكان عظيما سم الوفا من الئاس واقام 
مل د.ءشق سبعة وعمس ين 5 ومعه حازم وحميد ابنا جام اللذان انّفقًا مع الشريف على الفتنك 
يدت دكن علد لد اطي ين ياو و وال ما اقعله ا ال 0 عن دمدّق عاد إلى عكا 
لان الشىر بف والمساكر دفموا عنها. ولا رحل عن د.شق احتلف المسكر واحداث البلد ف 
العسكر بعض البلد ونادوا بشعار بدر الممالي واستدعوا منه 5 عندمم فانقذ الهم رجلا 
يعرف بالقطيان في حماعة ٠ن‏ اصحابه فدخل دمشق وهرب الثى يف ابن الي المن وولدا ابن مترو 
وكان ابوها قد مات على صور في هذه السئة فتزل ابشا متزو على الكلبيين وسار الشريف طاليا 
مصر فقاحتاز بمان الياقاء وجا بدر بن حارم صاحها فقبض عل الثى يه و باعه من بدر الجمالي 
باثي تف التونان نقئله نين :اطوش كا خننا وو سف هلان لجال لتقن عار ١‏ توف 
بابن اللي شو يه من اهل قبسار ية وامر عصادرة الشريف الي الفضل بن الي المن اي المقتول وحماعه 
من مقدي دمشق وعام اهل د.شق فثاروا على ابن الي شوية واخرجوه ولمنوا اءير الميوش 
ووافقهم ل الى هار بن سئان وحازم بن نبهان بن القرمطى امير يني كلب وبذلوا 
الييما تسام البلد فبعث اليهم مسمار يقول : لا يمكنني الدخول الى الباد وعَلكه والمسكر جبيعة فيه 
والمغار بة قار ويحب ان يخالفوا بنهم ويخرجوا المارقة.فؤعلوا وصاروا إحزابا وكان اتقتال 
قْ غر لي المامع وري المشارقة واهل الباد الحا ب عن دار قر ببه من الجامع فضى بت الدار باللار 
فاحكرقت وثارت (لثار منها إلى 5 فاحروته ليله نصف شعبان هذه السنة . ولا رأى العوام ذلك 
تركوا القتال وقصدوا الجامع ط.ها في ثتلافيه ليداركرا ما حدث فيه ففات الامر قرموا سلاحهم. 
وأطموا واسنغا, نوا الى الله تعالى وتذمرعوا وقالوا :> تحاف وتكذب ونغدر ودث (و) ثماهد 

ونتكك . والنار تعمل الى الصباح فأاصبح الها مع وم ببق مله 0 حيطانه الاربعة وصاروا ايام 
الجاعات يصاون فيه على التلال وم كرون وروا بمد ذلك ونمبت دورمم واموالهم . وانفق 
ممار واليا على د.* حو كه رك بغيتان وراسل مسمار اهل البلد ثانيا بان يْهيوا و ثشثوا على 
المغار بة فيخر جوم و فق هو واهل البلد فثاروا عاييم وتآخر مسهار عنهم واقتتاوا فظهر عليهم 
المغاربة واحرقوا قطء_ة من الباد وميوا اكش ونادوا شعار بدر ال مالي . ووصل مسمار بعد ذلك 
الى باب البلد وقد فات الامر الذي ورد له فراسله المغاربة على ان يكنهم من المقام في البلد 
ويعطونه مائة الف دينار فرضي واقام اياما في اككان وطالبهم بالمال فلم يمطوه شيثا ولم يكن له 
قدرة عليهم فسار الى السواد وكان ما هت المغار بة من دمشق ساوي خحسيائة الف ديئار . وتدذهوا 
احداث دمشق ا . ودهى سئ أن الدوله ولد ابن متزو إلى امير الميوشس 
وصالحه وصاهره على اخْته وعاد الى د مشق والأ علدها من قبل امير الميوش واطاعته الغار بة 
وملّموها البه فدخاها 

وقال انض ان فيها يعي مله اكه استولى القفي مختص بن الي الحن اخو حيدرة المقتول على 

دمسشق وطرد وات امير الحبوس واستولى على صور ابن الي عقيل وعلى طراباش قاضيها ابن عار 


سال 


سس الموؤ د 
الال في ذلك واضطرارهم الى أكل اليتة وأكل الناس بعضهم بعضا من شدة الموع وقتل 
من 'يظفر به واخذ ماله واستغراق حاله ومن سام هلك واحتاج الامير والوزير والكبير 
الى المسئلة ٠‏ وفيها نزل الروم على حصن اسفونا وملكره 

[ سمه اثنتن وسكين واربعانة 
فيه ل أمار المنوسش سيف الاسلام بدر امستتصري في العسكر المصري على ثغر 
صور محاصر| لدين الدولة بن اللي عقيل القاضي الغالب عليه فلما اقام على المضايقة له 
والاضرار به كانتب الفادي ان ابي عقبل الامير قراو مقدم الاتراك المقسمين 0 
20 ل فته له فاجابه الى طلمه وأسعقه د وسار تعسكره متحدا له 
ومساعدا ووصل الى فر صيدا ونزل عليه في ستة الف فارس فحصره وضيق عليه وعلى 
من فيه وكان في ملة ولاية امير الميوش المذ كور فحين عرف اميد الميوش صورة الخال 
ووصول الائرالك لاحاد من بصور وأسعاده قاد نه 605 الضرورة الى الرحمل عن صور 
بعد ان استفسد كثيرا من اهلها والعسكر ية بها بحسث قويت بهم شوكته وذادت بهم 
عدته وتاوم عنها قاملا م ثم عاود النزول علمها والمضايقة لها واقام علمها ي البر والبحر مدة 
سنة احتاج اهلها مع ذلك الى آكل اللْبز الرطل بنصف دينار ول نتم له امى فبها 
لاختلاف الائراك في الشام فرحل عنها ٠‏ وفي هذه السنة مرض الامير محمود بن صالح 
ىْ حلب مرضي سد بدأ وخطب للامام القائم 7 3 على مئبر حاب وقطع الدذعوة 
المستنصربة في تاسع عشر شوال ٠‏ وفيها فتح ملك الروم ثغر منسج ١١‏ واحرقه وعاد يقدم 
بعمارته ورحل عله الى نأحة منازجرد عات ف اطرافها الى اطراف حراسان وشت منيج ف 
ملكة هذا اللك واسمه على ما ذ؟ اليزدوخانس سبع سنين ودام في الملك على ما حي ثلثين 
سئة (" ثلث وستين واربعانة 
فها جمع اتسز بن اوق مقدم الائراك الغو الام * واحتشد وقصد ارض فلسطين 
0( قال صسط ابن الحوزي 0 1 ا الراحلة مثها الى حلب 
كانين دثارا 
«) وقال ايضأ .ان في الاثئين سابع صقر سئة 54+ فنحت قلعة منيج وارتبءت من يد الروم 
يعد دصار طو بل علا الحاذفظ لها باءان الى 3 بن مود صاحب حاب واعطاه اقطاعا وما لا 
وان كانت مدّة بقائها في بد الروم سبع سنين وشهر| فائما أخذت في المحرم سنه 5١‏ 
ص هر ابن ادق فِ تار بخ الاسلام وي مرأ: 0 ة الرمان انه مقدم التاوحكية 


د الل ع 
قتشم الرملة ودت الكدين وضايق دمشق وواصل الغارات علمبها عليها وعلى اعرالما وقطع 
9 ف ورعى زرعها عد سين في كل ريسع لضا ستبا اطي ف ملكدها و يؤل 
مترددا الى ان اضطرب امرها وخربت المنازل بها وزاد غلاء الاسعار فيها وعدم تواصل 
الاقوات البها وجلا اكثر اهلها عنها واستحكم الخلف بين المسكرية والمصامدة 
والاحداث من اهما وكرن الوالي تمعلّى بن منزو لعنه الله قد هرب عنها ولم يبق فيها من 
المقدمين على الاجناد غير الامير زين الدولة زمام الصامدة بها١‏ وفي هذه السنة نزل 
السلطان العادل البارسلان بن داود اخي السلطان طغرلمك بن سلجوق رحمه الله على حلب 
مخاصرا لها وميا حمود بن صا لح فُْ ب الثلثاء ٠‏ سابع و حمادى الاخرة وضابشها الى 
ان ملكها بالامان فخرج حمود المه 0 منه وانعم علمه وولاة البلل. ورحل عنه ثالث 
وعشررين رجحب قاصدا الى يلاد الروم طالنا با ملكيم وقد رح الى منا زجرد فاحقه واوفع 
به وهزمه وكان عسكره ه على هأ حكي تقدير 2 الف من الروم وما انضاف اليم 
من سائر الطوائف وعسكر (" 00 ار مأ ذ تقدير اربع ماثة الف من 
الاثراله وح بع الطوائف وقتل من عسكر اأر وم اَار ق الكثر بحسث امتلاً واد هناك 
عند التماء 3 وحصل الملك ُْ ايدىي ا اسيا وامتلات الايدي من سوادهم 
واموالهم ولا نهم وكاعهم و وَل الراجلات 06 بين السلطان البارسلان وبين 
ملك أروم امأشور الى ان تقرر اطلاقه والمن عليه بنفسه بعد احد اعردب والموامق 
ترك التععرض لشي من اعمال الاسلام واطلاق الاسارى وأطلق وسير الى 5 
مملكته شقال نهم انمتا لوه وساجوة واقاموا غيره في ١‏ في مكانه لاسبياء 8 روها علمه 2 
ونسموها المه ١(‏ 





)١‏ وقال الفارقٍ وهو احمد بن يوسف بن على بن الازرق في تاريخه يعني ع ميافارقين 
وامد: ع ان الساطان سمع اتتملك الروم عاد فتزل الى الموصل فترل خلفه جماعة ؟ دثيرة من 
اهل اخلاط ومنازحرد يعلمونة ان مالك الروم قد عاد الى اللاد فرجم | السلطان وصعد الى ارزنث 

و بدلس وكان معهم 5أضي مئازجرد فوصل اخلاط وملكها واقام ا انا : ع ثم وصل ملك الروم 
الى ولابة ا فخرج الساطان وسار ونزل على باب منازجرد وحصالت المراسلات عضي بنهما 
وكان ملك اروم ف خلق لا يحصى ٠ ٠‏ ومهى أبن الخليان من عند السلطان الى ملك الروم سال" من 
البلاد وحالها وقال : اخبرلىي اع أطت اصفهان او همذان ٠.‏ فقال : اصفهان . فقال له : قد باغنا ان 
همذان شديدة البرد . فقال :هو كذلك فقال الملك : نشي نحن في اصغهان والكراع في همذان . 
وقال اه ابن الحابان : اما اككراع صحبح يشتي في همذان واما انت فلا اعام ١‏ عم انتقل منه والتقوا 


احنشتيهينا مخيتك ١‏ ماسوو 


2 اربع و( سمان وارهانة 
9 25 ع و 
في المحرم منها فتل الامير جعبر صاحس قلعة دوسر فها مكمدة نصدت له وحملة 


القتال فعرّت الروم صفافها في ثثماثة الف فارس والسلطان في نفر يسير فضيق الوقت للقتال 
وكان يوم الجمعة الى وقت ما علم السلطان ان المطيب على المثبر وحان وقت تزوله فقال للناس : 
١حملوا.‏ فحملوا كابم و كبروا وقال السلطان : هذا وقت الدماء على 8 الاير لموش المسلمين 
و باق النآن يوامئون على دعائهم فلمل الله ستشجيت من واحد ملهم .م تم حملوا وكثروا فاعطاهم الله 
الندى فامزم ملك الروم قل من اقصا به كلا عظسما ونلموا اموالهم بحيث تقاسموا الذهب 
والفض_ بالارطال ٠‏ وعْمم اهل اخلاط ومنارزحرد من اموا لهم مأ استغنوا به الى الان فاجهم خرحوا 
واقاموا مع اليش وقاتلوا وبوا أكثر النهب ومن تلك السنة استغق اهل اخلاط وحصلوا ارباب 
مال . واد الساطان الى اذر بيجان وولى في اخلاط ومنازجرد اليا وخرجت عن حم بني مروان 
والى الان ( يمني سنة 8077 ) هي 5 النلطان نقطه!ا 

واماً هذه الوقعة العظيمة ذروى عنها سبط ابن الموزي في مرآة الرمان ان البارسلان قد سار من 
ممذان ي ذي القعدة سنة 51 فاما قارب ارحدش وننازجرد من بلد اخلاط فتحهما وقتل ودى 
و بعث بين يديه الافشين في سسأية وكان ار يسيفي زوج اخت الساطان .مه حماعة من الناوسكية 
وكان السلطان بطابهم فساروا من مازين الى بلاد الروم <اثفين من السلطان ورحل الساطان 
الى بلد مافارقين فحرج الى خدمته نصيى بن عروان ودو خائف منه وكان الوزير نظام املك قد 
مضى اليه #ومخرجع به الى 0 لاريه وخام عايسه ل عليه مائة الف دنار للجند واه 
لاسلطان من الاقامات 5 كنس] اخذه ٠‏ دالعة فرده عله وقال : ما لا الى اهوال الفلا حين 
حاحة . فحمل الاقامات من ا . وفتح حصن السو يدا وحصوت حكنخيرة وكان الفن يبقرون 
بطون النساء ويةتلون من الاسارى من يضعف عن المثى ممهم دتمم جماعة هن الغيان الى حران 
ونواحيها فهوها وهرب الناس إلى حصن الرافقة . وتزل الساطان ادها وقائله اهلها وطم اطندى 
بالاشجار وذبرها وكانوا قد بذلوا اول مانزل خحمسين الف دئار و صرف عنهم فرضي ودر 
القتال عنهم فقالوا : لا نعطليك المال حتى تعدم الات الحرب وتحرقها . فاعر بكسرها وريتها ذلا 
فءل ذلك رحعوا وكا عنده رسول من الملك رعو الواعطة دنهم فاخحاظ السلطان و7 نَقَدم عسك 
ازسول وقتله فقال نظام الملك : :هذا ل ير به عادة ولا اع ان نسن سنة لا يعرف باطنها و يقبح 
0 . ولطف 8 افرج عن الرسول وده جورات كته وصرقه. ٠‏ ود<ل في الحادي عدر 

من ر بيع الاخر طالًا للفرات لهالين احدها تأآخر خبر الافثسن واثافي تقاعد هن بقي مه من 
العراقيين سك طفر لِك عن القثال وحبث نفوسهم لخر ارزائهم ولا اندرف عن ادها استحرج 
اهلها الفتل وقطموا رووسهم لحملوها الى ملك الروم واحرقوا حنثهم وصال اهل حران على مال . 
ونزل الساطان على الفرات رابع عش ر بيع الاخر و رج اليه محمود صاحب حاب فغاظه ذلك 
وعبر الفرات واخر بت الساكر بلد حلب ونميوه ووصلوا الى القَر بين من اعمال ص ونوا 
بي كلاب وعادوا بغنائم عظمة وهر بت العرب الى البرية . وراسل محمود وطلب مه الحضور 
فامئنم وحمل اليه الاموال الي قسطها على بلاده فقال : ما اعرف لامتناعك من قص_د حدمي مع 


كمد اا جه 


تدّت عابه وغفلة استمرت به ٠‏ وفما ملكة اارقة واستولى علمها ٠‏ وفيها بض محمود بن 
اقامتك الخطبة لي وانّصال مكانتك وجها وقد علدت احسافي الى كل من حضر عدي من ملوك 
الاطراف . فارسل محمود والدته وولده بخدمة قليلة فزاد فيظ الساطان . وادّفق ان الخايفة بعث 
لمحمود الخام التي طلبها لا خطب للقائم مع نكن النقاء ها اللرية والياءة وفرين ب ركب تقل 
ولواء واوالدته فرسين ومابا وابئي تمه خلا كيان روجع محمود والثقى النقيب فسلم عليه ع 
المايفة فترل ول الارض ولس الخلم ورك الفرس ود+ل الى حلب ب واقام اللقيب 0 )ير 
من مممود فيهما ١‏ ظن ‏ فر كب اليه (و) قال محمود : انا اطيمم وهذا الساطان على بعد وطلبت 
حراستي وحراسة بلادي فاما البلاد فقد شاهدت خراجما ونمبها وانا مطالب بالخروج اليه والاموال 
الب تفقدلى ومهد بالحصار والبوار وهذا كتاب السلطان عندي بالاعفاء من دوس الساط. فقال 
القيب : هات الكتاب لاءضي اليه . فاعطاه اناه فخج الله وكان نازا لا على الفندق فالا وصل بعث 
الساطان اليه بفرس الاوبه وا كرمه واستدعاه وبلغه عن المياقة ءا حمله اليه فة نأ وقّل الارض 
و وقال له : ما الذي اخرجك” فقال : جثت لاخرج محسمود الى خدمتك فاخرج الي" هذا 
الكتاب . فقال :صحبح انا كتنتة تطبييا لقلبه مع بعدي منة امأ اذا قر بت منهٌ فا قنع بهذا واى 
عذر 51 اذا كان كما الينا وقد عصى عايئا ونصب المجانيق ليستعد لالحصار واي حرءة تبقى لنا عند 
الوك * و يجب ان ترجع الب تفده عني كلا يويقاء: قال التقسن: فقلكت #سمعا وطاعة .وشفل 
مله ما بعث له الخليغة فقال بعض المجاب : ما فمل هذا الَّا بامرك فسكن . واجتمعث بنظام املك 
وثلت : : محمود يخدم راك دئار للسلطان وحمة الاف دنار لك ك و يدفم باللقاء الى حين 
هود السلطان من دمشق . وعدت الى حلب واخبرت ممموذ! فقال: اما امال فا عندي حيّة واما 
الخروج فلا سبيل اليه . وتزل السلطان على حلب يوم الاحد لليلة بقيت من حمادى الاخرة : فقائلهم 
فذلُوا 0 محمود يطاب الموادعة دخرج اليه ف اللمل اه والدته فاخذت بمذه ودفعته “الى 
السلطان وقالت : هذا ولدي قد سألمتة اليك 4 فيه عا اه هاه يما احب واكرمه ٠‏ وقال : 
غد الى قامنك وترجع الينا في غد ليظهر من أكرامنا ما استحقه .فرجع الى القلعة وعاد من الفد 
وتلقاه نظام الملك والاعحاين والخواص د ؛ شخلف غبر االطان ودل على الساطان نحلم عايه م 
المليلة واعطاه اليل برا كب الذهب والفضة والكوسات والاعلام وعتبه فقال محمود : واللّه ما كنت الا 
على نيه نكي لمعيه ٠‏ قعلم السلطان من قمل ذلك فكامس 1 

وبشمامم على ذلك وردت رسل .الك الروم برد منبيج وارحدش ومازجرد اليه وتحميل الله 
الحدنة وحاءه خير الافشين وعوده ألما وضحر السلطان من المقام يجاب فكو راحعا فقطع الفرات 
وهلك اكثر الدواب والجمال وكان عبوره شبه الحارب و( يذهب من يلننت الى ما ذهب من 
الارواح والدواب وعاد رسول الروم مستبشرا الى صاحبه فقوي ذلك عزم ملك الروم على اتباع» 
وحربه . واما حديث الافدين فان ابن اريسيغي هرب هن الساطان ومعه طائفة من التاوكة يريد 
القسطةطيية وحاء الى در شد وعليه قملة فيها اعرأة شال لما مرج نا ان تكن عن الور فام 
يدك وكان املك لا بف خيس ار يسبخي بعث «خائل لقتاله ظنًا مد انه عدو فلا قرب 
منه مخائيل ارسل البه : ما حثث لاحادي واغا حت ملتيثا 4 من السلطان . فقال : 
كذيت : قال : لوكان هنذا سعها ا اخرك بلادئا ونمبت وقنات . فحلف له فلم 


7 0 كك 
صا من حلب فيمن حشد من العرب وقصد ناحمة عزاز ُْ يوم الست الثالي والعشرين 
بصدقه واكتتلوا فنصي ار يسبهي ملى الروم فقتل مهم حلم عظيماأ واسر مبحائيل وقطم مايه 
سبعين قنطار! ذهب . وقرب الافشين .نهم فقال ار يسيني لايل : القصّة حك ذا وكذا وانا اطلقك 
ولا هذ شثا وتحيرولي من الاذثين . وعلم ره فاك وسارا عا الى القسطتطيدة وحاء 
الافشين الى خلجها فقام به ايام وراسل الملك وقال : سنا وبشضك هدنة وا دخات بلادك 
ذا تقر كلك لاهن وهو لاء الناوكة اعداء اللطان وقد تمبوا بلادك واخر بوها ويحب ان 
تسلمهم اليا والّا اخر بت بلادك ولا هدنة بننا. فة_ال الملك :كلا ذكرتةً صحبح وكن مادتنا 
من لا البنا ان لا نسلمة : أرجع الاققعث فدرس الروم فام بسلم 5 عدن يع و باد كير 
ووصل الى درب عريم ووقم الألج فاقام حق ارتفع وسار الى الحلاط وممه من الغنائم ما لم 
يغلمه احد وكتب الى الساطان بذلك. وسار اللطان الى الوزير قجاءه خبر ب الروم 
انه قد تمّر في المساكر الكثيرة وانهُ قاصد بلاد الاسلام وكان السلطان في قليل من المسكر لاممم 
عادو| حافاين من السام وتلك الفله استهلككت اموالهم ودواجم فطليوا مراكزم و بتي السلطان 
في ار بعة الاف غلام ول ير الرجوع لجمع المساكر فتكون هزع . فانفذ بخاتون الشقيرية مع نظام 
الملك والاثقال الى 0 واعره مجمع العساكر وانفاذها اليه وقال لوجوه عسكره الذين بقوا 
مع : انا صابر صبر الحتبين وصاثئر في هذه الغزاة مصير الخاطر ين فان نصرفي الله فذاك ظنى في 
لله تعالى وان تكن الاخرى ثانا اعد 52 ان اشسعهوا ولدى ملك نثاء وااطموة وتةتموةافقاى . 
فقالوا: سمءًا وطاعة". و بقي جريدة مع المسكر الذين ذكرنا ومع كل غلام فرس يركبه واخر يمنبه 
وصار قاصدًا ملك الردم ادل احد 5 الذين كانوا 0 في حمامة من ااغلان مقدّمة له فصادف 
عند اخلاط "صلا ييئهُ مقدّم الروم في عشرة الاف فحارجهم فنص عليهم واس المقدم وكان من 
اروس واخذ الصليب 

وبمك الى السلطان بذلك فاستيشر وقال : هذه امارة النصر. وارسل بالصليب الى همذان 
وجدع انف المقدم ثم اس بان يحمل الى الخليفة. ووصل ملك الروم الى منازجرد فاخذها 
بالا..ان وقصد ناحية السلطان في موضع يعرف بالرهو بين اخلاط ومنازجرد لخمس بقين 
من ذي القعدة 2 السلطان بان يرا جع الى بلاده و يتمم الصلح الذي , توسطة الكيفة 
فقال : لا ارجع حقٌّ افعل ببلاد الاسلام مثل ما فمل ببلاد الروم وقد انفقت الاموال المظيمة 
وكف ارجم ” وان يوم الاربعاء واقام السلطان الى تمار الحممة وججمع وقّت الصلاة اصحابه 
وقال: الى م ين في نقص وثم في زيادة اريد ان اطرح نفسي علدوم ف ه_ذه الساعة القي جبيع 
السلمين يدعون انا على الخابر فان نصرنا عليهم والّا مضنا شهداء الى المنّة فن احب أن يتصرف 
فلِنصرف مصاحا فا هاهنا الوم سلطان واها انا واحد م وقد فننا على السلمين مااكانوا ععبة 
في نمناء . فقالوا : اجا السلطان نحن عبيدك ومهما فعات تبهناك . وكان قد اجتمع اليه عشرة الاف من 
الآكراد واًا اعتماده بمد الله تعالى على الاربعة الاف الذين كانوا مه ومالك الروم في مائة الف 
مقائل: ؤماثة الف 'ثقات وماثة الت حرطن ومائة الف صانع واربعائة عمجلة مها ماغائة جاموس 
عليها نمال وسامير والفا عجلة عليها السلاح والجانيق وآلة الزحف وكان ة خمسة الاف 
بطر بق ومعة مالجنيق علده الف رحل وماثتا رجل ووزن حجره عشرة ة قناطبر وكل حلقة مَلَه اقتا 





عر ال د 
من رجب للمّاء الروم فاندفءت الروم بين ايدي العرب والعرب في عدَة قلية تناهز الف 
رطل بالشاي وكان في خرانته الف الف ديار ومائة الف ثوب ابريم ومن السروج الذهب 
والمناطق والمصاغات عثل ذلك . وكان قد افطع البطارقة البلاد مصي والسام وخر|اسان واري 
والعزاق واستثى تثنى بغداد وقال اشنا لذلك الشيخ الصالم فانه صديقنا ( يعني الخايغة ) . وكان 
عزمه بشتي بالعراق و صف بالعتجم واسدئاب في القسطئطينيه هن يتوم اه وعزم على خراب بلاد 
الاسلام .فلما كان بوم الجمعة وقت الصلاة قد شاور الساطان اصحابه قام قَاًا ورى القوس 
والنشاب من بده وشد ذنبٍ فرسه بينده واخلْ الدبوس وؤعل اصحابه حك ذلك وبنغتوا الروم 
وصاحوا صيحة واحدة ارفك لها الحبال وكبروا وصاروا في وسط الروم فقاتلوهم وما للق املك 
ين كن فورضة وما ظن اهم يقدمون ع بان الله المسلمين عليهم فامزءوا وتبعهم السلطان بقة 
مار الجمعة وليله السيث يقال ويأمس فلم بنج منوم الا اليل وغلموا بيع ما كان هيم ورجع 
السلطان الى »كانه . فدخل عليه الكوهراين فقال : ان احد غلاني قد اسر ملك الر وم وكان هذا غلاي 
قد عرض على نظام الملك فاحتقره واسقطه فَكلّمهُ فيه فقال مستهزئًا به: لله ا 
اسير | . فأحرى الله تعالى اس 0 الرىم على يده . واستتعد السلطان لذاك وارسل حادم يقال له 

شاذي كان قد ارسله به فلما را ا عرفه فرجع واخبر السلط_ان قا بائزاله في حي.ة ة ووكل به 
واستدى الغلان وسآلهُ: كف اسرته . فقال :رأيت فارسا وعلى رأسه صلبان وحوله حماعة من 
الخدم الصقالبة فحملت علبه لاطمنه فقال لي واحد منهم : لا تفعل فهذا الملك . فاحسن ااسلطان اليه 
وحم الو وجا من حر فقأل: اريد سارة غزنه. . فاعطاه اباها. .م ان السلطان احذى املك واسمه 
ارءانوس وريه ثلات مقارع > ورفسه برجاه وويخة وقال : 04 ارسل اليك رسل الخايمفة اطال ألله 
بقاءه قي امضاء المدنة وأ بت 1 ارسل الك مع الافين «اطلب اعداني )» النعمت 1 تمذرت وقد 
حلفت لي. ألم ابعث اليك بالامس اسا لك الرجوع فقات « قد انفقت الاموال وجمعت المساكر الكثبرة 
حت وصات الى هاهنا وثافرت با طلبث كيف ارجع ألاان افمل ببلاد السلين مثل ما فمل ببلادي » 
وكيف رأيت اثر البني * وكان قد جعل في رجايه قيدين وفي علقه غلا فال : ايها السلطان قد 
حمعت المساكر من سائر الا جل اس وانفقت الاموال لاحذ بلادك ولم يك النصر وبلادي ووقوفي 
على هذه المال بين يديك بعد هذا فدعني من التو يخ واتعدف وافمل ما تريد. فقال له 
السلطان : فلو كان الظفر لك ما كنت تفعل معي *. قال: القبيح. فقال: آه ص يوت 
ككذب هذا رحل عاقل حلد لا يحوز قله هم قال له . .ما نظن الا ان |فمل بك ( قال : احد ثاثة 
اقسام اما الاولى فقتبي والثالي اشهارئ في بلادك الي مات تّصدما واما الثالث فلا فائدة في ِ 
لاننك لا تفعاء . قال : وما هو : قال : العفو عني وقبول الاموال والحدنة واصطناعي ورذي الى ملكي 
مماوكاأ لك وبعض التيعادر يك ونائيك في الروم فان قتلك لي لا يفيدك وثم بشيمون غيري. 

فقال السلطان :ما نو يت لا امفو عنك فاش نفسك . فقال : يقول الناطان ما دشاء . فقال : 

عشرة إلاف الف دئار. فقال : والله انك تستحق ملك الروم اد وهبث لي نفسي وككن قد انفقت 
اموال الردم ‏ واستملكثها منذ ولت علهم في تريد المساكر والحروب وافقرت القوم .و( يزل 
الخطاب يترود الى ان -_ الاس على الف الف وحجمسيائة الف دئار وي |أمدنه على ثثمانه 

الف دينار وستين الف دينار في كلسئة وان ينفذ من عساكر الروم ما تدعو الحاجة اليه . وذكر اشياء 


لد اووؤ اند 
فارس وقصدوا انطاكة واجتمعوا ممأ وعادت العرب الى حلت ٠‏ وها ورد الخفارمن 
فقال :اذا مننت على متسل سراحي كل ان تنصب الروم ملكا غبري يلوت المقصود ولا اقدر 
على الوصول لبهم فلا يحصل شيء 2 شرطتة علي ( فقال السلطان : اريد ان تعيد انطاكة 7 
ومنبج ومنازجرد ناا | دك من مامد عن قرب وتفرج عن اسارى المسلهيت ٠‏ فقال : 
الللاد فان وصلت سائنًا إلى بلادي انفذت اليها المساكر وحاصرتما واخذ تماءنهم , مش فيك 
وام 00 فلا بسمعون مني فنا اسارى المسلمين فالسمع والطاعة اذا وصلات سحتو وفملت 

هم المميل ابن السلطان يفك وده وغله 9 ثم قال : اعطوه قدحا لسقينيه ٠.‏ فظن له فاراد ان 
يشربه 0-2 وأس بان يخدم السلطان ويناولة القدح فاومأ الى تقبيل ,.لارض وناول السلطان (أقدح 
فشربهٌ وجنّ شمره وجمل وجهه على الارض 57 : اذا خدمث الملوك فافمل كذا. واغًا فمل 
السلطان ذلك لسب اوقتضاه وهو ان السلطان 31 كان باأري وعزم على غزو ارم فال لفراءرز 
ان 1 به : هوذا اعضي الى قتال ملك الروم واخذه اسبر'| واوقفةٌ على رأسى ساقيا . فحقق الله 
قوله . واشترى حماعة من البطارقة واستوهب اخْرين فلماكان من الغد احضره السلطان وقد نصب 
له سريره ودسته الذي أخذ منهُ فاجاسة عابو وخلع عليه قباءه وقانسوية والبسة اباها بيده وقال : 
قد اصطنعتك وقنءت باءانتك وانا استرك إلى بلادك واردّك الى ملكك. فقبّل الارض . وكان | 
بعث الدايفة ابن المحلبان اليه امر بكشف رأسه ود وسطه وان يقبل الارض بين يديه فقال له 
السلطان : ألست الفاعل بابن المحلبان رسول الليفة كذا وكذا فقم الان واكثف رأسك وشد 
وسطك . واوئ؛ الى ناحية الخليفة و قل الارض . ففمل فتال السلطان: اذا كنت انا وانا اقل الملوك 
الذين في طاعته فءلت بك ما فعات وانا في شرذمة من جندي وقد حشدثت دين النصرائية فكيِف 
لو كتب الخليفة الى ملوك الارض يأءرهم فبك بام وعقد له السلطان راية فيها مكتوب « لا اله 
الا الله محمد رسول الله » وانفذ ممه حاجبين وماثة خلام فوصلوا به الى القسطنطينية وركب ممه 
وشيعهٌ قدر فرسخ فاراد ان يترتمل فنمةٌ السلطان وخف عليه وضء اليه وتمائقا وعاد السلطان 
عن . حكى ملك الروم قال : العادة جارية ان الملك الخارج من الة-طنطيذنة اذا اراد ال أروج الى 
حرب دخل السعة الكبرى يح بصليب ذهب بها رصع بالبواقفيت ( 5ال ) فدخات البيعة 
ل عرب على هذه امار وا نك اليه وادا بالصليب قد زال عن هوضعه الى القيلة الاسلاميه 
فميبت من ذلك وسويئّه الى المشرق واتشَهٌ من الفد واذا به قد مال الى القبلة فاءعرت يشده 
بالسلاسل عم دخات اليه في اليوم الشالث واذا به قد مال الى القبلة فتطيّرت وملمث افي مفلوي” 
9 م غلبني العموى والطمع ذسسرت الى بلاد الاسلام فكان مني 56 

وقال ابو يعلى بن الةلاني أن سك يواهت الروم كان ستمائة الف من الروم وسائر : 
الطوائف والذي ذكر من انذ كان م الساطان إربعة الاف مملوك هو الاصح لما ذصكرنا من ان 
المسااكر تفرّقَت عنه 

كتيب (للطان الى الخليهه شرح ا حرى وبعسث بعامة ملك الروم والصليب وما اخذ م 
اأردم وذلك في ثالك عشرٍ من ذي الحمجة قرت الكتب في بدت الوه ومس الخلفة 00 
وزينت بنداد تزيينا وا رت كلا وعلك الاب ركان فنحا عظيما لم يكن في الاسلام مثله 
وعاد السلطان إلى الري وهمذان 


سد اوه ١‏ سه 
البندادي الخليب رحا 3 تفي بوم اسان ذى الحجة بها 7 الى 


واما ملك الروم ارمانوس فقال عنه السبط ايضا : انه لا جرى عليه ما جرى سبق خيره الى 
القسطنطينزة فوثب ميخائيل على المملكة وقبض على والدته زوجة ارمانوس ولها ابن وو بنت فحاق 
زأمنا والسها الصوف وادخلها الدير . ووصل ارمانوس الى دوقيه و<صل ف قالعتها وعرف الخبر 
فلس الصوف واظهبر الرهد في الملك وراسل ميحائبل بقول : قد فملت في جمع اامساكر وانفاق 
الاموال واعزاز دين النصرانية ما فعلت وم آل ممدافلا ملكي كله ولامن تيك الى أي وقد 
كان من قضاء اله تمالى وقدره ىْ نصس الاسلام واهله ما لا قدرة لاحد ذه ولا في رده ودقمة 
ولا حصلت في هذا الرجل تكر م الكرم الذي لم اظنَهُ وقرر على مال ال#دنة ون علي واطلةني 
وصعدت الى الحصن زاهد! في الملك ولست الصوف وحمدت الله اذ <صات في اككان الذى ات 
احق به من غير ك ويجب علي ان اعرفك حال هذا السلطان وما فيه من الفضل والاحسان فان 
قباتث قولي كنت الواسطة بنكما في حفظ دين انصرانة وان خالفت فانت أعلم وتؤدي المال 
الذي قرر ص ولص رقبق من امانة فيها . فاجابه باستصواب رأبه واعتذر بان الهروب انفذدت 
الادوال وهو يحمل ٠١‏ قرَّرعايه مال فكاكه مع مال الحدنة اولَا اولا الى ان يوفيه . فائفذ ارمانوس 
الى الساطان بذلك وانفذ اموا لاكانت ل دوقية نحو مائتى الف دينار من حماتها طشت 
وابريق وطبق هن ذهب مرصع بالمواهر تبلغ فونه سيءين الف ديئار وحلف بالانجيل انه ما امكنة 

حمل اكثر من هذا ولا امتدّت الى غيره واعطى الماجبين الذين سارا في حدءته والنليان ما جازامم 
به واعتذر اليه ووصل ذلك الى السلطان واحايه عا د ورضي تأخير الملل مع مال السدنة م 
بعسث ممائيل عد انفصال الدلمان عن |رمانوس شواه : أن كنت قل رهزت حقيقة يجب ان 
تنتقل الى بعض البيع وتخلي عن الحصن لارتب فيه من يحفظه . فتدكّر ارمانوس وقال؟ انها 
فنع لي بتزول الملك و<-صولي في الحصن حق شافسن فيه . فري بالصوف واقترض اموالا من 
التجار الذين كانوا في الحصن وحمع البه و عسكر من الارمن وقصد سنخاريب هملك الارمن فبعث 
اليه يقول : ان كنت جثتني هذا شدايتك اعقاو صيذا فل :قال قدرة ل هلها تفقا فيا 

حئدك إل يفا ٠‏ فحرج (ليه لا وقبض عليه وَاحْد امواله وكان انين قتطارًا وتقدم 

سماله وحسه . وكان مع ارمانونى الوف" من الروم والارمن فاستحدههم سنخاريب وسار الى 
قونية والبلاد فلكها واسئولى على معظم الروم وسار الى ماطية وصادر اهلها واخذ اموالهم وراسل 
اأسلطان فوعده ان ينجده نفسه 

)١‏ قال سبط ابن الحوزي في ترحمة الخطيب في النة جيب لال تاي لاهن التديي 
31 هرب الخطيب من بغداد عند دول الساسيري (يا قدم دمث ق فصبحبه حدك" صبيحٍ لذ 
فكان يمختلف ابه د تكلم الناس فهِ واكثروا وبلغ والي المديئة وكات فق تقل المفتر يفن شما قاض 
صاحب الشرط بالقبض على الخطيب وقتله وكان صاحب الشرطة سنيا فهجم عله فرأى الصي عنده 
وهما في لحلوة فقال للخطيب : قد اس الوالي بقتلك وقد رحمتلك وما لي فيك حيلة الّا انني اذا 


١6 


بحت ١١5‏ وواصده 


فبها هرب الامير ابو الحيوس علي بن المقلد بن منقد من حلب حو فأ من صاحببا 
الاميد تحمود بن صالح حين عرف عزمه على القبض عليه وقصد الى ثم قد كفرطاب. 
وفما ورد نعي الامير عطمة يه عم ٠‏ الامير يحمود بن مدن 0 ية في ذي الطحة. 
وفمبا ورد 2 الامير مود بن صالح من حاب فمن “عه وحشده من عسكره الى 
الرحمة وي هذه السئة ورد الاخمار باستشهاد السلطان العادل البارسلان ابن داود ١١‏ 
اى السلطان طغر لبك ملك الترك على عبر جبحون عند حصن هناك بيد من اغشاله 
من الاطنية المازيين بطريّة الزهاد التصوفة على القضية المشهورة (61) والسجية 
المد كورة 


نه مدي وسكان واربعانة 


فها ا الامبر ميرد نْ صالح فلعة السن ىُْ يوم كيين امع 2 0 الاخر. 
وفيهبا وردت الاخمار من بغداد بزيادة 1 دجلة حتى غرق ما عر اما كن وهدم 37 
مساكن ٠‏ وفيها وردت الاخمار من ناحمة العراق بانتصاب ال لان العادل ملك شاه 
لي الفتيم محمد بن السلطان البارسلان في المملكة يعد اببه وجاوسه على سرير الملك 
بعد أحد السعة له له على اءراء الاجناد وكافة ولاة الاعمال والملاد فاستقامت له الامور 
وانتظمت به الاحوال على المراد ثور واستمر التدبيد على بيج الصلاح وسان النجاح 
وسلك في العدل والانصاف مسلك ابه العادل عن طريقتة الور والاعتساف ورتب 
الثواب في الاعمال والثقات في حفظ الاموال ٠‏ وفنها توفي ابو على ااسين بن سعيد بن 
يحمد بن سعيد العطّار بدمشق في يوم الكمعة من صفر وكان فق اغعان شهودها وحدث 
عن اعد 





خرجت بك امرً مل دار الشريف ابن الي المن الءلوي فأّدخل داره فافي لا اقدر حلى الدخول خلفك. 
وخرج ا على دار الشر يف فوب التطيب فصار في الدهليز وعلم الوالي فارسل الى الشى يف 
بطلبه منه فقال الشريف : قد علمت اعتقادي فيه وفي إمثاله ولس هوبائن :اهل مذهق وقد 
استجارفي وما فَّمْله مصلحة فان له بالمراق صنّا وذّكر! فان قتلته قتلوا من اصحابئا مدة واخربوا 
مشاهدنا. (قال) فخرج من البلد فاخرجوه فضى الى صور 

)١‏ وفي الاصل:عبدد 


200 
سئة سبع وستين واربعانة 

فبها وردت الاخبار من ناحية العراق بوفاة القائم بام الله الي جعفر عبد الله بن 
الامام القادر بالله في يوم الخميس الثالث عشر من شعبان وامه ام ولد تستّى قطر 
الندى رومية وادركت خلافته وماتت في رجب سنة 487 وكان مولده في الساعة الثالثة 
من نهار يوم الخميس وقيل اللمعة الثامن عشر من ذي التعدة سئة 54١‏ وتولَى الام 
يمك أنه وعمره احدى وثلثون سلمة ىُْ يوم الاثنين الحادي عشر من ذى احلجة سنة 17١‏ 
(ومات) وعمره ست وسبعون سنة وكانت ابامه اربعا واربعين سنة وتسعة اشهر واباما وكان 
جملا ملبيح الوجه ابيض الوق مقر | ره ضيه اسم ابيض الرأس واللحسة ورعا 
متد ينا زاهدا عالما وكان ره الله قد يلى من ارسلان الفساسيري با يلى الى ان اهلكه 
ابنّه واراحه بالعزائم الساطانة حسب ا تقد به سرح الحال. وروي 3 انه لَّ اعتقل 
في الحدبثة كتى رقعة وانفذها الى مكة حرسها الله تعالى مستعديًا ("61) الى الله 
تعاللى على الفساسيري وعلقت على الكعبة ولم تحط عنها الى ان ورد الخبر بخروجه من 
الاعتمال من الحديثة وعوده الى داره وهلاك عدوه الفسأسيري وعدونما « الى الله العظيم 
من المسكين عرده » ٠‏ ونسخة الاستغاثة : 

« بسم الله الرحمن الرحي اللهم, اننك العالم بالسسرائر والمطلع على مكنون الذعائر اللبم 
انلك غنى بعل.مك واطلاءعك على خاتّك عن اعلااي هذا عبد من عبيدك قد كنر 
نممثك وما شكرها والنى العواقب وما ذزها اطغاه حكمك وتير باناتك حتى تعدّى 
علمنا يبعا واساء المما "عا وعدوا اللبييً قل الناصر واعتر التلالم فانت الطلع العالم 
والمنصف الام بك نمترٌ عليه واليك نهرب من يديه ققد تعرز علينا بالحلوقين وثن 
نعتر بلك يارب العالمين اللمم" انا حاكناه اليك وتوكلنا في انصافنا منهُ عليك ورفمنا 
ظلامتنا هذه الى رمك ووثةنا في كشفها بكرمك فاحكم ببثنا بالق وانت خير 
الا كين واظير الهم قدرتك فنه وارنا ما نجه ققد اخذته الع بالاثم الم فاسلمه 
عه وملكنا بقدرتك ناصيتة با ارحم الراحمين وصل_يارب على محمد وسلم وكم » 

وتولى بعده الامى ولد ولده الامام ابو القاسم عمد ارحمن بن ذخيرة الدين (بن) 
القائم بامى الله امير المومئين وكان ذخيرة الدرين ولي العهد فتو في ف حماة ابه القائم 
بام الله فعتد الامى لابنه ابي القاسم عبد الله ولتبه القندي بالله وأخذت له البيعة في 
عبان سئة 7 ومره تسع عشرة سئة وثلثة اشهر وايام٠‏ وفي هذه السنة وردت 


ع 
الاخبار من ناحمة حاب بوفاة صاحمها الامير حمود بن سبل الدولة بن صالح مجلب في 
حمادى الاولى وقاء في منصه ولده الامير نصر بن محمود وهنا بعد التءزبة الامير ابو 
الفتئان ابن حوس بالقصيدة الالفبة الشهورة التي يقول فيها؛ 
وقد جاد محمود بالف تممت وافي ميرمو ان سيخلفها نه 
فاطاق ل الف دنار وقال له: لوكنت قلت « سرضعنها نصر» 57 
سنة كان وستين واربعمائة وضشها : 
وفبا ولاية الامير زين الدولة لدمشق 


685 1 هرب معلي بن حمدرة 000 عنه الله من ولاية دمشق على 
القضة ذكّها اجتمعت المدامدة الى الامير زين الدولة اتتصار بن يحى ذماءهم 
والمقدم وا تفق راع على تقدعه فُْ ولانة دمشق وتقوة نفسه على الاستملاء علمها 
ودفع من ينازعه فيها 3 ذلك من أكثر الناس اجمل موقع واحسن موضع وارتضوا 
به ومالوا المه أس.داد طر فته وحمند سيرته وكونه أحسن فعلا مدّن تقدمه واحمل 
قصدا ممن كان قمله فاستمر الام على هذه القضية والسجية اأرضية في يوم الاحد 

مستهل الحرم من السنة ٠‏ وفي هذه الكة أشي غلا الاسعار في دمة ق وعدمت 
الاقوات وتقدت النلات منها واضطر الناس الى أكل الميتان وأكل بعضهم بعضا ووقع 
الخاف بين المصامدة واحداث الملد وعرف املك انّسز بن اوق مقدم الاثرالك وما الت 
البه امال وكان متوقعا مثل ذلك فنزل عليها وبالغ في المضابقة لها الى ان اقتضت 
الصورة وقادت الضرورة الى تسلممما اليه بالامان وتوتى منه بوكد الامان ٠‏ فلما دخلها 
في ذي القعدة سنة 4 ؛ وحصل با نزل باهها منه قوارع البلاء بعد ما عا نوه من 
منزو لعنه الله واشتداد البلاء من انزال دورهم واحراجهم منها واغتصاب املاكم 
والقض لها واستهال سوء السيرة وخبث النية والسريرة وتواصلت الدعوات عليه من 
سائر الناس وعلى اصحابه واتباعه في جمبع الاوقات واعقاب الصلوات والرغة الى الله 
الى ذ كه باهلا كه واففية 0 ٠‏ وى هذه السنة وردت الاخمار من حلب بأن 
اال الذهي في تاريخ الاسلام : انان ظلوما غشوما للجند والرعية فثاروا عليه فيرب 


إلى باناس فأخذ الى مصى وحس الى ان مات 
») قال الفارق في تاريخه : ان عادت الدموة في دمشق لبن العباس واها خرجت عن - 








5-0 
الامبر نصربن حمود بن صاا اعم صاحمبها قتل بها في بوم الاحد عمد الفطر قثله قوم من 
ائراك الخاضر وذاك انه فض على مقدمهم المعروف بالامير احمد ساه وحرج اليهم لمهم 
فرمأه احدهخ بسهم فقتله وقام في منصبه من بعده أخوه سابق بن #مود بن صما لح - 
وف قله اليئة خطت ب للامام انندي الله الى م عمد الله بن الذخيرة بن | لايم يأمر 
لله على منر دمشق وقطعت الخطبة المستتصرية 6259) ونظر الملك اتسز بن اوق في 
امور دمشق واحوالها ما يعود بصلاح اعمانها ووفور استغلانها ١(‏ واطلق لفلاحي المرج 
. والغوطة الغلات لازراعات والزسهم الاشتغال بالعارات والفلاحات فصلحت الاحوال 
وتواصلت من سائر لهات 0 ورخصت الاسعار وتضاءف المدذل بدلك والاستثار 
وطابت نفوس الرعدة واشّنوا بزوال الموأس واليامة: وبرز اتسز في عسككره الى نواحي 
الساحل عازما على قصد مصر وطامعءا في تلكها 


نكة لسع وستين واربعانة 


فيها 3 الملك اتسر واحتشد وبرز من دمق وص في جمع عظم الى تاحيسة 
الساحل 3 منها الى ناحية مصر طامعاً فُْ ملكتها وحتهدا في في الاستملاء عليها والدعاء 
عله من اهل دمدق متواصل واللعن له متتابع متصل فلم قرب من مصر واظآت 
خمله علمها برز الله امير المموش بدر في من حشده من العسار ومن انضاف المها من 
الطائف والعرب (وكان قد وصل اليها واستولى على الوزارة (؟ ) وعرف ما عزم علميه 


مصر الى الان ( يعني سنة «87 ) وقال الذهبي : عوّض اتصار بسانياس ويافا. وان اتسز ابطل 
الاذان بحي على خير العمل 

)١‏ قال سبط ابن الجوزي اله نظر في عارة الللد لا في عمارة دمشق 

) قال سبط ابن الموزي انه في سئة 5ه سار من عكا الى مدير باستدعاء المستئمى بد 
قتل ابن حمدان وتغلب الد كز الثل كي ودخل فقن نفل ان انق مع الدكز ثم قبض عليه 1 
وانفرد با لاعس . واما از فقال السبط عنه ايضا ان في رحب إسنه 19 عاد اسن الخوارزي الى دمشق 
يونا من القاهرة في خمسة عشر فارس وقد نمث امواله وقتات رحاله وكان لا 3 دمشق تصور 
في عزمه قصد دس جمع من الشى كان والأكراد والعرب عدرين الفا ووصل الى اأر يب واقام 5 
وخمسين نوع يجمم الاموال وبسي المريم ويذبح الاطفال وهو يراسل بدر الجممالي ويطلب المال 
وفد الزعج لنانى ركان 22> مقن ا لفيع د جار الف فين لذ باقة ودين الن :تنا 
واستدعى من كان بالصمسد من العساكر والسودان . وكان مع انسز بدر بن حازم اككلي في الفي 
فارس فاستماله بدر فانتقل الى القاهرة وورد القاهرة ثائة الاف رجل في المراكب أنية الحج فقال 


سا .6 1[ سه 


انّسز فاستعد للقاه وتأهب لدفع قصده واعتدائه وجدّ في الابتّاع به وحصت العرب 





هم بدر: دفم هذا المدو افضل من الحج . واعطاهم المال والسلاح وقالوا لوالد سكل التركافي المارب 
من ادر : كات التركان . فكانبهم فافسد منهم لحو من سبعائة غلام وكانوا كارهين لانسز هن 
شحه وعسفه واتفقوا ان الحرب متى قامت استأمنوا الى بدر. وصار اتسز الى القاهرة في اواخر 
حمادى الاخرة فارسل بدر الفي فارس يصدمونهٌ حتى يستأمن من افسدم ابو تكلي فلم يستأمن احد 
فكسرم اتسز فرجعوا مذلولين الى القاهرة . وكان التجاً اليها اهل الضياع والصقاع وممس والتتجار 
فوقفوا على باب القمر باكين صارخين فخرج من المستندس خادم فقال : يقول كم امير الموامئين 
اعًا انا واحد وغوض: ها “تدر عو على بالي وتمكون فارجموا الى الله ت6الى وتذر هوا ل 
ولازموا المساجد والجوامع وصوءوا وصدّوا وازيلوا الخمور والمكرات فلمل الله يرحمني واراحكم 
ويكشف عنا ما قد تزل بنا. فعاد الئاس الى المساجد والموامع "وخرج ااساء كاشفات الوجوه 
مننشرات الشعور يبكين و يستفثن والرجال يقرأون القرآن . وكان بدر الممالي قد هيا المراف 
والسفن ان رأى غلبة نزل الى الاسكندرية وكذا صاحب مدس فضح” الناس وتصدوا باب القصص 
وثالوا : عضي انك وبدر في السفن ونملك نحن . درج المواب: إلى لآ مقي “فان مضى أمدر 
الميوش الى حيث يطلب السلامة فهاهنا من السفن يمسم مم انني واثق من الله بالندى وعندنا في 
الكتب السالفة ان هذه الارض لا بَوْقَ من الشرق ومّن قصدها هلك . فلم كان وقت السحر 
خرج بدر الى ظاهر القاهرة والمسكر 2 واقبل اسن قْ ححا ذله والدبادب والبوقات بين يديه 
فرأى بدرما لم يظن له به طاقة . وكان بدر قد اقام بدر بن حازم من وراء اضز كميئا ف ألفي 
فارس فحرج من ورائهم فاخذ البغال الملة وذ بت النار في الخيم والخركاوات واستأمن الى والد 
شكلي السبعمائة غلام كانوا في المسرة وحمل بدر على الميمنة فبزمها وحمل السودان على القلب وفيه 
اتسز فانمزم وكتل منكان حواه وتبءهم السودان والعرب اسس! وقتلًا الى الرمل وغنموا منهم غنائم 
لم يفحها احد قبل ذلك وكان فيما اخذ ثاثة الاف حصان وعشرة الاف صبي وجارية وام من الاموال 
والثياب فا لايحصى واثا.وا مدذة شهر رجب يحوزون الاموال والخيل والامتعة والاسارى. وحاء 
المسكر واهل البلاد الى باب القص فض عجو | بالادعيسة فخرج الهم جواب المستندس: قد علمتّ ما 
اشرف عام من الام العظبم والخطب اسيم الذي لم يخطر في نفوسنا القدرة عليه وردّه حق كشفة 
لَه تعالى وما يجب ان يكون في مقابلته الَّا الشكر لله تعالى على نعمته وم وجد انسان هلى فاحشة 
كان دمه وماله في مقابلة ذلك . عم وجد بعد ذلك متة سكارى فأخذوا وخنقوا وزال ما كان 
بجدى من الفساد ولازموا الصلوات وقراءة القرآن . ومضى اتسز في نفر يسبر فلمًا وصل غزة شار 
اهلها بو وقنلوا حماعة مم ن كان .مه فهرب الى الرملة فخرج اله اهلها فقائلوه وقتلوا بعض من 
كا دنه فيرب الى د.شق في بضع عشرة نفس فخرج الب؛ ولده وسار احد اسراء آلكابيين 
وكان قد است<لفمما بدمشق في مائتى فارس من العرب وكان وصوله في عاشر رجب فتزل بظاهرها 
في مضارب ضربها لد مسوار وحرج اليه اهل البلد فخدموه وهتّأوه بااسلامة وكوه وبشكرهم واطاق 
أهم خراج نلك السنه واحسن الهم ووعدمم المميل فقام واحد منهم من الاعيان فقال : اما الملك 
العادل (و به كان يخاطب ويخْطّب لهٌ) قد حلفت لنا وحلفنا لك وتودّقت منًا وأنا واللّه اصدقك 


0 0-7 


وأكثر العساكرو من وراله وصدقوا الحملة عله فكسروه وهزموه ووضعوا السوف في 
عسكرة وا وأسر 1 ونبمأ وافات هزعا لشفسه في نفر ان 0 ووصل الى الرملة 
وقد قتل 0_0 وقطعت بد اخمه الاخر ووصل بعل الفل المدمشق فرك تفوس الناس 


وانصحك . فال :فل . قال : قاد وات أنه ا 7 ف هذا اليلد عسى العثى هن اجوة والفاقة والفقر 
والذضعف و بق لنا قوة ومق غلقث ابواب هذه اناد من عدو قصده ورت منا منعة أو حفظة 
فان كنت مق) بيننا فنحن بين بديك متهدون ولك ناصحون وان بعدث عن فلا طاقة لنا بالقتال 
»ع الفقر والضءف فلا نمل للمدو سببًا لهلاكنا و.واخذتنا . فقال :صدقت ونصحت وما ابمد متم 
ولا اخلك من عسكز يكون مندى .ثم قام بدمشق وجاءه التركان من الروم ول إستخام غيرم 
وعصى عليه الشام واعادوا خطبة صاحب ص في حميع الشام وقام بذلك الصامدة والسودان . وكان' 
ان واصحابه قدتركوا اموالهم بالقدس فوثب القاضى والشهود ومن بالقدس على اموالهم وأسائهم 
فنهبوها وقسموا التركيات واستعبدوا الاحرار من الاولاد واسترشوهم شر ج من دمشق فيمن اضوى ى 
اليه من التركئان ووصل الى قريب القدس وداسايم وبذل لهم الامان فاجابوه بالقبيح وتوعدوه 
بالفتال فجاء بنفسه الى تحت السور وخاطيهم فسوه فتاتاهم يوم وليلة وكان ماله وحرمه في برج 
داود ورام 00 والمصامدة الوصول الهم ة م 3 دروا وكان ف البرج رئق 3 الى ظاهر الللد 
فحرج أهله مئه ليه به ودلوا عليه فدخل فده لمعه جماعة من العسكر وخرحوا من الحراب وفتحوا 
الباب ودتّدلوا الى فقتلوا ثلاثة الاف انسان واحتمى قوم المعر رايم 000 
حيث لم يقتلهم لاجل لكان واغداين الأنوال هنا لانواته اطمي ضيف يف اللقة ,ديه 
كل خمسين درم بدتان هيا كان :شاوغه ثلنة عت رم بديئار . وقئل القاضي والشهود سبد 
بين ؛ بدبه ه وقرّر امور البلد وسار الى الرهلة فلم , بر فها من اهلها احدا فاه الى غزة ة وقتل ٠.‏ 
كل من فيها فلم بدع بما عيئأ تطرف وحاء الى العر بش فافام فيه وبععمث را ة هت ألر بف 
وعادت مم مشى الى يافا فحصرها وكان بجا رزين الدولة فهرب هو وءن كان فيها الى صور 
فهدم انمز سورها. وحاء كتانه الى شداد يانه على يه العود الى ٠صص‏ وانه يجسمع المساكر ثم 
عاد الى دعق ولم يبق بجا من اهلها سوى ثلثة الاف انسان بعد خممائة الف افناهم الفقر 0 
والحلاء وكان ما مائثان واربعون خبازًا فصار جما خبازان والاسواق خالية والدار الي كانت 
نسا وي ثلثة الاف دينار ينادى علها عشرة دنانير فلا يشتريها احد والدكان الذيكان باوي الف 
ديئار ما يشترى بديئار. وكان الضعفاء بأتون اللدار الحاياة ذات الامان الثقيلة فيضربون فبها النار 
فنحرة ق ويمملون اشابجها فحما يصطلون به وأ أكك الكلاب والسئائير وكان اباي يتفرن في 
الازقّة الضمقة فُأُعذون الحتازين فيذبحوحم ويشووهم ويا أ كاونهم ٠‏ وكان لامرأة داران قد 
أعطرث قدعا في كل دار ثلثمائة ديثئاراو ارمائة ولا ارتفءت الشدة عن الناس ظهر الفأر فاحئا حت 
الى سئور فباعت احدى الدارين باربمة عشر قيراط) واثترث جما سنورا 

وقال الذهى في تاريخ الاسلام : قال هبة الله بن الا كفاني : كان كسرة اتسز بن أوق بص 
م رجم وحمع وطام الى القدس وقتل فيها ذلك الخلق العظيم منهم حمرة بن علي العين زربي الساعر 


- 
عصا به نكم السوف ف اتناعه واصحابه فاملوا مع هذه اللاوثة سرعة هلاكه 
وذهابه ٠‏ وفي هذه السئة توفي ابو المسن احمد بن عسد الواحد بن محمد بن ءمان بن 
الولئد بن الحكم بن سلمان بن البي الخديد السلمي رحمه الله 
سنة سبعين واربعاثة 

فيها وردت الاخبار بوصول السلطان تاج الدولة الي سعيد تتش بن السلطان 
العادل البارسلان اخي اللطان ملك شاه الي الفتح الى الشام واجبّاع العرب من بني 
كلاب اليه وودول شرف الدولة مسلم بن ريش المه دن عند اخيه السلطان العادل 
ملك شاه معونته على افتتاح الشام بامره لهُ في ذلك ٠.‏ وفها توفي ابو نصر المسين بن 
محمد (687) بن احمد بن طلابٍ الخطيب رحمه الله . وفي هذه السئة نزل عسكر مصر 
على دمشق مع نصر الدولة اللبوشي واقام عليها مدّة يسيرة وم يتم له فيها مراد فرحل 
عنها عائدا الى مصر. وفيها نل تاج الدولة السلطان على حلب ومعه وثاب وشيب 
ابنا حمود بن صالح وممارك بن شيل ورحل عنها في ذي القعدة ثم 5 علمها نيو 
تم له فيها مراد فرحل عنها 

سئنة احدى وسمبعين وارعمائة 

في هذه السلة حرج من مصر عسكر كيد مع ندصر الدولة الحيوشي ونزل على 
دمثق محاصر الها ومضايمًا عللها واستولى على اعالها وأعمال فلسطين واقام عابها مدة 
مضابفاً لها وطامعا في تلكها واضر على منازلتها اضرارا اضطر اتسز صاحيها الى مراسة 
ك4 الدولة لسللجده ويستصرخ به ويعده بتسليم دمشق المه ود فُْ الخدمة بين 
بده فتوجه نحوه في عسكره فلما عرف نصر الدولة الخبر وصح عنده قربه مئة رحل 
عنها فلا وقصد ناحية الساحل وكان ثغرا صور وطرابلس في ابدي قضاتهما قد تغليا 
عليهما ولا طاعة عندهها لامير المموش بل يصانعان الاثراك بالهدابا والملاطنات ووصل 
السلطان تاج الدولة الى عذراء في عسكره لانحاد دمشق وخريع اتسز اله وخدمه وبذل 
ل الطاعة وامناصحة وسلّم الملد البه فدخلها واقام بها 'مديدة ثم حدثته نفسه بالغدر 
باتسز ولاحت له من امارات استوحش بها منة متسبله ( كذا) فقبض عليه في شهر 
رببع الاول منها وقتل الخاه اولاثم امى مخنقه فحُدق بوتر في التكان المعتقل فيه وملك 
تاج الدولة دمشق واستقام له الامى فبها واحسن السيرة في اهلها وفعل بالضد من فعل 
انمز فا وملك اعمال فلسطين. وفي هذهالسئة كتل احمد شاه مقدّم الاتراك في الشام. 


ظ م١١‏ لد 

وفيها برز تاج الدولة من دمشق وقصد حلب في عسكره ونزل عليها واقام عليها اما 
ورحل عنها في شهر ربع الاول وعبر الفرات مشرقا ثم عاد الى الشام بعد ان وصل الى 
ديار بكر في ذي الحجة وملك حصن بزاعة والميرة واحرق ريض عزاز ورحل عنها عائدا 
الى دمشق 


سئة اثلثين وسبعين واربعماية 


(0) فها تسم شرف الدولة مسلم بن قريش حلب. وفيها رخصت الاسعار في 
الشام بامسره٠‏ وفيها هلكت فرقة من الاثراك سلاد الروم كانوا غزاة فلم بفات منهم احد 


سه ار بع وسبعين واربعمانة 


فيها ملك الامير ابو الحسن على بن المقلد بن منقدذ حصن شيزر في يوم السدت 
السابع والعشرين من رجب من الاستف الذي كان قمه عال بذله له وارغه فيه الى 
ان حصل في يده وشرع في عمارته وتحصينه والممائعة عنه الى ان تمَكَنت حاله فبسه 
وقويت نفسه في حمابته وامراعاة دونه ١١‏ 


)١‏ وقال سبط ابن الموزي : قال محمد بن الصالي : وقفت على كتاب بخطه ( يمني الامير) 

كي هنا ىعني تاو رتور لاك بين الاسوا» ء على هذا العقل ١‏ تلم مالم 
43 لخاوق ومن دون هذا الحصن بيض الانوق ومن وقف على حقيقة المال علم افي هاروت . ٠‏ . 
اني افرق بين المرء وزوحته واستتزل القمر من محله واجمع بي الذئب والغم ٠‏ الي نظرت الى- 
هذا الحصن ورأيت امرًا يذهل الالباب ويطش العقول يشبع الف رجل ليس عليه حصار ولا فيه حيلة 
لحتال فممدت الى تل منه قرب يعرف تل الهسن فصمرانه حصنأ اوجملت فيه عشيرفي واهلي وكان 
بين التل وشيرر حصن يعرف اخراص فوثيت عليه واخذنه بالسيف وين ملكتة ا خييت 
الى اهله و( اكلفهم الى ما يمسجزون عنه وخلطت خنازيرهم بغلمي ونواقبهم باصوات المؤذ نين 
عندي وصرنا مثل الاهل #نتلطين . فحدن رأى اهل د فم مع الروم انسوا لي وصاروا ممثوني 
من واحد واثئين إلى ان حصل مندي ُو نصفهم فاجريت عليهم الخرايات ومزجتهم باهلى وحريهم 
بحر يمي وأولادهم مع اولادي واي من قصد حصنهم اعلتّهم علي ٠‏ وحصرثم شرف الدوله مسلم بن 
قريشى فاخذ مله عشر ين رجلا فقتلهم فدسست لبهم عشرين عوضهم ولا انصرف عنهم جا؛غوا 
وقالوا : نسلم اليك الحممن ٠‏ فقات :لاما لهذا الموضع خير! متم . , وجرت بينهم وبين واليهم نبوة 
فنفروا من وجاذًا الي وقالوا : لا بد ا1آ ٠‏ قسلموه ونزلوا .نه وحصلت فيه ومبي سبعائة رجل 
من بي سمي ورحالي وحصلوا في الر بض وم يواخذ لواحد منهم درم فرد' واعطيتهم مالا له قدر 
وخلمت على مقدميهم واعطيتهع واجباهم بسنة اشير وقمت باعادهم ونواقسهم وصلباحم وخنازيرهم ٠‏ 
وسمع بذلك اهل برزية ومين تاب وحصون الروم فجاءتني رسلهم ورغب كبم في التسلم الي . 


١© 


لم ١١4‏ سمه 
سنة حمس وسمبعين واريعمانة 


فمها توحه السلطان اج الدولة الى ناحة بة الشام مر دمشّق ومعه في خدمئته الامير 
وثاب بن همود بن صالح ومنصور بنكامل وقصد ناحية الروم واقام هناك مدة واتصل 
خبر شرف الدولة مسلم بن قريش وما هو علب>ه 00 والاحتشاد والتاهفب 
والاستعذاد م العرب اليه من بني غير وعقيل والأكؤاد والوَ لدة وبني شيمان زول 
على دمشق والمضايقة لها والطمع في تلّكها فماد تاج الدولة متكفئًا الى دمشق ل 
عرف هدا العزم ووصل المها في اوائل املحرم سنة 45 .وورد المير بوصول شرف 
الدولة في حشده الى بالس ايضا في المحرم ووصلة جاعة من بني كلاب ونهض بالمسكر 
مسرعا في السير الى ان نزل على دمشق ووصل المه جاعة من عرب قس واليمن وقاتل 
اهل دمشق في بعض الايام وخربجح لسرا اراقع وعدت وحمل على عسكره 
جه صادقة فانكثف وتضعضع عسكره وعاد كل فريق الى مكانه وعاد عليهم بجملةر 
اخزى وانبزمت العرب وثت شرف الدولة مكانه واشرف على الاسر وتراجع اصحابه ٠‏ 
وكان شرف الدولة قد اعتمد ١‏ عه معونة عسكر المصردين على دمشق ومعاضده 


ظ فبنما انا على ذلك الال اذ شق ع الغفارات وجِيشت وي اموس من ناحيه مسلم بن 
قر لس عظامتية "0 3 حصن شيرر بعد ان حلف لى قبل ذلك إنني اذا اخذدت حصن 
شير انه لا بقود الي فرسأ ولا ببعث حشأ والله اقم لدن ل بده عي هده الى الروم ولا 
إسأسمة اليه ولا الى غبره ابدا 
وقال ايضاأ في ترحمته انه مات شيزر سئة وقبل في سنة هلا وذ كره ابن عساكر وقال: 
قال الامبر ابو عبد اله محمد بن الامير الي سلامة مرشد بن علي بن المقلد بن نصى بن منفذ : 
كان جذي املك ابو الحسن علي بن المقلد من ن "بنسب الى عمل الشعر وكان من اباغ اهل الثام فى 
راق اهل اللفة والنحو وكان بين و بين ابن ن عار صاحب طراباس مودة وكدة 0 
انه كان له مملوك يسحى رسلان وكان نل زعم عسكره قبلغه عنه نا يكره ذقال له دف يانث 
آمن على قنك ةنشعد ابن عا وال طر انل وسألهٌ ان سأل جدي في ماله وحرمه فسأًاء قاس 
امم وكان قد اتانى مالا كثير ١‏ فلما خرج الرسول بالمال والحريم لحقه جدي فظن انه قد بدا 
له فقال : غدرت بعبدك ورغبت في ماله ل : والله وكن أكل اس حقيقة رين لقال 
والبغال احمالحا . فحطوا فقال : ابروا ما علها . فنظروا فاذا في قدور النحاس خمسة وعسرون الى 
دينار ومن المتاع ما ساوى مثابا وزيادة فقال جدي لارسول :بلغ ابن عار سلاي وعرّفه يا ترى 
ثلا يقول رسلان اننى اخذت ماله. 0 ثم ان جدي زار ابن عمار واقام عنده مدة . وكان بينه وبين 
صالح بن محمود صاحب حلب ب مودة ّة وكانا اخوين من الرضاع 


حم 16 ١ت‏ 
بالمسكر المصري على ايت التقاتل عله بالاتحاد والتقاعذ عنه بالاسماد اناق 
من ميل الناس المه مه وعظم سا نه بتواصلبم ووفودهم علمه فلما وقع ب أسةٌ مما أمله ورجاه 
واف اغا وورد عليه من اجماله ما شغل خاطره في تدبيره واعماله وتواترت الاخمار 
ا ازعحه ('64) وأقاقه رأى ان رحيله عن دمشق الى بلاده وعوده الى ولانته اتسديد 
احوانها واصلاح اختلالها اصوب من مقامه على د مشق وأوفق من شأنه فاوهم انه سائر” 
متشلا لامر مهم عليه وارب مطلوبر جد وس د مرج الصفر 
وعرف هن ع بدمشق ذلك فقلموا لذلك واضطربوا م تم رحل شرا فْ البرية وجلا ل 
في سيره مفلا واوصل السير للا ونهادا فهلك من الواشي والدواب للعرب ما لا يخصية 
عدة ولا يحص ركارة” من العطش وتاف وانقطع من الناس خاق" حكثير وخرجت به 
الطريق الى وادى بنى حصين قريما من ساممة فانفذ وزيره ابا العز (بن) صدقة الى خلف 
ابن ملاعب التم بحمص ليجعله بين الشام وبين السلطان تاج الدولة للا يعلمه من تكايته 
في الاتراك وفتكه بن يظفر به من ابطالهم الْتاك.فاقام ابو العرّ الوزير بجمص الى حين 
عوده فخلع عله شرف الدولة واكرمه وقرر معه حفظ الشام وطيّب بنفسه ٠‏ وسار بعد 
ذلك السلطان تاج الدولة الى ناحية طرابلس وافتتح انتطرطوس وبعض اللصون وعاد 
الى دمشق ٠‏ وورد الخبر بتزول السلطان العادل ملك شاه الي الفتتح بن البارسلان على 
حلب في بوم الاربعاء الثالى والعشرين من دُعمان من السنة وضابقها الى ان ملكها مع 
القلعة ٠‏ وفي بوم اميس الثالي من المحرم توجه شرف الدولة الى بلد انطاكية للنا: 
الفردوس هلمك الروم ٠ ١(‏ وفيها وصل الامير شمس الدولة سالم بن مالك بالخلسع 


)١‏ وذكر سبط ابن الحوزي سبب صعوده الى الشام . طالب الفردوس والي انطاكية يال 
المدنة وهو ثلا ون الف دئار في كل سنة فلم يحل اليه شي وكاتبة اهل انطاكة وقرروا ممه 
فتحها ونسلبها اليه ٠‏ وكان هن سوء رأي مسلم وتخلغه انه كان له كانتب نصرالي فكان ع عنده 
مكاتباهم ةق به ه وتحقق | لكاتب تح انطا كمة قهرب الها وسلم محلب ودقم تلك الكت الى 
الفردوس قلماً وقف علها احضرمم وكانوا ثلثمائة انسان فتتلهم بين يديه صيرا| كك بيد 
كتنب الى السلطان بانه يكاتب صاحب موس و ده 8 بالخلع والاموال واستقىن ان الفردوس 
يحمل إلى السلطان في كل سنة مال الحدنة . وبعث نظام الملك فعاتب ملم بن قريش فقال في 
المواب : ان كانت الكتب مني الى صاحب مص توجه العتب علي وان كانت من الي" فاحنظوا 
صاحباً ككم برغب فيو صاحب مدر لا تخرجوه عن ايديم وارغبوا فيه كا رغب فيو غيرع . .ثم سار 


ا ظ 
السلطانة الى شرف الدولة الى حلب وقرر الصلح بين شرف الدولة وابن 
ملاعب مجمص ٠‏ وفيها وصل ابو العز بن صدقة وزير شرف الدولة في 
عسكر كشيف لانحاد حلب على تاج الدولة فلما وصل اليها رحل تج الدولة في 
امال عنها 


سئة ست وسبعين واربعائة 


0 ًَ +( 
فيها حل على مديئة حزان واخذت من ملكة شرف الدولة مسلم بن قريش في 
سابع صفر وعاد اليها حين عرف خبرها فنزل عليها في عسكره وضابقها وواظبها الى ان 
افتتحها وملكها ورت | مرها واحتط عللها واعتمد على الثقات في حنظه_! ١١‏ وى 


مسلم الى شيزر وفيه ابن منقذ فحاصره واسئقر ان سعطيه عشرة الاف ديار ويرحل عنه . وسار الى 
حمص وهي في يد ابن ملامب فتحصن بالقامة فاخذ البلد توكتك اونلاقه الى ثثان ماده 
فكتب الى مسام :ان هذا صاحي ومنت الي فارسل به ٠‏ فبعث اليه : ان هذا رحجل مفسد في 
اعمال السلطان قاطم شي فان كان صاحبًا لك فخذه اليك. فرحل تاج الدولة تتش من دمشق 
يريد ابن فرش فحاف من عات السلطان وانه حارب اخاه فسا الى صور واظورس انه يبريد 
حصارها فرجع تتش الى دءشسّق . وماد مسلم الى ممص رج نساء ابن ملاعب وحرهه فتملّقنَ 
باذيال مسلم فاستحى هن وذم له وابقاه على على -اله وم 508 نَقَرّر عليه واستحلفه وحلف له 
وعاد الى حاب . وكان في اعمالها نحو من ثلاثائة فارس من الترحكمان بقايا من كان يخدم بي 
الروقلية فاستدعاهم مسلم من الاعال واظبر انه يعرضهم فلا حضروا على بابه اس ا 
وهم وقيدوم وفرقهم في القلاع وكان ذلك اخر العهد بمم . وقبض على حسن بن منيع بن وناب 
اللميري الاعرج صاحب سروج واخذها منهٌ وقيل انه و<د له منطلقات الى تتش كان اخر 
العبد به . وفيض على شيب ووثاب ولدي محمود بن الروقله وطالبهما بتسلم قلعت اعزاز والاثارب 
فسلّاها فافرج عنهما وعوضها الخانوقة وقرقسيا ودويرا ٠ن‏ اعمال ل 

)١‏ قال سبط ابن الحوزي : ووصل الخير الى مسلم بان اهل ران عصوا عليه فرجع كارا 
الى حمص وصالح في طريقه ابن ملاعب وحالفة واعطاه مضافا إلى من رشة وسلمية واقطع 
شيب بن محمود بن الروقاية حماة واسشحلفة ف تلك الاعمال وعاجل عر إن فوصلها لوم الجممة 
ثامن ر بيع الاول فوحد قاضها ابن حمله الحنبلى قد استغوى اهلها وادخل اليها جماعة من بني غير مع 
ولد صغير منيع بن وثاب وانفذ ابن عطير احد وجوه ببي بنى كير إلى حتق امبر الترحان نكان 
قريب فاستدنامم اليه إلى ابروا يتين اللي ل اا ا 1 نه إيصل القدكان 
وعلم مسلم نحارجهم ورى قطعة من السور . و بيدا هوكذلك وصل التركان فترل اقوام يقائلون 
اللدنور فى عن فيا (اشزك عل الث كمان واتصل الطراد وقال للعرب 0 
المعروف بالجلاب واجولوه وراء؟ وحولوا بين الث كان وبنه . ٠‏ ففعلوا وعطشوا وخياهم وهجرت 


سا /ا١١‏ سم 
هذه السنة تتكّر شرف الدولة على وزيره الي الع بن صدقة (647) لاساب انكرها 
منه واحوال بلغته عن فيض عليه واعتقله واقام اناما وقرر امره واطلقه وطبّب نفسه 
سنة سبع وسبعين واربعالة 

في هذه السنة شرع سليان بن قتلمش في العمل على مديئة انطاحكة والتد بير 
لامرها والاجتهاد في ادها والشملك لها وم يزل على هذه القضية الى ان تم له ما اراده 
ها وملكها . سرقة في بوم الاحد الاش رهق شنان ور تك اعرها ف اعتدمد علله في 
حفظها من ثثات ولاته . وفي شهر دبيع الاول من السنة كانت وقعة نان عسك شرف 
الدولة وعسكر الاثتراك بارض آمد من ديار بكر واستظهر الائراك على عسكر شرف 
الدولة فهزموه . وفي رجب منها توجه شرف الدولة مسلم بن قريش الى دركاه السلطان 
لوال ملك داه بن اليارسلان ودخل علبمه مه ووطى بساطه فا كمه واحكرمه وخلع علمه 
وقرر امره على ما يبوى من اصلاح احواله والاقراد على اعماله وازالة ماكان يخشاء” 
وعاد مسرور ا با لق وبحبورا ثيل ممتغاه 





وجوسييسة وسور ع مي ا ل ا 


الشمس عليهم فالوا بجمعهم طالبين رأس الماء على ان يشربوا ويسقوا <يلهم ويعودوا على العرب 
فلما عطفوا خيولهم ( يعوا العرب انما هزيعة فالقوا نفوسهم عليهم فانمزموا فتبءوهم وغدموم وقتلوا 
واسروا. واقام مسلم على حصار حر ان وكان لما رى قطعة من السور نصب ١‏ ابن ) حبلة بازاء الثلمة 
مناحق ومرّادات ماعمثت من يروم القرب منهما وراسله : انك كرا رمث قطوسسة من السور حمات ‏ 
مكانما مناجيق ومرّادات ورجالا اشد مئها. فتواقف عن حرجهم وترنضن :وتلق انه استامن. إلى 
مسلم من اهلها ثلثة الخوة فاذ القاضي ابام وكان شِيحًا كيرا فاصعمده إلى السور وقتله وربى 
د الى مسلم فلم حضر الرأس بين يديه وعلم الال قال :غدا افتح اليلد ان شاء الله تعالى 
فهذا بغاء ارجو من الله النصر في جوابه ٠‏ وانفذ الى العرب وامرمم البكور للتتال فجاءوا ولبسوا 
السلاح . وتقدّم مسلم وعابه السلاح وكان قد بعث رجلا في اليل ينظدّف المجارة من الطريق 
لاجل اليل فسئل ان ,كاتب ابن جبلة ويعطيه الامان لثلّا هلك الناس ويه البلد فلم حكتب 
عاد جوابه على رأس الورقة : السيف اصدق انيباء من الكتب . فتقدام الى العرب بالدخول الى 
الفتحة فا م من اقدم جيم عبيده وخواصه وهجمبا واتته 0 فسلم منهبا ودخل واحرق 
المجانيق والعرّادات وقتل خلقًا كثير! من اهل البلد عندها وتبمته العرب حيقذ فدخل البلد 
وصمد ولد امكين السليمالي ونزل من السور وفتح (لباب فأقطمه 'قرقيسيا ُ م طلب القاضي فوحجد 
في كندوج فيه قطن فأخل وولداه فقبض على اعيان اهل حر ان ونمب اليلد الى آخر النهار عم 
رفع النيب وصلب القاضى وولديه واعيان المرائيين على السور وقتل خلا من العوام وعاد 
الى منازله بارض الموصل 


نب الم ١ ١‏ سب 


سنة كان وسبعين واريعمائة 

في هذه السنة كان مصاف ارب بين الملك سلمان بن قتلمش وبين الامير شرف 
الدولة مسام بن قريش في اليوم الرابع والعشر.ين من صفر على نهر سفين في موضع 
شال له فرزاحل سكس عسكر شرف الدولة وقتل ورحل سامان بعك ذلك يي عه 
وؤزل على حلب محخاصرا لها ومضابعًا عليها في مستهل شهر دبع الاوّل وأقام معاز لالها 
مدّة ول تبن له ما ارأده فنها ال م رن در متكننًا الى 
بلاده ٠‏ وها شرع في عارة القلعة الشريف محلب ورميم ماكان هدم منبا واعادتها 
الى ما كانت عليه في حال عارتها ٠‏ وفيها وردت الاخار من ناحبة المغرب بان الافرنج 
استولوا على بلاد الاندلس وتلكوها وفتكوا باهلها وان صاحب طلبطة استصرخ 
باللثّمين واسآتجد بهم على الافرنج فاجابوه الى الإحاد ونهضوا للاغاثة والاسعاد وطلب 
المهاد ووصلوا البه في خاق عظي وجدش كثيف وصا فوا الافرنج وهم فى الاعداد 
الدثرة والمُدد الغاية في الكثرة تكسروا مسكر الافرئج كسرة فلسة املش عن 
كل لايع يلت االامن سبق جرادء وأحر في اجله بحيث أحصي القتلى تككانر 
)65'١‏ رن الا 5 تبعت رؤوسهم وبي بما اربع منابر للتأذين في غاية الارتفاع 
واذن المسلمون ها وعاد عسك رالملئمين الى بلاده ساين ظافرين هرود ,بن نارين 
وامتنعوا من استخلاص ما كان ملكه الافر نج من بلاد الاندلس وبي ُْ ديهم 
على حاله 

سئة لسع وسمعين واربعادة 

فيها تقدم الساطان العادل ملك شاه ابو الفتح بن السلطان المارسلان رحمه الله 
بابطال اخذ المكوس من سا ثر التجار عن جميسع البضائع في العراق وخراسان وحظر 
تثاول ,* ني ٠ ٠‏ ملها ُْ بلد من اليلاد الخاربة ُْ مملكته وكثر الدعاء له من كا ذة الناس 
في سائر الاعمال وتضباعف الثناء ٠‏ عليه من ال1خاص والعام ٠وشها‏ وردت الاخمار من ناحمة 
مغرب بوصول الانبرت ابن ملك الافرنج في عسكره الى مدينة المهدية وتزوله عليهسا 
ومضايقته لها الى ان ملكها بالسيف قهرا وقتل رجالها وسبىكافة م نكان بها من اهلها. 
لد اسع يك ساعن وحشد وقصد بلد حلب وتزل علبها عاضر الا 


بوسفت لسسع سسا الوا 2 موسي وس سس عير أبن وص بي مويه ١‏ لويس سوام لسن ١.‏ العف موي هد 
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ه١|‏ سه 

ومضايمًا علمها وطامعا في تملّكها فوردت عله اخسار الساطان تاج الدولة تقش بن 
المارسلان باحتشاده وتا هبه لقصدها واستعداده فرحل عنها والتقى عسكره وسجكر 
تاج الدولة في موضع يعرف بعين سلم في يوم الاربعاء الفامن عشر من صفر فكسر 
عسكر تاج الدولة عسكر سلهان فقتل ف الهؤمة وملك تاج الدولة عسكره وسواده 
وتزل على حلب وضيّق عليها الى ان تسلّمها في هر ريبع الاول سلّمبا اليه المعروف 
ببن اليرعولي اللي ٠‏ وفيها وصل السلطان العادل ملك شاه ابو الفتتح الى الشام وانهزم 
نج الدولة من حاب وملكها السلطان العادل ودخاها ُْ سهر رمضان وخربجح منها 
وقصد انطاكة وملتكيا وحم على ساحل البحر الام وعاد الى حلب وعيّد بها عيد 
الفطر ورحل عنها وقصد الرها ونزل علمها وضابقها وملكبا 


دده عا نين وارعمانة 


في هذه السنة قرت ولاية حلب للامير قسي الدولة اق سنقر من قبل السلطان 
ملل ساد ابي الفتتح ووصل المها واحسن السيرة فمها وبسط العدل ُْ اهايا وحمى 
أسابلة للمترددين فيها واقام ('65) الهيبة وانصف الرعية وتتبع الفسدين فابادهم 
وقصد اهل الشمر فأبعدهم وحصل له يذلك من الصدت وحسن ٠‏ الذ؟ وتضاعف الثناء 
والككر ما إخاره مذكور واجاره فيه منشور ذعمرت السابلة للمترددين من السفار وزاد 
ارتفاع باليلد بالواردين بالبضائع من جبيع الهات والاقطار 


سنة احدى وكا نين واربعمانة 


في هذه السئة توتجه ال.لطان العادل ملك شاه ابو الفتح الى سمرقند لامعا في 
ملكتها بعل فراع قلمه من الشام وبلاد الروم والؤزيرة والرها ودار بكر ودبار بني عقيل . 
وها حرج م الدولة اق برهن حلب لتوديع تاوت روحتله حانون داية 
السلطان ملك شاه وقيل انها كانت جالسة معه في داره بجلب وفي يده سكين فاومى 
ها اليها على سبيل المداعبة والزاح فوقعت في مثتلها لاقضاء ٠‏ المكتوب علبها غير متعقد 
قفانت وعدن عنها سد ] كديدا فاتك لنقدها على هذه الخال وحملها الى الشرق 
لندفن في مقابر لها هناك في مستهل حمادى الاخرة. وي بوم الثلثاء يل رجب وَل 


000" 
قسي الدولة على شيزر وحصرها ونبب ربضها وضاقها الى ان تقر امرها والموادعة بد 
وبين صاحمها ١(‏ ورحل عنها عائدا الى حلب 
سنة اكنتن وعانين وار بعمانة 

في هذه السئة وردت الاخمار من ناحية الشرق بافتتاح السلطان ملك شاه مدينة 
سمرقند واسر ملكها (؟ وكانت اخته مع السلطان ملك شاه وله منها ثاشة اولاد 
فجعل الولاية بها لاحدهم وهو الملك احمد وامى بالقطبة له على النابر وذكر ان الملك 
احمد المذ كور توفي في سنة 6484 والابنة منهم زوجها للامام الخليفة المتتدى بامى الله ٠‏ 
ش وفها < خرج عسكر مصر منها مع مقدمنه وقصد الساحل ونح تغري صور وصسدا 
وكان بفي صور اولاد القاضي عين الدولة (ابن) الى عقيل بعد موته وم يكن قوة” لهم 
د فع “ولا هيبةٌ تدع فلموها وكذلك صبدا وقرروا امرهما ثم رحل المسكر عنبما 
ونزل على ثغرى جبدل وعكا ذافتتحهما ٠‏ وفيها كار 0 ٠وفيها‏ نبض 
قسي الدولة صاحب حلس في اثر المراميّة قطاع الطريق ومخيفي السبيل فاوقع بهم 
واستأصل شأنتهم قتلا واسر 66) فَأَرمنّت السابلة واطا نت السافرة وكتب الى 
ساثر الاطراف والاعمال تامع المفسدين وحماءة الملسافريين وبالغ في ذلك سااغة > حَسَنن 
ذه به وعظمت هاته بسسها وشاع له الصنت اعمّادها واحترز كل من كان في ضعة 
اد معيّل من ان يتم على احد من المجتازين بو امى يذ به وييلك بسي 

سئة ثلث ونين واربعمائة 

في هذه السنة نزل السلطان تاج الدولة على حمص في عسكره ومعه الامير 
قسيم الدولة صاحب حاب ُْ عسكره والامير بوزان صاحب انطاكة وقمما غك 
ابن ملاعب فضايقوها وصابروها الى ان ملكرها بالامان وحرب ايبن ملاعب منها وسلّمما 

ووفوا له عا قر روه معه واطلقوا را تو جه الى مصر فاقام ممأ مد وعاد الى 
الشام واعمل المملة والتدبير على حصن افذامية الى ان ملكه وحصل مده 
سرة اربع ونين واربعائة 
في لبة الثلثاء التاسع من سُعبان من السنة حدث في الشام زلزلة عظيمة هائة 


)١‏ وهو ابن« نقذ «) وفي مراة الزمان ان أسمه ابن طنغاج 
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١‏ يسمع بثلها ووافق هذا اليوم كونه من تشرين الاول وخرج الناس من ذورهم 
خوفا من عودها ٠‏ وحكى انْ دور ١‏ كثيرة ة خربت بانطاكة واضطرربت حكاسة 
السيدة فنها وهلك خاق كثير بالردم واهدم .ها تقدير سبعين يرجأ من سورها 
وفيت على حالما الى ان اص السلطان ملك شاه بعمارتها و ما تشعث مئنها. ٠‏ وفمها 
تزل الامير قسيم الدولة صاحي حلي على حصن افامية فملكه وابعد خلف بن 
ملاعب عنها ورتب ناه في حفظها في ثالث رجب وعاد الى حلب ٠‏ وفيها وردت 
الاخضار من المشرق بوفاة املك امد ابن ( اخثت) السلطان ملك ساه المرتف في ٍ 
مملكة جده في سمرقند وخطب على النابر حسب ما تقدم ذكره فعاجله 

القضباء الذي لا بدا فع وا محتوم الذي لا انع 


2 م وكا نين واربعانة 


في هذه السنة اقترن المريخ وزحل في برج السررطان وقت الظهر من يوم الاثنين 
النصف من شهر ربع الاول وهو السادس والعشرون من نيسان وذكر اهل المعرفة من 
اهل صناعة النجوم ان هذا القران لم يحدث مثله في هذا الإرج منذ مبعث النبي(صلعم) 
والى هذه الغابة ٠‏ وضها توجه السلطان العادل (”66) ملك شاه من اصفهان الى بغداد 
ل على قصد مصر تملكها فلما وصل الى همذان ونب رجل ديلمي من ع الماطئية 
على وزيره خواجه بزرك نظام املك الي علي امسن بن اسحق الطومي فتنتله رحمحه الله 
وهرب من ساعته فطلب فلم بوجد ولا ظهر له خبر ولا بان له ابر فاسف الناس ونوا 
لصا به وتضاعف حزنهم لفئد مثله لا كان علمه من حسن الطرة واثار العدل والتصفة 
والاحسان الى اهل الدين والفقه والفرآن والعلم وحس اير وحممد السياسة وكان قد 
الم الاثثرات المسنة في البلاد من المدارس والرباطات بالعراق وبلاد العجم بحيث كان 
ررفه يري على اثنى عشر الف انسان من ققيهر الى غيره ٠‏ وحزن السلطان ملك ساه 
عله واسف لفقده وتاتبرج السيرالى ان وصل الى بغداد في 0 قلائل ارال من 
السعة وقام دده وخرجح الى المتصيد وعاد منة وقد وجد ور في جسمه واشتد به 
المرض الحا فتوفي رحمه الله في ليلة الاربعاء السادس من شُوال من الدسنة وكان بين 
وفاته ومقتل خواجه بزرك ثلثة وثلثون يوما واقام مقامه في المملكة ولده السلطان 
بركارق وانتصب في منصبه ليت 4 الببعة ودعي على النابر باسمه واستقام امره 


5 
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واتنظمت الخال على مراده ٠‏ وكان السلطان تاج الدولة تتش قد توجه من دمشق الى 
بغداد للقاء اخيه السلطان ملك شاه والخدمة له والتقرب اليه وورد اتير عليه بوفاته 
فاتكنا راجمًا ونزل على الرحبة وضايقها وارسل اليم بها يلتمس تسليمها اليه فلم يتم 
له فمما ام ولا مراد فرحل عنها الى دمسشق وجمع وحشد وعاد في العسكر الى الرحمة ٠‏ 
وقد كان كاتب قسيم الدولة صاحب حلب وميد الدولة باغي سيان ١(‏ صاحب 
انطاكئة يستدعي منهما المساعدة ويبعثهما على الوَّازْرة والمرافدة فسارا نحوه واجتمعا معه 
قري امره مها واستظهر بعسكرهر) وول على الرحمة وضاءةبا الى ان مللكها بالامان 
حسن الى اهلها واجمل السيرة فيها ٠‏ وكان قد نذر على نفسه أنه مق ملكها بالامان 

7 شهر فيها اليف فعند ذاك شهر سيفه عاد دخوله المها واعمده عند استةرار 
امرها ورىق درم ورحل عتها بعد ان قرر امرها ورتب الستحفظين من قبله فيها قاصدًا 
ناحة 67 نصدين ٠‏ ٠وقد‏ كأن بعد وفاة السلطان ملك شاه قد رجع ابرهيم بن ريش 
الى بلاده وتسا م الموصل واعمالا وجمع العرب والاكراد ونزل في بلاد في عقيل الموصل 
وما والاها 0 ولد اه شرف الدولة محمدًا واعهده عن الولابة ٠‏ ول وصل 4 
الدولة الى نصسين وصل اليه الامير بوزان صاحب الرها وخرج اليه والي نصسين يبذل 
الطاعة له 4 والداصحة في الخدمة فامتئع اهل الملد من الحمند الذين بها من اصحاب 
برهي بن قرش وقاثلها وهدم بعض سورها ونلنها بالسيف وقتل فها تقد تقدير الغي 
رجل وقتل كل من التحاً الى جامعها ومساحدها وأحذت ارم وهتّكت البنات وعوقموا 
بانواع العقوبات الى ان اظهرن كل مذخور وابرزت كل مستور وفعل في أمرهم ما لآ 
ستحلة سم ولا ستحسنة كافر واطلق بعد ذلك من كان في الاسر من الرجال 
والنسوان الامن بقي في ايدي الاثراك وذلك في ضار مبعية 1 وحكى بعض من 
حضر هذه الكانة القسحة انه شساهد امرآة 2 ت الاثراك يطلب منها الفاحثئة رهي 
تصبح وتستعغسث وتتتمتع 0 التمنع « فجنتة وحاوات” تخلدها منة فلم يفمل جرحت 
تخَى عنها داذا بها امرأة من وجوه الاشراف واخجتها الى اليم الى ان سكنت 
الثنة و اعد ما سالمة الى دارها دون كل بنْحر متكت واعرزت توابا وحسمن الذ كرو 


بين أ شراف نصمين » 





)١‏ وفي الاصل في حميع المواضع : يفي سغان 


م7( لس 
سئة ست وثانين واربعاثة 

ْ هذه السئة عاد السلطان نج الدولة عن نصسين بعد ما جرى شما طانا با لابرهيم 
ابن قريش فلما عرف خبره جمع وحشد واستصرخ واستنجد وحصل في خاق عظم وتزل 
بهم في الأزل العروف بشرق الهرماس ونزل السلطان تاج الدولة على دارا ٠‏ فلما كان 
يوم الاثنين الثاني من شهر دبع الاوّل من السنة الثتقى المدشان على نهر الحرماس 

واختلط الفريقان واشعد التتال وانتكشنت الوقعة عن قتل +اعة من الاثراك والعرب 
وعاد كل فريق منهما الى مكانه فلما استمر بالعرب المأزل عاد عسّكر تاج الدولة اليهم 
ل غار ون وهل علبهم وهم غافاون فا مهزمت العرب واخذهم السيف قعل منهم 
('67 العدد المكثير والاكثر مر الرجالة القسمين في الخيم وقتل الامير ابره بن قرش 
وجماعة من الامراء ٠‏ والمقدمين من بي عقسل وغيرهم وفمل ان كدير الكل من 
الفريقين عشرة الف رجل واستولى اللي والساب والسبي على من وجد في اخُيم 
وامتلا تت الابدى منْ الغنائم والسواد والواثي والكراع 0 3 الخمل بدينار واحد 
والمائة سّاة بدثار واحد و لشاهد بشع من هذه الوقعة ولذاغ شع متها في هذا 
الزمان وقتل بعض ذسوان العرب انفسهن اشْفاقًا من المتيكة والسبي ٠‏ ولا عادوا بالاسرى 
والسبي وحصلاوا بشاطي الفرات التّى جاعة من الاسرى انفسهم في الفرات فهلكوا 
وقصد السلطان تاج الدولة دياد بكر ونزل على امد وضا ها وملكبا من ملكة 
ابن جهير ١١‏ الم بها مع الجزيرة وولا(ه ه) نصدين عوضا عن الل يرة وملك آمد من ابن 
عروان وتسلّم مسافارقين واعمالها وقرر امرها (؟ وانفذ ولاته الى الملوصل وستجار وملك 
الاعمال وانبزم شو عقيل من منازفم وادمم وتواحهوا تو السلطان بركئارق بن ملك 
ساأة وكان علي بن شرف الدولة مسلم بن فرش ووالدته خاتون بدت الساطان محمد 
ابن داود ( كذا! ) عمّة السلطان ملك شاء يشكون ما نزل به من الللطان تاج 

الدولة 

و 0 لتاج الدولة فاعسا ها امله من ملكة البلاد وطاعة العساد فوت 


0( قال 00 ف تار نه واستقن السلطان عمافارقين وكين إل اهلها وعدل فيهم واسقط 
عنهم لمن والاعشار والاسقاط والكُلّف وجبيع البوائق وحصل النأس ممه في أهئا عيش 


د ١540‏ سم 

كته كنت عدثة وعدته وحدث ننفسه بالسلطئة وتواجه الى تأحمة خراسان ولس 
7 بلدر ولا معقل من لمعاقل الا خرج المه اهله وبذلوا له الطاعة والمناصحة في الخدمة 
وامره دستفحل وشأنه يعظلم ٠‏ وفصل عثه فسيم الدولة صاحب حاب وعماد الدولة بوزان 
صاحب الرها مغاضين وقصدا اححمة السلطان ركارق بن ملك شاه عكالفين له 
وعاصين_ عله واقئضت الال عود 'آج الدولة الى د بكر ونزل على مديلة سروح 
فلا وولى نيا وفي اللزيرة من ارتضاه من ثقات خواصه ٠‏ وا تصل به خبر وصول الامير 
5 الدولة ان سنر قر صاحب حاب ومو يل الدولة صاحب الها الدين كانا فارقاه الى 
السلطان بركيارق ودخونهما عامه وأكرامه لها وحسن موقع وصولم| مئه وسروره عقدمهما 
ءايه وانهما شرعا في وقوع في ناحبة ناج الدولة والتحذير من (*68) الاهمال لامره 
والتحريض على معاجلته قبل اعضال خطمه وقسكمه من الغامة على الساطنة والاستيلا 
على اعمال المملكة واشارا عليه بالمسير في هذا الوقت وطلبا منة من سير مما لايصالما 
الى بلديهما حلب والرها فسار معبهما لايصالمما الى الموصل ورد بني عقبل اليم وقدم 
علا من شرف الدولة مسأم بن فريش عليهم ولآبه سعد الدولة ٠‏ فوصل قسيم الدولة 
الى حاب في شوال سنة 485 ومعه جماعة من بنى عتيل وبعض عسحكر السلطان 
بركارق بحدث وصل الى حلس واتتهى الخبر بذاك الى تاج الدولة فيض في العسبكر 
من ناحية الرحبة الى الفرات وقصد بلد انطاكة واقام بها وورد عليه الخبر باتكفاء 
السلطان من الرحبة الى بغداد وان عزمه ان يشتو بها واقام تاج الدولة بانطاكة مدة 
قلت الاقوات وارتفعت الاسعار وخوطب في العود الى الشام فلم يفعل وعاد الى دمشق 
اخر ذي الهجة من السئة وفي جملته الاميروثاب بن محمود بن صالح وب و كامل وجماعة 
من العرب لم يجسروا على الاقامة بالشام + َأ من قسيم الدولة صاحب حلب ٠‏ وفي هذه 
السنة خريح من مصر عسكر كثير الى ثغر صور لما عصى والبا الامير منير الدولة 
المبورشي وقدكانٍ اهل صور انُكروا عصيانه وكرهوا خلفة لسلطانه امير الميوش بدر 
0 من : زيمم فحين استد : القثال علمما نادوا بشعار المستتصر الله وامواجيرق 
فجم العسكر المحصرى على البلدو يدافع عنه مداع" ولا مانع دونه ولا ممانع ونه[ 
00 الخلق الكثير وأخذ 4 الخملة مشر الدولة الوالي وخواصه واحلاده واوا 
الى مصر في بوم ارابع عشر من ججادى + .. ٠‏ سئة 41) وقطع على على اهل الملد ستون 
الف دينار اجحفت باحوالههم واستغرقت 1 تك ولا وصل الوالي مئير الدولة وس 


سد| ©( اله 

معه من اجناده واصحابة تقد امير الجيوش بضرب اعناقهم ففُعل ذلك وم يعف عن 
واحد منم ظ 

وى هذه السئة وردث الاخار من العراق بابطال مسير اسلاج لاساب دعت الى 
ذالك واحلوف ف علبهم في مسيرهم وسار اماج من دمسشق والشام ف هذه السئة افع 
الامير الخالى اَل مقدمي اتراك السلطان ("68) لك الدولة بعد العقد له بولاته وتأكد 
خطابه لتم ووصته ٠‏ فلم وصاوا وقصدوا مناسكهم وفروض حجم رامن 
الانكفاء اياما خوفا من امير الإرم ابن الي سّسة(١‏ اذل يصل البه من جهتهم ما . يرضه 
فلما رحلوا من مك تعهم في دجاله نيهم قريب من ن مككة فمادوا الى مكة وشكوا 
اليه وتضوروا لديه مما ول 7 بعل دارهم فرد عليهم البعض من ماهم وقكتل 
في الوقعة اخو الامير اذاي المقدم فلما أيسوا من رد املأخوذ لهم ساروا من مكة عائدين 
على أفبح صفة فحين بعدوا عنما ظهر عليهم قوم من العرب م عد ةنيديات فاحاطوا 

بهم فصأنعوهم على ما دفعوه الييم هدا بعد أن قتل من الحجا بج جاعة” وافرة وهلك 
قوم بالضعف والانقطاع وجرى عليهم من العرب الملكروه وعاد السالم منهم على اقبيح 
حال واكسف بال ٠‏ وها توثي الامام ابو الفربج عبد الواحد بن محمد بن اللثبلى رحمه 
الله في يوم الاحد الثامن والعشرين من ذي الحجة بدمشق وكان وافر العلم متين الدين 


سية 0 وعانين واربععانة 


ف هذه اأسئة ورت اخبر من العراق بوقاة اللمفة الامام التدي يأصص الله الي 
القاسم عبد الله بن الدخيرة بن القَائم بأصص الله امير اأومنين فحأَةٌ ةي لملة الست - 
انتصاف الحرم وخمره مان وثلثون سدة ولسعة اسهر وابام مولده لملة الاريعاء | 
وقال الثامن من جادى الاولى سنة 1654 وكانت مد خلائته لسسع عشرة سئة 


)١‏ هو الامير تاج المعالي محمد بن جعفر من الامراء الحواثم من ني موسى الحون الم-ني 
العلوي ولي مكّة بعد حمرة بن وهاش كذا في عمدة الطال في نسب آل الي طالب لال الدين 
احمد الممروف ,ابن الي عقمة وفي حاشية انه تو فى في سنه /المه . وفي تاريخ الاسلام ان فيها مات 
محمد بن الي هاشم العلوي مبا حب مَكَّة كان يخطبة مرة أبني عبييد ومرة لامس الوؤمنين بحسب 
من يقوى منهما ويأخذ جوائز هولاء 


7 4 بت 
وخسة اشبر وكان حسن السيدة جميل السريرة ولي الام بعده ولي عهده ولده 
ابو العباس احمد المستظهر بالله اميد الوؤمئين بن المتتندي بالله اميد المرمنين 3 
له بالخلافة بعد اسه في يوم الثلثاء الثامن عشر من ال رم من السنة واستقام له 
الام والنظمت تدبيره الاحوال على قضة السداد وكنه الراد وعند ذلك قيض 
على اخوته واعتقلهم عنده وكان السلطان بركيارق عند وفاة المقتدي الله رحمه الله مقمما 
ببغداد وبتي فيها مقيماً الى اخر السنة ٠‏ ٠وفي‏ شهر رببع الاخر منها برز السلطان تاج الدولة 
من دمشق في العسكر وتوحه الى الشام وقطع العاصي في شهر دبيع الاغر (695) 
وتقدم الى العسكرية برعي الزراعات ونهب المواشي والعوامل ولا اتصل اكير بذاك 
الى قسيم الدولة صاحدب حل سرع فُْ الجمع والاحتشاد والتأء هثب لدفعه والاستعداد 
واجمع على انه وأن” تتهى احبر الى تاج الدولة بذاك ووصول بوزان صاحب الها النه 
في عسكره لاسعاده عله واتحاده ولذلك وصول,رّ بوقا صاحب الموصل ويوسف صاحب 
الرحبة في الفين وتحسمائة فارس وحصول المميع في حلب لعوثته وهو اذرته فرحل من 
منزله بكفر حمار الى المانوتة ثم منها الى الناعورة وغارت اليل على المواشي بها واحرقوا 
بعض زرعها ورحل مثا الى أاحة الوادى ورحل فسيم الدولة ىُْ جمعه من العسكر 
وتقديره نحو من عشرين الفا وزبادة على ذلك تكتّهم في احسن زي وهيئة واتم التر 
وعدم وقطع سوائي هر سفان قاصدا عسكر تاج الدولة وكان بروزه من حلب يْ 
يوم الجمعة الثامن من جمادى الاول من السنة والتقى الفريقان غداة يوم السدت “اليه 
عقيس اقتران امريخ وزخل في برج الاسد القدم در ه ججمسة ايام وكان عسكر ١‏ وبوقا 
وبوزان لم يتمكّنوا من قطع بعض السواقي فاقاموا على الهم ولم يثق بمن كان معهٌ من 
العرب فنقلهم في وقت المصاف من الميمنة الى الممسرة ثم جعلبم في القاب فلم يغنوا 
1 فنصر الله تعالى ناج الدولة وعسكره عليهم فا درفت العم بعر رون وبوزان 
عند الحملة وعسكر بوسف وتحكمت السيوف فييم وأسر فسيم الدولة اق سنقر 
د واكثر اصحابه ودين دروا بين بدي السلطان اج الدولة فاص يبضرب 
عنّق قسيم ومن انفق من اصحابه فقتلوا وتوتجه أكثر الفل الى حلي واجتمعوا باهل 
الملد والاحداث ودثرر بشم الاعتصام بجلب والاستتحاد بالسلطان بركمارق ٠فوصل‏ 
تاج الدولة في الال الى حاب وقد اختلفت الاراء فيها بينهم وحاروا فها بعماون علبه 
فوثى جماعة كما بوبه 4 بم وكسروا باب الملد ونادوا بشعار تاج الدولة فدخل الامير 


وا سه 

وثاب بن محمود بن صالح البلد في مقدميه وبادر الى القيم بقلمة الشريف التي قبلي 

حلب بالظبور الى تابج الدولة ومن بأب ر منها دخل ناج الدولة وتزل المه رسول الامير 
نوم صاحب (”69) قلعة حاب وزوحته كا منة ه واخذا. الامان له من تاج الدولة 
وعادا اله واعلاه با كان من تةرير الال وذ الامان ا اليه وحصل مبا في يوم 
الاثنين الحادي عشر من جمادى الال وسلمت 2 الخصون البه من الشام ٠‏ ٠وكان‏ 
بوزان صاحب الرها في جملة من مر في الرقمة فتقدّم تاج الدولة بقتله فضْربت عنقه 
صبرًا وكذلك الامير ربوقا صاحب الموصل كان قد أسر في الوقعة فاعتقل يلب الى ان 
تعر امر حلب ورّئنت النواب والمستحفظون فيها وقرر امره٠‏ ورحل السلطان تاج الدولة 
عن حلي في العسكر الى ناحبة الفرات وقطعه وقصد حران فاستعادها وكذلك سروجج 
والرّها وقصد ديار بكر وعدل عن طريق السلطان بركارق لاله كان نازلا بارض الموصل 
طالا لخاتون زوج السلطان ملك شاه والدة اخبه محمود وكانت مستولية على اصفهان 
وجيع الاموال لمكائئات ومراسلات ترددت بينهما في معنى الوصلة بننها وببنه واستقر 
الملك له وها وَكانت قد منعت السلطان بركارق التصرّف في تلك الامال والتقود 
فيها. وكي هذا الوقت حدثت زلازل في يوم ولية دفعات لم يسبع بثلها فيكل زازلة منها 
أنقِم و تطول بخلاف ما جرت ثله العادة ٠‏ ورحل تاج الدولة عقيب ذلك وم شمكّن من 
الاام على سمته وعرفت +اتون انبر فخرجت من اصفهان في عسكرها للقاء تاج الدولة 
فعرض الها في طريقها مرض حاد قتوقبت وتفرق عسكرها الى جهة الساطان بركيارق 
والى غيره وحين عرف بركمارق ذاك سار في الخال الى اصفهان فدخلما وملكبا وقد كان 
اهلها اشرفوا على الهلاك لفرط الغلاء بها وعدم الاقوات فنها ٠‏ ووصل من عسكر خاتون 
الى تبج الدولة خاق كثير وكذلك من عسكر بركارق فتضاعفت عدته وقويت فوت 
ودعي له على مثابر بغداد ووصل الى مان وكاتب ولده فخر الملوك رضوان بدمشق 
بأمره بالمسير الله في من بتّى من الاجناد في الشسام فباز الل عل :ومن عانم ال 
العراق ومعه الامير نحم الدرين ايل غازي بن ارق والامير وثاب بن محمود بن صالح 
وجاعة من اءراء العرب واتراك حلب القسيمسة وتونّجه صوب بغداد على الرحبة في اول 
سئة 7ل »> 

وفي هذه (707) السئة وردت الاخبار من ناحمة مصر عرض امير ايوش بدر 
المستولي على امرها وانه ست في مرضه هذا ودام به لان ادك في جمادى 


جح لم١١‏ لم 

الاولى منها وتوفي في العشر الاول منه وقد كان الامى مَهّد لولده الافضل واستقامت 
حاله مع المقدمين وسائر الاجناد والعساكرية قبل وفاته واطاعوا امره وعملوا برأنه وقبل 
ان وقاة أمير الميوش كانت فُْ حمادى الاولى ٠‏ رفي هده السنة ايض وردت الاخمار من 
احبة معسر برض الامام المستنصر بالله امير الوأمنين في العشر الثالي من ذي الىجة وان 
المرض اشتد به وتوفي الى رحمة الله في لبة عمد الغدير الثامن عشر من ذي اللجة سنة 
4407 وعمره سبع وستون سئة وسكة اشهر ومولده سئة ٠٠١‏ ونقش خائّه « بنصر 
السميع العليم نتصر الامام ابو يم" ومدة ابام دولته ستون سئة وارعة اسهر وكان 

حسن السيرة جيل السريرة محا للعدل والانصاف ومني في اكثرعره من الاجناد 
بالعناد والاختلاف وولي الام بعده ولده ابو القاسم احمد بن ااستتصر ,الله وا 
بالمستعلى بالله امير الموامين واخذ له السعة على الامراء والمقدمين من الاجناد راتكه 
واعيان الرعبة الافضل ابو القسم شاهنشاه بن اميد الميوش ونصبه في منصب ابه 
المستنصر بالله واستقامت به الاحوال واتنظمت على غابة الاثار والآمال ٠‏ وخريم اخواه 
من مصر خفية عبد الله وتزار ابنا الستتصر بالله فقصد نزار منهما الاسكندرية وحصل مع 
نصر الدولة واليها وكان من اكابر الغلمان الموشيّة الذذين عوّل عليهم اميد الميوش على 
اقامته ُْ الامى من بعده دون ولده فاستحكم لكلف به وبين الافضل وحرث همأ 
روب ووفايع اسفرت عن ظفر الافضل به واستقام له الام من بعده وصاحت احوال 
مصر واعالها واستقامت بعد اضطراءها واختلالها ٠١(‏ وامّا ما تعلق بعرفة احوال 
السلطان ج17 الدولة قانه َم ف رحمله الى مديمة لري فزل عليها وضا شبا وملجكم,ا 
واستولى على البلاد والاعال والمعاقل من الشام والى الري وكان قد ايض عسكرًا مع 


)١٠‏ وقال الفارق ىْ تاريخه : قيل انه كان في سئة هحذحو ءأت الامام ادو غيم معد الجدهن 
دأقه خليمفة مصر ومن ذلك الوقت انفرقت الاسماعيلة والامماعلية تقول ان المستنصر 5 على 
ولده الى تود نزار والامامة فيه وكان المستاهس تروج سنث الامهر بدر امير.الح.وس ورزق 
مئها ابا سماه احمد و كاه بابي القاسم ومات امير الميوش بدر في سنة هه وول «وضمه ولده 
الافضل وولي الافضفل آمازة الأبوش .فل] مات الستتضن توي مين اطوش هل ترا وولى ابن 
احته ابا القاسم |حمد ولقبة بالمستعلي وانفرق اهل مصي فرقاين قرقة امع التي فق الذلطية وفرقة 
مع لزار وهو تمر عصر . وحاء اليه و لحن بن الصباح من الموت واقام , عا عندذه وتزوج الى بنت 
الحسن ابن الصباح واولد منها ولد| قساء محمد ولقمه بالصطفى وقيل لغب بالقائم 

وقال المصلف ايضا في النسخة السابقة من هذا التاريخ ( التي كتبها قبل هذه النس<ة الحافرة 


ع ا م 
بي عقيل وثمير الى اعمال بني عقيل فاستولوا عليها ما خلا الموصل وساءت سيرة الاتراك 
في الامال 705) وسّملها همهم ما عاد عليها بالفساد وسوء الخال وانفدوا مواشي اهلها 
واموالهم 0 بالنبس وارتكاب الظلم احوالهم واجاوهم عن 0 في زمن 
الشتاء وسّدّة البرد وسةوط الاج والمليد ٠‏ وبرز السلطان برككارق من اصفبان في العسكر 
وقصد حهة + السلطان جم الدولة واف 04 الدولة من اهل الري. ان مجامروا علمه 
ان اقام فرحل عنما ونزل في منزل على اربعة فراسخ منهأ ١(‏ ووصل اأسلطان 06 
وار وخْيّم بازائه وحالت بينهما اوالع الفريتين زناه كل متها لصحيه 
ور “تنت امصافات ل للحرب والتقى الفر قات في المو م السابع رمن ضاريه 85خ فانفل 
0 ر السلطان تاج الدولة وتفرق وهس سواده واثقاله راجن الكت بر زوع افد 





في سنة +05) ان توما ,: نهم يةولون ان تزار الاهام المخنص عليه وانه بقى مداة ثم خرج وكان 
اولد فانص عليه يسمى محمد بن نزار ويلقب بللصطفى وكان خرج تزار من ٠ص‏ وءذى الى خراسان 
الى دمت «الضبج في قاعة الموت واتصل الهم واولد هذا الابن من بنت ابن الصباح وماث هناك 
وقد نص على هذا الابن وفيل يلب بالقا ثم وءات هناك وله ع نص عليه سدى لزار بن محمد بن 
نزار وهو الان ف هرا الزمان ( امام ) الاسماعلية وهو هلى ذوكهم أ#راسان وتوم فألوا بالغرب ووم 
ا مس وم م تزار ٠ن‏ مدس والله اعا م .وثم يرعون ان 0 هيم لا كوت الاوئد خاف 
ولدا ذكرًا منصوصا عليه بالخلافة واءا لمستلى ان بقى في الخلافة سيف غاله الانضل الى سنة سمه 
(كذا) ومات صر وول الا ءن بعده ولده ابو (علي) ولب الآ وبقي في اللانة مدّة 
وحصل له قوم ود عا يدعون بأسمه ٍ ثم مات وكان ل “ونه نص على الممل وهو ف هيوم ان 
الامام منرم لاعوت إل وقد 5 وادا د و وها عليه فليا خاف الممل وقد أص عايه 
باحماع الناس انتظرته الى ان وضع افي واختلف الناس وماجوا واتفتوا ان اخرحوا من اولاد 
المستنصر رجلا يسمى عبد الحد ويكقٌ بالي الميمون ويلقب بالحافظ وقّل انه كان ابن المستملي 
وقيل بل ابن ااستئصص واحمعوا عله ودلي الخلاثة فى سئة 5ه ( حكذا) وكثل في سنة دوه 
(كذا) وانقطع النص من بو لام فا حمتوا الحا ءا حرو عن اضر" ٠‏ والامماعيلية تقول ان المستعلي ومن 
بعده لس له ف الامامة مدخل وائًا هؤلاء اخذوها بالسيف وا الأنامه 2 واد نزرار وعده وهذا 
نص اعتقادم . . والطائفتان على الباطل وايس الامامة والثلانة إلا في الماش رذوان الله هليوم لقوله 
عليه السلام لعي.ه العيباأس ردكي الله عله :انت ابو الاملاك هن اق الى اوم القيامة . واعًا اصحاب 
الاهواء والامراض بقولون ان اولك الخلفاء وهذا باطل ولا خلافة إل دغداد 

وقال الذهى في تاريخ الاسلام : ان في سنة وب ولد نزار بن المستنصي البي_دي المصرى 
الذي قتله الافضل بن امير المدوش 

0 وفي زيدة التوادريخ وهي اخبار الدوله الللمجوقية : ان المصاف كان على قرية يقال لما 
دسلوا على ٠‏ فرسيا من الري 


١7 


5< بحل 5“ 
اله كر واستشهد كج الدولة ر<ه الله ُْ اطمة وقتله ١(‏ بعص اصحاب فسيم الدولة 
اق سنقر صاحب حلب بعك اصطناعه انأه وتمرسه َه وحمل ده وطيف له في العسكر 
د تم مل الى بغداد وطيف به فممأ 


سنة كان وثمانين واربعانة 


نا ورف انقو :الى الاك قكر : للارلة نوراه تبن كتاته 'الدولة متشو اببه اح 
الزولة و اقلال ع كوه وغ لق عانقتعق الرات و موري لاقام إلى 
بغداد ثم المصير الى اببه تاج الدولة حين استدعاه الى الوصول اليه فاضطرب لذاك 
وقلق وخاف من وصول من يطلبه فحط مضاربه في الحال وقو ضت خمام العسكر 
في الوقت ورحل مجدا في سيره في نفر من سرعان خيله وغلانه وترك بتي عسكره 
من ورائه ولم يزل تداق فقيده الى ان دحل حلب وفتيح الوزير ابو القاسم النائب في 
القلعة ابواها واصعده الما واخذوا الاهة أن بتصدها. ووصل اليه من الفل اخوه 
شمس الملوك ذقاق (؟ ابن الساطان تاج الدولة من ناحمة ديار بكر وجماعة من خواص 
عسكره المفلول واقام بجلى مدّة يسيرة وراسله الامير ساوتكين الخادم المسآناب في 
القلعة والملد وقزّر له ملكة دمدق سرًا فخرج في المال من حلب من غير ان يعام به 
احد وجد في سيره ليله ونهاره فليا عرف الملك فخر الملوك خيره (717) انض عدة من 
الل في ائره فم تهم و عرفو لهُ خيرا ولا وجدوا له اثرًا ووصل الى دمشق وحصل 
بها واجلسه ساوتكين في منص ابه الساطان تاج الدولة والحذ له العبد على الاجناد 
والعسكرية واستقام له الامى واستمرت على السداد الاحوال٠وفي‏ هذه السنة وردت 
الاخبار من ناحة المجاز بان الامير اصفبسد وصل الى مكة في اربعائة فارس من 
التركانة فقائل اهلها نتبرهم وملكبا وقتل خلفًا كثير | من حرابتهبا من اصحاب ابن 
ابي شيبة واتهزم ابن الي شيبة وججمع الاشراف من مكة وحصل بها واقام بها مديدة 
يسيرة ورحل عنما 

وي هذه السنة وردت الاخبار يخلاص الامير ظهير الدين طفتكين اتابك من 
اعثقاله عقبب الكسرة التاجيّة وتوجه عائدًا الى دمشق وخرج صاحبه السللار حصن 


)١‏ وفي الاصل : قشل 
)0 وي حاشيه : فلت قلت دقاق كنته ابو نصر ويتال فيه تّقاق اش بالتاء. 


سم اسم 
الدولة يجار شحنة دمشق نحوه لتلدّيه والعود في خدمته ٠‏ وقد كان هذا الامير 
المذكور في حداثة سنّه ولشازة شيعه قد حلي عند السلطان الأهمد كاج الدولة ورسحه 
جره وقدمه على ابذاء جنسه من خواصه وبطانته وسكن الى سُهامته وصرامته وسداد 
طر فته ورد اليه بعد ذلك ما انس منئة الرسد وحسن التدبير في الصدر والورد 
والاسغبلارية على عسكريته واستنابه في تدبير امس دمشق وحفظها ايام غميته فاحسن 
السيرة فسها وانصف الرعة من اهلبا وبسط المعمدلة في كافة من بها فكثر الدعاء له 
والثناء عليه فعلت منزلته وامتئات اوامره وامثلته وم يلسث ان شاع ذكره بنجابته واسفقت 
النفوس من هلته ذولاه ممافارقين من دار بكر رشي اول ولاته ١١‏ وسآم النه ولده 
الاك شمس الوك دقاق واعتمد عليه في تربته وكفالته فساس امرها بالهسة والتدبير 
واصلح فاسدّها في اقرب اوان ومدة ونكا في جماعة. من مقدميها ووجوه اهلها حين 
عرف منهم خانة وكخايرة تكاءة قامت:يبا الميمنة وامقمامن .عا امون الرعة : 
وتنقات به الاحوال الى ان : توح مع الساطان تاج الدولة الى ناحمة اري وسهد الوقعة 
الو قي استشهد فيها تاج الدولة وحصل في قبضة الاعتقال مع من أسر من المقدهين 
واقام د الى ان اذن الله في الخلاص 0 1 ووصل الى دمشق في سنة 644 تلقاه 
الملك سمس الدولة دقاق وعسكره وارباب دواته و بولغ في اكرامه واحارامه رد 
اليه به الدظر ْ الاسنبسللارة وأعتيد عليه ُْ تد بر المملكة وسماسة البيضة اولض 
الحال مها بشه وبين الملك وامراء الدولة العمل على الاميرساوتكين والايقاع به 5 
عله الام وقتل ونمقدت الوصلة بينهُ وبين بيد الدين اتابك وبين الخاتون صفوة الملك 
والدة الملك شمس اللوك دقاق ودخل مما واستقامت له امال بدمشق واحسن السيرة 
فبها واججل في تدبير أهليها وبالغ في الذب عنها والمراماة دونها وسكنت نفس الملك 
شمس الوك المه واعتمد في التتدبيد عليه ٠‏ وقد كان الملك فخر الملوك رضوان بن تاج 
الدولة صاحب حلي ماثلًا الى دمشق وححا لها ومو'ثرا للعود اليها ولا يختار عليها سواها 





)١‏ قال الفارقٍ في تاريخه ان السلطان تتش لا سدّم اله ميافارقين في سئة 285 رتب في 
القهس ماوكا له ا طفتكين وان في سنئة 4ه كانت شوشة آمد على نائبه جما وهادُوا عليه 
وحذى طفتكين آمد وقتل حماعة وصاب جماعة و بقيت آمُد يم ناج الدولة وانتقلت بمده الى 
الملك دقاق وانتقات الى الامر يال وانتقلت الى الامير أخر الدولة ابرهم وبقدت ف بده ويد 
اولاده الى الان ( يعني سنة 079 ) 


7 لل كت 

لعرقته بمحاسنها وترعرعه فيها فجمع و<ششم.د واستنجد بالامير مسكوان بن ارتق وبرذ طالب 
لدمشق والنزول علمها وانتهاز الفرصة فيها .وقد كان الملك شمس الملوك دقاق والعسكر 
مع الامير باغي سان والامير نحم الدين ايل غازي قد غابوا عن دمشق في هذا الوقت 
فوصل املك ذخر الماوك رضْوان صاحب حاب في عسكره ونزل بظاهر الملد في سنة 
4 وزحف في العسكر لقتالها ٠‏ وكان في البلد وزير الملك شمس اللوك زرين الدولة 
محمد بن الوزير الي القاسم ونفر قليل من العسكرية وانضاف الهم جماعة من الاجناد 
واهل اليلد وأغلقت الابواب وارتكت الاسو ار وصاحوا ورستوهم بالسهام وكانوا قد 
بلغوا في الزحف الى سوق الغنم وقربوا من السور والباب الصغير وطلب جماعة من 
العسكرية واحداث البلد الخروج اليهم والدفع لحم عن البلد فنعبم السلار يختيار تحنة 
الملد والرئس امين الدولة ابو محمد بن الصوئي رئس اليلد مه ن اخروج وقاتلرهم على 
الا من الوصول اليا وا تفذق الامس المقتضى ان ححر النجدق ق وفع ف 

س حاجب الملك رضوان وهو قات" يحض على المرب ثقتله فسكنت المرب واشتغاوا 
7 وعادوا الى تيم لاجله 5 5 هم و "ولا تسهل لهم عرض وبلغهم ان الملك 

شمس الملوك عائد ( ”72 ) في المسكر الى دمشق فرحل في العسكر عائدا الى حاب 
خائبًا في الامى الذي طلب ٠‏ وطلب في رحمله ناحية مربج الصثَّر وطلب حوران فعاث 
العسكر في اطرافها وطلى التوجه الى بدت امقدس . وعاد شمس الوك دقاق لما اتتعى 
اليه اخبر في العسكر ووصل الى دمشق وتبع عسكر املك رضوان على ائره فوصل 
وتقارب المدى بين الفريقين وفصل الملك رضوان متكنئا الى حلب فوصل اليها في اخر 
ذى الحجة من السئة 
سئة تسع وعانين واربعائة 

فنها وصل خلف بن ملاعب الذي كان السلطان ملك ساه ابو التقح ١‏ اخده من 
حمص عند اخدها منه واعتقله باصفبان وأطلق عند وقاة السلطان المذ كور وتوحه الى 
مصر. وبا ورد اير بوفاة الي مسلم وادع بن سلمان قاضي 0 : النعهان والمستولي 
عليها في اخر صفر منها وكأن له 0 مشهورة 5 وطر بق" ُْ البقظة «مشكورة ٠ ٠‏ ومما اتكياً 
الاهير باغي سيان منفصلا عن الملك شمس الملوك دقاق الى بلده انطااكية في 
الحرم منها 


- بحسل << 
سئة لسعاين واربعانة 


في مستهل شهر ديبع الاول منها اجتمع سنّة كواكب في برج اموت وهي الشمس 
والقمر والمشكرى والزهرة والمريخ وعطارد وذر اهل صناعة النجوم انهم ٌ يعرقوأ اجمّاع 
هذه الكواكب في برج في قدي الزمان وحديثه ولااسمعوا ذاك ٠وفي‏ سعبان منها ورد 
الخبر بان الامير جناح الدولة تدسين اتابك املك فخر الملوك رضوان نجلب استوحش من 
الملك استحاشًا خاف معه على نفسه وكان زوج والدته ففصل عن حلب متكر ا ما تم 
في امره وكان امي التد بير اليه والمعتمد في اال والعقد فيها عله ووصل الى ممص في 
عسكره وخواصه وكان قراحة ناه فهها فسلّما المه وحصل بها وشرع في نحصينها 
والاحكام لهات قلعتها ونقل اهله اليها وامن على نفسه باستقراره بها ووصل عقبيب 
انفصاله الاميد باغي سيان من انطاكية الى حلب وشرع في التدبير والتقرير بها والامس 
والنهي في عسكريتها واهليها وبرز الملك رضوان وياغي سيان من حلب في (72) 
الس ر الى ناحمة سيزر عاذو على الاحتثاد والتأهف والاستعداد أعاودة الؤول على 
دمشقن فاقاموا على سازر تقدير سهر ورفع الخلف ببن مدخي العسكر فتفرقو ا وعاد 
كل منهم الى مكانه وعاد املك الى حلب ٠‏ وفي هذه السئة ورد على فخر الوك دضوان 
كتاب المستعبي باله صاحب ب مصر مع 00 بلتمس منه الدخول في طاعته واقامة 
الدعوة لدولته وَكذل ك كاب الافضل يضمن مثل هذه الال فاجابهما الى ما الشمساه 
واص بان إبدعى للمستعلى على النير وللافضل بعده ولنفسه بعده واقامت الخطة على 
هله القضة دتهقدير اربع جمع وكان الملك رضوان قد بنى الامر فُْ ذلك على الاججاع 
مع المسكر امصرى والنزول على دمشق لاخذها من ابه الملك دقاق فوصل الامير 
5-5 بن ارتق وبائمي سبان صاحب انطأاكية عنمو راص الك الدخول 
ف هذا الامص واستّبدعاه من فعله واسارا عليه بابطاله واطراح العمل به به فقسل مأ أشير 
ابه اليه واعاد الخماب الى ما كانت علمه 
وى اول سهر ريع الاول من السئة وردت الاخبار روج المسكر المصري من 
مصر ونزوله على تُغر صور عند ظهور عصمان والمه المعروف بالكشة وخروجه عن الطاعة 
والايثار للخاف والعدول عن المخالصة في الخدمة والعود للمبايعة ولم يزل العسكر منازها 





)١‏ هفي الاصل : شكّاز في المواضع كلها 


كن 2 

ومضاماً عليها الى ان افتتحها بالسيف قبرا وقثل فيها الخلق الككثير ونهب منها المال 
المزيل وأَخذ الواللي اسيرا من غير امان ولا عهد وحمل الى مصر فَقّل بها 

وفي هذه الدئة كان مبدأ تواصل الاخبار بظبور عسار الافرنج من بجر 
القسطنطيدة في عام لا 0 عدده كثرة وتتابعت الاناء بذلك فقلق الئاس لسماعها 
واتزعجوا لاشتهارها ٠‏ وصكّت الاخبار بذاك علد الملك («داود بن) سلمان بن قتلمش 
وكان اقرب اليهم دارا فشرع في الجمع والاحتشاد واقامة مفروض اللهاد واستدعى 
من امكنه من التركان للاسعاد علييم والاتحاد قوافاه منهم مع عسكر اخسه العدد 
الكثير وقويت بذاك نفسه واشتدت شوحكته نزحف الى معابرهم ومسالكهم 
وسسلهم (737) فاوقع بكل من ظفر به منهم بحيث قل خلقًا كثير | وعادوا اليه 
واستظيروا عليه وكسروا عسكره نقتلوا منهم وأشيزوا كيرا وسوا واغيزم التركان بعد 
اهل اكتروة 7 واشترى ملك الروم من السبي لقا كثير | وحملبم الى القسطتطيزية 
وتواصلت الاخمار بهذه الذوبة الستيشعة في حق الاسلام فعظم القلق وزاد الخوف 
والفرق وكانت هذه الوقعة لعشر بين من رجس ١‏ هفي النصف من سعمان توجه الامير 
ياغي سيان صاحب انطاكية والامير سكران بن ارتق والامير كبوقا في المسحكر الى 
انطاكة وقد وردت الاخمار برب الافرنج منها وتزوهم البلانة 8 باعي سان الى 
انطاكة وسيّر ولده الى دمثق الى الملك دقاق والى جناح الدولة يحمص والى سائر 
الملاد والاطراف بالاستصراخ والاستاحاد والمععث على الخفوف الى الهاد وقصد حصين 
اتطاككة واخراجج النصارى متها ٠‏ وفي اليوم الثاني من شال نزلت عساكا الافرنج على 
بغراس واعادوا على اعمال انطاكة فضد ذلك عصى من كان في الخحصون والمعاقل 
المجاورة لانطاكمة وقتلوا من كان فيها وهرب من هرب منها وفعل اهل ارتاح مل 
ذلك واستدعوا المدد من الافرنج ٠‏ وفي شعبان ظهر الكوكب ذو الذوابة من الغرب 
واقام طلوعه تقدير عشرين يوما ثم غاب فلم يظبر وكان قد :وض من عسكر الافرنج 
فرق وافر” بناهز ثلاثين الا فعاثوا في الاطراف ووصلوا الى المارة وفتكوا فيها تقدير 
حمسين رجلا وكان عسكر دمشق وصل الى ناحية شيزر لاتحاد باغي سيان فلا تزلت 
هذه الفرقة المذكورة على البارة نبضوا وهم وتطاردوا وقتل منهم جاعة وعاد الافرنج 
الى الروج وتوتجهوا الى انطاكية ٠‏ وغلا سعر الزيت والملح وغير ذلك وغدم في انطاكية 
وتواصل ذلك اليها سرقة فرخص فيها وجعل الافرنج بينهم وبين انطاكية خندقًا ككارة 


دا ©8؟"| له 

الغاراث عليهم من عكر انطاكمة وقد كان الافرنج عند ظهورهم عاهدوا .لك الروم 
ووعدوه بان إسلموا البه اول بلد شتحونه ففتحوا نقة رهي اول مكان فتحوه فلم يفوا 
له بذلك ولا سلّموها اليه على الشرط وافتتحوا في طريةهم بعد الثغور والدروب ٠‏ وفي 
هذه السئة وردت الاخبار من ١‏ ) ناحمة حلب بفساد حال رئيسها المعروف بالحن 
لكان امن 1 كر والغلية على الامى وارتكاب الظلم دف نض عليه ونهست 
داره وقتل مع من كتل من اولاده واس أصلاتك يثأفته وذلك محاراة الساء ى في قتل 
النفوس وسفك الدماء وما هى من الظامين سعيد وذلك في ذي القعدة ٠‏ وي وليه 
اكور الللك رطراننانااالنك رين الرضول ولتت فش د الدين ملت 


سئة احدى وتسعين واربعائة 


في آخر جادى الاولى منها ورد اللبر بان قوم من اهل انطاكة من حمل الامير 
اغي سبان من الإرادين عملوا على انطاكية وواطوا الافرنج على تساممها اليم 
لاساءة تقدمت منه في حتهم ومصادرتهم ووجدوا الفرصة في برج من ابراج البلد 
مما يلي المبل باعوه للافرنج واطلعرهم الى البلد منة في الليل وصاحوا عند الفو 
فانهزم ياغي سيان وخرج في خلق عظم فلم يسلم منهم شخص ولا حصل بالقرب من 
ارمناز ضعة بقرب من معرة مصرين سقط عن فرسه على الارض فحمله بعض اصعابه 
واركيه فلم يشا شت على ظهر الفرس وعاود سقط فيات ره الله . واما انطاكة فقتل 
منها ونس ع من الرجال والنسوان والاطفال ما لا يد ركه 0 وهرب الى 
القلعة تقدير ثلثة الاف مُحصنوا بها وسلم من كتب الله سلامته 

وق 5 منها وردت الاخبار جروج الافظل امو كارش يمن تم تار 
كثير الى ناحمة الشام ونزل على بدت المقدس وفيه الاميران سكران وايل غازىي ابنا ارتقى 
وجماعة من اقاديهما ورجالهما ول قكثير من الاتراك فراسلهما يلشمس منهما تسا بيت 
المقدس المه من غير رب ولا سفك دم فلم يحساه الى ذلك فقاتل الملل ونصب عليه 
المناجق فهدمت ثلمة من سوره وملكه وتسآم حراب داود من ينكان ولا حصل 
فيه احسن اليهما وانعم عليهما واطلهما ومن معبما ووصاوا الى دمشق في المشر الاول 
من شُوال وعاد الافضل في عسكره الى مصر. وفيها توجه الافرنج الى معرة النعهان 
باسرهم ونزلوا عليها في اليوم التاسع والعشرين من ذي الحجة وقاتاوها ونصوا عليها 


سس 50| سدم 

البرج والسلالم. وبعد افتتاح الافرتم بلد (745) انطاكية بتديير الزراد وهو رجل ارمني 
اسمه نيروز في لية الجمعة مستهل رجب وتواصات الاخبار بصكة ذلك نعمت عسار 
اشام في العدد الذي لا يدركه حمر ولا حزر وقصدوا عمل انطاكة للايتاع فسا و 
الافوتح فحص روهم حي عدم اللقوت عندهم حت حتى أكلوا المينة ثم زحنوا وهم في غاية 

من الضعف الى مساك الاسلام وهم / في الفا من القوة واتكثرة فكسروا المسلمين 
وفرقوا جموعم وانبزم اصماب المرد السيق ووفع السيف ُْ الرجال المتطوعين 
والحاهدين والمغا لين في الرغمة في اللهاد وحمابة المسلمين في ذلك فى يوم الثلثاء السادس 
من رجب في السئة 


واهات سنة اثلتين وتسعين واربعانة 


ف ارم ينها نفعت لاز الموسودوعرة الفران هن النااعية الشترفية والغالية 
واسئدوا البرج الى سورها وهو اعلى منه فككشفوا المسلمين عن السور و يزل المرب 
عايه الى وقت المغرب من اليوم الرابع عشر من حرم وصعدوا السور والكشف اهل 
البلد عنه وانبزموا بعد ان ترددت اليهم رسل الافرتح في الّاس التقرير والسليم واعطاء 
الامان على نفوسهم واموله ودخول الكمنة الهم ذنع من ذلك الخلف بين 8 وما 
قضاه الله تعالى وحكم به وملكرا الملد بعد صلاة لغوت وين شه خاق كثير 
الفريقين وامزم الناس 1 وو العرة للاحتاء ها فامنم الافرتج وغدروا ا 
الصلمان ن فوق الملد وقطعوا على اهل اليلد القطائع و يفوا بشي 20 ونسوا ما 
وجدوه وطالبوا الناس با لا طاقة لم به ورحاوا يوم الخميس السابع عشر من صفر الى 
1 رطاب ٠‏ 6 تم قصدوا بعد ذلك ام بدت المقدس احر رحب من السنة واجفل الناس 
منهم من اما كنم ونذأوا اولا على الرملة فلكو ها عند ادرالك الغلّة وانتملوا الى بدت ظ 
القدس فتاتاوا اهله وضةوا علمهم ونصبوا عليه البرج واسندوا الى السور ٠٠(‏ واتتهى 
اليم جروج الافضل من مصر في العسا كو الديرة هادهم والابتساع جم واتحاد البلد 
علرهم وحايته منهم فشدوا في قتاله ولازموا حربه الى اخر :مسار ذلك اليوم وانصرفوا 





)١‏ وقال الفارق في تاريخه :ان في سنة ١ك‏ ظهرت الافرئج فخرجت فلكت انطاية 
وطراباس وي سددله لاو ملكرا بدت المقدس وما حوله من صور وعد وفي لك ملكوا باق 
الساحل وتوي اءرهم وملكوا الرّها وما حولها من الاصون الفرائية 


لومم ب 

عنه وواعدهم الزحف اليهم من الغد ونزل الئاس عن السور وقت المغرب ( 74 ) 
فماود الافرتح الزحف اله وطلعوا البرج وركيوا سور اليلد فائمهزم الناس عنه وهجموا على 
البلد فلكوه وانهزم بعض اهله الى الحراب وقتل خلق كثير وجمع البهود في الكنيسة 
واحرقوها عليهم وتسلّموا المحراب بالامان في الثاني والعشرين من شعبان من السنة 
وهدموا المشاهد وقبر الخليل عم ٠‏ ووصل الافضل في العساكر المصربة وقد فات الامر 
فانضاف اليه عساك الساحل ونزل بظاهر عسقلان في رابع عشر شهر رمضان منتظرا 
لوصول الاسطول في البحر والعرب فنهض عسكر الافرسج الله وهجموا علمه في خلق 
عظي فائهزم العسكر المصري الى ناحية عسقّلان ودخل الافضل اليها ومَّكّنت سيوف 
الافرسج من الملممين فالى القتل على الراجل والطوعة واهل الملد وكانوا زهاء عشرة 
الاف نفس وتهب العسكر وتوجه الافضل في خواصه الى مصر وضايقوا عسقلان الى 
ان قروا عليها بعده الافرئج عشرين الف دينار "تحمل اليهم وشرعوا في جبايتها من 
اهل البلد فا تتفق حدوث اذاف بين المقدمين فرحاوا ولم يقيضوا من المال سينا وحكي 
ان الذين قتلوا في هذه الوقعة من اهل عسقلان من شهودها و تثائها وتجارها واحداثا 
سوى اجنادها الفان وسمعانة نفس 


سنة ثلث وتسعين واربعائة 


ْ صفر مئها ورد الخير بوصول السلطان بركارق الى بعغداد بعد ان جرى بيه وبين 
اخمه السلطان محمد تبر خلف وحرب واستظهر فيها عليه وغليه على مدينة اصفهان 
وحصل ها . وتوجه الملك شُمس الملوك دقاق بن تاج الدولة من دمشق في عسكره الى 
ديار بكر لتسلهما من الستولي عليها ووصل الى الرحبة في الية ووصل الى دياد بكر 
وتسلّم ميافارقين ورتب فيها من يحفظها ويذب عنها ٠ ١(‏ وفي رجب منها خرج يبمند 


)١‏ فال الفارقٍ في تاريخه : قل وملكت يع ديار بكر بمد موت السلطان تاج الدولة وم 
لق للملك دقاق غير ميافارقين والامير أبرهم (بن) يثال بيده امد وبعي في بد اولاده الى 
الان (يعنى سنة 87 ) وملك حسام الدولة كبن بدلس وارزن وكان ملك ارزن الامير 
شاروخ واخذها حسام الدولة ومللك الامير شاروّخ حاني وملك قزل ارسلان السبع الاحمر اسعرد 
وطنزي وباهمود ركان ملك مديئة دوين من بلد ارزن وملك الامير سكان بن ارتق حصن كفا 
سئة وه واخذها من الامير مومى وقتله وبقيت لهم الى الان ونا مات الامير سكان ملكها بمده 
ولده الامعر برهم مدّة وماث وملكها بمده ولده الامير داود بن سكيان وبقيت في يد اولاده 





١م‎ 


ا 5 
ملك الافرنج صاحب انطاكة الى حصن افامية ونزل عليه واقام ايام) واتلف زَرعه 
ووصل الخذبر بوصول الد نشمند الى ملطية في عسكره من الاثراك في خلق عظيٍ ومن 

عسكر (قلج ارسلان بن ) سلوان بن قتلمش فعاد بسمند عند معرفة ذاك الى انطاكية 
وجملع و<شد وقصد عسكر المسلمين قاصر الله تعالى المسلمين علمه وقتلوا من حزبه 
خلقًا كثير ١‏ (75) وحصل في قرضة الاسر مع نفرمن اهنا فدرؤن ةك ار حل الى واه 
بانطاكية بلتمسون تسليمها في العشر الثاني من هر صفر سئة 45 ٠‏ وبا وردت 
الاخار أن الا بار غارت في عد حهات من اعمال الثهال والمنابع في فى أكثر المعاقل 
وقلّت وتقلّصت الاسعار فا 


شية اربع ونسعان وارعانة 


فيها جمع الاميد سكيان بن ارتق خاقًا كثيرا من التركران وذحف بهم الى افرئج 
الرها وسروج في سهر رمع الاوّل وتسأم سروج واجتمع اليه خلق كثير وحشد 
الافرتح ايض والتقى الفريقان وقد كان المسلمون مشرفين على النصر عليهم والقبر لهم 
فاتفق هروب جماعة «ن التركان فضعفت نفسه وانهزم ووص ل الافرتج الى سروج 
فُتسلّموها وقتلوا اهلما وسبوهم الا من افلت منهم هزيا . (و) في هذه السنة توفي 
القاذي الفقه الامام ابو اسحق ابرهيم بن محمد بن عقيل بن زيد الشهرزوري 
الواعظ رحمه الله يوم الاثنين السابع من المحم متها وف هده السئة وصل كندفري 
صاحب بدت القدس الى ثغر عكا واغار عامه فادابه سوم وثله وكان قد عر انا 
وسلّمها الى طتكري فلما قت ل كتدفري سار اخوه بغدوين القمص صاحب الرها الى 
بت المقدس فى حممائة فارس وراجل فجمع حيس الملولك دقاق عند معرفة خبر عموره 
وض اليه معه الامير جناح الدولة صاحب مص فلقوه بالقرب من ثغر بيروت فسارع 


الى الان وءلك الباقون ماردين وحصلوا هوئلاء امراء البلاد وميافارةين جا الامير التاش من قبل 
املك دقاق . فيل وب سئه 459 عاد الملك دقاق الى ميافارفين و<ضم الى خدءته جميع امراء له 
بديار بكر وكان فعه الوارين امد العجمي من اهل دو يبن 

واما امد قال الصاف ف النس<ة السابقه من هذا افامع ان بعد قثل تاج الدولة ملك امد 
الامجر صادر د تم مات وولاها الامير ينال اخوه مدة ومات وهلكها فخر الدولة أبرهيم وفيت 
بيده ل ومات وملكها ولده سعد الدولة ايكلدي الى سئهة وم ومات وولى بده ولده حال 
الدين محمود الى يومنا هذا وهي بيده الى الان ( يعني سلة ٠5و)‏ 


- و١‏ لحم 

وه جناح الدولة في عسكره فظفر به وقثل بعض اصحابه ٠‏ وفيها افتشم الافرتح حيفا 
على ساحل البحر بالسيف وارسوف بالامان واخرجوا اهلبا مثبا ٠ ٠‏ ولي اخر رجب منها 
ذتحوا قيسادية بالسيف وقتاوا اهلها ونهبوا ما فيا واعانهم المنوريون علييا 

وقمها ورد الخبر يقرب السلطان ع ا ه طالا للقاء اخبه 
محيد ١(‏ فأسر وقتل ولخد وزيره (؟ وجماعة من ممَدَميه وامى بِقتابم وتوجه من وقته 
الى ناحمة اصفهان فتزل عليها عند وصوله المها وأتقرد امر ها بحمث ملكا وحصل فيبا 
وهي دار السلطنة واستقام ”75 لَه الامس سأ ٠وفسا‏ تَقَدم الخلمفة المستظير بالله امار 
اموامئين سغداد بالقيض على تمد الدولة مد بن محمد بن جهار وزيره وعلى نوابه واسمابه 
ومصادرتهم ا لاشاء تنمها عليه ومشتكرات عزيت البه. وفي شعبان منها ارسل 
القاضي ابن صلّيحة الاغلل على ثغر جبة الى الامير ظهير الدين اتابك يلئمس منه 
انفاذ من يراه من تمانه ليسلّم النه دغر جبلة ويصل الى دمشق عاله وحاله ولسيره الى 
بهُداد نحث الموطة والامان والياءة وجميل الرعاة فاجابه الى ما اقترحه ووعده بتحةيق 
امله وندب لولاية الثغر المذكور ولده الامير تاج اس بوري وكان الملك شمس الملواك 
دقاق غائًا عن دمشق في ديار كر فعاد مثا ودخل الى د مشى في اول اله 
السئة وتاررت الحال على ما التمس ابن صابحة وتوحه تاج الملوك في احابه الى جملة 
فتسلبا وانفصل ابن "صابحة عنبا ووصل الى دمشق باصحابه واسبابه وكراعه ودوا به 
وكل ما ويه يده من مال واثاث وحال فاحكرم مثواه 56 لماه واقام ما اقام 
بدمةة ى وسير الى بغداد ا وافرة من الاجنساد مجبيع ما ينك وحصل مهأ 
و5 نمق لَه من وى عاله ؛ وعظم سعة ة حاله الى السلطان لمع ماد 5 واستمل على ما 
كان علك .واما نج الملوك فانه ل ملك : ةر در رك لكان الى 
اهله وقمحوا السيرة نيم وحروا على غير العادة المرضمة من العدل والانصاف فشكرا 
00 فر الملك الي علي عار بن محمد بن مار المتغاب على 
شغر كرا ابن لقا ٠‏ بم فوعدهم المعونة على مرادهم واسعادهم بالانماذ هم وابض 
الييم 00 وافرة | من عسكره فدخلت الثغر واجتمعت مع وا الاتراك فتبروهم 
واخرجوهم مله وملكوه وشمضوا ناج الملوك وحماوء الى طرابلس ذا كمه فخر الملك 
وسو ارخ الوح ا ا ا ا ا 1 00 


)١‏ وفيالاصل: اقاء اخيه السلطان بر اكارق بسكر اخيه محمدء 


8 
واحسن النه وسيره الى دمشق وكتب الى والده اثايك يعر قه صورة المال وعتدر اله 
مما جرى ٠‏ وفيها قيض الملك شمس الملوك دقاق على امين الدولة الي محمد بن الصوي 
رئس دمشق ودالة على جم من امال يحملها الى خزانته واطلقه من الاعتقال واقره 
على رناسته 

وفي هذه السنة خب من مصر عسكر كثيف مع الامير سعد الدولة المعروف 
بالقوامسي ووصل الى (767) عسقّلان لهاد الافرنج في اول شهر رمضان واقام 
بحبث هو الى ذي الجة منها ورحل عن عسقلان ونهض البه من الافرنج الف فارس 
وعشرة الاف راجل «التقى الفريقان مَكسرت ميمنة المسلمين ومسرتهم وتبعوهم 
وبقي سعد الدولة القدم في نفر يسيد من عسكره في القاب فحمل الافرنج عابه 
وطلى الشات فعاجله القضاء وحكما به جواده وسقط عنة الى الارض فاستٌشهد 
مكانه رحمة الله ومضى, شهدا مأجوراء وعاد السلمون على الافرنج وتذامروا عايهم 
وبذلوا النفوس في السكرة اليهم فبزموهم الى ياذا وقتساوا منهم واسروا وغدموا وكانت 
العْقبى المسنة لهم ولم 'بفقد الّا تقر يسير منهم ٠‏ وفها اتكفاً الاميركربوقا صاحب الموصل 
والزيرة عن الساطان بركتارق لمشاهدة احوال ولابته واستعادة المخالفين الى طاعته 
فلما وصل الى مراغة عرض له مرض اموت واشتد به وتوفي ماك وسار الى ربه: 
وفي هذه السنة وصل السلطان برحكارق بن ملك شاه الى بغداد منبزما من اخبه 
السلطان محمد في اخرها 


ع4 مس ولسعان واربعانة 


وفي هذه السنة وردت الاخمار عا اهل خراسان والعراق والشام عليه من الخالاف 
المستمر والشحناء واأروب والفساد وخوف بعضهم من بعض لاشتغمال الولاة عخ.م 
وعن النظر في احواللهم بالخلف والمحارية ٠‏ وفمها وصا ل ققص الها مقدم الافرنج ف 
عسكره المخذول الى ثغر بيروت فنزل عله طامعا في افتناحه وحاربه وضايقه وطال 
هقامه عليه د تبأ فنه قاد فرغل عنة ٠‏ ووردت مكاتبات فخر الملك بن عمار صاحب 
طرابلس يلتمس فيها اللمعونة على دفع ابن صنجيل الال في عسكره دن الافرنج 
على طر ابلس ويستصرخ بالمسكر الدمشقي ويستنيث هم تيب الى ما التمس ونبض 
السك حوره وقد استدعى الامير جناح الدولة صاحب م#ص فوصل ايضا في عسكره 


سسا ١١‏ سا0 

ذاجتمعوا في عددر دثر وقصدوا ناحية انطرطوس وثتهد الاقر ننج اهم في جعهم وحشدهم 
وتقارب اللدثان والتقيا هناك فاقل عسكر المسلمين من عسكر ا مشركين وقكتل 

جع كان دكن وكل من ملم إلى دمتق جين يعيل فند من 765) قند منهم 
ووصلوا في الثالى والمشرين من سمادى الاخرة 

وفيها وردت الاخرار من ناحية مصر بوفاة المستعلي بالله 5-0 ابن الستتصر ‏ 
الله صاحب مصر في صفر منهبا وتمره سبع وعثمرون سنة ومولده سنة ١54‏ وكانت 
مدة ايامه سبع سنين وشهرين وتفش خاتمه ” الامام اللستعبي الله امير الرؤمنين » وكان 
حسن الطريقة ميل السيرة في كافة الاجناد والعستكرنيءة وسائر الرعة لازما قصره 
كعادة ابه المستتصر بالله منكفنًا بالافضل سف الاسلام ابن امير المموش فما يريده 
باصالة رأبه وصواب نقديره وامضائه وقام في الامى بعده ولده ابو على التصور بن 
امستعلي بالله الى القاسم احمد واخد له البيعة على الاجناد والامراء وكافة الرعايا والخدم 
والاولماء الافضل السمد ابو القاسم شاهنشاه ابن امير المموش واجلسه في منصس أنه 
عقيس وفانه ولب بلاس باحكام الله واستقام له الام لسن تدبير الافضل واتظمت 
به الاحوال على غاية المباني والآمال 

وفي هذه السئة خرجت العسا ؟ المصرية من مصر ١١‏ درل باعل القن 
الباقية في ايديهم مثها على مناذليهم من احزاب الافرنج ورصلت الى عسقلان في جب 
ولا عرف بغدوين قص ببت المقدس وصوهم :بض نحوهم في جمعه من الافرنج في نقدير 
سبعائة فارس وراجل اختارهم فبجم بهم على المسكر اأصري فنصره الله على حزبه 
المفلول وقتلوا اكثر خمله ورجالته وانبزم الى الرملة في ثاثة نفر وتنعوه واحاطوا > كر 
در على عو يم رمد ونا رافلت منهم كان قد اختفى في اجة قصب حين تبع 
وأحرقت تلك 0 وحلقت النار يعض جسده وها منبا وحصل ساف فاوفع السيف فُْ 
ظ اصحابه وقتل ييه ظفر به في الرملة من رجاله وابطاله وحلوا الى مصر في اخر 
رجب من السنة ٠‏ ٠وثي‏ هذا الوقت وصلت مرا ب الافرئج في البحر تقدير اريعين مرك 
ووردت الاخمار بان البحر هاج بها واختلفت ارباحه عليها فعطب اكثرها ولم يسلم منها 
الا القليل وكانت مشعنة بالرجال والمال 


١‏ مدلل م مسسير عط اح ع تسر وموم سر بوت نه بسع حتت ووجبمد رقرب رحو اباد مرج حا لسو ياد ور جو جيجه نويج ما ووروار ات وبري 01000 ملك برهك انمق من زا 2216 عبات يراع بده يبان مار بلطتت د للم نتم تر تيل بان اموا دي روطو 5ط ارو اهباج اا و لان وات ب و نر لقنا للستي ال سطس جب د شتت 7 تاي هربد دالوا ل معي كت اله بجت مهاسن ا بجو 1 ا 


)١‏ قال سبط ابن الحوزي : مع نصير الدولة يمن 


214 مد 
سئة ست وتسعين واربعائة (77) 


فمبا برز الملك شم.س الوك دقاق وظيبير الدين اتابك من دمدق في العسكر وقصد 
الرخة ونزل عليها وضايق من مما وقداع ادا الممرة عنها واضر بالمضايقة الى ان اضطر 
المقيم بها الى طلب الامان له ولاهل الملد فأومنرا وسأمت اله بعد القتال الشديد 
وامرن المدّصة في جمادى الاخرة مثها ودتت امرها وندب من راه من الثقات لنظها 
وقرر احوال من بها ورحل عنها في بوم اللمعة الثالي والعشرين منها متكفئا الى دمشق 

وفمها ورد الخير من مص بان صاحمها الامير جناح الدولة حسين اناك ل من القلعة 
الى المامع لصلاة الجمعة وحوله خواص اصحابه بالسلاح التام فلما <حصل بوضع 
مصلاه على رسمه وثي عليه ثلثة نفر عجم من الباطئية ومعهم شيخ يدعون له 
ولسمعونه ىْ زي الهاد فوعدهم فضر بوه سكاكنهم وقتلوه وقتلوا معه 0 
اصحابه وكان في الجامع عشرة مر من متدوفة العجم وغيرهم ذا هرا و دلوا صيرا 
مظلومين في الوقت عن اخرهم ٠‏ واتزعج اهل حمص لهذا الحديث واجفاوا في اظال 
وهربت أكثر سكانها من الاثراك الى دمشّق واضطربت الاحوال .ها وراساوا الملك 
شمس الملوك بدماى يلتمسون انفاذ من يتسلّم خص ويعتمّد عليه في حايتها والذب 
عنها قبل انتهاء الخبر الى الافر نج وامتداد اطاعهم فيها فسار الملك شمس الماوك وظهير 
الددين اتابك في العسكر من دمسشق ووصل الى مص وتسأمما وحصل في قلعتها ووافق ذلك 
وصول الافرنج اليها ونزولهم على الرسآن لمضايقتها ومنازلتها فحين عرفوا ذلك احجموا 
عن القربٍ اليها والدنو منها ورحلوا عنها 

وقد كان امعروف باكيم لمجم الباطني صاحب املك فخر الملوك رضوان صاحب 
حلب اول من اظهر مذهب الباطشئة في حلب والشام وهو الذي ندب الثثة النفر لقتل . 
جناح الدولة بخمص وورد الخبر يهلااكه بيد اتذاوقة رازبعة عقر يوما:و[] رت شمن 
الملوك م مص وقرر احوالما واتكهاً عائدا الى - مثقى اول سهر رمضان حرجت 
العساك المصر بة من مصر الى البر والاصطول اديه شرف ولد الافضل شاهنشاه 
وكتب 98 استدعاء العونة على ("77) اللهاد وبنصرة العباد والبلاد بانفاذ العسكر 
. الدمشقي 5-5 الى ذلك وعاقت عن مسيره اعبات حدثت وصوادف صدفت ووصل 
٠‏ اصطول الجر ول على باذا اخر شوال واقام ايام وتفرق الاصطول والعساا الى 


7 ا 0 
الساحل وكانت الاسعمار بيبا قد ارتفعت والاقو ات قد قلت فصلحت عا وصل مع 
الاصطول من الغلّة ورخص الاسعار الا ان غارات الافرنج متّصلة عليها 

وفي ذي القعدة من السئنة توائرت الاخمار جروج قاج ارسلان بن سليان بن 
قتلمش ٠ن‏ بلاد الروم طال انطاحكية ووصوله الى قريب من مرعش وجرى بينة وبين 
الامير الدانشمند صاحي ماطية خلف ومنازعة اوجبت عوده عليه وايّاعه به وفل 
عسكره والفتك برجاله ول اتكناً بعد ذلك قبل اله وصل الى الشام وارسل رسوله 
الى حلب بلتمس الاذن لاسفار بالوصول الى عسكره با مير والازواد وما تاج اليه سائر 
العسكرية والاجناد فسر الناس بذلك وتناشروا به 


نرعة سمع وتسعين وارعيادة 


في رجب مثها وردت الاخبسار بوصول الافرنج في البحر من بلادهم الى ظاهر 
اللاذقية مشحونة بالاتحار والاحناد واسإنجا بج وغير ذلك وان صنجصمل امازل لطر ابلس 
اسلاحد بم على طرايلس ف مضا بقتها والمعونة على «للككتيا وانهم وصلوا الله ؤاجتمعوا 
معه على منازلتها ومضاقتها قتاتلوها ابام ورحاوا عنها ٠‏ ونزلوا على ثغر جيل فقاتلوه 
وضايقوه وملكوه بالامان فلما حصل في ملكتهم غدروا باهله وم ينوا با بذلوه من 
الامان وصادروهم واسحُفدوا احوالهم واموالهم بالعقوبات وافواع العدآن ٠‏ وورد الخير 
باجمّاع الاميدرين سكوان ,بن ارق وجكرمش صاحب اموصل في عسكرهما وتماهد| 
وتعاقدا على الحاهدة 2 اعداء الله الافر نج ويذل الطاقة والاستطاعة في بهم ونزلا 
في اوائل شعبان من السنة برأس العين ٠‏ ونهض ببمند وطتكري في عسكريهما من 
ناحية انطاكة الى الرها لانحاد صاحبها على الاميدين المذكور بين فلا قربا من عسكر المسلمين 
الناذلين على الرّها تأ سكل من الفريقين للقاء صاحبه فالتقوا في تلسع شعبان فنصر 
الله السلمين عليهم وهزموهم وقتلرا منبم (78) مقتة كثيرة وكانت عدتهم تزيد على 
عشرة الاف فارس وراجل سوي السواد والاتباع وانبزم سمند وطتكري في نفر السإبر 
ركان نصرً! حسيً) للمسلين لم تبأ مثلهُ وبه ضعفت نفوس الافرنج وقأت عدتهم وفلت 
شوكتهم وشكتهم وقويت نفوس السلمين وارهنت وارهفت عزائهم في نصرة الدين 
ومجاهدة اللملحدين وتباشر الناس بالنصر عليهم وايقنوا بالتكابة فيهم والادالة منهم 

وفي هذا الشهر ورد الخبر بنزول بندوين ملك الافرنج صاحب بيت القدس في عتكره .- 


حك 1414 جه 

على ثغر عكا ومعه الْنويون والمراكل في البحر والبر وهم الذي نكانوا ملكوا ثغر 
ييل في نيف وتسعين مركا فحصروه من جهاته وضابِدوه من جوائبه ولازموه بالقتال 
الى ان عجز واليه ورجاله عن حريهم وضعف اهله عن المقاتة لهم وملكوه بالسيف قهرا ٠‏ 
وكان الوالي به الامير زهر الدولة ب الليوشي فد حج منه لعجزه عن حمايته وضعفه عن 
المراماة دونه وانفذ يلتتمس متهم الامان له ولاهل الثغر لأسه هن وصول نمدة او 
فغونة فلم ملك الثثر تم على حاله منهزما الى دمشق فدخلها واكمه ظبير الدين اتابلك 
واحسن تلق وكان وصوله الى دمشق في يوم الخميس ثلاث بين من شعبان وتقدم 
شمس اللوك دقاق وظهير الدين اتابك في حقّه جا طن نفسه وآكّد أنسه واقام بدمشق 
الى ان تسهّات له السبيل في العود الى مصر فتوتجه اليها عائدا ووصل اليها سالما واوضم 
عذره فيا تم عليه من الغلبة فقبل عذره بعد الاتكار عليه والغيظ من فعله 

وفي هذه السئة عرض للملك شمس ا لوك دقاق بن السلطان تبج الدولة صاحب 
دمثق عرض تطاول به ووقع معه تخليط الغذاء اوجب انتقاله الى علّة الدق فلم بزل به 
وهركل يوم في ضعف, ونقص فلما اشغى ووقع اليأس من أبرءه وانقطع الرجاء من عافيته 
تَقَدمت اليه والدته اخاتون صفوة املك بان يوصي با في نفس» ولم يترك امس الدولة 
وولده 'سدى فعند ذلك نص على الامير ظهير الدين اتابك في الولابة بدمشق من بعده 
واللضانة أولده الصعير دنش بن دفاق بن تاج الدولة الى حين تكبر واحسان تريئه 
والقى اليه ما كان في نفسه وتوفي الى رحمة الله في البوم القافي عشر من شهر رمضان 
من السنة 

وقد 789) كان ظهير الدين اتابك قبل هذه الال في عتابيل عرض اسفى 
منةُ وتداركه من الله تعالى العافية وابل من مرضه وشرع في احسان السيرة في العسكربة 
والرعبة واحسن الى الامراء والمقدمين من الدولة واطلق يده من اخزانة في الخلع 
والتشريفات والصلات والهمات وام بالمعروف ونهى عن المككر واقام السة على المفسدين 
المسيئين وبالغ في الاحسان الى المطبعين والحسنين وتألف القلوب بالعطاء واستّال اللان 
بالتردد والحباء واستقامت له الامور واجمع على طاعته الممبور. وقد كان املك .شمس 
الملوك قد حمل على الرئنس الي محمد بن الصوثي رئس دمشق الى ان قيض علمه في سئة 
5ظ1 وبني معتقلا الى ان تررك علمه مصاطة نهض فها وقام بها وبعد ذلك عرض له 
مرض قذى فيه حتوم نحبه وصار مه الى ربه وقام بعده في منصبه ولده ابو المجالي 


د ه8١‏ لد 
سيف واخوه ابو الذواد المفرج با تراك في الرئاسة واحضرهها 
ظهير الدين اتابك عقمب وفاة شمس الملوك وطنب نفسيهما ووكد الوصة علبهما في 
متيال النبضة في سماسة الرعاءا وإنماء احوالما فها ستمر علبها م صلاح, وفسادر 
لمقابل المحسن الها بالاحسان واللافي عليها بالتأديب ولهوان فامتثلا اوامره وملا 
باحكامه ٠‏ فكان الملك شمس الملوك رحقه الله قل وفاته قد سير اخاه الملك ارتاش ابن 
السلطان تبج الدولة الى حصن بعلمك ليكون به معتقلا عند والبه فخر الدولة خادم 
ابيه كشتكين التاجي 0 اتابلك في حكم ما يازمه لاولاد تاج الدولة ان 
ارسل الخادم المذكور في اطلاقه واحضاره الى دمشق فوصل الها وتلقاه واكمه ويحله 
وخدمه واقامه ع منصب اخمه حشينق الملولك وتقدم الى الامراء ٠‏ والمقدمين والاحناد 
بالطاعة لأعره والمناصحة في خدمته واجلسه في دست المملكة في يوم الست كمس 
بين من ذى الجة سنة 197 فاستقامت بذلك الامور وسكنت الله نفوس اللمهور. 
واتفق للامى المقذي الذي لا 'يدا فع والحتو توم الذي لا نيا نع من سعى في افساد هذا 
التدبير ونقض هذا التقرير فاوحش الملك محى الدين ارئاس من ظهير الدين اتايك 2 2079 
ومن اخاتون صفوة الملك والدة شمس الملوك واوقءت امه في نفسه الخوف منهما واوصمته 
انهما ريا عملا علمه فقتلاه والامى بالضد مما نقله راشي اليه والقاه فخاف منهما وتْحسّن 
لهُ الخروح من دمشق ومملكتها والعود الى يعلبك لتجتمع المه الرجال والمسكرية بة نرج 
امد مر سنة 154 وخرجح اتكين اللبي صا كت هفرق الها هار نا لتق ريبر 
كان يدمهما يي هذا الفساد فعانأ يْ .ناحسة حوران وراسلا به-وين ملك الافرنج 
بالاستتجاد به وتواجها نوه واقاما عنده مدَّة بين الافرنج يحرضانه على المسيد الى 
دمشق ويبعثانه على الافساد في اعالها فلم يحصلا منة على حاصل ولا ظفرا بطائل 
فحين ينسا ءن المعونة وخاب املبما في الاجابة توتجها الى ناحية الرحبة في 
البرية ١(‏ . واستقام الامى بعدهها لظهير الدين اتابك وتفرد بالامر واستبد بالرأي 
وحسنت احوال دمشق واعالها باءالته وهمرت مجممل سماسته ٠‏ وقضى الله تعالى بوفاة 
تَسْ ولد الملك سّمس الملوك دقاق المقدم ذه في هذه الادام ٠‏ وا نفق ان الاسعار 
رخصت واللّات ظهرت وانسطت الرعّة في مارة الاملاك في باطن دمشق وظاهرها 
لاحسان سيرته واجمال معاملته وبث العدل فيهم وكف اسباب الظلم عنهم 
)١‏ وفي :اريخ الاسلام انه هلك إرئاش في طر يقه 





ل 


١45‏ ل 
وفي هذه السئة ورد المبرمن ناحية طراباس بظهور فخر الملك ابن عمار صاحبها 
5 مسكرم واهل البلد وقصدهم اأصن الذي بناه صنجيل عليهم ١‏ وانهم مجموا 
عليه مه على و عن قمه فمتل من به 4 وهس ما فيه واحرق وأخزب وأخد منه السلاح والمال 
والديباج زالنحة الكيء ال ثير وعاد الى طراباس سالما غاعًا ىْ التاسع عشر من ذىي 
الحجة. وقيل ان يسمئد صاحب انطاكية ركب في البعر ومضى الى الافرئج يستصرخها 
ويستتجد بهم على السلمين في الشام واقام مدّة وعاد عنهم متكذنًا الى انطأكة 
سنة ثان وتسعين واريعائة 
فها عرض لظهير الدين اثابك مرض” اشتد به ولازمه وخاف منة على نفسه واشفق 
على اهله وولده واصحابه ورعيته ان تم عليه امر وتواصات مكاتبات مر الملك بن عبار 
(79) ورساه من طرابلس بالاستصراخ والاستنجاد على الافرنج النازلين عليها والبععث 
على تعجيل اعانته يمن يصل الله من العساك لكشف غمّته وتفريج كربته وقد كان 
الاميرسكيان بن ارتق والامير جكرمش صاحب الموصل قد اتفقا على اللهاد في 
المشركين ونصرة المسلمين فنتج لظهير الدرين فكرة وراية فيا نزل به من المرض المخوف 
ان يرسل الامير سكران بن ارتق يستدعي وصوه الى دمشق في عسكره ليوصي البه 
وعتمد في جاة دمشق علمه ٠ونفدت‏ المه ايضأ مكاثة ابن عار تحريضه على المسارعة 
الى ذلك والقصد لنصرته ل له مالاجزيلا على معوته ونصر نه فحين واقف على 
مضمون المكاتبات اجاب الى المقترح عليه وسارع اليه وثنى عنانه الى دمثدق مغذا يْ 
سيره مواصلا اده كد و وتشميره وقطع الفرات م حض علمه والمغارات.ذ فلما وصل 
الى ار كين وا ” تصل خيره الى اتابك لامه اص-ابه وخواصه على ما فرط في د بيره وعتفوا 
رأبه فها استدعاه وخوفوه عاشة ما اتاه وقالوا له : اذا وصلت الامير سكيان بن اركق 2 
دمشق واخرجتها من يدك كف يكون -االك واحوالنا او لس قد عرفت نوبة انسز 
ذا استدعى السلطان تاج الدولة بن البارسلان وسلّم البه دمشق كف بادر باهلاكه 
ولم هله ولااهله٠‏ فمند ذلك افاق لغلطته وتلمه لغفلته وندم ندامة أَلكُسعي (؟ وزاده 
هذا الاص مرض الفوؤاد مع عرض اللسم ٠‏ وبها هو واصحابه من التقفكر فها يعتمد من 


)١‏ وفبه ايضأ انه على ميل منها 
.3184.1 وآ أعةطه1' غه 776 ,11 ر.روءظ .طوعط رعمايرهم (2 


حب ١497‏ سمه 

اعره وند بير به حاله علد وصوله واخر ورد من ارين بان الامير سككان ساعة وصوله 
في عسكره الى القريتين ونزوله علقه مرض شديد وقذى منة محتوم نحبه وصار الى رحمة 
ربه وحمله اصحابه في امال ورحلوا عائدين به فسَر اتابك .هذه الخال سرور! زاندًا 
كان معة بدء سعادته وعود إبرئه الى جسمه وعافيته فسمحان 5ك الحلق #حكم.نه 
ومسب الاسباب بقدرته وقصدوا ناحية اللزيرة وذلك في اول صفر من السنة 

وفي هذه السنة وردت الاخمار بهلاك صنجيل مقدم الافرنج النازلين على ثغر طرابلس 
في رابع جمادى الاولى بعد ان كان الامى استقر ببنه وبين فخر الملك بن عمار صاحب 
طرابلس من المهادنة على ان يكون ظاهر طرابلس لصتجيل بحيث لا (80) يقطع 
الميرة عنها ولا يمنع المسافرين منها ٠‏ وفي اول السئة ورد ابر بوصول السلطان محمد تبر 
ابن ملك شاه الى الموصل ونزوله عليها وخروج الامير جكرمش صاحبها الله باذلا له 
الطاعة وشروط الخدمة ورحل عنها ١‏ وفي هذه السئة وردت الاخمار من ناحمة العراق 
بوفاة السلطان بركارق ابن السلطان ملك شاه رحمة الله بنهاوند بعد ان نقررت الال 
بيه وبين اخيه بحمث تكون تملكة حراسان باسرها للسلطان الي المرث سئحر واصفبان 
واعمالها وبغداد وما والاها برسم السلطان بركارق والسلطنة له وارممشة واذرسجان ودبار 
بكر والموصل واازيرة والشام وما بلبها للسلطان محمد ثبر . وتوجهت عساكر السلطان 
بركتارق بعد وفاته الى بغداد ومقدمها الامير اباز ومعه الامير صدقة بن مزيد بن د بس(١‏ 
وتوجه السلطان محمد الى بغداد ايضا ١‏ فلما عرف الاميد اياز خبره حاف منة على نفسه 
فهرب منه ومعة ولد الساطان بركيارق ودخل السلطان محمد يغداد ووصل اليه الامير 
سيف الدولة صدقة بن مزيد الاسدي واستقر امره مع ٠‏ وعرف اباز ان حاله لا تستقر 
الّا بالعود الى طاعة السلطان محمد والدخول في جملته والكون في خدمته فراسله 
والنمس الامان منه والتوئقة ثقة باستحلافه على الوؤاء عا عاهده عله فاجاية الى ما رامه 
منة ووصل اليه في العسكر مع ولد السلطان بركارق وكان طفلا صغيرا فانضاف في 
خلته مع عشكرة كن] كان بعد ابام غدر باباز وذكث عهده واخلف وعده وقدض علءه 
0 ل نبا توئق به من إعانه وقتله وجعل سدس هذا الفعل امورا اسرها في 
نفسه واوردها واحتج بأمور اضمرها وعددها لمعذر في فعله وما هو ععل ور ِ فعله ولا 


)١‏ وهو صدثه بن منصور بن دبس بن مز يد الاسدي 





لمأ سلسم 

وفي اول سعسان ترجه ظهير الدين اتابك الى يعلبك في العسكر ونزل عليها 
متكا على كشتكين الخادم التاجي واليها لاسباب التهت البه عنة فاتتكرها منة .فلم 
و علبه وضا دقه دعر مأ ف نفسه انقفك اليه ذل الطاعة والخدمة والاتكار لما افترى 
به عليه والتتصّل مما نسب اليه والحلف على البراءة مما اختلق من الخال عليه فصفح له 
عن ذلك ورضي عنة وقرر (”80) أمره واوعز يكف الاذية عن ناحمته .ورحل عنبا 
متوجها الى ناحمة حمص وقصد رفشة ونزل عليها ووفد عليه خلق”' كثير من جبل بهرا 
فهجموا رفشة على حين غفلة, من اهلها وعرةر من مستحفظها وقتلوا من ما وباعالها 
والمصن الحدث عليبا من الافرنج واحرق ما امكن احراقه في الاصء ن وغيره وهدم 
الحصن وملكت ابراج رفنية وقثل من كان فيها وعاد العسكر الى ممص 

وي رجب حج الملك فخر الملوك رضوان صاحب حلب وضع 2319 وعرم 
على قصد طرابلس اعونة فخر الملك ابنعمار على الافرنج النازلين عليه وكان الازمن 
الذين في حصن ارتاح قد سلّموا اله الحصن ا شملهم من جور الافرنج وتزايد 
ظلمهم فلم عرف طتكرى ذلك خرج من انطاكية لقصد ارتاح واستعادتها وجبع من 
في اعماله من الافرنج ونزل عليها وتوأجه نحو فخر الملك في عسكره لابعاده عنها 
وقد 3 وحشد من امكنه من عمل حلى والاحداث اللبيين لتصد الهاد ١‏ فلمأ 
تقاربا نشت الطرب بين ارك ع فشنت راجل المسلمين وانبزمت اليل ددع العثل 

في الرجالة و إسلم منهم الا من 5-1 الله سلامته ووصل الفل. الى حلب وأحصي 

فرق من ادر والرجل فكان تقدير ثلثة الف نفس . وحين عرف ذلك من كان 
في ارتل بن الجا قروا ابرعم وا راض الافرنج بلد حلب فاجفل اهله منسة 
ونهب من مهب وسبي من سبي وذلك في الثالث من شعبان واضطربت احوال من 
بالشام بعد الامن والسكون 

وي هذه السلة حرج من مصر عسكر كشيف يزيد على عشرة الاقم ذازبى 
وراجل مع الاميرشرف ١١‏ العالي ولد الافضل وكرتب ظهير الدين اتابك بالاستدعاء 
للمعونة والاعتضاد الى حجهاد الكفرة الاضداد فلم شَمكّن من الاجابة الى المراد 
لاسباب عاقته عن المعونة والاسعاد وتوجه في العسكر الى بصرى فتزل علمها عازما 
على مضابقتها وفبها لملك ارتاش بن تاج الدولة واتكين اللي لانهها كانا عد 
)١‏ هف الاصل: «شمس»وكذافي مرآة الزمان للسبط ابن الجوذقي 000000 


سد |1١68‏ سمه 

الافرنج على ما شرح من امرهما اولاءم استدرك الرأي واستصوب السير الى المسكر 
الصري للاعتضاد على المماد فسار اليه ووصل ('81) الى ظاهر عسقلان ونزل قريما من . 
وعرف الافرئج الخير فتجمّعوا وقصدوا عسقلان والتقى الفريشان في رابع عشر ذي اساجة 

من السنة ما بين أفا وعسثلان استظهر الافرنج على امسلمين وفثارا وال عسئلان 
واسروا بعض ل المقُدمين وأنمزم عسكر مصر الى عسلان وعسكر دسق ال يصرى 
وقل ان الذين قتلوا من المسلمين بازاء الذين قتاوامن الشركين(كائرا متقارين ولا د 
ظبير الدين والعسكر الى بصرى وحد اللك ارئاش واتكين اطلبي ل ينما من نصرة 
الافرنج لها قد قصدا ناحمة اارحمة واقاما با مدة وتفرنا وراسل القيان ببصرى 
وستكاين وذأوا كل ا) من ظهير الدين , يطلمان منه الأمان واأهل م بالنسام د 5 اتراحمما 
تاحاب الها الكيهاء ٠‏ منهُ ورحل علب.أ 1 بلغ الاجل فلتياء والرعة مداء ما عر 
الله وخرحا منها ووق لهما عا وعدهما من الامان والاقطاع وزاد على ذلك واقاما علله 
ةا امه 


07 لسع وتسعين واربعاثة 


نينا رج الافرنج لاد طارية وسُرعوا في عمارة حصن علمال ١١‏ فم| شن 
السواد والمثامة وكان من المصون الموصوفة اللعة واطصانة ذل عرف ظهير الدين نأك 
هذا العزم منهم اشفق من اتام الام فيه فصس تدارك الامى وثلافنه فنهض في 
العسكر رفصا هم وهر على عكر ما دم بم فاوئع 3 وفتلهم م وملك اصن 
ع شه مه من الانهم د واعبم رانأثهم وعاد الى يق بر وسهم واسراله لغنائهم وغي 
على غاه الحكارة : يوم الاحد الهف من هر ع الاحر. دي شهدا الشهر ظهر 5 
لسماء من الثر ب كوحكى 44 ذرَابة كنوس قرح اخذه من الغرب الى وسط السماء 
ارا اف قدا فيه العيس تار قا ظبوره في اللبل واقام عدة لال وغاب 


0 ات 
فامموا نقما في السور حتى تمكنوا من الودول الببه فلما قربوا منة واحس بهم لتيهم 
قوتت المه عضي تمه و حخوقة ار ىآى بنفسه في الله . بريد بعض دور اهله ده (كذا) 
ذطعنه "خرطنة ثأنية” فعاسٌ ساعة ومات وصاح الصا نح على المَلّة وادوا بشعار الملك 
رضوان ١(‏ فجاء اولاده وصاحمه من السور وملكوا علييم الموضع وقتالوا من قتاوا 
وسلم ولده مصبح بن لف بن ملاعب وتوجه الى شيزر واقام هناك مدة فاطاق منها. 
ووصل طدكري الى افامية عقيب هذه الكائدة طامعا فها ومعة اخ ا لالى الفتتح 
الداعي السرميني كانوا ماميور !اق يده قر 1 شنا وين الله فل هه 

وفي هذه السنة وصل فلج ارسلان بن سلمان بن قتلمش في ء عسكر كثير وقصد الرها 
ونزل قرسا منها فانفذ اصحاب جكرمش المقسمون كران يستدعونة لتساممها اليه فوصل 
الهم وتسلّمما منهم واستبشر الناس بوصوله الى المهاد واقام اياما ومرض مرضا اوجب 
له المود الى ملطية 0 اصحا به حر ان: وورد احثير بان مصبح بنملاءى الدي افات من 
نوبة افامية التجأ الى منكرى صاحس انطاكة وحرضة على العود الى افامبة واطمعة في 
الحذها لله القركا اافنوض: النها ونزل عايها وضابتها الى ان تَسلّمبا بالامان في الثالثك 
عشر من الحم سئة 6٠١‏ فلم حصل ابو الفتيح السرميني الباطني في يده قتلة بالعقوبة 
وحمل ابا طاهر الصائغ معه واصحابه اسرى ولم يف لحم بما بذل من الامان وكان القوت 
قد نفذ من افامية ول تل الاسرى في يده الى ان فدوا نفوسهم ال بذلوه لهم فاطاتهم 
ووصلوا الى حاب 

وفي هذه السنة نمض ظيير الدين اتابك في العسكر الى بصرى لشاهدتبها عند 
تسليمها من ايدي المقيمين بها عند انقضاء الاجل االضروب لها وكان قد خلع على كاذة 
الامراء والمقدمين واماثل العسكر املع المَكمّلة من الثياب واثيول والمراكب بحث 
تضاعف الثناء عليه (828) والاعتراف باباديه وشاع الخبر بذاك وتضاعفت رغية 
الاجناد في خدمته والممل الى طاعته والمصول في جملته فلما حصل على بصرى (؟ 
( اقطع نوشكتين وفلوا) اقطاعًا يكفيهما ورجالها اجاهما الى ذلك ووفى لها بما قرره 
لل لك 

)١‏ وقال سبط ابن الحوزي : وكان رضوان قد بى لهم دار دعوة وهو اوّل من عمأها و بي 


الحصن في ايدجهم حقٌ احذه الافرنج منهم سنه ه ٠»‏ 6 
؟) وفي الاصل : فلماً حصل على بصرى اقطاهاً يكفيهما الم 


ست إأو١‏ سه 
سنة سمائة 
فها تزايد فساد الافرنج في اعمال الواد وحوران وجمل عوف والتبت الاخسار 
بذلك وشكوا اهلها الى ظهير الددين اتابك فجمع العسكر ومن انضاف اليه من التركان 
ونبض بهم وخيم في السواد. وكان الامير عز الملك الوالي بصور قد نهض منبا في 
عسكره الى حصن تننين من عمل الافرنج فبجم ربضة وقتل من كان شه ام 
واتصل اخبر ببغدوين ملك الافرنج فنهض اليه من طبرية ونهض اثابك الى حصن 
بااقرب من طيربة قبه جاعة من فرسان الافرحية ذثاثله وملكه وفثل من كان فنه 
ولك الى المدان وعاد الاكر نج اليه ا قربوا مله اندفع العسكر الى ناحة را 
وكلاقفت طلائع الكريكين وعزموا دلى المحماف والالتقاء وقد قوبت نفوس المسلمين فلم 
كان من غد ذلك اليوم ركب العسكر وقد تأهى لله للقاء على تلك النة وزحموا الى 
وضع حلي ارا وقد رحاوا عائدين الى طارية 3 ثم منها الى 9 فعاد ظهير 
الدين عند ذلك في العسكر الى دمدق 
وكانت الاخبار متناصرة في هذه السنة باهّام السلطان غياث الدنيا والدين محمد 
ابن ملك شاه بمحاصرة قاءة الماطشة المعروفة بشاهذر المجاورة لاصفهان والمد في 
افتتاحها وحم اسباب الفساد اأتوجه على الملاد من المتسمين بها وتوجه عنها في عسا ره 
الدثرة المتناهية في القوة والكثنة ولم يزل منازها ومضايقها الى ان منحه الله تعالى 
افتتاحها والاظهار على من فيها وملكها بالسيف هرا وقتل من كان فيها من الماطنية 
قسرا وهدمما وانلح العالم من الشر المتصل مها والملاء ٠‏ اممثوث من اهاها ١١‏ .وأنعاً 


٠‏ سه مسن ل ميم عييوات ١‏ لاحي صم سم مسخصص مسي مص سم 








)١‏ وفىي زبدة الوافع انه قتل عبد الملك المعروف بفطاس ( كذ| ) الباطني صير | ركان خديل 
البأس لا يسمع بامير له صولة ولا ءالما له متزلة الا ؛ مث اليه من يفتك به .وكان السلطان غياث 
الدين محمد طس شديد القن للباطنية مفرط] 2 مدواتهم وفنح ايض فأمة حان وه بقرب 
اصفهان وول | لاعس الاسفهسلار شير كس مخاصرة اموت فاشرف على اخذها. . . .وان في سنة 
١‏ سار ضياء الملك احمد بن الوزير نظام الملك وزير السلطان ومعه الامير 00 الى الموت 
فهزموا الباطنبة وقتلوا منبم مقتلة عظيمة . . “وان الابين شيو كن اثرت كل قتع اموت لولاا 
اتّفْق من وفاة السلطان وولاءة ولده محمود فاست_دىى الامير شي ركير فرحل عن آللوت م قبض 
عليه وقتلهٌ وقتل ولده عمر بن شبركير وكان رحمه الله تعالى من ازهد الامراء واكثرم ورعا 

وقال سبط ابن الموزي : ان قامة شاه ذر هذه بناها السلطان ملك شاه وشَبب بنائها ان بعض رُسل 
الروم ورد عليه في رسالة واظهر الاسلام فخرج مع ذات يوم للصيد فهرب منه كلب صيود فصعد 


سسه | لام[ سمه 

كتاب الفتتح يوصف الال فيها الى سائر اعمال الملكة ليه يقرا على 59 المثابر ويستازل 
في معرفة كل باد وحاضر امير الكتاب ابو نصر بن عمر الاصفهافي كاتب السلطان 
وبلاغته في الكتابة معروفة مذكورة وقذاء حمّه في إنشائه موصوفة مشهورة وذوت" 
مضدونة في هذا الوضع ليعلم من بف عليه شرح حال هذه القلعة وما من الله به على 
اهل تلك الملاد من الراحة من شر اهلها واذة المقيمين بها ونسختها بعد العنوان 
والطغراء : بسم الله الرحمن الرحيم وهو الوزير الاجل مد الدين شرف الاسلام ظهير 
الدواة زعم الله بهاء الامة فخر الوزراء ابو المعالي همة الله بن محمد بن المطاب رضى 
امير المومنين ٠‏ .“ام بعد اطال الله بماء الوزير والقابه وادام تأييده وتهسده دوهن 
عوائده مزيده فانَ الله تعالى يقول وقوله ص اها الدين امترا . 0 | يرتد متكي عن 
دينه فسَوْف أي الله' قوم ع ديحو أذ لم غى الومنت. عر .على الككافرين 
يجحاهدون في سبيل للم ولا افون 00 لاع ذلك فضل الم بوته من دشا+ والله 
واسع” طم -٠(‏ ولقد اثانا الله وله الحمد من هذا الفضل ما صرنا به أطول الماوك في 
الاسلام باعأ واعز هم ُْ الذب عن حزعه اشساعا واتماعا واشدهم عند الحفيظة له بأسا 
واطهرهم من درن الشهة فه به لباسا واقصدهم في اقتفار اق المدين انحا واتعلهم على 
اعداء الله واعداء الدين امير وطاءة: انحا فلا نشّحه ءز امنا 5 في ذلك الكستتها 
الففصل وطقنا المفصل وفرسا الفري واقئدحنا من الزناد الوري. واعدنا اطق حدعاً 


الحبل وصهد السلطان وراغم و.هة الروي فقال له : : با ساطان لو كان هذا الحبل عندنا نينا عليه 
قلمة ننتفع جما و يبقى ذكرها . ثبت هذا في قلب الساطان فبناها وانفق عليها الف (لف دينار ومائق 
الف دينار . فاحتال عليها ابن عطاش دق ملكها ذكان اهل اصبهان يقولون : انظروا الى هذه القامة كان 
الدليل على بنائها كاب والمشير بشائها كاف وخامّة امرها هذا الملحد . وكان الروي 1 عاد الى 
بلده ( بآول ) : الى نظربك الى اصيو_أن وهو بلد عط والاسللام به ظاهر” فلم اجد شثا أفت له 
حموعهم وانفد به أبواكم غبر بناء هذه القلعة 8 مات ملك شاه تمل عليها ابن عطاش و.لكيا 
واقام جما | اقنق عسى سلة 9 م فتحها مذوة ة وهدها وقتل ابن عطاش وولده فى ذى القعدة وسلخ ابن 
عطاش و كل بأصحابه والفت زوحته نفسي| من اعلى القلعه ومعها جواهر نفاسة ة فهلك وما معها. 
وكان ابو ابن عطاس في اقل امره طبنيا فاخذه السلطان طفرل بك واراد قتله لاجل مذهبه فاظهر 
التوبة و.ضى الى الري. وصاحب آنا علي النسابوري وكان متقد مهم لزي وص اهره وجمع رسالة 
ف الدعاء الى هذا الملذهب سما ها العقيقه ومات بعض بلاد الري” وحماء أنه إحمد كلك قلمة 
شاهوذر 
7 .قاذ 1) 
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وانف الماطل حدعا نعمة من الله تعالى اختصنا مبأ من دون سائر الانام واحِلّنا من تفرد 
مزابأها ف الدروة والسنام والحمد لله على ذلك حرا | يوازي قدر نعمه وعاري المزيد من 
مواد مه ثم الحمد لله على ما دسرة له من اعزاذ الدين ورفع عمادم وقع اضدادم 
واستتصال شافة الساطنية المناهضين اعنادة الذين استركوا العقول الفاسدة 0 
باباطيلبم واستهووها باضاليليم واتفذوا دين (887) الله نهزوءا ولعا عا لفقوه من 
زخارف اقاويلهم سمّما ما سنى الله من فتح الفتوح وهيأ اسبابه من النه لو النوح باخ 
قلعة سَادذْر التي شم بها ل وبدخ وكان الباطل باض فنها دفر وكانت قذى في 
عبون المالك وسيا الى التررط بالمسلمين في المهاوي والمهالك ومرصدا عليهم بالشرارة 
والدكارة حدما يمحونه من المسالك . ٠‏ وفمها ابن عطا ش الذي طار عقله في مدرج الضلال 
يطاش ركان 7 ى الثاس تيج الهذى مضلَة ويتخذ السفر المشحون بالاكاذي عل 
و لسلبسح دماء المسلمين هدر را وستحل اموالحم غررا ون سفكت وحم 
التهكت واموال استهللكت وبْرّاتٍ تجرعتها النفوس فا أستدركت ا 
الام كان عند حدثان امرهم ياصفهان من اقتناص الئاس غلة واستدراجهم خل بعة 
وفتلمم اناهم بانواع العقوبات قتلة سامعة اع نتكهم اعود | على بده باعيان الحثم وخمار 
العلماء واراقتهم ما لا ” 55 لفكي هن رماث الدماء الى غير ذلك من هنات 
عض الاسلام لها اي امتعاض وما الله عن المسلم ان تميز لها براض لكان حقًا علينا 
ان تناضل عن حمى الدين ورك الصعس والذلول في اهدتها ولو الى الصين ٠‏ وهذه 
القاعة كانت من اعبات القلاع التي اتقطع الها رواوس الباطنّة كل الانتطاع فحكان 
تنث اللبائل مئها في سائر الهات والاقطار وترجع اليها نتاتم الفساد رجوع الطير الى 
الاوكار وثممي في العزة والمنعة مثل مناط الشمس لق (تئال) منها حاسة البصر دون 
عامة لين ترد الطرف كابلا وتعد العدد الدثر في محاصرتها كلبلا ٠وكانمبا‏ رهي 
اعلى شاهق نزلت على الل من حالق فعي ببذه الصفة ممَابة" لبلدة اصفهان التي همي 
مر الملك ودار الثواء واولى الملاد بتطهيرها من اهتماج الفتن واختلاف الاهواء وحن 
هيم بهأ طول فده الندة المديدة وند بر امرها الى ما و الأي من الليلة والملكدة 
وامامنا من المستخدمين واصحاب ("83) الدواوين نفر” تصني اليهم أفئدتهم فيا كانوا 
عله من حالفة الدرين ترصاون يمكرهم الى نقض ما .يادم وتأخيرما دَقَدم ويومون اما 
نلعت الى تفيل وتازم حَىَ تطاول دون ذلك الامد وان من القُوم المعحقد وا نضح 


لك | 
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لنا من صائي التدبير ما يعمد وكثا في خلال هذه الاحوال لم تخل هذه القلعة من 
نفق هرهم جية الدين من الند ينتهون من التضبيق عليها الى كل خاي من الج 
فمثتو 7 ون على حاصرعم رمصابرتهم ويتشترون لزاولتهم ومصاولتهم ويتعدون هم يكل 
برصد وسدون 0 متتزل ومصعد حى انقطعت عثييم المواد وخائتهم المبر والازواد 
واضطروا الى ان نزل بعضهم على حكم الامان بعد الاستئمار والاستئذان فامرن 
0 1 وامان رسربهم وسلم الشطر من القاعة لخلوه من الفئة النازلة واعتصم 
9 عطاش شل احرى نسعى دالان مع حت اصحابه من القفاتة وهذه الدُلّة هي 
منع المواضع من القلعة واحدنها واوعرها مسلكا واحزنها فقد 20 البها ما كان 
3 من الميرة وسائر ما ير به من السلاح والدخيرة على ان يليثوا بها اام 
معدودة شتزلوا ويمذل هم الامان مثل ما يدل للار لبن فنتحولوا كل ذلك د 

من قدّمنا ذكهم من المستخدمين ْ الدواوين وي باطن الاصى خلاف ما يتوهم من 
الاعلان رداك انيم قدرؤوا ان مأ سلم من الماعة رك عل ار ومكاتته وما 
ْ أمتنع به من الملّة لا يقدر علمه أنعته وحصانته فهم يتوصطلون بتمكّنهم من ذلك اليل 
الى مسرقة ما 07 انق يبعض ايل هدا وقد كُفوا مون من نزل من الاكة وعندهم 
الكفاف أن هه يكن العمة فنطا لل حمدوا وعأمه اعتمدوا وامرنا في الحال بالقلعة 
لمن سك انا ته ها لخدا رمو شنايها عار ا 5 كانعارها خلوا ثم 
انا من المستخدمين الغادرين بالملك والد.ين حي سافهم اين الماح ل حين فلم 
شلت مهم صاحب ولا مص<وب ان الشفاء ٠‏ على الاشقين مصموب ٠ ٠‏ ووافق ذلك 
حلول الموعد لزول باقي القوم من دالان فابوا الّا مطل والليان: : فلما مضت ايام على 
ذلك ك هرد در والعصان فصاروا كا قال الله تعالى ومن ( '84) يرد الله 
فنتة فلن" تملك ل من الأر شي أولات الذين ل برد الله أن طهر قلوهم هم 
في الدنما جزي “وهم في الاخرة عذاب عظم »١(‏ فعند ذلك استخرن بالله تعالى تجريد 
ارام د الهاد الدى هو عندنا ,من انس ارم وأا كاف فيه أومة لانم وأمنا 
عن ضر من العساكر الماصورة ال الاحداق بالقلعة المذ كررة يوم الثلثاء لي ذي المحة 
فتزلوا لفناتها حتشدين ولصدق اللقاء «تشخرين متجردين ورك اتجالسة عشرة ة هذا 
البوم انخنت عدّة .من اولك لم وبات المسلمون ليلتهم تلك على اضم والملحدون 
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د ا عت 
مما على وذم ٠‏ فلما 0 الصبح وعردت الديوك الصدح وطوى الدل رداءة ورفع 
الفجر لواءه” نصر الله اق وادال الددين وساء صاح الملذرين وعدت جيوش النصر 
يدأ واحدة وكلمة” على النظا فر والتظا هر مساعدة تنسطوا بالفئفة المتحصضنة بالقلعة 
سطوة اللسث الحصور وكأ نهم طاروا باحنحة الصقور على م الصخور اقلم يلمثوا قال 
ذرور الشمس برا واخذها الناصح من لوئما ان اخدوا القلعة و وهر واجروا من 
دماء الماطنة الماحدة هرأ فلم يثل منيم وائل ولا اخطأمم ‏ من السسوف اللوائر وائل 
وامرنا ف الال م والتعة على ردمما فلم بمق ا اف - ضر مه ولاائرمن 00 
ولامدر” على 1 وأمو ابن عطاش رأس اللالوت وول الطاغوت الذي كان ممن قال 
الله تعالى فيه :« وجملئاهم أده بيدعوثَ الى الثَار 0 فجعلناه وولده المقرون به مثلةً 
للنظار وعبرة لادلي الابصار فقطع دابر الوم الذين ظاموا والحمد لله رب . العالمين هذا 
الفتح المبين والعد : ة اللقي 0 آنا من الدهر المين والنعمة الى نه تَدّت وعتث واحدت 
بالنشمة على اعداء الله ورسوله وطمّت وما ذاك الامن بركات عقائدنا الناصعة فى 
موالاة الدولة العاسة ظاهر الله محدها وما بلتزمة في فرضها من فضل المناصحة 
والمشايعة فها لحن نسطو بالاعادي كفي من اعتراخ ع التران كل اله وادي وسوس 
الدهماء من الواضر والبوادي ٠‏ وهذه النشرى التي ينأ بها الاسلام وترفع بها من 
الاشادة بذكرها في الثائئين الأعلاء (”84) امرنا بنشرها في الاقمى والادنى لاسيما 
الدارة العزيرة ظاهر الله عدها فاماأ اولى من مدشر تاها ومتأ وانهمئا بالامير ع الدولة 
الى ايصال هذه الدشارة الى الديوان العزيز النبوي اعلى الله جده فندب من قبله من 
دوم هذه الخدمة وعلمه مأ كن نصدره من الاعتراف بقدر هذه الئعمة وهذا الامير 
كان من المتدوبين ولا واخرا لمحاصرة هده القاعة فأبلى فيها بلا نما جملا واغنى 
غنائم حد له فيه عديلا ولذلك ما اختصعناه . بيده المزانة واترناة بابلاع هده النشرى 
الهنمة والمعو ل م على الاهيام الوزيري في الثائها الى المقار المعظظلمة الاموية لعل من 
صدق نمضتها بالخدمات وعندنا المسعاة في اعزاز الدين من اوجب اها دنا من 
سريف الراضي ويفرض لنا من المحامد والمائر التامة على الأبد اوم الاحاغلي وَأ 
تقد في دق اشر ما هر على الدواة ثتها الله دن دتى عود ولا ستحدن من 
موقع هذه الشارة علمه 2 بان بن والوزير اولى من | غتام هذه الملكرمة فاعتنئها رشك 
يي سي 25557 كن 


01 اه 

من عصمة الرأى السديد ذاعتلتها واستحمد الينا بما بتَكأفه من جممل مساعه وتكئله 
بالاهتزاز والاهيّام فره من سائر ما يلاحظه من الامور ويراعيه ان شاء الله تعالى وكُتب 
بالامى العالي شفاها في ذئ القعدة سئة 5٠١‏ 

وفي هذه السئة تتابعت المكاتتات الى السلطان غناث الدنا والدين محيد 
اين للك ناه من ظأهير الدين اتايك وفخر الملك بن 7 ر صاحب طراباس عظيم 
ما ارتكه الافرنج من الفساد في البلاد وَعلّك المعاقل والخصون بالشام والساحل 
والنتنك في اأسلمين ومضايقة ثغر طراباس والاستغاثة اليه والاستصراخ والحض 
على تدارثك اناس ا لعالةا قدت العلطنيا 1لا موق ملع انا ل الاميد: عاول 
سقاوه واميرا من مقدي عسكره كيرا ُْ عسكر كشرفمر من الاثراك وكتب 
الى بغداد والى الامير سيف الدولة صدفة بن مؤيد والى حكره هش صاحب اموصل 
تموته بالال والرجال على المهاد والممالعة ْ اسْعيناذة واتحاده واقطعه الرحمة وما 
على الفرات فثقّل امره على الملكانين فدافعه ابن مزيد وسار و الموصل يلتمس 
دن جكرم شما وقع .به ليه فتوتف.عنة فقل 8679) على قلعة السن ونيهبا 
واجتمع اليه خلق كثير وخرح جكرمش الى لقائه فظفر به جاولى ستّاوه واستباح 
عسكره وانهزم ولده الى الموصل فضيطها وتوجه وراءه وقتل جكرمش اباه وانفذ 
رأسه الى الموصل .فلم عرف ولده ذاك كاتب قاج ارسلان بن قتلمش يستتجده 
من ملطمة ويبذل ل تسليم النلاد والامال (١‏ التي في يده الله وكان جكرمش 
قد - مالا عظيماً من احلؤيرة والأوصل وكان حمل الصورة في الرعمة عاد لا ف ولاه 
مشهورا بالانصاف في اعمال ابالثه ٠‏ فلما عرف قلج ارسلان بن سليان ما كتب به اليه 
9 جكرمش اجابه الى ملتمسه وسار نحوه في عسكره ووصل الى نصببين واستدعى 

بن جكرمش من الموصل فسار اليه ودخل قلج ارسلان الى نصيمين لان كان في بعض 
0 ويأه ف بلاد اأروم لاتحاد ملك القء طنطامة على الافرنج ٠‏ 4 تقار عسكز 
قلج من عسكر جاولى ستّاوه والتقت طلائع الفريقين ظفر قوم من اصحاب قلج بقوم 
من اصحاب جاولى فقتاوا بعضا واسروا بعضا ٠‏ فرحل جاولى يطلب عسكر قلج وقد 
عرف انه قد انفذ يستدعي بقئة عسكره من بلاد الروم وان في قل وطلب ناحية ا-ذابور 
وتوتجه منها الى الرحبة ونزل عليها وضابقها وراسل ححمدا واليها من قيل الملك شمس 
الوك دقاق صاحب دمشق ١‏ وعنده الملك ارتاش بن تابح الدولة الهارب من دمشق بعد 


سح /ام! سس 
وفاة املك دقاق اخبه مقسمأ ( بالتسليم الله به فلم يفل عراسلته وااسه من طلنته فاقام 
عليها مضابقاً لها مدة 
ووصل اليه الامير نحم الدين ايل غازي بن ارتق في ججمساعة, وافرة من عسكره 
التركان واستاجد عليها بالملك فر الملوك رضوان فوصل المه في عسكره بعد ان هادن 
طذكرى صاحس انطا كة ٠‏ فلم فصل عن حلى وعرف جوساين صاحب ل أسشر بعده 
عن حلب واصل الغارات على اعمالها من جع جهاتها وم يزل جاولى مقمما على الرحمة 
ا ل رجب و«الى الثالي والعمرين من شهر رمضان وزاد الفرات زبادته المعروفة 
فركي اصحاب جاولى الزوارق وصعدوا ('85) طالدين سور الباد عواطأة من بعض 
اهل البلد فلم يتبيّأ هم امن مع من واطأهم بل هجموا السور وملكوا اليلد وتميوه” 
بن جاعة من اهله واستخرحوا لخارهم بالعقوبة ثم امى جاولى برفع النبب وامن 
لناس وردهم الى منازهم وتسلّم القلعة بعد حمسة انام ىْ الثامن والعمر ين من سهر 
٠ 0‏ واقر اقطاع محمد واليها عليه واستحلةه وفيض عامه بعد ابام 22 بلغه عنه 
فانكره ممه واعتقله في القلعة وحصل الملك ارتام ش في جملة سقّاوه وم بد 0 ن التصرف 
في نفسه ٠‏ وكان محمد هذا الوالي قد ارسل قلج ارسلان بن سلهان اولا بالاستصراخ 
به وطلب المعونة على دفع جاولى ء عن البلد فتوجه نحو الرحبة في عسكره وبلفه خبر 
وتحها فعاد ونؤزل على الشمسادة ١‏ و يك نف نسته لماء جاولى ٠ ٠‏ دحل جاولى وول 
ماكسين وعزم على التوجه الى ناحمة الموصل ومعه فخر الملولك 00 تفق انهم قصدوا 
مسكر قلج فالثتى الفريقان في يوم الخيس الناسع من سوال كان الزمان ميك 
واشتدت وقدة المر وحنيت الرمضاء فهبلك اكثر خيل الفريتين ول عسكر قاج 
ارسلان على ء عسكر جاولى وقصد جاولى قلمج ارسلان في الحملة وضربه بالسيف عدة 
ضربات فلم تو ثر شه واء زم ع ر فلج ارسلان وفصل عنه صاحب امد وقت ارب 
مع صاحب ممافارقين وانمزم الاقون روفع السيف 2 اكاب ب قل ارسلان وسقط 4 
مع المزيمة في الخابور فهلك في الماء ولم يظهر وبعد انام وجد هائكا ١‏ 


)١‏ وفي الاصل: الدمائية 

») وقال الفارق في تاريخه :ان في السئة 4١ح‏ نفذ الوزير ضياء الدين محمد ( الذي كان 
رنبه الملك دقاق بيافارقين) الى ملطيّة الى الساطان قلج ارسلان بن سليمآن بن قطلمش يستدعيه 
الى ميافارقين وكان الملك سليمان بن قطلمش قد ورد من عند ملك شاه وفتح بلاد الروم ماطية 


سه بخىه ١‏ سه 

وعاد جاولى الى الموصل وعاد عنه الملك خْر الملوك رضوان الى حلب خوفًا منة 
واخذ جاولى نم الدين ايل غازي بن ارتق وطالبه بالال الذي انفقه في التركان فصاحله 
على حل ب واخل رهانه عليها الى ان بوديها وأفام لَه ع فم عل 
التركان لاتحاد ملك القطتطيدّة على بيءند ومن معه من الافرنج الواصاين الى الشام 
اعرد الى ملك الروم وما حدله م ن عسا كو الروم لما اجتمع للفرةين ما يع 
رامو ا 0 غ286 المصاف والتقوا فاستظهر اأردم على الافرنج وكسروهم 011 شلعة انت 
على اكثرهم بالمتل والاسر وتفرق أ لسالم المائي مجم عائدين الى بلادهم وفصل احماب 
قلج ارسلان الاترلك الى اماكنهم بعد ان | لمهم وخلع عليهم واحسن اليهم 

ولا عاد جاولى سقاوه الى الرحة ونزل على الموصل راسل اهلها والئد بها فلم 
يمكنهم المدافمة لهُ عنها ولا اأراماة دونها فسلّموها اليه بعد اخذ الامان منهُ على من 
حوتة وكان ولد تج قد دخلها فتيض عليه وسيّره الى السلطان محمد ولم يزل مقيما عنده 
الى ان هرب من المعسكر في اوائل سئة *50 وعاد الى تمملكة ابه ببلاد الروم ويقال 
انه لما وصل البها عمل على ابن عه وفتاه واستقام له اعم الممالكة بعده 

ولي هده السسئة وصل الى دمشق الامير الادفهمد التركانى من ناحمة ماه فا كومه 
ظهير الددين واحسن ناضه واقطعه وادى موسى وماب والشراة واطبال والملقاء وتوحه 
الها في عسكره وكان الافرنج قد بضوا الى هذه الاعال وقتلوا فيها وسموا ونبموا 


وقبسارية واقصرا ( والاصل اق را ادمةة روطاة) ولوله وسيواس وحميع ولايه الروم و بشي 
ها واسدد جه فلم عأتِ ولي ولده فاح ارسلان ٠‏ فلم تفلك اله د الوزير محمد حذس ودخل 
مبافارفين قُْ ١٠‏ حمادى الاولى سنه هب وملك مافارقين و بغي مدّة واستوزر الوزير محمد . 

وحضر الى خدمته امراء جع ديار بكر الامير برهم صاحب آمد والسبع الاحمر من اسعرد وسكان 
ابن ادتق و والامبد شاروخ وحسام الدين (الدولة ) .وول ميافارقين ..ملوك ابيه خمرتاش السايمالي 
وكان اتابكه وخرج من ميافارقين فال هفة الوزير محمد واقطعه مدئة بأسثين ٠‏ واقام علطية 
ومع الننا كك وغاد تل :الات الول وفاف» جاولى سئاوه هلوك الساطان محمد فكره 
سقاوه وعاد رما وغرق في الخابور في -:ه وي وحل ثابوته الى ميائارقين و نى عليه اثايبك 
هذه القسّة المعروقة بق ه السلطان و بقى مدفونا جما الى سنة 84 ولف ساطان مسعود ولده الامس 
السديد جاء الدين ١‏ لجان ماوق من قوية فاخرجر تابوته وحمله الى آمد لحمله الى قونية الى 
ولده الساطان مسعود و تغق ان الملك لمان (اللان ) خرج في تلك السئة ورءل الساطان 
عن قوئية قعاد الاءير السديد بماء الدين فرداه الى مافارقين فهو جما الى الان ( يعني سله "9 /ا© ) 


عد ه8١‏ سه 


ما قدروا علمه منها فلم وصل البها وجد اهلها على غابة من الخوف وسوء الخال عم 
جرى عليهم من الافرنج فاقام بها ٠‏ ونهض الافرنج اليه لما عرفوا خبره من ناحية الإربة 
ونزلوا بازاء المكان الذي هو نازل به وا#اوه الى ان وجدوا الفرصة فبه فكبسوه على 
2 فانبزم في اكثر عسكره وهلك باه واستولوا ال را ووصل الى عبن الكتمة 
من ناحمة حوران والعسكر الدمشقى تى :اذل علها تلقام ذاهير الدين متوجعا له با جرى 
عله ومسلا عا ذهس منْهُ وعرّضه وطاق له ما صلحت به حاله 


سئة احدى وحمسمائة 


فيها جمع ملك الافرنج بعدويين حز به المفاول وعسكره الخذول وقصد ذغر صور 
ول بازانه وسرع ف عمارة حصن بظاهرها على كل المعشوقة واقام 0 وصانعه والنه 
على سمعة ة الاف ديار فقمضها مئه ورحل عئة ٠‏ وفيها وردت الاخسار بوصول عسكر ' 
السلطان غياث الدنيا والددين محمد الى بغداد في اخر ( 86) شهر ربيع الاخر مئها واعلن 
الامير سيف الدولة صدقة بن مزيد العصمان عايه خوفًا لا بلغة من افساد سحنة بغداد 
(وعمدها <اله معه وم يزل السلطان مقيما ببغداد) الى العشرين من رجب فاجتمع 
البه تقدير ثلثين الف فارس واجتمع مع صدقة تقدير عشرين الما في الْلّة وينهما 
اعبار وسواحل في األة فائر السلطان مراسلته في تقرير امره والصفح وابقاع مهادنقر 
وموادعة. تستقم معبما الاحوال ويصلح بها الاتمال فألى ذلك كافة الامراء والمقدمين 
وامتنعوا من الاهمال لامره وتميضوا المه ٠‏ قلما عرف الال قطع الانبار ووصل ُْ عه 
حتى صار بازائهم وحمل بعض الفريقين على بعض ونشبت الحرب بينهم وكان مأزل 
صدقة بن مزيد كثير الوحل عسر المجال فترجل الاتراك عن حيلم وحدّوا علييم 
واطلقوا السهام وشُهروا الصفاح وشرعوا الرماح وفعل مثل ذلك اصحاب صدقة والتقى 
الشان ونظر صدقة الى اصكابه والسهام قد سكت خبوفهم وقد التشرفوا على الملا[ 
وخأ. ن الاتراك انهم قد انوزموا فركيو ١١‏ اكتافهم ل ا بالسيام ور بالسوف وطعتا 
بالرماح فكتلوا علوم خلقًا كثيرا وقتل الأمير صدقة بن مزيد في الخملة ووحوه رحاله و 
يفلت منهم الا السير ممن حماه الاجل واستطار قلمه الخوف والوجل ٠‏ وكان الساطان قد 
اعتمد في تدبير الدش وترتس الطرب على الامير مودود المستشهد يبد الماطنمة مة في جامع 


ا 
دمسق ووصل السلطان غد بوم الوقعة ونزل ااي . ٠و‏ يكن للعرب بعد صدفة مثله يْ 
المت والتقدم واحسان السارة فبهم والانصاف هم والانعام علمهم وم النفس وجزيل 
العطاء ٠‏ وحسن الوفاء والصفح عن الإراثر والنجاوز عن رم والكمائر والتعمُف عن 
اموال الرعّة واحسان النسة للعسكرابة غير انه كان مع هذه الخلال الحمسة والماثر 
الحميدة مطرحا لفرائض الشريعة متغافلا عن ارتكاب المحارم الشايعة مستحسنا السب 
الصحابة رضى لله عنهم فكان ما ل به عليه عامة هذه الافعال الدمسمة وما ريك 
بغافلٍ عا تعماون 

وتوتّحه السلطان بعد تقرير امس الللّة عائدا الى اصفهان (877) في اوائل شهر من 
السنة وقد قرر مع الامير مودود والعسكر قصد الموصل ومنازته! والتضبيق عليها 
والتملّك لها فرحل ودود والعسكر ونزل على الموصل وكان جاولى صاحبها قد اخرج 
اكثر اهلها مها وأساء اصسعابه السيرة فها وارتكيوا كل حرم منها ومذى الى ارحبة 
واستناب فنبا من وثق به من اتحابه ف حفظها واقام العسكر السلطالي عليها مدة 
ول سمعة نفر من اهلا على المواطأة عليها وفاتحوا ابا من ابوامها وسلموها الى مودود 
ودخلها وفتل 0 أكيرة من اكاب جاولى وامن من كان في القلعة وحملم وما كان 
معم الى اأسلطان 

وى سعمان من هذه المنة اشتد الام بفخر الملك بن عمّار بطرابلس من حصار 
الافر نج وتطاول انامه وعادى الترقف لوصول الاتحاد وقادى 0 الاسعاد ذانفدذ الى 
دمشق ستدعى وصول الامير ارتق بن عند الرزّاق احد امراء دمدق اليه العددت ٠عة‏ 
عا في نفسه جاه الى ذلك واسةاذن ظهير الدين في ذلك فاذن له وتوجه وه وقد كان 
فخر املك حربم من طراباس فى الير في تقدير حمسمائة فارس وراجل ومعه هداءا ونحف 
اعدها للسلطان عند مضيه اليه الى بغداد فلما وصل اس اله واجتمع معه تقررت ١‏ 
الال بدنهما على وصوله الى دمشق في حمته فوصل الما اساي د المديد 
بظاهرها وبالغ ظهير الدين في اكزامه وتنائى في احترامه وحمل اليه امراء العسكرية 
ومقدموه” من الثيل والبغال واليال وغير ذلك ما امكتهم حمله واتحافه به ٠‏ كان ر 
الملك المذ كور قد استثاب عنه في حفظبا ايا المذاققب ابن عمه وو<وه اتحابه وغلانه واطلق 
لهم واجب ستة اشهر واستحلفهم وتوثق منهم ٠‏ فاظهر عمّه الخلاف له والعصيان عليه 
ونادى بشعار الافضل بن امير الحيوش بمصر فلما عرف فخر اللك ما بدا منه كتب الي 


١1 د‎ 

اصحابه بأمرهم بالقبض عليه وسمل الى حصن 5356 ذلك وتوكجه غر املك الى 
.بغداد ومعه تاج الملوك بوري بن ظهير الد.ين اتابك . وقد كان اتابك عرف ان جماعة من 
يحسده في باب (875) السلطان ويقع فيه بالسعاية ويقصده بالاذية وافساد الال عند 
السلطان فاصحب ولده المذ كور من الهداءا ا والتحف من ارول والثياب وغاير ذلك عا 
تجسن انفاذ مثله واستوزر له ابا ا الله يخ ديق بن دع الذي كآناسارد 
للسلطان الشهمد تاج الدولة وحجعله مد و لامره وسغيرًا بدنه وبين من أنفد النه وتوجه 
في الثامن من شهر. رمضان سنة ٠0١‏ فلمًا وصلا الى بغداد لقى ثخر الملك من السلطان 
من الاكرام والاحترام ما زاد على امله وتقدّم الى جاعةر من اكابر الامراء بالسير معة 
لعونته واحاده على طرد حاصرى بلده والاشاع بم والابعاد هم وقرر مع المسحكر 
المجرد مع الالام بالوصل وانتزاعها من يدي جاولى سقاوه ثم المصير بعد ذلك الى 
طرابلس فجرى ما تقدم به الشرح من ذلك وطال مام فخر الملك طولا ضجر معه وعاد 
الى دمشق في نصف الحرم سئة7 ٠ه‏ 

فاما تاج الملوك بن ظهير الدين فجرى امره فا تفذ لاجله على غابة مراده 
ونهاية حابه وصادف من السلطان في حق ابه وحقّه ما سره وعاد متكفنًا 
الى دمشق بعد ما "شرف به من الع السئية الامامية الساطانية ووصل الى دمشق 
آخر ذي الحجة من السنة. واقام فخر الملك بن عار في دمشق بعد وصوله اليها 
اناما وتوجه منها مع خيل من عسكر دمدق 'جردت معة الى خيله فدخلها واطاعه 
اهلها ٠‏ وانفد اهل طرابلس الى الافضل عصر بلتمسون مئة انفاذ وال بصل اليهم. 
في البحر ومعه الغلّة والميية في الراكب لتسلّم اليه البلد فوصل اليهم شرف الدولة بن 
الي الطيب والمأ من قبل الو ا وصل اليها وحصل فيها قيض على جماعة 
اهل فخر املك بن عار واصحابه وذخائره والاته واثلله وحمل الجميع الى مصر في البحر 

وفي هذه السنة اسرى ظهير الدين اتابك في عسكره الى طبرية وفرق عسكره 
فرقتين نفد احداثها الى ارض فلسطين والاخرى غار مما على طبرية ربج اليه صاحمبا في 
رجاله المعروف جر فأس وهو من مد مي الافرضج ج المشهورين بالفروسسة والشحاعة 880 
والدسالة وقدرة المراس ري رى الملك بغدوين في التقدم على الافر نج والتقاه -- 
خيل الاتراك به وباصحابه فل أكثرهم وأسر هو وجاعة معه وملوا الى دمشق 
يعضوم هد ية الى السلطان وقتل جرفاس ومن كان معه في الاسبر من 0 بعد ان. 


"١ 


140( سا 

اهلها في شوال من السنة ونزل على ثغر "جممل وفيه ذخر الملك ابن عار والقوت فيه نور 
قلبل فلم يؤل مضيا بق له ولاهله الى 8 الجمعة الثالى والعشر رين من ذي الملحة فراسلهم 
وبذل لهم الامان فاجابوه الى ذلك قتسلّمه بالامان وخربج منهُ فخر الملك ابن عار ساما 
وقد وعده باحسان الاظر والاقطاع .ووصل عقي ذلك الاصطول الصرى و يكن 
خرج للمصر بين ذها تقدم مثله كثرة رجال ومراكب وعدد وغلال لهاية طرابلس 
وتقوتها بالفلّة الكثيرة والرجال والمال ادة سنة. مع تقوبة ما في المملشكة المصرية من 
غور الساحل واهله ووصل الى صور في يوم الشامن من فتتح طرابلس وقد فات الام 
فها للقضاء النازل باهلبا . واقام بالساحل مدّة وفرقت الغلّة في جهاتها وقسك به اهل 
صور وصيدا (897) وبيروت وشكوا احوالهم وضعفها عن محاربة الافرنج ولم يمكن 
الاصطول لمقام فاقلع عائدا عند استةامة الريح الى مصر 

وفي شوال من هذه السئة وردت الاخماد تمك الامير سكان القطبي مدينة 
ميافارقين بالاءان بعد الحصر لها والمضايتة لاهلا عدة شهور بعد ان عدم القوت بها 
واشتد اللوع باهلها ٠ ١(‏ وفنها وصل ببمند صاحب انطاكية من بلاد الافرنج عائدا الى 
وبح رع عررك اقري بن اتنا وار بلك اليه ومعه لق كثير 
من التركان الحاورين له فاقتتلوا. ايها وطلب الروم تفسخهم يكل نوعر الى ان تفرقوا 
وشددوا ف اليلاد واصلح بمند امره مع املك ودخل علمه ا بساطه ومن معه 
وكنى الله وله الحمد امر هم وصرف عَنْ الاسلام شرهم 

وفي هذه السنة توفي الاميرابق بن عند الرزّاق احد مقّدمي امراء دمشق عرض 
طال به وكثر الله إسلسه الى ان قذى لبه ليله عمد النحر من سنة 65٠57‏ 

وفما دوع 0 الملك بغدويين الى ظهير الدرين في الؤاس الممادنة والموادعة 
فاستقر الاعمس ينهم على ان د ون أل واد وجمل عورف إثله م للاثراك الثلث وللافرتج 
والفألاحين الثلثان ذانءمد الامى على هذه القضّة وَكُتى الشرط على هذه الميذيّة ٠‏ وكان 
كر الملك بن عتار ا ملك الافرنيم "جيل خرج منها وتوبجه الى شيزر فاكامه صاحبها ‏ لطان 


)١‏ كال الفارق 2 تارينه : سلّمبا اله اثابك رخات الذي كان اكد ل الام جما د 
موت فلج ارسلان واححف الناس وصادرمم وهو وزوحته ولقي الناى قرة اشديدة . وفال 
ايض :إن قي سنة +80 تزل الامير سكن الى مبافارقين وقصد الرها فات هناك وحمل تابوته إلى 
اخلاط ودفن جا 


ه5١‏ سا 
ابن علي بن المقلّد بن منقذ الكناللي واحترمه وجاعته وعرض عله به المقام عنده فلم يفعل 
وتوجه الى دمشق عائدا الى ظهير الدين اتابك فاكرمه وانزله في دار واقطعه الزبداني 
واعمالها في الحرم سنة *. 6 
سئة ثلث وحمسمائة 

لا فرغ الافرنيج من طرابلس بعد افتتاحها وتدبير اعمالها وترير احوالها :هضوا الى 
رفنية وعرف ظهير الدين ذاك من قص دهم فنهض في المسكر نحوها لهايتها ويم 
بازائهم ممص فلم يِتَمكن الامرنج من مثاذلتها ومضايقتها وترددت بننة ويننهم مراسلات 
وتخاطبات افضت الى ان اجاب كل واحد من الفريقين 90) الى تقرير الموادعة على 
الاعمال والمسالمة واستقر الامى في ذلك على ان يكون للافرنج الثلث من استفلال 
البقاع ويسم اليبم حصن المنيطرة وحصن ابن عكار ويكهُوا عن العيث والفساد في 
الاعمال والاطراف وان يكون حصن مصياث وحصن الطوفان وحصن ٠‏ الأكاد داخلا 
في شرط الموادعة ويجمل اهلها عنها ما لا معنا في كل سنة الى الافرنج ج فاقاموا على 
ذلك مده بسيرة فلم يلبثوا على ما تقر وعادوا الى رسمهم ْ الفساد والعئاد 

وفمها توفي اشر درف القاضي المكين فحر الملك ابو الفضل اسمعبل بن برهم بن 
العاس المسيني ليل الخميس الخامس والعشرين من صفر منها بدمشق رحمه الله 

وفي حادى الاولى من هذه السنة وردت الاخبار من ناحمة العراق بوصول الساطان 
رك الدنا والدين محمد بن ملك شاه الى بغداد زاقاذ كه الى سائر البلاد معلا 
فنها با هو عليه من قوة العزم على قصد اللهاد والامى لظهير الدين اتايك ارم يق 

هو الى حين ترد العساك الى الشام وينضاف اليها ويد بر امرها لانه كان تابع حكتبه 
الامتص رم ' والاستتجادء على الكفرة الاضداد فعرضت عوائق عن ذاك عاقت ترانة 

عن المراد صدت الت مد الاننظار وتزايد طمع الكُثَّار تأخر المساكر السلطانة 
-خفملت ظهير الدين اتابك الممسّة الاسلاميّة والعزعة التركنّة على التأهي للمسير بنفسه 
الى بغداد خدمة الدار العزيزة النموة المستظهرية والمواقف الساطاد-ة الغياشة والمثول 
بها والشكوى لا تزل بالمسلمين في الاحمال اليها من ملك البلاد وققل الرجال وسبي 
النساء والاطفال وحديثهم بينهم بالطمع في الامتداد الى ملك الاعمال المزرية والعراقبة. 
وتأهب للمسير واستصحب معهة فخر الملك بن عار صاحب طْ رابلس وخواص اصحا به 
وما امكنه من ابول العربية السق وطرف مصر من اجناس اللماس وما يصلح لثلك 


44 امت 
الجهسات من الشف والهدايا من كل فن له قبمة وافرة وتوجه في البريية على طريق 
السماوة فاستتاب في دمثق ولده تاج الملوك بوري ووصّاهٌ يما يجس عله من استعمال 
البقظة ( "90 ) في الذب واللهاية واحسان السيرة في الرعية والمغالطة للافرنج والثبات 
على الموادعة المستقرة معهم الى حين العودء فلمًا سار وحصل فى الوادى المعروف بوادى 
6ت ية والى الأبرعا شاع من المرجفين سمغداد من الحديث بتقلمد 000 
الشام لامراء عن عليم ووقعت الاشارة في ذاك الييم فاحدث هذا الخبر وحشة 
اوجدت عوده من طربقه واعتمد على فر املك بن عار ومن عول عله من ثقاته ىُْ 
الاعام الى بغداد مما صحمه من ف لعن والهداءا والمناب عنة في ابماء ما دعاه الى 0 
من طرنشّه ٠‏ فوصل ذخر الملك الى بغداد عا صحمه فصادف من الاتماج " قدمه والتأسف 
على عود اتابك ولم يصل ويشاهد ما زاد على الامل وظهور بطلان تلك الاراجيف بالحال 
الذي لاحتيقة له وتواصلت الاجوبة عن ذلك ما سر النفوس وشرح الصدور والاعتذار 
من اشاعة المحال واكاذيب الاخمار. وقد كان ظأبسير الددين اتابك في عوده من وادي 
مياه قد اتصل به ان ك؟شتكين الخادم التاجي الوالي ببعلبك قد ارسل الافرنج باليّاس 
المصافاة منهم وبعثهم على سن الغارات على الاطراف وانة قد سير الحاه باتتكين الخادم 
التاجي الى الساطان للتوصل بالمحال الى افساد امال فين سمع شاهير الدين هذا ابر 
ونفوذه ندب جماعة من العسكر وقرر معبم المصير الى المسالك والطرقات التي لا بد من 
عبوره فيها لمساككه وله اليه فلم يقف لبابّكين المذ كور على خبر. وسار ظهير الدرين في 
العسكر من طريقه وكتب الى ولده تاج الملوك يأمره بالخروج في العسكر الى بعلببلك 
والتزول عليها فسارع الى امتثال امره وسار اليها وتزل عليها على غَفل من اهلها وغرة, 
تمن بها ثم ارسل الخادم المذكور يلتمس مئه الدخول في الطاعة عة وتساي الوضع اليه 
ويجذره من الاستمر تمرار على المخالفة والعصمان و#وفه الاقامة على ما " شذي الى سفك ' 
الدماء وبالغ ُْ الاعدار له والانذار فلم كك الى المراد والاشار واصر على الخلف 
والاتكار. وواقى عقب ذلك ظيير الدين في العسكر ومن حمعه من الرجالة وزحف الى 
بعلمك ممابلا لها ونصب علما الناجيق وشرع في عمل آلة المرب والنقوب لقصد الاما كن 
المستضعفة منها لماز الفرصة با (917) وتراىى اليه من احداث اهلبا واجنادها 
جاعة” احسن اليهم وخلع عليهم وزحف الى سورها وقاتل من عايه فقتل جاعة منهم 
ذين شاهدوا امد في القتال والصبر على التزال جنحوا الى الدخول في الطاعة والتمس 


جد يا"( لد 

احقادم الافالة وبدل تسليم الملل والخصن ن على سُرط استرطة شترطة واقطاع ع. عيئة وطلب بعض 
المقدمين لاحديث معه والتوقق انفسه فتقّذ اليه الامير بلتاش لخحله من الدولة فتقررت 
المال على ما اقترحة وسآم اليلد والخصن الذي هو غاية" في المنعة والخصانة ومن العجاف 
والقلاع المشهورة وخرح اليه وجرى على عادته الجميلة في الثم من اساء البه واظهرالعصيان 
عله وعوضه عن بعلبك حصن صرخد وهو مشهور باطصانة والاعة ايضا١١‏ وعاد المه ما 
كان قيض عنه اك واقطاع ( زغاد) الى .ومشق وسلم ظهيد الدين اتأبك بعلبك الى 
العا اللو بوري فراتب فيها » ود امد سم لحيل في حفظها وقرر 
احوالها كانت 7 مده المقام في منازلتما #سة ة وثلن بومأ وتملّمت في اليوم الثافي والعشرين 
من شهر رمضان سئة “50 وامى ظبير الدين بازالة حوادث الظلم عن اهل بعلبك 
وتدويغ بعض حراج اهلها عياب الويع ا ا المان وكثر 
لهُ الدعاء وتواصل عامه الثنا* وعاد متكفيا الى دمشّق ٠‏ وورد علمه اتير بعود الساطان 
من بغداد الى امنا ني اله اله ظ 

وورد احير بوفاة الامير ابرهم شال صاحب أمد وكان قبيح السيرة فها مد كرا ا 
في اهلما كان اام اهلها قد لاوا عنها لاجله و الستمر عليهم واسا “ته الهم فسرت 
النفوس بفنقده و مل من بعده الصلاح وقام مقامه ولدم(؟ فكان اصلح منه سر يرق 
واحسن طريقة. 

وفي هذه السئة حرج طذكري من انطاكة في حشده ولفيقه المخذول الى الثغور 
الشامية فلك طرسوس وما والاها واخزبح صاحب ملك الروم منها وعاد الى انطاكية ثم 
خب الى شيزر وقرر عامبا عشرة الاف ديئار مقاطمة تحمل اليه بعد ان عاث في عملا 
ونزل على حصن ( 91 الاكاد فتسأمة من اهله وتوحه الى عرقة وكان الملك بغدوين 
وابن صنجمل قد نزلا على تغر بيروت و وجرا فعاد طتكري الى انطاحكة وسار 
جوسلين صاحب تل باشر الى تغر بيروت لعاونة النازلين عليه من الافر نج ويستتجد بم 
على عسكر الامير مودود (5 النازلين على الرها ٠‏ وشرع الافرنج في عمل البرج ونصبه على 


)١‏ قال سبط ابن الموزي. ان فى سنة 5 بنى حسان بن سار آلكلى قلعة صرخد وكتب على 
باجا : امس بعارة هذا الحصن المبارك الامير الال مقدّم امراء العرب عز الدين فنخر الدولة عدة امير 
المؤمئين . يعني المستندس لانه كان في خدمته وذكراسمه ونسبه 1 ) وهو سمد الدولة الكلدي قد تَقدم 
ذكره ) قال سيط ابن الجوزي : انه كان قد طرد حاولى عن الموصل وملك المزيرة بامس الساطان 


د ا احم 
سور بيروت -فين نز وزحفوا بوسر محجارة المناجيق وأفسد فشرعوا في عمل غيره وممل 
ابن صنجيل برجا اخر ووصل في القت من اصطول مصر في ابعر تتسعة عششر مرك 
حرية فظهروا على مراكب الافرنج وملكوا بءضها ودخلوا بالبرة الى بيروت فقوت بها 
تفوس من فيها من الرعية. وانفذ اللك بغدوين الى السويدية يستنجد بن فيها من 
المنوية في مراكتهم فوصل منها الى بيروت ار بعون مرحكبا مشعنة بالمقاتة فزحف 
الافرنج في البر والسحر السبا بأسرهم 6 بوم الدمعة اللادى والعشر بن من وال ونصموا 
على السور برجين اشتدوا في القتال فتل مقدم الاصطول المصري وخلق” حكثير من 
امسلمين ولم ير الافرنج من ما تقدم وتأخر اشد من حرب هذا. واتذل الناس في 
الملد وانفنوا بالملاك فبجم الافرنج على الملد احر يمار هدا ا بالسيف قهرا 
وغلبة وهرب الواللي الذي كان فيه في جماعة. من اصحابه وحمل الى الافرنج فمتل ومن 
د 00000 ويك !الل وسبي من كان فيه اير 
واستصفت اموالهم وذخارهم ٠‏ ووصل عقّبس ذلك من مصر ثائائة فارس نحدة سيروت 
ين حصلوا بالاردنْ خرجت عليهم فرقة من الافرنج يسيرة العدد فائهزموا منهم الى 
الال هلك منهبجم جماعة ٠‏ فلمًا ار اس بيروت رحل املك بغدوين فى الافرنج ونزل 
على ثغر صيدا وراسل اهله يلتمس متهم تسليمه فاستمهلوه مدة عيّتوها فاجابهم الى 
المهلة بعد ان قرّر علهم سنّة الاف دينار تحمل اليه مقاطمة وكانت قبل ذلك الفي 
دثار ورحل عنها الى بت المقدس للحج 

وفي هذه السنة وردت الاخبار بظهور اككرج على بلاد كنجة ( '92) وما قاريها 
وأكثروا العسث والفساد في نواحمها واتتعى الخبر بذلك الى السلطان غياث الدنيا والدين 
محيد أن قلك ساه فانبيض ابوت" | وافر العدد فاوفع بم وشر دهم وعن . الفساد 
والعث اعداقم بالفتك فبوجم وطردهم ودو رخ بلادهم واحزب اعمالهم فامن اهل بلاد 
كئحة من شرهم وقاممت الهيمة اهلا كيم وعاد العسكر السلطالى ظافر | غانئما 

وى هذه السئة وردت الاخمار ناي قوم كافر ول ل من صادفوه ف 
الاعمال ووصلوا الى جمحون فافسدوا تلك الاعمال واعاثوا فيها وا تصل اكير بالسلطان 
العظم الي المرث سنجر بن ملك شاه سلطان خراسان فانهض اليهم امير اكير ا مخ 
مقدي عساكر خراسان في عدد دير من الاثراك فظفر ‏ بم كمره وقتل منهم خا 
كثير ا عائدين خاسر ين مفلولين 


١١160‏ لس 

وفي ثأمن من ذي التعدة من السعة ظهر في السماء ككل من الشرق له ذُؤَابة” 
09-7 الى القبة واقام الى اخرذي الهجة ثم غاب ٠‏ وفيها كاتتب السلطان غياث الدنيا 
والدين الامير سكان القطي صاحب ارميشة وسافارقين وشرف الدين مودود صاحب 
الموصل بأ مرهما بالمسير في العساكر الى جهاد الافرنج وحناية بلاد'الموصل فمعا واحتشدا 
ونهضا ونزلا بجزيرة بني ميد الى ان تكامل وصول وؤُلاة الاطراف اليهما وخلق” كثير 

من المتطوعة ووصل اليهما ايضا الامير نحم الدين ايل غازي بن اتق في خلقكثير 

من التريان واه جتمع السلمون في عدد لا يقوم بلعفاته جمع الافرنج ٠‏ وا نقيت الاراء 
على افتتاح عه الرها ومضابقتها الى ان يسهّل الله افتتاحها يكم حصاتتها 
ومئعتها . فرحاوا باسرهم ونزلوا عليها في العشر الثاني من شوال واحاطوا بها من جهاتما 
كالتطاق ومنعوا الداخل والخارج بالمسير اليها وكان القوت بها قليلا فاسشرف من بها على 
الهلاك وغلا مها السعر وطالت مدة المصر لها والتضييق عليها ١‏ وحين عرف الافرنج 
صورة هذه الال شرعوا في الجمع والا حتشاد والتأهمس للذب عنها والاستعداد وا نفقت 
اتكلمة بنهم على هذه المال واجتمع 925) طتكري صاحس انطاكة وابن صنجيل 
صاحب طرابلس ولملك بغدوين مقدمو ولاة الاحمال من الافرنج وتعاهدوا وتعاقدوا 
على الشات في المرب والمصايرة واللماث ٠‏ فلمًا 21-7 الاحوال بيهم على البتنة رحلوا 
بأسرهم الى ناحة هاه وا تضات الاخضار بظهير الدين اتابك وعرف صورة الطال فيا 
تقرد ببنهم فسار من دمشق ثق في العسكر وخم على سلمية وعرف ان الافرنج قد قصدوا. 
في طريقهم رفئية وفيها الاميدشمس التواص «اليها وانهم لما نزلوا عليها ظهر اليهم في 
خمله وقتل منهم جاعة ووصل الى الْخيّم بسلمة واجتمع اليه خلق كثيد من الشام 
ووصل اير يحصول الافرنج على الثرات عازمين على قطعه (قصد) الرها فرحل اتابك في 
الال وتوجه الى ناحمة الرقة وقلعة حعار وقطع الفرات وتلوم هئاك الى ان عرف خار 
الافرنج وامهم قد احجموا عن العمور لتفرق سرايا العساكر الاسلامية وطلانعهم في سائر 
المهات والمسالك الى الفرات 

ولا عرف المسلمون قرب الافرنج منهم | نفقت تفقّت الاراء ا لب عل لارام قم 
لمحتا فخ قائهم في الفضاء من شري الغرات ورحاوا عن الرها في اخرذي المج_ة 
مئها ونزلوا ارض حران على سبل النديعة والمكر وكانت حرانة قد حصلت للامير 
مودود وسلّمها الى نجم الدين ايل غازي بن ارتق ٠‏ وتوفق المسلمون عن لقاء الافرنج 
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الى ان يقربوا مئهم ويصل الهم عسكر دم ثق وفطن الافرنج لهذا التدبير والاتفاق . 
علمه فخافوا واستدعروا الحلاك والخذلان واجفلوا تأكصين على الاعتّاب الى شاطى* 
الفرات وبلغ المسلمين خبرهم فترضوا في رهم وادركم 3 الل وقد قطع 
الفرات بعضهم من مقدميوم فننم المسلمون سو ادهم واثقالهم واتوا على الءدد الدثر من 
اتباعهم قتلا واسرًا وتغريفًا في الفرات وامتلات الابدي من الغنائم والاسلاب والسبي 
والدواب ٠‏ ولم يتمكن المسلمون من قطع الفرات لأحاق بهم بحكم اشتفالهم بأصص 
الرها والعود المها وكانوا قد اخرجوا منها كل ضعيف الخال دترا جماعة” من الارمن 
للمفظها وحملوا اليها ما صحب العسكر الواصل من الاقوات تمويه لها وريج بعدوين 
الرويس 935 صاحها عنها وتوحه صحمة ة الافرنج المنمؤزمين ٠واقام‏ عسكر الاسلام 
على الفرات ١‏ ناما تاذلا بازائهم ورحل طان) للعود الى منازلة الرها وعرف ظهير الدين 
الاك خبر عودهم على تلك الصفة فعاد متكفيا الى عمله هاه منهم بعد عل أن فد 
شطرا وافرًا من معسكره الى النازلين على الرها لعوثت.م ووصل الى دمشق واقام من 
كان انبضه من عسكره الى الرها الى ان خلت البلاد «نها وأَذِن لهم في العود الى 
اماكنهم بعد أكر امهم والاحسان اليم 

وترددت بين اتابك ظهير الدين وبين الامير شرف الدين مودود مراسالات 
افضت الى استحكام المودّة بنهما واتتفاق الكلبة وتأ كيد اسباب الألفة فطال 
مقام عسكر الاسلام على الر ها لامتناعها وحصائتها وقل تواصل البرة الى امخيم 
وعدم وحودها م الحاجة الى العود عذها فتفرقوا بعد ان رتو من 5-5 على 
عران لجر ارها: ٠‏ وحدث لنجم الدين ايل غازي ابن ارتق استبحاش من سكان 
القطي لامر تحدد ينهما فاجفل من حران الى ماردين فقيض سكان على ابن 
اه بلك وحمله معه الى بلده مقيّدا. وبعد تفرق العساكر اسلامية عن الرها عاد 
الها بغدوين الرويس صاحها وحصل بها والغارات متواصة على اطرافها ٠‏ وقد كان 
اللك فخر الملوك رضوان صاحب حلب لا عرف هزيمة الافرنج خرج الى اعمال 
حلب واستعاد ما كان غلب الافرنج عليه منها وغار على عمل انطأكة وغنم منه غنيمةا 
وافرة ولا عرف خبر عودثم عاد الى حلب ٠‏ ووصل الافرنج عقيب ذلك فافسدوا فيل 
حلب وقتلوا واسروا خلقًا كثيرا وعاد طتكرى ونزل على الاثارب وماككها بعد طول 
حصرها والمضايقة لها وذلك في حمادى الآخرة من السئة وأمن اهلها وريج منها من اراد 


إل سا 

الخروج وافام من ابر المقام واسترك الموادعة بعد ذلك بين الملك فخر الماوك رضوان 
وبين طتكرى على ان #مل المه الملك من مال حلي في كل سنة عشرين الف دينار 
مقاطعة وعشرة أرواس خملا وفكاك الاءسرى واستةرّت على هذه القضيّة 

وفيها وصل الملك بغدوين صاحب 7 98) بنث المقدس الى ناحية بعلللك وعزم 
على العس 0 ُ ناحة مة المقاع وترددت المراسلة به وبين ظهير الدين اثايك يي 
هذا العنى الى ان قرت الموادعة ينهما على ان يك ون الثلث من استغلالات المقاع 
للافرنج والثلثان للمسبلمين والفلاحين و" كشب بننبمأ المواصفة سيدا الشرح ُْ صغر من 
السئة ورحل عائد! الممله وقد فاز با حصل في يده وايدي عسكره من غتاتم , علبك والبقاع 

ووردث الاخمار فيها بوصول بعص ملو[ك الافرنج في البحر ومعه داف ونون مركا 
مشحونة بالرجال لتصد الاعج والغزو في بلاد الاسلام فقصد بدت المقدس وتوحه اله 
عدو يبن ات وتقرر بشبما قصد الملاد الاسلاسسة ٠‏ فلمًا ين بدت المقدس 
نزلا على دغر صيدا في ثلث شهر دبيع الأخرسنة ؛. 6٠‏ وضانقوم و ور ا.رحان 
الاسطول المصرى مقسماأً على ثغر صور ول تمكن من احاد دمدا فعماوا البرج وزحفوا 
به اليها وهو م فليين ك#طت ب الكرم والسط وحلود 4 الطرية بن د والنفط 
وكانوا اذا احكموه على هذه الدورة تقلوه على , رك تنه في عدة ايام متفرقة 
واذا كان بوم الكرب وقرب من السور زحفوا به وفيه الاء ٠‏ والخل لطفي النار وآلة ارب 

فلمَّا عاين من بصدأ هل | الاس طبعفت فوس بم واسفقوا فل نوبة ة بيروت فاحرج 
المها قاضمها وجماعة من سموخما وطلموا من بغدوين الامان فاجاء بهم الى ذلك وامتوم 
العسكرية معهم على النفوس والاموال واطلاق من اراد و منيبا الى :ؤيشق 
واستحلفوه على ذلك وتواثةوا منه 7 الوالي والزمام وجمبع الاجناد والعسكرية وخلق 
كثير من اهل الملد وتوجهوا الى دمشق لعشر بين من جمادى. .. سئة 504 وكانت 
315 اطهارسعة واربعين يومأ “ورتب بغدوين الاحوال مما والحافظين لها وعاد الى بدت 
القدس ثم عاد بعد مدَّة يسية الى صيدا قترّر على من اقام بها نيهًا وعشرين الف دينار 
فافترهم واستغرق احوالحم وصادر من علم ان له بقية ١(‏ منهم (94) 

سن اربع وحمسمائة 
في هذه السنة وردت الاخمار بان جماعة ٠ن‏ التجار المسافرين. خرجت من تنس 
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ودماط زمصر بمضائع واموالر حمة كانوا قل ضحروا ومأو ١‏ طول المقام وار مسملا 
الاصطول في البحر وحماوا نفوسهم على اقطر واقلموا في في البحر فصادفتهم مراكب الافرتج 
واخيل” نهم وحصل ْ يديهم من الامتعة والمال ما يزيد على مانة الف ديار واسروهم 
يي واسكروا انفسهم ع بقي هم من الذخائر في دمشق وغيرها 

واما دوين فانة لما عاد من صيدا قصد عسقّلان وغار عليها وكان والبها امعروف 
بشمس الخلافة براسل بغدوين فاستقرت الال يشما على مال يجملة اله ويرحل 
عئه وتكف الاذبة عن عسقّلان وكان * شمس الخلافة ارغى في التجارة بن الحاريه 
فال الى الموادعة والمسالمة واعان السابلة وقرر على اهل صور سبعة ة الاف دنار تحمل 
الله في مدة سنة و” مه سهور وانتهى الكبر ذلك الى الافضل صاحب مصر في شوال 
ذاتكر هذه الال وا سرها في نفسه و يدها لاحد من خاصته وجهّز عسكر | م 
الى عستّلان مع وال يكون مكان سمس الخلافة ٠‏ فلا قرب من عسقلان وعرف 
شمس الخلافة ذاك اظهر الخلاف على الافضل وجاهر بالعصان عليه واخرج من كان 
عنده من العسكرية لوفه من تدييرهم عليه من الافضل لا يعلمُهُ من الامور التي 
اتكرها عله ونقمها منه ومراسلته لبغدوين بللمس منه المصافاة والعونة بالرجال والغلال 
وان د همه امر وحزبة خطب سم اليه عسقلان فطلب ش منه العوض عنها ٠‏ فلما عرف 
الافضل ذلك اشفق من مام هذا الام فكامه عا يطلب نفسه وغالطه واقطعه عسئلان 
وار اقطاعه بمصر عليه وازال الاعتراض لشيء من ماله في ديار مصر من خيل وتجارة 
واثأث وخاف شمس الخلافة من اهل الملد فاستدعى جماعة من الارمن فائنتهم ١١‏ 
في عسقلان وم بزل على هذه المال الى اخر سنة 506 فانكر امره اهل الباد ووب 
عليه قوم من "كت امة وهو راك" خرحوه وائهزم الى داره فتمعوه واجهزوا عليه وثبموا 
داره وماله وتخطفوا بعض دور ( 94( الشهود والعا مة واتتهعى الخير الى صاحي السارة 
فمادر الى الملد فاطاع امره من به وانفذوا رأسه الى الافضل الى مصر وائموا جامة حاله 
سن موضع ذلك منه وموقعه واحسن الى الواردين مهده النشرى ثم تقدم عطالبة 
الهو القاتلين با نهبوه من داره واستولوا عليه من ماله ومال اهل البلد واعتةّالهم وقيض 
جماعة من اهل البلد وحمليم الى مصر ول وصلوا اعتقاوا فنبا 

9 هده محلو جا ليد ريح سود وطلع كان أسود اخد بالانفاس 


س١‏ “يوا ١‏ لد 

واظلمت منة الدنيا حتى لم يبصر احد يده' والريح تسقي الرمل في مقّل الئاس 
ووجوههم حتى ينسوا من المياة وابقنوا بالبوار يهول ما عاينوه والخوف مما تل بهم ولا 
على ذلك الوا عاد الى الصغرة والريح الها 3 اكات العارة وظهرت للناس 
مكرك وظن اهل تلك الاعمال بان القيامة قد قامت وخرج الناس من منازهم 

واسواقهم الى الصحراء وركدت الريح واقلع السحاب وعاد الناس الى منازهم سالمين 
من الاذى وكانت مدّة هذه الشدة مند صاوة العصر الى صلاة المغرب 

وفيها وصل السلطان غناث الدننا والدين مد بن ملك شاه من #هذان الى بغداد 
في حجمادى الاولى منبا ووردت الكتب والرسل اليه من الشام باهاء الخال وما جرى 
من الافرنج بعد عودهم عن الفرات ونوبة صيدا والاثارب واعمال حاب . ولا كان اول 
جمعة من سّعران حضر رجل من الاشسّراف المهاشميين من اهل حلب وجماعة هن الصوضضة 
والتجار والفتباء الى جامع السلطان سغداد فاستغاثوا واتزلوا الخطيب عن المنبر وكسروه 
وصاحوا ودكو ِ ا 318 ق الاسلام من الافرنج وفكتل الرجال وسبي النساء والاطفال 
ومنعوا الناس من الصلاة واحقدم والمقدمون يعدونهم عن السلطان عأ السكائهم من انفاذ 
العساك والانتصار للاسلام من الافرنج واكَمُثّار وعادوا في الجمعة الثاننة المصير الى 
جامع الخلمفة وذعلوا مثل ذلك من كارة الحكاء ٠‏ والضجيج والاستغفاثة والنحب ٠‏ 
ووصات عقيب ذلك احذاتون السمدة اخت السلطان زوجة ة الخلمفة الى بغداد من امنا 
ومعها من التجمّل والواهر والاموال والآالات واصناف اأراحب والدواب والاثاث 
(”95) وانواع املالبس الفساخرة والخدم والغلمان والكوار والحواشي ما لا يدركة حزر 
فنحصر ولاعد ل فمذر واتنقع هن اللبعاتة فتع رما كان ف مرغ الخال والسرور 
مقدمها ٠‏ واكر الخليفة المستظهر بالله امير الموامئين ما جرى وعزم على طلس من حكان 
الاصل والسيب لبوقع به الكروه قنعه السلطان من ذلك وعذر الناس فما فعلوه واوعز 
الى الامراء والمقدمين بالعود الى اعمالهم والناً هب للمسير الى جهاد اعداء الله ١‏ تكقّار 

وفي جمادى الاخزة منبا وصل رسول متملك الروم بهداءا وتحف ومراسلات 
مضمونها البعث على قصد الافرنج والابقّاع بهم والاجماع على ردقي من هذه الاعمال 
وثراك التراخجي في امرهم واستعمال اعلد والاجتهاد في النتك بهم قبل اعضال خطبهم 
واستفحال شرّهم ويول الَهُ قد منعهم من من العمور الى إلاد للسلمين وحاديهم قان 
طمعوا فيبا بحسث تتواصل عسا هم وامدادهم الى البلاد الاسلامية ا<تاج الى 


سد |1740( سه 
مداراتهم واطلاق عبورهم ومساعدتهم على مقاصدهم واغراضهم للضرورات القائدة 
الى ذلك ويبالغ في الحث والتحريض على الاجمّاع على حربهم وقلهم من هذه الديار 
بالاتفاق عليهم 
وى هده السئة نقض املك بغدوين صاحب بدت المقدس الهدنة الخد بين 
تبك وببنه وكتب الى ابن صتجيل صاحب طرابلس يلتمس منة الوصول اليه في 
عسكره لبجتمع معه في طبرية جع وحشد ورحل الى ناحية بدت المقدس لتقرير اصرر 
كان في نفسه لخدث له في طريته مرض اقام به اياما ثم ابل منة وم يبق في عينه منهم 
مر يحفل ه من جوتهم ٠فنبض‏ ظهير الددين اتابك عند معرفته قصده في عسكره ونزل 
في الأزل المعروف برا اماه حم رحل عنه الى اللجاة ونهض الافرنج في ائره الى الصعمين 
فرق اتابك العسكر عليهم من عدة جهات وبث في المعابر والمسالك خلا عفن مل 
لميرة اليبم وضابتهم فاك آنا نهم الى الدخول في حكم المسالمة والموادعة وترددت 
اه 14 '95 ) الى 1 ال الخال بسشهما على ان يكون ابمغدوين 
النصف من ارتفاع جبل عوف والسواد واللمانة مانا الى ما لي دده ومن هذه الاعال 
التي بليها في ايدي العرب من آل جراح وكرتب بينهما هذا الشر ط ورعل كل 
منبما متكفًا الى عمله في آخر ذى اللجة منبا٠ ٠‏ وقد كأان الام تةرر مع السلطان 
غياث الدنيا والدين على انباض العساك عقيب تلك الاستغاثة القدم شرحها ببغداد 
والتقدّم الى الامراء بالتأهب للمسير الى الجهاد فتأهيرا لذلك ذكان اول من نض منهم 
الى اعمال الافرنج الامير الاسة بسار شرف الدين مودود صاحب المأوصل ُْ عسكره 
الى سئحتان فافتتح 05 أعراد وعدة حصون غ هناك بالسرف والامان ووصحصل المه الامير 
احمديل في عسكر كثيف الجمع وكذلك ثلاه الامير قطي الدين سكيان القطبي من 
بلاد ارسمنة ودبار بكر فاجتمعوا تي ارض حزان وكتب اليم سلطان بن علي بنمنقك 2 
صاحب سيرر يعلمهم نزول طتكرى صاحب انطاكة ارض شَيزر وورشروعه في نارين 
ابن معشر في مقابة شيزر ومل الغلال اليه ويستصرخهم ويبعهم على الوصول الى 
جهته ٠‏ فحين عرفوا ذاك رحلوا الى الشام وقطعوا الفرات في النصف من المحرم سئة 5٠8‏ 
وتزلوا على تل باشر في التاسع عشر ».ن ن المحرم واقاموا عله منتظرين وصول الامير 
ارسق بن برسق صاحب همذ ان وكان قد أمى من ٠‏ السلطان لتقم علييم فوصل اليم 
في بعض ع حكره وبه عرض من علّة النقرس وسككان التطبي ايضا مريض والاراء 


فد ونا ات 
بينهما مختلفة وقاتل المطوعة والسوقة هذا الحصن وتقيوه : فانفد جوسلين صاحب ثل 
اشر الى الامير امديل الكردى بلاطنه عالر وهديةٍ وبيذل له الكرن معه والممل البه 
وكان أكثر العسكر مع احمديل وسألهُ الرحبل عن احاصن وينزل اليه فاجابه الى ذلك 
على اهية من بلي الامراء واشعد مرض سكيان القطي وعزم احمديل على العود طمعاأ 
مئهُ في ان السلطان نقطعه بلاد سكيان وكان قد عقد بنبما وصلة وصهر فعادوا عن 
قل باشر الى حلب ونزلوا عليها وعاثوا في اعالما وفعاوا اقبح من فعل الافرنيج في الفساد 
وتوقعوا خروج ” 96) الملك فخر الماوك رضوان صاحب حلب اليم او خدمه يدها 
هم فلم يلثفت الى احدر منهم واغلق ابواب حلب واخذ رهاين اهلها الى القلعة ورتب 
. المند واحداث الباطنية والطائعين للفظ الاسوار ومنع الخلبيين من الصعود الى السور 
واطلق اللرامسة في اخد ٠ن‏ يظفرون به ٠ن‏ اطراف العسكر . وقد كان ظهير الد.ين 
اتأبك عند اجمّاع هؤلاء الامراء وعبورهم الغرات قد كانموه بالوصول المهم ورد التدبير 
فها يعتمدون علمه الله ووصل المه كتاب ا!لمطان بثل هذه الخال فاقتضت الدورة 
وصائي الرأي ان ينبض في العسكر محوهم للاعتضاد على اللهاد ونةوية النفوس على 
حمانة هذه الملاد من اهل الشرك والالحاد وججع من امكنه من رجال حمص وحماأة 
ورفمة ة وسائر المعاقل الشامية وسار اليم ووصاوم عل ظاهر حلب فتلوه بالاكرام 
وااز بد ْ الاحرا م وفوبت بوصوأه النفوس واشندت ووو دروا خصوله علدهم 
يتزور! اظهر منهم وشاع عنهم فلم ير منوم عزعة صادقة في جهاد ولا <اءة بلاد 
واما سكمان التطبي فان المرض اشتد به واشفي منه ففصل عنهم وعاد الى بلده 
وورد الخير بوفاثه في طرئه قدل وصوله الفرات ١١‏ ٠واما‏ برسق بن برسق فانهة كان 


اوه جد ستاو 


0١‏ واما الامير سكان صاحب اخلاط . قال الفارق في تار يه : انه في الخمس المثرين من 
حمادى الاولى سئة "0ه نزل الى ميافارتين وحاصرها وكان نشرين الاول من السنة وضايتها 
وكانث شتوة صعبة وبقي يحاه نزها هده شمعة الشين ع تمليها الله ران يروك وخوال 
بن عون وو لها وكان هنا جميع اعراء ديار بكر وخلم عليهم وتفرتوا منه. ولقد اءسن الى 
اهل «يافارقين وازال عنهم الكاف واسقط منهم الاعشار والموؤن والاقساط ودار الضرب وما كان 
جدّده المحتسب واتابك كدق من الرسوم وحط عن الئاس اشياء صحكثبرة واطلق الحمشرى 
للسور واجرى الئاس على املاكهم وخقف هنهم من المتراج واذال عنهم حميع اسباب الظلم . وتزل 
في القصر واليا مماوكه غرغلي وس.م البند الى <واجا اثير الدولة الي النتح و بقي اللاس معه على 

حدر 


و 
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يحمل في الحمّة ولا تسكن من فعل ولا قول ٠‏ اما احمسديل فان عزمه قوي على العود 
بسس بلاد سكيان وطمعه في اقتطاعها .ن السلطان فاستجر هم ظهير الدين اتايك 
لى اشام فرحلوا في اخر دفر ونزلوا معرة النعهان فاقاموا على ذلك المنباج الاوّل وامتار 


قال ايضا ان في سنة .٠ه‏ نزل الامير سكان الى ميافارقين وتصد الرّها ومعهٌ عساكر عظيمة 
فات هناك ووصل تابوته الى ميافارقين وحمل الى اخلاط ودفن جما. وقال ايضا ان في سئة +.ه 
وصلت الخاتون زوحة الامبر سكان وولده الامير برهي الى م.افارقين وعزل فرغل عن الولاية 
وولي السديد ابو سعد الحو دلي الوزارة وولي عافارقيت 0 ابو منصور ا معين واستقر ولا 
وفي سنة 7 عصي المعين عيافارقين و بقي مدة متحكما ف البلد . وفي اخر سنة همه وصل قراحا 
الساق مملوك السلطان محمد الى باب فانازتين ونزل على الروالي و بقى 2 والمعين متولي اليلد 
وهو لا بظير الَا انه عابر وهو يننظر ٠ن‏ يلحقهٌ من اصحابه ولا يراسل الم#ين ولا يكلم واخرج 
له المعين الاقامة والضيافة وكان كل يوم يركب الى الصيد ويعبر على باب البلد. فعبر ذات يوم 
كعادته على باب المديئة بياب اموس وهجم ملى الياب وقطع سيف كان سده السلسلة ودخل 
فوب اليه 4 بعض الراسانية فجذب سيفه وصاح فيه الامير . فدخل الى داخل اللد وه جماعة 
قوفف داخل الياب . فوب الى ننث ننه رسل حداذ ومشثى بين بديه الى باب القصر لونم 
الصبحة وغلق باب ا الناس و بقوا 08 ففتح لحنت باب القصر ودخل عق الدين 
فراحا الى ميافارقين في اخر سئنة ٠.4‏ ونزل المعين الى دار اامكية وملك قراجا اليلد ودخل 
اصحابه ورحله وثقله وزوحته وكانت جارية للساطان مد وكان معها ابنة الناظان تسم فاطمة خاتون 
صغيرة وه (تى تزوّجها الخليفة المتتفى في سنة جه ولقد حضرت لا دخات اليه الى دار الخلافة في 
سئة م9 ببغداد . و بقي قراجا ثثلثة ايام واستوزر الممين وخلع عليه ورد الامو كلها اليه 

ع ان السلطان نفد طليه واستدعاه فضى اليه واعطاه ولابة فارس وشبراز والمعين معه وزيره. 
فنفذ السلطان واليًا اسمه الرزيكي فدخل ميافارقين فى سنة ٠.‏ . وفي ولابنه تطاولت الايدي 
على ميافارقين و بلدها والخذوا منهُ من كل جانب وخرب احكثره وكان قد اخذ منهُ في ولاية 
انابك خمرتاش مواضم كثيرة فاخذ مندُ الامير سكان بن ادتق بلد حزة لصن كيف من قاطع 
شط ساتئدما الى 3 ااشس الى شظ ارزن مقدار مائة ضيءة واخذ لماردين نحم الدين ايلفازي 
بلد المناضله من قاطع دحلة الى حبل الصور مقدار كانين ضيعمة واخذ الاءير فخر لدم أبرهيم 
صاحب آمد مقدار ثائين ضيعة من شرق مر الحو واخذ الامير شاروخ صاحب حالي ابن المير 
الاعلى واخذ الامير احمد صاحب ابن مروان ( وهو ابن الامير نظام الدين) بلد المتاخ والحخذت 
السئاسنة مقدار ثكين قرية من عاد اموز ( ذات الموز) وما حوله داخل رأس السلسلة واخذ 
ع الدولة صاحب ارزن خمس وعشر ين قرية من بين النبرين وكان ذلك لاختلاف الولاة وتغير 
الدوّل . وقال ايضًا ان في سنة ١ه‏ نقّذ السلطان الى الرز بيى رسولًا يأمره ان يسآم ميافارقين 
الى عم (لدين ايلغازي فحضر وسأمها اليه وملكها وخرج الرذ بكي ونزل على الروالي واقام ثلثة ايام 
فلما كان الوم الرابع وصله رسول من السلطان 2 ان لا يسام فوجد الام قد فات واستقن 
نحم الدين بيافارقين واظهر ااعدل والانصاف والاحسان الى الناس: 


د لإا سسبمه 

العسكر من ملا ما كفاهم وقصروا عن حملة من العاوفات والاقوات وظهر اظهير 
الدين من سوء نم 3 القتمين فبه ما اوحشه منهم وك قله من القام بينم وذك له ان 
الملك فخر الملواك رضوان راسل بعض الامراء في العمل عامه والايقاع > فا تفق مع 
الامير شرف الد.ين مودود وتأكٌدت المصافاة والمعاهدة يننهما وحمل الى بقسة الامراء 
ماكان صحبه من الهدايا لهم والتّحف والحصن العربية السب والاعلاق المصرة (967) 
وقوبل ذلك منة بالاستكثار له والاستطراف والشككر والاعتراف ووفى له مودود عا 
بذله وثبت على المودّة وجعل اتابك يِحرضهم على قصد طرابلس ويعدهم حمل ما يجتاجون 
اليه من الميد من دمشق وعملها وان ادركبم الشتاء اتزلهم في بلاده فلم يفعاوا وتفرقوا 
ايد سما وعاد بُرسق ان ارسق واحديل وتعوا عسكر سككيان القطي ونحخاف متهم 
الأمير مودود مع اتابك فرحلا عن المعرة وازلا على العامي 

ولا عرف الافرئج رحيل المسا ل وتفرقهم احقيعرا وؤارا افامية باسرهم بغدوين 
وطتكري وابن صنجمل بعد الما . سن والمنافرة ام وصاروا يدا واحدة وكلمة محفقة 
على الاسلام واهله وساروا لقصدهم فخر بج سلطان بن متقد من شيزر بنفسه وجماءته 
واجتمع مع اتابك ومودود وحرضهما على اللهاد وهون علييما ام الاذرنج فرحاوا 
وقطعوا العاصى ونزلوا في قبلى شيزر وصار سوق العسكر في سوق شيزد ونزل عسحكر 
مودود حول شُيزر وبالغ ابن منقذ وجاعته في الخدمة والمواصة بالميية واصمد اتأبك 
ومودود وخواصهما الى حصن شيزر وباشر خدمتهما بنفسه واسرته ونزل الافرنج مالي 
تل ابن معشر ود بر امى العسكر احسن تدبيد وثدت الخيل من جميع جهاتهم تطرق 
حويهم وول علييم وتنع من من الوصول اليم وضموا علما وجو هم عن الماء ٠‏ وذاديهم 
عن العامي لكثرة الرماة على شطوطه وجوائئه من قمامه فيا يدنو منه من الاخرنج تخص' 
الا وقد قتل وطمع الاتراك فيهم وسهل امرهم عليهم كانت خيل المسلمين مثل خيل 
الافرنج الاان راجلهم احكثر وزحف الاثراك الهم فنزلوا للحرب عن تل كانوا عليه 
فبجمت الاتراك عليهم من غربيهم ونبموا جانبًا من عسكرهم وملكوا عدة من خياءهم 
واثُقاهم وجالوا حوهم فعادوا الى مكاهم الذي كانوا .به ورجعوا همه وذلك في شهر 
ديع الاوّل ؛ واشتتد خوف الافرنج من الاتراك واقاموا ثلفة ايام لا يبر احد منهم 
ولا يصل اليهم شخص وعاد المسلمون لصلاة الجمعة في جامع شير فرحل الافرنج, الى 
اقامية و يتزلوا فها بل دوه وتبعهم المسلمون عند معرقة 2 2097 رحيلهم وتخطّفوا 


وار 


سا ركلا ١‏ سمه 
اطرافهم ومن ظفروا به سائرا على اثأرهم وعادوا الى شيزر ورحلوا الى حماة واستيشر 
الناس بعود الافرنج على هذه المال 
سئة حمس وحسمانة 

وان كيك ت المودة بين ظهير الدين اثايك وبين الامير مودرد وى هذه السنة 
جمع بعد وين الملك ٠‏ من امكة جعه من الافرنج وقصد ثُغر صور فيادر عز الملك والمه 
واهل الملد عراسة ظهير الدين اتابك بدمشق يستصرخون به ويستتجدونه ويبذلون 
تسلج البلد اليه ويسثلونه المبادرة والتعجمل بانفاذ عدة وافرة من الاتراك تل الهم 
سرعة 5 وتقويتهم وان يرت المعونة علوم فادتهم | أضرورة الى لسلسمسه الى 
الافرنيم لما نا من ندمرة ة الافضل صضاحب ور ادر اتايك باناذ جاعة وافرة من 
الاتراك بالعدّد الكامة يزيد على المائتين فرسا 1 رماة ابطا لا فوصلات اليم وات اهل 
صور رجالة " ذارة من ضور وجسل عامل: رو ف ايع رجالة من دمسق وصاوا 
اليم وحداوا عندهم وسرع اتيك 5 اننا معد احرى ٠‏ ين عرف بغدوين ما در 
بين اثايك ك واهل صور بادر التزول عليها فيمن جمعه وحشده في اليوم الخامس وعسر بن 
من حادى الاولى سنة 6 . 6 وتقدم شطع الشحر والنتحصل ذبى موث الاقامة عليها 
وزحف اليها فتاتلها عدة دفعات ويعود لحاسرا لم يثل منها غرضا وقيل ان اهل صور 
رشقوا في بعض ايام مقاتلتها في يوم واحد بعشرين الف سهم 

وخرج ظهسير الدين من دمدقى حين عرف نزوفهم على صور وخيم ببانياس وبث 

سراباه ورجالة الإراهمة في اعمال الافرنج واطلق لهم النهب والقتل والسلب والاخراب 

والمرق طلم لازعاحى مم وترحيايم عنها وتدخل العدة القانة الى عور دم تكن من 
الدخول ٠‏ ونهض ظهسير الدين الى اكيس الذي في السواد وهو نوفير م لا يرام 
فشد القتال عليه وملكه بالسيف قهرا وقتل من كان فيه قسرا وشرع الافرنج في 
حل برجي خشب للزحف يهما الى سور صور وزحف ظهير الدين اليهم عدة دفصات 
إبشعاهم عحييث 0 )0 كر صور روخبو بين دود و كد 
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ولا١‏ ل 
بالضد من ذلك قد كابدوا من مقاءهم شد عظلمة ومشقّة مولة الا ا نهم لا يخاون 
من غارة وفائدةر وقطع ميرة عن الافر نج وماد و خذما يمحمل اليم 
وقطع الاتراك المسر الذي كان يعبر عليه الى صيدا ليقطع المادة 3 عنبا فعد لوا 
عند ذلك الى استدعاء الميرة في المحر من يع المهات ففطن ظهير الدين لذلك ونمض 
في فريق من العسكر الى ناحبة صيدا وغار على ظاهرها فل جماعة من البحر بة واحرق 
تقدير عشرين مركا على الغط وهو مع ذلك لا يهمل اصدار الحكتى الى اهل صور 
ستقوة ؛ قاديهم وتخريضهم على استعال المصابرة للافر نج والمد في قتالهم 
وم عمل البرحيث وركاشبيا اللقي تكون فسهها ْ تقدير <سة وسمعاين بوم وسرع 
في تقديمها والزحف هما في عاشر شسعبان وقريا من سور الملد واشتد القتال عليهما 
وكان طول البرج الصغير مهما سق واربعين ذراعا والكيير يزيد على الخمسين ذراعا ٠‏ 
ولا كان اول شهر رمضان خربج اهل صور من الابرابج بالنفط والمطب والقطران وآلة 
الحرق فلم شكررا من الرصول الى شي ه ء منهما فالقُوا النار قريما من البرج الصغير 
بحيث ل تسكن الافرنج من دفعها فهست ديح والقت النار على البرج الصغير فاحترق بعد 
المحاربة الشديدة علمه عله والملكافحة العظسمة عي وثبب منه زردءات كثيرة وطوارق 
وغير ذلك واتّصلت النار بالبرج الكبيرء وا تصل اخبر بالسلمين بان الافرنج قد ممجروا 
حربة الملد للاشتغال بحريق البيج وانشوا عن القاتة على الابراج وشد الافرنج عليهم 
وكشفوهم عن البرج وإطناوا ها علق به من النار وروا عدة وافرة من ابطالهم لظ 
البيج والمنجنيقات من جميع لهات (”98) وواظيوا الزحف اليها الى اخر شهر رمضان 
وقربوا الببج الى بعض ابراج البلد وطيُوا الثلثة الخنادق التي امامه وعمد اهل البلد الى 
تعليق حائط البربج الذي بازاء بربج الافرنج واطلقوا النسار فبه فاحترق التعليق وسقط 
وحه الذانط ف وحه البربح فنع من تقدعه الم مالسور والحف به وصار الموضع الذي 
قصدوه قصيرًا وابراج البلد تحكم عليه وبطل تقدعه من ذلك الوجه وكشف الافرنج 
الردم وحر وه الى 2 ار من براح الملل ودقعوه اليه وثربوه من سور الدلد وصدموا 
بالكماس س الت فيه السور فزع عوه ووقع منه دي من المجحارة واشرف اهل البلد على 
الملا لك . ٠‏ فعمد رجل من مد كي البحرية غارف بالصنمة من اهل طرابلس له فهم” 
ومعرفة” باحوال امرب الى حمل كلاليب حديد لمسسك الككيش لذا نطح به السود من 
رأسه ومن جانيه تجبال مجذيها الرجالحتى يكاد البرج الخشب عيل من شدة جلبهم 


ندا 
بها فتارة تكسره الافرنج خوقًا من الإربج وتارة عمل او يفسد وتارة يتكسر بصخرتين 
ميان عليه من الباد مشدودة احداهما الى الاخرى فعماوا عدة من الكياش وي 
كديا هذه الصعة والهد ا يفن واد وكان طول كل لوليا م ا 0 
في البرح اا اين بجبال في رأس كل واحد من الككياش حديد ,يزيد وزنه على عشرين 
رطلا ٠‏ فلمًا طال تجديد الكياش وقربوا البرح من السور عمد هلا الرحل البحرى المقدم 
ف الى خشبةر طويلة جافية قوبة اقامها في برج البلد الذي بازاء بربج الافرنج وفي رأسها 

خشبة على شكل الصليب طولما اربعون ذراعا تدور على بكر باولب كرف ما اراد 
,أنتوليها على مثال ما يككون في الصواري البحرية وفي طرف الخشبة التي تدور سهم 
حديد وفي طرفها الا دتخال مدارة نا على ما يريد متو ليهأ وكان يرفع فنها جرار 
الكدر والنجاسة ليشغلهم بطرح ذلك عليهم في البرج عن الككياش ٠‏ وضاق الامص 
بالناس وشغلهم ذلك عن امورهم واشغالهم وعمد البحري الذكور الى سلال العنب 
والقفاف فيجعل فها الزيت والقير 985) والسراقة والقلفونة وقشر القص ويطلق فيها 
النار فاذا علقت بذلك وقع ذلك في الآلة المذكورة حتى يوازي برج الافرنج فتقع النار في 
اعلى البريج فببادروا باطفائها بالل والماء فسبادر برفع اخرى ومع هذا يري ايضا بالزيت 
المخلي في قدور صغار على الببج فيعظم الوقبد ٠‏ فلمًا كثرت النار وحمل بعذها بعضا وقويت 
قهرت الرجلين امتو الث اران البرج وقتل احدثها وانهزم الاخر ونزل منه فتمكّئت النار 
فزن رالة ولاك الى الطرقة الثانية من رأسه ثم الى الوسط لوو و 

من كان حوله في الطءتات وعزوا عن اطفانها وهرب كل من شه وحوله من 

لفرت وخرج اهل صور اليه فتهموا ما فبه وغئموا من السلاح والالات يي 
محده وصف 

.فعند ذلك وقع يأس الافرنج منة وشرعرا في الرحيل عنه واحرقوا البيوت التي كانوا 
قد عروها في الملزل لكام واحرقوا كثير | من المراكب التي كانت لهم على الساحل 
لانم كانوا الحذوا صواريها وارجلها وآلاتها للابراج وكانت عدتهم تقدير مادق مركب 
كارا وار انها تقدير تلثين مركا حربة وحمارا في يسضها م ما خف من اثالهم 
ورحلوا في العاشر من شوال من السنة وكانت مدة اقامتهم على حاصرة صور اربعة 
اسهر ونصف شهر وقص دوا عكا وتفرقوا الى اعمالهم دخرج اهل صور وغنمواما 
ظفروا به منهم وعادت الاثراك اللندوبون لاسعادهم الى دمشق وقد فقد منرم ف 


إلما سد 

المرب نحو عشررين رجلا وكان لهم فبها الجراية والواجب في كل شهر ٠‏ ايم على 8 

هن ابراج الافرنج في القدم والحديث مثل ما تم" على هذا البرج من احاقه من رأسه . 
الى اسفله والدى اعان على هذا هو تساوي البروين ُْ الارتفاع واو طال احدها على 
الاخز هلك اقفصرةها ٠‏ وكان عدد المفقودين مع اهل دور اربعائة نفس ومن الافرنج ُْ 
المرب ايضا على ما حكى الماكي العارف تقد نشد الى ادو حر اهل عيود ا ار 
ل لوه لظهير الدين اتابك من 0 ول يظهر هم في ذلك قولاوقال : اغا فعات 
ما فعلث لله تصالى وللمسلمين لاارغة, 29950 في مال ولا ماككة . فكثر الدعاء له 
والشكر بحسن فعله ووعدهم انه مق دشمهم خطذمشل هلا سارع الله وبالغ يي 
لمعونة عليه وعاد الى دمشق بعد مكابدة المشثّة في مقابة الافرنج الى ان فرج الله عن 
اهل صور ٠‏ وشرع اهل صور في ترميم ايك الاكرنج من سورها واعادوا الخنادق الى 
حالما ورسمها بعد طْتّها وحصنوا البلد وتفرق من كان فيه من الرجالة 

وفي الثالى من سُعبان ورد ابر بهلاكٌ بدران بن صنخيل صاحى طراباس بعل 
لقته واقام ابنه في الاص من بعده وهو طفل صغير كفلة اصحابه ود بروا امره مع 
ارق ماني 1:10 بار من خياد ونان الأرطزين وها ينرق ده 
الأؤاد 

وى هذه السئة حدث عصر الوراء ٠‏ المفرط بحسث هاك به خاق لكثير ذال تقدير 
ستين الف نفس ٠‏ وفنها ورد الخبر من تأحمة العراق بوصول الساطان غياث الدنما والدين 
محمد بن البي (كذا) الى بغداد في حمادى الاولى منها واقام بها مدة ثقل فيها على 
اهلها وارتفع معبا السعر الى ان رحل عنها فصاحت الال ورخص السعر ٠.‏ وفها وردت 
الاخبار بوصول الامير شرف الدين مودود صاحب الموصل في عسكره ولزوله على الرها 
ورعيه أزرعها في ذي القعدة مئها واقام عايها الى المحرم سئة 5 5١‏ ورحل عنها 6 سروح 

عى زرعها وهو في غ2 غير متحفظ من عدو يطرق ومسلم يرهق ول يشعر ألا 

جوسلين صاحب تل باشر في خيله من الافرنج ودواب العسكر منتشرة في 0 
هجم عليها من ناحية سروج على حين غفلة من مودود اماد امار ايه 
فاستافوا اكثر اعم وفتل بعض المقدمين واسشيقظ من كان من 9 غافلا و هوا 
للقائه فعاد الى حصن سروججح 

وفي هذه السنة انتقل ناج الملوك بورى بن اتابك الى دار الملك شمس الملوك دقاق 


سهد ]أ سد 
في قلعة دمثق في المحرم منها ٠‏ وفها ورد اخبر بوفاة قراجه الوالي بجمص بعلّة طاات 
به وكان فبها هلاكة وقد كان ماثر! للظلم 'مشاركا للحرامية وقطاع الطريق واقم في 
مكانه (997) ولده خيرخان بن قراجه تابعا في الظلم لافعاله ناسجا في العدوان والمور 
على مئواله 


ذيها اد وف اهل صور من عود الافرنج الى متاذلتهم فاججعوا امرهم مع عر الك 
انوشتكين الافضلي الوالي بها على تسليمهبا الى ظهير الدين اناك بكم ما سبق من 
نصرته للحم ف تلك النوبة ومعاضدته اياهم ف تلك الغدة وندبوا 00 ودقوا به 
وسكنوا البه في المديث مع ظهير الدين اتابك في هذا الباب ووصل الى بانياس وواليها 
الامير سف الدولة مسعود يدك عه وسار الامير اسبعود مم الرسول الى دمشق 
لتقرير الحال بمحضر منه فصادف ظهير الدين اتابك قد تواجه الى ناحية حمماة لتقرير 
الال فم به وبين ذخر الماوك رضوان صاحب حلب فَاسُةق الامير «سسعود ان 
تأر الام الى حين عود ظهير الدين من حماة فسادر بغدوين بالازول على صور وبشوتث 
الغرض المطلوب فيها فترر مع ولده تاج الملوك بوري النائب عنه في دمشق المصيد معسه 
الى بانياس وائتهاز الفرصة في تسليم صور اليه فاجاب الى ذلك وتواجة معسه الى باثياس 
وحم مسعود الى صور ومعه من يعتمد عليه به من العسكر و يننظر ودول اثابك ووصل 
المها وحصل بها ٠‏ ٠وانتبت‏ الال في ذلك الى اتابك فانم,ض فرقة وافرة من الاثراك الى 
صود تقوية الحا فوصات اليها وحصلت بها واستقر قر ام الاتراك فيها وحمل الييم من 
مش ما أ نفق فهم وطيّت نفوس اهل الساد وأجروا على الرسم في اقامة الدعوة 
ب على ما كانت عليه لصاحب مصر ول يغيد لهم رسم ظ 
وكتب ظهير الدين اتابك الى الافضل بمصر يعلمه : « ان بغدوين قد جمع وحشد 
للازول على صور وان اهلها استتجدوا لي عليه والتمسوا مني دفعه عنهم فيادرت بانياض 
من اثى بشهامته لياءتها والمراماة دوتها اليه وحصلوا فنها ومثى وصل اليها من مصر 
من يتولى امرها ويذب عنها ويحميها باددت بتسليمها اليه وخروج نولي منها وانا ارجو 
ان لا هبمل امرها وانفاذ الاسطول بالفلة البها والتقوية لها » ٠.‏ وحين عرف 
شدوين هذا الخبر رحل في '100) الال من بت المقدس الى عكا فوجد الامى قد 


ست م١‏ لس 

فات وحصل بها الاتراك فاقام بعكا ووصل اليه من العرب الرَيِقيّين من بلد عسقلان 
رجل يعلمة « ان القافلة الدمشقية قد رحلت من . يصرى الى ديار مصر وفها الال العظيم 
ونا دليلك الها وتطق لي من أسر من اهلي » فنبض بغدوين من وقته عن عكا ففي 
طلب القافلة وا نفق ان بعض بني هوبر تخطف بعضها وخلصت منمم ووصات الى حلّة بي 
ر ببعة فسكوها ابام واطلقوها بعد ذلك وخرجت من تقب عازب ١١‏ و ينه وبين بدت 
انس سندانة ترسن انها رين فلا حصلت بالوادي انشرفت الافرنج عليها فهرب من 
كان مها فالذي صعد مئها ادل سلم َال ماله واخذت العرب أكثر الناس فاسشتمل 
الافرنج على ما فبها من الامتعة والبضائع وتشعت العرب من افلت منهم فاخذوه 
وحصل لغدوين منها ما يزيد على خمسين الف دينار وثلئائة اسير وعاد الى عككا و 
يبق بلد" من الملاد الّا وقد اصبب بعض تجاره في هذه القافلة ٠‏ وفنها توفي القاضى ابو 
عبد الله محمد بن مومى البلاساغرفي التي في يوم الجمعة الثالث عشر من ججادى الاخرة 
بدمشق رحمه الله وهو معزول عن قضائما ولازم مازله 

وفي هذه السنة وصل ابن الك تكش ابن السلطان السارسلان اخى السلطان 
العادل ملك شاه الى مص هاريا من ابن عه السلطان غياث الدنا والدين محمد وم 
يمكنه المقام بجخمص ولا حماة فتوأجه الى حاب وكان ولد فخر اللوك رضوان صاحب 
حلب في الدركاه الساطانية فاشفق من المقام يجلب فتوجه الى طتكرى صاحب انطاكية 
000 واحسن اليه واجتمع اليه جماعة من الاتراك الذين مع طنكرى 
0 علده ٠‏ وخربع طتكرى من انطاكية في اول جمادى الاخرة الى لي ا 
مقدم الارمن وكان قد هلك طيعا في مَك بلاده فعرض له مرض في طريقه اوجب 
عوده الى انطاكة فاثتد به المرض فهلك في يوم الاربعاء الثامن من جمادى الاخرة وقام 
في الامى بعده ابن اخبه سرخااة (؟ فتسأّم انطاكية واعالها واستقام له ("100) 
الامى فيها بعد ان جرى بين الافرنج لف إسدسه الى ان اصلح ينهم القسوس وطلب 
من الملك رضوان مقاطعة حلب المستقرة فاجابه الى ذلك ومملغها عشرون الف دينار 
واخيل وطلب متّاطعة شِيِزْر فاجاب صاحيها اليا وهي عشرة الاف دينار. وتواترت 
غارات بغدوين على عل المثنية من اعمال دمشق وانقطعت الطريق وقلّت الاقوات يبا 

1 وفي الاصل : غارب‎ )١ 

*) وفي الاصل : سير رجال 


د ايأ بج 

وغلا السعر فيها وتتابعت كتب ظهير الدين اتابك الى الامير شرف الدين مودود 
صاحب الموصل بشرح هذه الاحوال في هذه الاعمال وبعثه على الوصول المه للاعتضاد 
على دفع المردة الاضداد والموز بفضملة الهاد وكان مودود قد نع عليه عند السلطان 
غماث الدننا والدين بناعات من المحال لقَتَها المسدة الاعداء اوجمث استبحاشه منه 
وبعده عنه قبل في جملتها انه عازم على الخلاف والعصمان وان بده ويد اتابك قد صارت 
بدا واحدة واراها متوافقة واهواوهما متطابقة ٠‏ فلما عرف ذلك سير ولده وزوجته 
الى باب السلطان باصفهان للتنصّل والاعتذار وابطال ما ري المه من المحال والتبزى” 
نا افيْرِى عليه وتزي اليه والاستعطاف ل والاعلام بانهُ جار على ما الف منهُ على احلاص 
الطاعة والعبودية والمناصحة في الخدمة والاهتام بالحهاد . 2 جع 0000 الاتراك 
والأواد ومن أمكنه وتوجه الى الشام وقطع الفرات في ذي القّعدة من السنة .كين | 39 
خبره بيغدوين الملك قلق لذلك والزعج لخبره. وكان جوسلين صاحب تل باسر قد 
اختلف هو وخاله بدوين الرويس صاحب الرها وصار مع بغدوين صاحب بدت 
المقدس واقطعه طبرية وا فقا على ان راسل جوسلين لظهير الدين اتابك يبذل المصافاة 
والودة ويرغبه في الموادعة والمسالمة ويسآم اليه حصن ماني الجاور لحصن ٠٠٠١‏ وجبل 
عاملة ويتعوض عن ذلك يحدن المييس الذي في السواد ونصف السواد ويضمن عن 
بغدوين الوفاء بذلك والثبات على المودة والمصافاة وترك التعرض لثيء من اعمال دمشق 
ولا عرض هو لشيء من امال الافرنج ٠‏ فلم يجب الى ذلك ونبض من دمشق في 
العسكر للقاء الأمير مودود والاجماع به على المهاد واحتمعا رج أسأمسمة رانك رأهما 
على قصد بغدوين (101) وسارا وقد استدحب اتابك جميع المسكر ومن كان 
بخمص وحماة ورفنية وثزلا يوم عيد النحر بقّدس ورحلا منها الى عين الكر بالبقاع ثم منها 
الى وادي التَّم ثم زلا بانياس ونهضت فرقة من العسكر فتصدت ناحية ثانين فلم يظفر 
مثما عراد وعادت 

ووصل الها بغدوين وقد كان لما ينس من اجابة اتابك الى الموادعة واصل الغارات 
والفساد في الشام الى ان وهل عسكر السلطان الى عمله . وبالغ اتابك فيا حملة الى 
الامير مودود واعظامه واكرامه وما حماه اليه والى مد كي عسكره وخواصه من 
انواع الملمس والأكول والم ركوب 3 نمضوا معلمين على النزول على التحوانة ووصل الى 


حا ولم١ؤ‏ سا 

هدوين سرخّالة ١‏ صاحب انطاكية وصاحي طرابلس واجعوا رأيهم على النزول غرلي 
جسر الصنبرة ثم يقطعون الى القحوانة لاقاء المسلمين وقد احتاطوا على اثتالهم وراء 
امسر والمسلمون لا علمون بذلك وانهم قد عارضوهم في المسير الى هذا امازل ٠‏ فسمق 
الاتراك الى نزوهم في القحوانة وقطع بعد عسكر الاتراك المسسر لطلب العلوفات والزرع 
فصادفوا الافرنئج قد ضربوا خيامهم وقد تقدم دوين السبق الى هذا المنزل ونزل 
صاحب انطاكية وصاحب طرابلس وراءه ششعونه الله ظ 

ونشت اللرب بين المتعلفة وبين الافرنج وصاح الصائح ونفر الناس وقطعوا 0 
وهم رن انه حوساين لانه صاحي طبرية فوقف اتابك على امسر وتسرع خلق 5-4 

من العسكر الى قطع امسر وقطع الامير يراك بن ارسلائتاش في فربق وافر من العسكر 
ونشدت الطرودين الارشق من عونا عن للقاء ولا ضرب خمام ولا استةرار في منزلر 
ولا حال واختلط الفريقان فح الله الككريم وله انمد المسلمين النصر على المشركين بعد 
ثلاث وات فقتل فيها من الافرتح دير الفي رجل من الاعيان ووجوه الابطال والتجمان 
وملككرا ا نصب منْ خياسهم والكنسة المشهورة وافلت بغدوين بعد ما فض 
وأخذ سلاحه وملّكت دواب الرجالة وما كان هم وغرقق نوم خلق كثير ُْ السخيرة 
واختلط الدم والماء وامتتشع الناس من الشرب منها اناما حتى صفت منةُ وراقت والتجأ مرم 
نحا من الافرنج 59 الى طبر به واكثرهم جرحى وذلك في يوم السبت اللادي عشر 

من المحرم سنة", 6 ؛ وبعد اتفصال الامى وصل باقي الافرنج اصكاب طتكرى وابن صحجيل 
فلامره على التسرع وفتّدوا رأيه ونصبوا ما كان سلم من خباءهم على طبرية وفي غد 
يوم الوقعة :بض فريق من عسكر الاثراك الى ناحبة طبرية واشرفوا على الافرنج 
بناحية طبرية وعزموا على التزول اليم والايقاع بهم فخافهم الافرنج وايقنوا بالهلاك 
واقام الاترالء على المسل عامة نارهم وانكموا لل ممسكرهمٍ وطلع الافر نج الى 
المبل وتحصنوا به لصعوبة مرتقاه وهو من غرلي طبرية والماء ممتنع على من يكون فيه 
فعزم المسلمون على الصعرد البه ومواقعتهم واستدعى اتابك العرب الطائيين والكلابين 
والخفاجيين فوصاوا في خلق كثير بالمزادات والروايا والابل لحمل الماء وصعدت الطلائع 
الى الممل من ماله وعرفوا ان هذا اميل لا يمككن الارب فيه لصعوبته على الفارس 
والراجل ٠‏ وعلم المسلمون ان الظفر قد لاحت دلائله واماراته والعدو قد ذل والؤزل 


0١‏ وفي الاصل : سير رحال 


"> 


-- كلم( لا 

وفل واتذل وسرايا الاسلام قد بلغت في النبمض الى ارض بنث المقدس ويافا واخريت 
اعمالهم ودوختما واسئاقت عواملها ومواسيها وغدمث ما وجدته ة ها فانثى الرأي عن 
الصعود ودامت الحال على هذه التضة الى اخر صفر 

وعقمس هذه النوبة وصل من حلب من عسحكر اللك فخر الملوك رضوان مائة 
فارس على سبيل المعونة خلاف ما كان قرره وبذله فانكر ظهيد الدين اتابك وشرف 
الدين مودود ذلك من وابطلا العمل با كانا عزها عليه من الميل المه واقامة الخطية له 
وذلك في اول شهر دبيع الال سنة 507 وسيّرا رسولا الى السلطان غياث الدنيا 
والدين الى مديئة اصفهان بالشار ة سدا الفتح ومعه جماعة من اسارى الاكرنج ورؤاسهم 
وخبو لهم وطوارقهم ومضاريهم وانواع سلاىم 

ّم ان العسكر رحل من امازل الى وادي الول ونزل الافرنج عند ذلك عن 
اليل الى مازلهم والتجأوا الى جسل في المأزل وتواصلت المهم رهم وازوادهم 
وامدادهم من اعالهم فعاد الييم عسكر الاتراك من متزيهم جرائد في بضع عشرة 
دوسا ولزموا ذلك اناما يرومون ان يخرجوا الهم فلم يظهروا الحرب ولام بعضهم 
(025) بعضا الفارس والراجل في مكان واحد لا يظهر مث,م شخصٌ' وجعل الاتراك 
يحماون عليهم فيصريون منم بالنشاب ما يقرب نوم ونعون الميرة والعاوفة عنهم وقد 
احدقوا مهم كالنطاق وهالة بدر الافاق فاشتد الامى بهم فرحلوا عن متهم ف ثلثية 
انام تقدير فرسخ عائدين ٠‏ فلم كان الليل قصدوا اليل الذي كانوا اوَلَا عليه ملتجئين 
البه وحتمين به وواظب المسلمون قصدهم والتلهف على ما يفوت منهم ومن انهم 
بالاستمرار على الاحجاء عن ظبورهم على ان مقد عي العسكر عنعونهم من التسرع الهم 
رادا متهم عليهم و يعدوهم فرصقر تنتهز قبهمم ٠‏ قطان اهل" لدم وضافغت 
صدور اصحاب مردود لبعد ديارهم ار عردهم وتعذر اوطارهم فتفرق أكثرهم 
وعادوا الى اددهم فاسةأذن ارون في العود فاذن لهم وعزم مودود على 0 بالشام 
والقرب من العدو ,نتظر ما يصلة من الامس السلطافي والمواب عماً انهاه وطالع به 
فيعمسل سه ٠‏ مسق ف 0 وانفد يلدمس الامان من اتابك 
وتقرير حاله ووصل اليه ١‏ بعض ارتفاع تأبلس و؛ بيت سان وم يبق بين عككا والقدس 
ضبعة عامرة والافرنج على حالهم في التضيبق عاييم والحصر لحم على المبل ٠‏ وافتضى 
الرأي عود اثأيك ومودود فعادا الى د مشق في الحادي والععشريين مر سهر ريع الال 


حم مما سس 
سنة 0ه ونرل مودود في حجرة اممدان الاخضر وبالغ اثايك في | كامه واحترامه 
واعظامه عا محد اليه السبيل و ورت المودة بامهما والمصافاة وتولى خدمته بندسه 
وامكة وواصلا صلاة الممعة جمعاأ ُْ مسحد الجامع بدمشق والتيرك نظر املصحف 
التكريم الذي كان حمل عثان بن عفان رضي الله عئه من المدينة الى طبرية وحمله 
اتاباك من طبرية الى جامع دمشق « 


سلة سبع وحسمائة 


قد ذكنا ما ذيناه من الحوادث في سنة ”50 وسساقة الامى الى اوثل سئة 0٠‏ 
رغبة في صلة الحديث ورغبة عن قطعه ٠‏ ولا كان يوم الجمعة الاخيرة من شهر دبع 
الاخر سنة 507 دغل (1027) الاميد مودود من تسمه مرج باب الحديد الى المامع 
على رسمه ومعه اتابك فلما قضيت الصلاء وتدنّل بعضها مودود وعادا حميمًا واتابك 
امامه على سبيل الآكرام له وحولما من الديلم والاتراك والمراسانئة والاحداث 
والسلاحية بانواع السلاح من الدوارم المرهفة والصمصامات الماضية والنواحل الختافة 
والخناج المجردة ما شاكل الاحمة المشتسكة والغرضة الأنشمة والناس حوفمهما لمشاهدة 
زيمما وكبر شأتهما فلمًا حصلا في صحن المامع وثب رجل من بين الناس لا يزب 
له ولا يفل به ارت و نه ددعو له ويتصدق مئةُ فقنض داه 
لسرعة وضربه نجره أسفل سه ضرثتان احدا©ها نفذت الى خادرته والأخزى الى 
فخذه هذا والتيرفت تأخذه” من كل جهة وضرب يكل سلا وقطع رامق لمعرف 
شخصه فا ارامظ له نار ذألتي فها .وعدا اتأبك خطوات وقت الكائنة 
واحاط به اصحابه ومودود متاسك يمثي الى ان قرب من الباب الشهالي من ام 
ووفع فخمل الى الداز الاتايكية واثابك معه ماسر واضطرت الناس اضطرا ! شُديدا 
وماحوا ا عمشاهد” بم 4 عشي وتوا به السلامة ا الجر انيجي 
فخاط المعض وتوفي رحمه الله بعد 6 يسيرة في الموم المذ كور فتلق اتاببك اوفاته 
على هذه القضية وتزايد 0 وأسفه وانزعاجه وكذلك سائر الاجناد والرعة 0 وا 
أصابه وزاد التأسف والتلهف عله وَكدْن وذفن وقت صلاة العصر من اليوم في 





0 وفي ثار بخ الاسلام ان ف سلة "91 » نقل الاتابك طفتكين من 9 المصبعف الممالي 
خوفا عليه الى دءق وخرج الناس لتلقيه فاقره في خزانة بمقصورة المامع 


اهما ل 

مشهد داخل باب الفراديس من دم مق وكل عين تشاهده بأكة ئة والمدامع على الوجنات 
٠ 0‏ وسرع اصحابه فى التأأهب لالعود الى امكنم من الموصل وغيرها من الملاد 
وتقدم اتابك باطلاق ما ستدعونه لسغرهم واستصبحوا معيم ابقاله وجواهره ١١(‏ 
وماله 

وقد كانت سيرته في ولابته حائرة وطريةته في رعبة الموصل غير حممدة وهرب 
عاد كردت حلوره فلم دلغه تغير يه السلطان ذه د الطركة 
حلت افعا له وظهر عدله وانصافه وانكا نك كد ها عرف منه وسمع (103) 
عنه وأزم لد بن والصدقات والاص بامعروف والنلعى عن المدكر المكروه فشاعتث 
بالحميل اخبارم وبحسن الارتضاء آثاره ثم توق سعدا مقتولا خهيدا و[ :بزل مددر: 
في ذلك المشهد مخدوم التبر بالقو مة والقراءة الى اخ شهر رمضان من السئة ووصل من 
عند ولده وفحته من حمل تأبوته السما 

وفي هذه السنة ورد اعأبر من بغداد بوفاة الفقيه الامام الي ذكر ميد بن امد 
الشاشي رحمه الله ببغداد يوم الست الخامس والءشرين من شوال منها وقد انتوت 
الرئاسة اليه على اصحاب الشافعي ودفن في تربة .شيخه اللي اسدق الشيرازي رحمه الله 

قد تقدم من ذكر ما كان من نوبة صور وانتقال ولايته | الى ظبير الدين اتابك واستتابته 
فود | في حفظظها وحماتها وتدبير امرها وانفاذ رسوله الى الافضل برح ءالها و و يزل 
الرسول المسير الى مدر مقمما بها الى ذي المجة من سنة ٠٠5‏ وظهر الافضل صورة 
الحال فها وجامة الامى بها واعاد الرسول بالمواب الممبل وان : « هذا ام" وقع منا 
ابرعم واحسن موضع » واستصواب رأي ظهير الدين ذما اعتمده وإحماد ما قصده. 
وتقدم نتجهار الاسطول اليها الغلّة واليدة ومال النفقة ف الاحناد والعسكرية وما يماع 
على ا من الغلات ووصل الاسطول بذلك الى صور (ومقدمه شرف الدولة بدر بن 
الي الطب الدمشقي الواليكان بطرابلس عند ملك الافرنج لها ) في اخر صفر سنة 0*0 
يكل ما يجتاج اليه فرخصت الاسعار بها و<سنت حالها واستقام امرها وزال طمع 
الافرنج فيها . ووصل في جملته خلع فاخرة من طرف مصر برسم ظهير الدين وولده تاج 
الملوك بوري وخواصه ولسعود الوالي المستئاب بها واقام الاسطول عليها الى ان استقام 
الريح لَه فافلع عنها في العشر الاخير من سهر ريبع الال منها ٠‏ وارسل بغدوين الملك 


وف الاصل :خوازه' 


داولما ا 

الى الامير مسعود والبها ياتمس منهُ المهادنة والوادعة والمسالمة لتحسم اسباب الاذية عن 
اذا نبين فاجابه الى ذلك وانعقد الامر يينهمأ على السداد واسئقامت الاحوال على المراد 
وأمنت السابلة للمترددين والتحار والسثار الواردين من جيع (" 003) الاقطار وتو في رحمة 
الله في عَاسن سوال سنة /7 65١0‏ وقد كان صاحب انظاكمبة نا فصل عن ٠‏ املك بغدوين 
بعسكره عائدا الى انطاكية فسح عنة ولد الملك تكش بن السلطان البارسلان 
وقصد صور وانفذ الى ظهير الدين اتابك في الوصول الى دمشق فاجابة بالاعتذار الخميل 
والاحتجاج امول ودقعه احسن دفع فلمّا اسه توحه الى مصر ولتي من الافضل 
ما احب من الاكرام والمزيد من الاحترام والانعام واطلاق ما يعود اليه بصالح الال 
وتحشمق الامال 

وفي جمادى الاخرة وردت الاخمار من ناحية حلب عرض عرض للملك فخر الملوك 
رضوان صاحبها وانه اقام به واستد عليه وتوفي رحمة الله في الثامن والعشرين من الشهر 
فاضطرب اصى حلي أوفاته ونأ سف ادحابة لفقده وقيل انه خلف في خزانته من العين 
والعروض والآلات والاوالي تقد و الف دئار تر ار الامس بعده أولده المارسلان 
وحره سث عشرة سئة ة وفي كلامه حدسة” و2 َب وامه ع الامير باغى سان صاحب 
انطاكة وقبض على جماعة. من خواص اببه فقتل بعضا واخذ مال بعض ود بر الامر 
معه خادم أبيه ذاو قايناء كل واحد مئيما التدبير وقدض على اخوبه ملك ساه من 
امه واسه وممارك من ابه وجارية. وقتلبما ٠‏ وقد كان ابوه الملك رضوان في مبدأ امره 
فعل مثل فعله ب#ثقل ا اج الدولة الي طااب ومورام ساه وكانا على غاية من 
حسن الصورة فلما توفي كان ما دل بولديه مكافأة عنا اعتمده في اخويه ٠‏ وكان اص 
الماطنمة قد قوي بجلب واشتدت شوكتهم با وغاف: ابن بديع رئيس الاحداث تجلب 
واعيان الملد منوم لكارتهم كين بعضوم من بعض وحقاية من ب الييم ملم 0 
ركان الى م المنجم وابو طاهر الصائغ اول من اظهر هذا المذهب الث ك بالشام ىْ 
ايام الملك 5 واسوالا المه 0 د ومال اليهم خاق” كثير من الامماعملية 
بسرمين واطور وجبل ال وبني ' عل 0 ابن بديع رئس حلب ف الحديث مع 
الملك البارسلان بن رضوان ف امر هم وقرر الامر معه على الايقاع بهم والشكابة يم 
ققبض على الي طاهر (104) الصائغ وعلى كل من دخل في هذا المذهمب وهو زهاء 
مائتى نفس وقتل في الال ابو طاهر الصانغ واسمعيل الداعي وا خو الحكيم ا نم 


ب 46 ١‏ سه 


والاعيان الشار الييم ملم وا س الماقون واستصفيت اموالهم وشفع ْ عضوم فنهم 

من أطلق ومنهم من نحي من اعلى القامة ومنهم من قتل وهرب جماعة افلتوا الى 
الافرنج وتغرقوا ُْ البلاد 

ودعت الملك المارسلان الحاجة الى من 5 بر امره ووثقف 6 فوقع اختساره 
على ظهير الدين اتايك صاحب دمشثق فراسله في ذلك والقى مما لمده المه واعتسد ف 
صلاح احواله عليه وسألُ الوصول الى حلب والنظر في مصاحلها وأوجت الصورة 
ان خب املك نفسه في خواصه وقصد اثابك فى وك ليجتمع معة ونو كل الامى بدمه 
وبنه فوصل اليه ف النصف مرخ سهر رمضان من السئة فلقسه اتاك ع يحب لثله من 
تعظي مقدمه واجلال له وادخلة الى قلعة دمشق واجلسه في دست عه شمس الاوك 
دقاق بن تاج الدولة وقام هو والخواص في خدمته وحمل اله ما امكن حمله من َف 
وألطافر تصلح' لثله وكذلك لمميع من وصل في صحبته واقام ام على هذه الخال 
وتوجه عائدًا ١‏ 000 اول شوال هده اأسئة ومعه ظهير الدرين اتابك في أكثر عسكره 
ووصل الى حلب واقام ااما. واشار عليه قوم من اصحابه بالقيض على حماعة من اعيان 
عسكره وعلى وزيره الي الفضل بن الموصول وكان حمسد الطريقة مشهور! بفعل اير 
ننفت الشر ندل ذلك واستحخلص ظهير الدين اتابك من تم الامبر كثتبكن 
البعلككي مقدم عسكره وخالف ما في نفس اتابك من صائب ارأي ومحمود التديبر 
ذفحين ساهد الاص على غير السداد والصواب وبان له فساد التدبير واخلاف التقدير 
رأ ان الانكفاء الى دمشق أصوب ما قصِد وأحسن ما أعتمد وفي صحبته والدة 
لملك رضوان ارغتها في ذلك واثارها له .ونا حصل في دمشق ا تصلت المراسة بس 
وبين بغدوين ملك الافر نج 4 ابقاع المهادنة والموادعة والمسالمة لعن الاعال بعد 
الاءاب وتأمن (1047) السوابل من شر المفسدين والِرّاب فاستقرات هذه الال 
بدئهمأ واستحلف كل واحد مئبمأ صاحه على الشنات والوفاء واخلاص المودة والصفاء 
وامنض المسالك والاعمال وصلحت الاحوال وتوفر الاستغلال 

وفي هذه السئة ورد الخبر من سير بان حماعة من الماظنمّة من اهل افامة وسرمين 
ومعرّة النمان (ومعرّة) نصرين في فصح الاصارى وثبوا في حصن شيزر على غفلةمن اهله 
في مائة راجل فلكوه واخرجوا جاعة واغلقوا باب ادن وصعدوا الى القاعة فلكرها 
وابراجها وكان ينو مثقذ اصعاها قد خرجوا لمشاهدة عمد النصارى وكان هذا امر” قد 


0# الإبكرل د عد 
رت في الدّة الطوية وقدكانوا احسنوا الى هؤلاء الثدمين على الفساد كل الاحسان 
ادر اهل سيرر قبل وصوفهم الى الماسورة ورفع الكرم الممال من الطاقات وصاروا 
معيم وادركيم الامراء ينو نقذ اصحاب الحصن وصعدوا اليم و كارو | عليهم وقاتلوهم 
حتى الأوهم الى القامة فخذلوا وذأوا وهجموا اليهم وتكائروا علييم وتحكّمت سيوفهم 
فهم فتتلوهم باسرهم وقتل كل من كان على دأيهم في الملد من الباطنية ووقع التحرز 
من مثل هذه الال 
سنة كان وحمسمائة 

ف هذه السنة ورد الخار من ناحمة حلب بان بابا المعروف باو لوء الخادم اتابك 
ملك تاب الدولة المارسلان ولد الملك رضوان صاحب حلب تمل عليه وواطأً جاعة من 
اصعابه على الإشاع به والفتك به عند وحود الفرصة ملسهلة فيه فحين لاحث لهم وشوا 
عليه فُتْتاوه في داره بقلعة حلب واضطرب الامى بعده وقد كان تدييره لنفسه وعسكرتته 
ورعمته سدنًا فاسدا لاييجى له صلاح ولا اصلاح فذضى لسسلهغيرمأأسوف علمه ولا حزون 
لنقده ٠‏ وفيها توفي الشريف نسيب الدولة ابو القسم علي بن ابرهيم بن العباس بن امسن 
المسينى ره الله في لملة الاحد الرابع والعشرين من سهر رسع الآخر ودفن بعد صلاة 
الظهر في التربة الفخرئة بدمشق ١١‏ . (1055) وفي هذه السنة حدثت بالشام زازلة 
عظممة ارتكّت لها الارض واشفق الناس وسكنت فسكنت لها التفوس يعد الوجسب 
والقاق وقرت القاوب بعد الانزعاج والفرق 

وفي هذه السنة نزل الامير نجم الدين ايل غازي بن ارتق على مص وفيها خيرخان 
ابن قراجا كان عادة جم الدين اذا شرب الخمر وتََكّن منة اقام من عدة اام مخمور | 
لا يفيق لتدبير ولا ستا م في امر ولا تترير وقد عرف خيرخان منة هذه العادة 
المستدشعة والغفة المسشتدعة ذحين 7 انه على تاك القضة خربع من قلعة حمص في 
رجاله وكسه في سمه وائتز الفرصة فيه وقيض عليه وحمله الى مص وذلك في سُعبان 
منها وضاق صدر ظهير الدين اتابيك لما اتتهى الأبر بذلك اليه وكات خيرخان بالاذكار 
عليه والأكار لما اجرى عليه وتيت نيّته فه واقام انام في اعتقاله الى ان اطلقه وخلى 
2 

: وقال تقي الدين ابن قاضي شهبة في منتقى المبر المنتخب م نكتاب المبر للحافظ الذهي‎ )١ 
) انه صاحب الاجزاء العشرين الت خرّجها له الخطيب( يعني الحافظ ابن عساصكر‎ 





سس أ سه 

وفبها وردت الاخمار من ناحبة الافرنج بهلاك ملكهم بغدوين بعأّة نجمت عليه 
مع انتقاض 3 اصابة في الوقعة الكائنة بينة وبين المصريين فهلك بها وقام 
مقامه من بمده من أر تضي: به ٠‏ وضها توفي الشيخ ابو الوحش سميع بن مسلم الضر ير 
المعروف بابن قيراط الأقري المجود بالسغة رحمة الله في يوم السدت المادي عشر من 
شعان منها ودفن ساب الصغير بين قبور الشهداء رضي الله عنهم وكان ملازما لامع 
دمشق يقرأ الى ان توفي على حسن طريقه 

سنة تسع وحسمائة 


في هذه السنة قويت شوكة الافرئج في رفنية وبالغوا في حصدنها وتشعنها بالرجال 
وشرعوا في الفساد والتناهي في العناد فصرف ظهسير الدين هبّه الى الكف عن 
اخواكم والنحث عن امهم ُْ الاكم وترقب اأفرصة فييم ومعرفة الغرة ة منهم 
وتقدم الى وجوه العسكر ومتدمسه الت ه|ب والاستعداد لقصد بءض الجهات لا<راز 
فضمة اللهاد والنهرض (' 5) لامر من البئّات ثم اسرى اليم الداع ادركيم 
رهم ْ اهم غارون وفي اما كام لاهون كارو فلم دشعروا الا والبلاء قد احاط 
هم من يع جهاتمم وعبت اارله ديم اللد قكتره وحصل كل من كان فيه في 
فبضة الاسر وربنة الذل وا تهر فعدّل من قتل وأسر من أسر وغنم المسلمون من سوا عه 
وكراعهم وانا* هم ما امتلأت به الايدي وسرت به النفوس وقويت بثله القاوب وذلك في 
يوم الخماس 1 خلت من حادى الاحرة من السنة والعناً المسامون الى مجر ظافرين 
مسرور ين غائين ل نفك لم رو “ولا عدم شخص رمعم الاسرى ورؤوس القسلى 
فأطيف بهم في الملد بحسث تضاعف عمشاهدتهم | أسرور وانشرح<ت الصدور وقودت من 
الحند في اللهاد والغزو الظهور ٠‏ ولا شع ذم ظهير الدين اتابك في الامال العراتة 
والدركاه السلطانية ما اعطاه الله من شدة ى في محاربة الافرنج الارجاس ومنحه من 
النصر علييم والتكابة فم والذب عن اهل الشام رادم دونهم وحاماته عنم 
وجنات السزة فهم بحيث ذعي له في حافل الرعاا والتجار وشكر بين الرفق من سمّار 
الاقطار فحسده قوم ٠ن‏ مقدي الدركاه السلطانية الغاثية وراموا القدح فيه والطعن 
عليه طلا لافساد حاله واءيّادًا لتكس اماله وحطا ارثنته بالمضرة الساطانة وتشعيث 
الاراء الجميلة الغياسة وظهر الامر بالك وانششر وساع من كل موب واشتهر وكتب 


عادخو سم 
الله بذلك من 'يذثر صلاحه من الاصدقاء ويشفق عليه فاحدث ذاك له استبحاثا 
دعاه الى التأهى والاستعداد لتوجه ركابه الى الناب الاماءي المستظهري والباب 
الساطالي الغبالى عمدينة السلام بغداد لمر مما والخدمة لما والتقرب بالسعي 
السهما وانماء ء حاله المهما 0 ما رقع ف النفوس كانه بالقدوم علمهما 0 عليه 
كرك ذلك واههاله واحذر منه وبعث على اغماله فلم يصح الى هذا المقال ولا اعاد 
على احد جواب 08 بل تأهب للمسير وبالغ في 9 فيه (106) والتشمير 
واعد مأ يصحه من 0 الشحَف المستحسنة من اوالى البأود والملصاع واحئاس 
الشاب المصرية والكول السيّق العربّة مما يصلح ان يتقرب مثله الى تلك المناصب 
اعليّة وسار في خواصه واهل ثقته من غلانه في يوم الاحد لست بقين من ذي 
القعدة من السئة ' ز 

فلما قرب من بغداد وأنعى خبر وصوله تلعاه من خواص الدار العزيزة النموية 
المستظهرية والدركاه الساطانية الغياثئة ووجوه الدولة واعيان الرعية من بالغ في 
امه وتناهى فُْ احترامه وقوبل من ذاك وما زاد ف بير أولمانه والفت يْ 
اعضاد 'حسّاده واعدائه واوضح حاله فيا قصد لاجله فيا سمع الّاما عاد بشط 
عذره واحماد فعله واطراء امره وتطبنب نفسه وابعاد استبحاشه وتاكيد انسه ٠‏ وحين 
عزم على الاتكفاء الى دمق وأذن له في ذلك 'شرف بالخلع السنيّة والتكرامات الهش 
وكتى له المنشور العالي الساطالي الغبايُ بولاية الشام حرا وخراجًا واطلاق يده في 
ارتفاعه على ايثاره واختاره بانشاء الطغرائي الي اسمعيل الاصنهالي ١١‏ وهو اذ ذاك 
فريد زمانه ُْ الكتابة والملاغة ووحصد عصره في في الاداب والبراعة وود اثنت (اسعحته ْ 
هذا المكان ليعرف الواقف عليه فضل منشئه وعلو مردّة من كتب له واحسن وصفه 
فيه وهو : يسم الله الرحمن ارم :هذا منشور' امس بانشائه السلطان | العظلم غاث الدنا 
والدين اطال الله بقاءه واعز اواباءه ونصر واءه للاميد الاصفهسار الاجل الحكيير 
ظهير الدين اتايك ادام الله 1 أن مهفن الطاعة باحكم علاثئقها واعتصامه 
من احقدمة باوكد وثانقها وانتهاجه من المشابعة اقوم مسالكها واعتاده افضل طراثقيا 

)١‏ هوالحسبن بن علي بن محمد صاحب قصيدة لاميّة الععجم تو في سنة 0٠+.‏ وقال سيط ابن 
- في تر جنه : انه جد وزير الظاهر غازي بن صلاح الدين الذي اسمه حممد بن الحسين بن 
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1و١(‏ سا 
واجلت التجارب من عين الناصح الاريب والمهذب اللمس المتدرج في مراقي الرتب 
السنية بالمساعي الرضية والحرز احاظي القَرب اقطيرة بالاثار الشهيرة المشهورة مواققفة 
في قود ال.مماهير العظام والذب عن حوزة الاسلام والتحرّد اأظافرة الاولماء ومقارعة 
الاعداء والاستقلال (106) بمضلعات الاعباء المامع الى خصائص هذه الاسباب 
والالام بخدمة الابواب والتحقّق بزمس الثم 0 المستقل بنصحه المنخول بولانه 
الول ووسائله المشفوعة توالدها بالطوارف وشوافمه المنصورة سوالنها بالاوانف ان 
ياد في الانافة بقدره والاشادة بذكه ويستخلص تخلية صدره بتفخم امره وتحدد الصنيعة 
عنده با يكون لواجب حتوقه قضاء ولصالح مساعيه كفاء واحله المرموق لاثما 
ولوضعه من الدولة مضاه) مطابثًا فرأيناه أحق من أفيضت علب+ ملابس الانعام 
وحبي من لدم بأوفر الاقسام وفع من 0-0 الاحتياء والاختصاص الى الذروة 
والسنام ور شح لكفابة المهام وتدبير الأمور السام ا عشة ة الكاة الالحاد ورد الى 
ابالته الامصار والاجناد رسمئا ان تحدد له هذا المنشور باوارة اشام ونقرر عله مه جمييع 
ماد لت عليه المماسير المنثأة المتضمّنة لاماي الملاد الموجمة هُ صارة رسمه . 
يجري معها ويضاف اليهسا من النواجي والضياع والحصون والقلاع حسب ما أورد 
ذكره منصلا في هذا المثال وجعلناها نعمة مصونة من الارتاع وطعمة ححسّة 
من الانتزاع قلدناه في عامة تلك المقاع اعمال المرب والءاون والاحداث والاخرجة 
والاعشار وسائر وجوه المسابات ١١‏ والعروض والاعطاء والنفقة في الاولماء والظالم 
والاحكام وسائر المستظهر عله بنظر الولاة الكفاة والنصحاء الثقّاة رعاية طقوقه 
اللازمة وحافظة على اذْمّته المتقاامة وثقة من باستدامة النعمة وارتناطها بالتوثر 
على شُرائط الخدمة واستدعاء مؤزيد الاحسان واسثيفاء عوايد الاصطناع بدوام النصح 
وفضل الاستقلال والاضطلاع والله تمالى يرينا على احسن عوائده باصابة شا كلة 
الصواب في اختيار الاولياء ويلهمنا الرشد في عراي الافكار ومواقع الاراء. ولا 
يخلينا في اصطفاء من يصطفيه واجشماء من يحتسه من مساوقة التوفيق لا تزتاده 
وثرتنيه امرناه بتقوى الله وطاعته واستشعار خمفته ومراقنته (١‏ '107 ) والالتجاء 
منها الى اصن الامنع والظل الامتع والاستظهار مئها بالذخر الاتقى والمرز الاوق 
والاحتراس من هواجس الهواء باعتلاق عروتها الوثقى وادراع شعارها الاتقى ٠‏ 

)١‏ وفي الاصل: المنايات 
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قال الله تعالى الل آمنوا إن تَتَمّرا أنه يدل الكم رقا و يكير علكما 
سيارتكم و غثر 1 كم والله” ذو الفتضل . العظيم ١١‏ ٠وامرناه‏ أن نسير فممن قبله 
من الاولياء وام اجمل سيرة ويجحمل.م سرع الساسة على افضل وثيرة 
يلك فتدل! وضطا بن اللين ا والسهول والوعورة ولشعر قلويهم من 
المسة مأ شض المتسشّط ويردع اباط ويرد عرب الجامح وهم صعر الخانح ويخص 
منبم ذوى ارأي والملكة والللنات والمسكة بالمشاورة والمماحثة ويستحلص اث 
صدورهم عند طروق اللموادث بامفاوضة والمنافثة ويستعين بثار البابهم ونتائج افكارهم 
على دذاع الملم وكفاءة الهم وشاول سفهاء هم وذوي العسث والفساد منبجم بالتقوم 
والتهذس والتعريك والتأديب ب ويردهم عن غاواتهم بالقول ما كفى واحرز النصح ما 
اجدى واغنى ومن زاده الاناة والخلم والاحئال والكظم عاد | ُْ العدوان ونتاسا ُْ 
الطغيان عركه عرك الاديم وتجاوز به حد التقويم الى التحطم متدقنًا ان اعطاءكل طبقة, 
تمن تشمله رعايته وتكنفه ابالته حتها من قوانين السساسة ارهاقاً لبصيرة القارح السك 
وكفًا لغرب الخرح اللتهالك .قال الله تعالى :”وما خافن من قوم 00 فأنذ إليم 
على ات الل لا ذأ النانن (1» واعرنان ان يوكّل بامى الثغور المتاحة لاعاله 
والمصاقبة لملاده عا كالفةة واذنا واعمةة وهمّة ' للصغير والكير في مصاللها عر 
فدشحنها بذوى لاسن والنجدة المذكوررين بالسالة والشدة المعروفين بالصرع اي 
والصبر عند اللقاء والبصيرة بمكابدة الاعداء ويستظهر لهم باستتجادة الاساحة والآلات 
والاستكثار من امير والاقوات ويناوب بهم 58 متارهم متأورة” 2م ٠‏ الكدود تريح 
المجهود وتدر علييم الارزاق عند (107) الوجوب والاستحقاق 9 أردهم وقّل 
ددهم و2 سن طاعتهم وتاين مقادنهم ويكثف 0 وعدتهم ولشتد على الاعداء 
شو كتوم ويضظ الكفاء ٠‏ لديم شانيم. .قال الله تمالى : : «وأعذوا لهم ما استطءتم 
من قو ومن رباط الل ترهون به علو الله وعدو كأ (؟ » وامرنا ان أخذ نفسه 
واصحابه بالثبات والصبر عند قراع السيوف بالسيوف وذلوق الزحوف بالكروف ويرخصوا 
انفسهم في ابتغاء مرضاه والذب عن حوزة الدين والمحاماة عن بيضة الاسلام والمسلمين 
ويجتاط مع ذلك لنفسه واصحابه ولا يقدم بهم على غرر ولا يفسح لهم في رحكرب 
0 ,11آآلا .*ن0©  2(‏ .28 ,1آ[1لا .1ن (1 
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د 1 حب 
خطر الا بعد الاخذ بالمؤم واستعال الرفق في الحذر ويكون اقد امهم على بصارة 1 
لا تمتحم معها 1 .ة ولا تضاع فرصة ولا . يحجحمون اذا ار الناس واستد المراأس عن تورد 
المعركة ولا يلقون بانفسهم اذا م حي الرطيسٍ والتتّى الخمس بالخمس الى التهلتكة. 
قال الله جل وعلا:« وجاهدوا في اللم حق جهاد م (1» وامرناه ان يصل جناح ضمانه 
بالوفاء ويشد اركان عبده بالثبات ويصون ذّمته عا يجفزها ويشفق عليها مما نيجماها 
وعرغا ريده ددبي الصدق ويصيد على تككاليف المق ولا بروع 1000-7 
ولا نقض شرطا- ضماه ذه ولا يتكث مهدا ابرمة ولا يخلف وعدا اقدمة ولا تحافى عمن 
بلوذ بعقوته ولا يأل قبول السام تمن انقى بصفحته . قال الله تعالى :< وأوفوا بالممد - 
إن العهد كان مسو لا50» ٠وقال‏ جل من قائل: ‏ وَإِنْ حنحوا اسم فاجتح لما (5» 
وامرناه ان يعم رعاياة القارة والمادة بالامن العائد عليهم بتعرن اطاض جومة الناق 
ويحوطهم في متوجهاتهم ومتصر فاتهم حباطة تكنفهم من جبع جهاتهم ويجمي 
تفوسم وذداد يهم واموالهم ا <ابة ترد كد الام وتقيض يد الغارم وري 
ذوي الريب من مظا : نهم وتحول ينهم وبين عدواهم وكيري حكم اله نيهم وتقم 
عوده وف دماء وانتهك رما او اظهر شْمافًا وعناد | أو سعى ُْ الارض 
فساد .قال الله تعالى :اغا 0 لسن يحاريونَ الله رسو واسعرن 4 الأرض. 
فسادا أن شَتَاوا أو يصلبوا أو قطَمَ أيديهم وأسجليم من 10859) خلافر أو نذا 
من الأرض ذلك لهم جوزي" في الدننا وهم في الاخرة عذاب عظم” (؟ » وامرنا ان 
ينظر في اموال الرعاءا مم نظر واوفاه ويسئل عن ظلاماتهم ابلغ سوال واحفاه ويسان 
بالسئة العادلة فبهم ويلع اقوباهم عن تم مستطعفيهم ويحمل * من نحت ١‏ له على التعادل 
والتناصف ويصدهم عن التعاصب والتظام و ر القوق مقارها عند وضوح الحجّة وارتفاع 
الشهة وار لهم من العمآل والولاة أسدذهم طرائق واقومهم مذاهب واحدهم 
خلائق وبأمس كلا منهم ان لاضار علبهم رسما ولا ينوي لهم حا ولا لومم ف 
معساملاة.م , ع ولا يحدث عليهم من يدع الور رسما ولا يركب ب منهم ظلما ولا 
يأخذ منهم 1 انيم ولا برء| بسقيم ويلع منهم في اخرجاتهم ومقاساتهم وقسوطهم 
ومقاطعا ” نهم باسلقوق المستمرة ويجمامم في العدل على الفوائد الستقرة وستقرى' ثار 
و11 .4نم (2 .77 ,111 .نال (1 
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00 
الولاة قبله في طاب منها وحسن اقتفافاه اقتفره وما ذم مثها واستتكره اماطه وغيره ٠‏ 
وعتقد اله سول عا اكتسس ب واجترح بحاس" على ما افسد واصلح ٠‏ “قال الله تعالى : 

« ون لد لذ سان الها سى وان سه موف رق ثم يجزاه الإزاء الأو فى(1» 

لتاقي هذه النعمة الكبيرة والعارفة النطيرة باعظام و والقيام بواجب شكرها 

وليتحمق ابما قاطنة بفثائه مأ احسع حوارها تخااصة نصحه وولانه وباف.ة عليه على عقمه 

ما علوا باحكام هذا العهد وغنوا بتأكد اسبابه واعلنوا بشعار الدولة واستمروا 3 

السّة الأأوفة ب في اقامة الخطمة واليكّة وعسكوا بولاء الدولة العناسية بة التي هي 0 

مشعة وما ا ضلالة ممتدعة وجاهدوا فُْ الله حق <هاده واحستوا السيرة ف عماده 

وبلاده والله تعالى عدنا واياه في هذا الرأي الذي رأيناه ويزاف من رضاه يحمد فاته 
وعقماه ان شاء الله تعالى وكتب في المحرم سئة 03٠١‏ 

وتوجه متكفئًا الى دمشق على اجمل صفة واحسن قضة في سلامة النفس والممة 

وتزايد الع والمرمة ودخاها في يوم الاثدين ”108) ثلث عشرة لية بقيت من دبع 

الاول سنة ١٠ه‏ 


سئة عر وحسمائة 


ف هذه السئة ورد اكير بان بدران بن صتجيل صاحب طرابلس قد جمع وحشاد 
وبالغ واجتهد ونبض الى ناحمة البقاع لاخرابة بالعسث والفساد والاضرار والعناد وكان 
الاصفهسلار سيف الدرين البرسقّي صاحب الموصل قد وصل الى دمشق في بعض عسكره 
لعونة ظهي الدين اتابك على الافرنج والغزو فيهم وبالغ اتابك في الاكام له والتعظي 
احله ٠‏ وصادف ورود هذا الخبر بنهضة الافرنج الى البقاع فاجتمع رأيهما على التصد 
هما جمبعا وأغذا السير ليلا ونبارًا بحيث هجيرا علبهم وهم غار ون في بهم قارون 
لا يشعرون فارهة بم العسكر فلم تمكنوا من ركوب خيلهم ولا اخذ سلاحهم فنحهم 
الله النصر عليهم واطلقوا السيف فيهم قتللا واسر اونما فاتوا على الراجل وهم خلق" 
كثير قد جمعوا من اعمالهم واسروا وجوه فرسانهم ومقدميهم واعمان شجعائهم وقتاوا 
الباقين منهم ولم يفات منهم غيد مقدموم بدران بن صنجيل والقدم كند اصطبل وتقر 
سيرة معبما تمن م به جواده وحمأه أحلة واستولى الاتراله على العدد الحمّة والخيول 
ل000 00010 


د المهةؤا سا 

والكراع والسواد.وذ و الحلكمي المشاهد العارف ان المنقود التقتول من الافرنيج الخنّالة 
والسرجندية الرجالة والنصارى اليالة والرجالة في هذه الوقعة ما يزيد على ثلثة لاف 
نفس 

وعاد ظهير الدرين اثابك وسدف الدين (اق) سئة ر البرسقي ف عوكاردنيا 
دمشق مسرور ين عر الع والنصر الحني والغناعم الوافرة والنه ,الو لم فق قد 

من العسكرين شر ”ولا اصابهم بوأس ولا ضرر ووصلا البلد بالاسرى ورووس الققلى 
وخربع الناس من الملد لشاهدتمم واستدشروا م د نظرهم ورا واصلوا 
معه حمد الله مولى النصر ومانح التهر وشكروه تعالى على ما سنّاه من الاستظهار الممين 
بالاستعلاء الشرق اللمين. ٠‏ واقام اق سنقر البرسقي اباما بعد ذلك وتوتجه 109) 
عائد! الى بلده بعد استحكا م الودة بينه وبين ظهير الدين والمصافاة والموافقة على الاعتضاد 

في الهاد مى حدث ام اوحؤزب خطب”. وقد كان فُْ هذه السئة وردت الاخار قبل 

عود ظهير الددين من العراق باتكائنة المادثة من الباطديّة في الدركاه السلطائيّة وقتلهم 
الامير احمديل فها ُْ المحرم منها مع وجاهته وترادد حشمته ووفور عدته وأكثر الناس 
التعجّب من هذا الاقدام المشهور والفعل المذكور وله عاق.ة الامور 

وضشها وردث الاخمار من ناحمة حلب شل وا لو* احخادم الدى كان غلب أمره فها 
وتملعلى قتل ولد مولاه الملك البارسلان بن رضوان في ذي اليّة منها بامى د بره علمه 
اصحاب الملك المذ كور ظ 

سنة احدى عشرة وحسهائة 

في هذه السئة توي السلار شار شحئة دمشق ق واف ظهير الدين فى عم 
البللر وساسة الرعية بعلل اختافت عليه وطالت به الى انْ قضي تبه رمه الله في ل 
العف مرو فسان متها فالدون تيار الي اه واهمّه المصاب به وتاسف اكثر الناس 
علمه لانة كان عفيفًا في افعاله غير معترض لمر غني الال والئفس معيئا لمن بنقصده في 
دفع مظلمةر دانقاذ من شد مل اناب فم بعود بصلا (ح الرعبة والبعث ء على العمل 
بالعدل والسوية واقم ولده السلار عمر في منصه ا اثآره في اشغاله وحذا مثاله 
ف اعماله 

وضها وردت الاخبار من ناحمة العراق بوذاة الساطان اث الدنا والدين محمد بن 
ملك شاه باصفهان رحمه الله علّة حدثت به وطال مقاممها عليه الى ان توفي ف الحادى 


اووا سا 
عشر من ذي الحجة منها وقام مقامه قي السلطنة ولده لاا له الامى واستقرت 
على صلاح الخال 
وفها وردت الاخمار من ناحبة حلب بان الاصفبسلار بارقتاش الخادم تو 
اصفمسلارنة حلب هادن الافرنج . ووادعهم وسأم اليم حصن الهمة ٠‏ وقبل ان الامير 
اق سنار الإبستي حجَ من الرحمة في غسكرهة وقصد حلب وؤزل علمها طامعا في تلا 
فلم شسهل له ما امل ورحل ١‏ )109 عنبا عائدا الى الموصل ٠‏ وورد الخير ايضا بان 
الاصفيسلار نارقتام ش المقدم ذه 0 حلب ورد ص الاصفهسلارية والنظر 
في الاموال الى الاميد اللي امعالي (الحسن) بن الملحمي العارض الدمشتي ودر الاشغال بها 
والاعال فيها ٠‏ وفي النصف من لمن مت الافرنج على ربض حماة في ليلة خسوف 
القمر وقتلوا من اهلها تقديرمائة وعشرين رجلا 
وورد اسخبر بهلاك دوقس انطاكية . ٠وفي‏ الحرم منهسا وصل الاميد تم الدين ايل 
غازي بن ارئق في ع ره بعلت زرك كد بير امرها مدة صفر وفسسد ا اراده 
فخرج مها وبي ولده حسام الدين عرناس ٠‏ وقمها وردث الاخمار دن القسطئطينة 
عوت متملّك الروم الك ر انكس ١١‏ وقام في الملك بعده ولده يوحنا واستقام له الامس 
وعمل بسيرة ابه ٠‏ وفيها وردت الاخبار هلك بغدوين ملك الافرنج صاحب بنت المقدس 
عَلّمَّ طالت به وكانت سبب هلا كه في ذي اطحة منها وقام بعده في الام كندهو 
كتدهري) الملك 1 


2 اذى عشرة وحضمائة 


في هذه السئنة شاعت الاثار والاخمار من ناحة مة الافرنج بطمعم في المعاقل واللاد 
واجماعهم على قصدها بالعيث والافساد لغفلة الاسلام عن قصدهم بالغزو واللهاد وائهم 
قد شرعوا في التاهيب لهذه امال والاستعداد وكاتب فلييو:لذين: اتآرلك ارات اعنهات 
والمناصف وبعثهم على التعاون على دفع شر املاعين بالتوازر والتو اب ٠‏ وورد احير 
توا جه الامير نحم الدين ايل غازي الى دمشى في عسكره للاجماع مع ظهير الدين 
اتابك على اعال الرأي في التدبير والتشاور في العمل والتقرير هذا بعد ان راسل طوائف 
التروان بالاستدعاء لاداء فريضة المهاد والتحريض على الماعث لذاك والاحتشاد ٠‏ ووصل 


لمصط اسددواشتو 


» وفىي الكامل لابن الاثير إسمه :« الكزايكس‎ )١ 


ب 
200000 بعض اصحابه وخواصه واجتمعا وتعاهدا وتماقدا 
على بذل الكنة والاحتباد في حاهدة الكفرة الاضداد وطردهم عن الافساد في هذه 
المعاقل والملاد ووقع الأتناق بنبما على الامير 41405 م الدين ايل غازي بن 
ارتق والي ماردين لانحاز امره وجمع الترمان من الاهمال وحضّهم على التكابة في 
اخراب الشرك والضلال واقتضت الاراء مصير الامير ظهير الدين معه لأ كمد الال 
وتسهمل الامال وسارا في المشر الاول من شبر رمضان سنة ؟1١ه‏ .وعاد ظهير الدين 
عنهُ بعد ان قرا مع طوائف الآرئان صلاح احوالهم والتأهب للوصول الى الشام 
بجموعبم الموفورة وعزائهم الملصورة في صفر سئة ١ه‏ يق الاجمّاع على نصرة الدين 
واصطلام المردة الملحدين ٠‏ ٠واقام‏ ظهير الدين بدمشق الى حين قرب الاجل المضروب 
والوقت المرقوب فشان الى أحمة حلب في اول شهر ريسع الاول سنة ١ه‏ 
ووردت الاخمار من ناحية العراق بوفاة الخلمفة الامام المستظهر بالله امير المومئين 
ان الامام لمتتدي الله امير الوامنين بعل عرضت له واستمرّت به الى ان قضى لبه 
الى رحمة ربه في مله اكمس اأرا؛ بع عشر من سهر ريع الازسنة ؟١ه‏ وكانت مدة 
خلاته 3 وعشرين سنة وسهرين 5 ناما وكان حمل السيرة 2 للعدل والانصاف أهأ 
عن قصد الور والاعاساف وورلي الام ممع بعده ولده ولي العبد ابو منصور الفضل 
المسترشد بالله امير المومنين بن الي العباس احمد المستظبر بالله امير الموامنين وجدد له 
اخذ البيعة واستقام له الامى ونفذت المكاتبات الى سائر الاتمال بالتعزية عن الامام 
الاضي والتبنئة بالامام البالكي 
وذخ لفريتة تاك عقر وخيائة 


و وصل ظهير الدين اثابك الى حلب ب للاجماع مع م الدين على الا مى المقرد 
بنهما بعد مضي الاجل المعين عليه بتدبيرها وجد الترمان قد اجتمعوا البه من كل فج 
وكل صوب في الاعداد الدثرة الوافرة والقوة ة الظاهرة كانهم الاسود تطلف فريسها 
والشواهين اذا حامت على مكاسرها ٠ووردتث‏ الاخبار يروز روحار صاحب انطاحكة 
منها في من جمعةُ وحشده من طوائف الافرنج (1107) ورجالة الارمن من سائر اع الهم 
واطرافهم بحيث يزيد دم على العشررين الف فارس وراجل سوى الاتتاع وهو 
العدد الكثير في اتم عدة واكل شك وانهم قد نزلوا في الموضع العروف بشرمدا 


1 ل 
وقبل داندث البقل بين انطاكئة وحاب ين عرف المسلمون ذلك طاروا اليهم باجنحة 
الصقور الى حماية الوكرر فيا كان باسرع من وقوع العين على الءين وتقارب الفريقين حت 
مل السلمون عليهم واحاطوا بهم من جميع الجهسات وسائر المنبات ضربا بالسبيوف 
ورشقًا بالسهام ومنح الله تعالى وله الحمد حزب الاسلام النصر على ١‏ أرَ دة الطغام وم 
مض ساعة من نهار يوم السبت السابع :٠ن‏ شهر ربيع الاول من سنة 51١‏ الا والافرنج 
على الارض عا واحدة فأرسهم وراجا,م حابم وس لاحهم بحدث / فلات منهم 
سشخص يبر خبرهم ووجد ماد مهم روجيد صريعا بين القتلى ٠‏ ولقد حكي جساعة من 
المشاهدين لمده الوقعة ا هم طافوا في مكان هذه المعركة لينظروا آية الله تعالى الماهرة 

وانهم ساهدوا ؛ ا مصرعة كالقنافذ من كارة التقان الواقع فيبأ ٠ ٠‏ وكان هذا 
الفتتح من احسن الفتوح والنصر الممنوح لم يتّفق مثله للاسلام في سالف الاعوام ولا 
الانف من الايام ٠‏ وبقيت انطاكية شاغرة خالية من حماتها ورجالها خاوية من كاتا 
وايطالها فريسة ة الوائى مزة الطالب ب فوقع التغافل عنها لفسة ظهير الدين اتابك عن هذه 
الوقعة لتسرع التركان اليها من غيد تأهم الها للامر النافذ والقدر النازل واكعنال النامن 
باحراز اغنام التقي امتلت م الايدى وقودت مها النفوس ريدت بحسنا القاوب فتلك 
بيوتهمم خاوية والحمد لله رب العالمين 

وعاد ظهير الدين اثاك متكا با الى دمشق عقس هذا الظفر ودخلها يوم السدت للملة 

بست من حادق الاولى سئة 5١‏ فصادف الخانون صفوة الملك والدة الملك ث شمس اللولة 
دقاق ابن السلطان تاج الدولة تتش بن السلطا ن البارسلان قد نمككها المرض وطال بها - 
وقد اشفت على الوت 0 وكانت لتدومه متوقعة والى مشاهده متطلعة فادركها 
وشاهدها وسمع متّالها وقبل وصتها واقامت الةلسل وتوفيت الى رحمة الله ومغفرته 
ورضوانه بين صلافى الظهر والعصر م الاحد اخر حادى الاولى سنة 5١‏ ودفنت 
ند ولدها في القنّ التي بنتها على التلعة المطلّة على الميدان الاخضر فلقدكانت من النساء 
الصونات المحمة للدين والصدقات والتازه عن الظلم بطلب الخيرات مع قوة النفس 
وكرء الهمبة ومعرفة التد يبر فما < توسرتة ُْ حق ظهير الدين عند وفاة ولدها الملك سمس 
الوك الى ان استقام له الامى واستقرّت في الممالكة والدولة امال وتسهّات له المطالب 
رأيا وهلتها وسماستها والآمال .فقلق ظهير الدين لفقدها وتضاعف عليها حزنه وأسفه 
وتسلّم ما خلّفته واستخرج ما ذخرته واودعته وعمل بوصلتها 


ى" 


ا 

وفي رجب من هذه السئة توفي الامير حارق بن مشتكين لعراقي في رجب منها 
وكأن من مقد كي الدولة ووحوه امرائها ٠وفها‏ وردت الاخار من العراق بان السلطان 
محمود ابن ابن السلطان غياث الدئءا والدين محمد بن ملك شاه توتجه الى عمه السلطان 
سنجر بن ملك شاه الى خراسان ودخل علمه ووطى' بساطه بعد ما جرى ياثبما من 
الوقائع وامروب فاكمه واحترمه واحمده وقرر احواله على ما فبه صلاح امره واستقامة 
حاله ووصله بابنته واقره على مملكته وشرفه ممه وتكرمته وعاد متكفيا الى اصفهان 
بلدته طامر ‏ بامله وبغيته 

وي هذه السئة حكى من ورد من بست المقكدس ظهور قدور الخليل وولديه اتحق 
ويعتوب الاندياء عليهم الصلاة من الله والسلام رهم مجتمعون في مغارة بارض بدث 
المقدس وكائهم كالاحياء يبل هم جسد ولا رم عظم” وعليهم في الغارة قناديل 
معلقة هرد اذم والدحة راعلاة القيور الى حالها التي كانت عليه ٠‏ هذه صورة ما 
حكاه احاكي والله اعلم بالصحبح من غيره 


4447 شها ورد اكير هن أحمة حلب بان الام جم الدين ابل غازي 5 
ارتق رفع 0 عن اهل حاب والرن دكاتم واطل ها دده القللنة يفن 
الور والرسوم | لكروهة وقوبل ذلك منه بالشكر والثناء داه والدعاء ٠‏ 
وحكي عن ماردين اعما وقع عليها برد عظى م ير عثله عادة ولا 0 اكثر منبأ 
ما اهلك الواشي واتلف أكثر البات والشجر ٠‏ وفيها هدم نحم الدين زردة وفيها كسر 
الامير بلك بن ارتق عفراس | ردي وقتل من الروم تقدير +سة الاف على قاعة 
سرمأن من بلد اندكان واسر مقد مهم عفراس 

وقمها ورد اير بان السلطان محمود كسر عسكر انه مسعود بباب هيذان نحت 
الزعفرالي ٠‏ وها وردت الاخمار بوصول الكتدهو (كندهري) ملك الافرنج في ارا كت 
البحربة وملك أكثر العاقل ٠‏ وفيها وقعت الهادنة بين حم الدين ايل غازي بن ادتق 
صاحب حلب وين الافرنج وتتر ريك الموادعة والمسالمة وكف كل جه ة من الفر شين 
الأذية عن الآخر ٠.وقمها‏ وردت الاخبار بان السلطان محمود قصد حلّة د بس بن صدقة 
ابن عزيد في عسكره ونبسها وهزم عسكرها وائهزم د بس الى قلعة جعبر مستجير| 


ات سي 
بضاحبها الامير شهاب الدين مالك بن سالم بن مالك فاجاره واكمه واحترمه وقيل انه 
انعقد م صهر وقل ان في ذي اجة من السنة هت ريح شديدة هائة متكرة 
حي اذزر فخرب بها كنائس ومعاقل وقلعت كثيرا من سجر الزيتون٠‏ وقبل ان 
0 غار على و والترئان الازلين بصفين وعم منرم رمن موأسيوم يهم بشامي' 
الفرات وفي عوده خرب حصن بزاعة 
شد 5 عسشرة وسعائة 
في هذه السئة وردت الاخمار بقل الافضل بن امير المموش صاحب الام عر 
رمه الله ني عبد الفطر بامى رتب له وعمل فيه عليه الى حين امكنت الفرصة فبه 
فاتيزت 0 وصودف راكنا في موكه متازًا في بعض اسواق القاهرة وقد كان على 
عانةتمق القع رابوط واستعمال الاحتراس والتقّظ لاسما من الطائفة الباطنية 
ا منهم بانواع السلاح ووافر الغلمان (112) واخدم والعسيد والعدّد المختلنة 
والسيوف الماضية وكان المرتب لتتله والمرصد لهُ جاعة فوش عليه رجل من بعض 
الشوارع بحيث شغل اصحاب الركاب روثب الاخر من بين يديه فضربه ضربات سقط 
بها عن ظهر جواده الى الارض وتلا في الخال وحمل الى داره وبه رمق" وتوفي رحمه 
لله من يومه وادعى ان الماطئة تولوا قتله ولس ذلك صحمحا بل ذلك ادعا بال" 
وحال زائل وامًا السس الذي اجتمعت عله الروايات الصحيحة التى لا تك في هذا 
الامر فساد ما به وبين قولاة ادن باحكام الله امير الموامنين ةا عليه ومنعه 7 
كمسل نفسه المه ومنافرثه ابأه 5 بعض الأوقات ٠‏ وقد كان هذا الف السكير مهما قل 
ظهر عصر تكثير من اهلها وتَحدَُوا فنه وكان الآمر قد عزم على اغتماله اذا دخل علمه 
في قصره لاسلام عليه او في ايام اعباد وقويت نفسه على اتام هذا الامر فمنعه من ذلك 
الامير ابو السمون عبد المجيد وقال لهُ : انَّ هذا الامر اذا تم على هذه القضّة كان فيه 
ثناعة وسوسيية لان هذا وااة ى خنكا مدن خسن بقة لا هرف الناسن فى .مائر 
اقطار البلاد غير هذا فيا تقال في مثل هذه الخال في حازاتنا أن هذه صفتة هذه 
المجازاة الشنمعة والمكافأة الفظيعة وما العذر في ذاك الى الناس رهم لا بعلمون ما في 
تفوسئا له وما ندم عله إسمه وما بعرفون منه في ظاهر الامر الا الموالاة الخالصة 
والطاعة الصادفة والذب عن الدولة والمحاماة عنما ولا َ ان تدعو الضرورة الى اقامة 


ا 
قيره في مكانه والاعمّاد عليه في منصه فتَمكن كتمكنه او بءضه حدر من الدخول 
الى قصرة خوت على نفسه ما جزى على غيره وان دمل علينا كان خائت معدا وان خرج 
عنا خري وجلا متغيراء وى هذا الفعل ما بو كد الوحشة شّة ويدل على ساد التدببر ُْ 
الوم وفها بعد بل الصواب في التدبيد ان فيل ابا عبد الله ( يمد ) بن البطانحي ١)‏ 
اغالب على اعره الطلع على سه وجهره وتراسلة وتعده وكشه وتطبمعة في منصسه 
فانه 5 الى ذلك و يعين' عليه 9 118) لامرين احدهها ديا لان مدهه مدهنا 
واعدتقاده موالاتنا وححمتنا والثالى للدئيا وحمما وكنه بصير في مثديه فُهأ ويد بر الامر 
عليه بن لا يعرف ولا يوبه له ولا يلتفت اليه ثمن يغتاله اذا ركب فاذا ظفر من قثله 
قتلناه واظهر؟ الطلى بدمه والمؤن علبه والاسف لفقده فيكون عذرة عند كافة الرعئة 
ميسوطًا ويزول عدا قبح القالة وسوء السمعة 

فاستمر الامر على هذه القضية شرع في اثامه والمال مه ظاهرة وقضى الله عليه 
ا المحتوم يتن الاعر عله سرور | و عن كافة اخاص عصر والقاهرة ٠‏ 
وفيل ان الوضع الذي قتل فيه بمصر عند كرسي المسر في رأس السويقتين في يوم 
الاحد ساخ شهر رمضان سنة 5١6‏ وعمره اذ ذا سئة لان مولده كان بعكاء سئة 
64 وكان حسن الاعتقاد في مذهس السنّة جيل السيرة موثرا للعدل في المسكرية 
والرعة صائب الرأي والتدبير عاللي الهمكة ماضي العزمة اقب المعرفة صافي الهس يم 
النفس صادق الخدس عادلا عن الور حائدًا عن مذاهب الظلم فبكتة العيون وحزنت 
له القلوب وم بأت الزمان بعده بثله ولا حمد التدبيد عند فده وانتقل الامر بعده الى 
صاحيه الآمر باحكام الله امير المؤمنين واشتمل على خزائنه وامواله وذخائره وواعه 
واثثه وهو الغابة في الكثرة والوفور وانتظمت لمر (؟ الامور على الأثور واقام ابا 
عمد. الله بن البطانحي ووق له بوعده ولقمه الامورة وبسط بده فى اليرم والنقض والرفع 
والخفض ظ 

ووردت الاخمار في هذه السئة بظهور لكرج من الدروب كد بلاد املك 


)١‏ وفى منتقى العبر لتقي الدين ابن قاضي شية ة متخب من العبر للحافظ الذهبي : ان كان 
ابوة حاسوما النضنيين مات ورلي محمد هذا شما فصار يل في السوق فدخل م المما لبن 
الى دار امير ادوس فرآه شان رايا فاععجيه واستتخدمه 4 الفرّاشين عم تقدم عند ه 

م وفي الاصل : للامراء 


م .واوا د 
طغر ل فاستنجد بالامير يحم الدين ايل غازي بن ارتق صاحب حاب وبالتركان وبالامير 
ديس بن صدقة بن مؤيد فاجابوا الى ما دعاهم النه عشم علمه وتودهوا حوره في خاق 
عظي فانهزم جمع الككرج خوفا وعاد فرق وضابشم المسلمون وضاءثوهم يْ الدروب 
فعادوا على السلمين فوزموهم وقتاوا منهم مقتلة عظيمة وقصدوا مدينة تغليس فافتتحوها 
بالسيف وقتلوا من كان فيها ١ ١(‏ 





وقال الفارق ف تار يه : وفي سئة 0٠١6©‏ نفك اهل تفلس إلى 1 الدين ايل غازي يستدعونه 
لسلموا اليه تفلس وكانت بيد اهلها مقدار ار بعين سنة وكان هلمكها قوم من اهالها يس.-ون بني 
حعفر من مقدار مادق سلة 3 م انقرض كبام واضمحاوا فعاد اعرهم الى اهاها وكان كل شهر بل 
امرثم منهم واحد و بقوا كذلك هدّة ار بمين سنة . وكان الملك داود ملك الابخاز والكرج فضايتها 
نشابقة كدند! وا ميحلت وكان قد نفذوا الى الثاطان: طدول: :يك بن التطان: مسد وكان 
ماك دتري واران فذم 0 وزادت ١ضابقةه‏ علك ١‏ الكرج جم وبشوا على هذا مدة فاتفقوا ان 
يحملوا له في كل سئة عشرة الاف ديئار و يكون عندم شهنة معه ع فوارس فبقوا على ذلك مداة 

ونفذوا إلى نم الدين ايلفازي ستدعونه فسار ومعه عدا كر عظيمة وممه دشن بن صدفة 
هلك العرب وكان صهر م الدين على ابنته كار خاتون وكان قد وصل اليه في تلك السنة فسار 
بالساكر ونفذ الى شمس الدولة طفان ارسلان صاحب ارزن وبدلس وكان له «ديئة دوين 
وامره ان بدخل من شرق تفلاس وسار واخذ ١هه‏ القامي علم الدين ابن نيائة و معه واده القافي 
علم الدين ابو الفتح الكبير هو الان ( يعني سنة 87# ) قاضي ماردين والوزير ابو تام ابن عبدون 
وسار معه فوصلوا الى ارزن الروم وتخلف العادي والوزير بارزن الروم ودخل بالساححكى من 
ولابة الفرس وطر دق تر ياليثكث واتفقوا ان تجمع المساكر اجمع على باب تفلس ٠‏ وتجهنز الساطان ظ 
طفرلبك من ناحية جتري وسار طغان ارسلان الاحدب هن دوين ووصل نمم الدين الى ان بقى 
بنه وبين تفلس الإبل امت يوم 

وخرج الملك داود ومعه ولده دعيطري ٠ن‏ جنب تلغوت في عساكر عظيمة وكان يحدر عليهم 
من المبل وم في للفة ول تكن وصات عساكر الساطان طنرابك ولاشمس الدولة الاحدب عن 

وتغانلوا قنالا عظرما وكسس نهم الدين وقتل من خاقا اكثينا وحم الكفار منهم غنيمة عظيمة 

مشج غم ادبن ودبس في نفر سير بحسث أن فى عدم هن الاسرى الى زماننا. ولقد رأيت 
موضع الرقعة حين دخات الى افلس ف سئة 4+ه فاقمثت جما عم ثم وصلات الى خدءة ملك الامخاز 
وبعمست عنلده وحخرحت قعه وسرت ف ولايته معة عقدار 37 وسيهين و واحتار الى بت 
وطرف الدر يد والى ولابة الامخاز. ولقد وصانا هعض الايام ف ولابة الا_از الى ٠‏ بس عت 
بل في قلمة شامخة ونزل الملك هناك وقال لى : يا فلان في هذه القلمة رجل امير 2 
من نو بة ابلفازي فاصعد اليه من الند وابصره واسئلةٌ من اين هو. فموّلت على ذلك وقات: اطلبة 
من الملك ليطلقة . فبست؟ تلك الليلة فلمًا كان من وقت |اسحر ضرب بوق الى الرحيل لان وصل 


حا االادن ا ا 
وي هذه السئة مبمسور (118) ثاثة ايام ذاهليكت شين كني 
ونذيك عقرة وخا 

جمغ واحتشد وقصد بغداد في حشده وعاث في اطرافها وافسد في اكنافها فخرج الامام 
الخليفة المسترسد الله أمار الموامنان من دار الثلافة واحتمعت المه الاحناد وظير اله 
وحمل عليه فبزمه وتم الى الل فنهمها وتهمت مقابر قريش سغداد وما بها من القناديل 
الفضّة والستور والديما جح وعاد الى بغداد ودخلما ف الحرم س'ة اه 

وورد احير فها بان السلطان محمود خط على وزيره(١‏ لاشاء مها عليه واذكرها 


اليه الخير ان بعض ولابته قد تشوشت عليه فحين وصله الخبر رحل ورحل الئاس ول يقدر على 
الاجتماع جهذا الرحجل 

ولا ككس نمم الدين وعاد كن بقى معه رحل ملك الايخاز بالفنائم والاسرى ونزل على تفلدس 
وحاصرها 1 ع هدم سورها من قل الذر لي ودخلها ةا فاحر ويا وها و بعد ثلانه ايام 58 
اهلها وطيّب قلوبهم ووعدم بالجميل واسقط عنهم تلك السنة الأمثار والموأن والاقساط والخراج 
وشرط المسلمين كلا ارادوه من الشرط الذي هو الان باق جما انه لايمبر الى جانب 3 
بالمدئة خترير ولا يذبح جا ولا في سوقها. ٠.‏ ورب لمم الدرام عليها اسم السلطان والخايفة في 
الوجه الواحد وفي الوجه (الاخر) حم الله وامم الي عليه اللام واسمه على جانب الدرهم . 
ونادى في البلد ان من اذى مساح قد أهذر دمه وشرط لهم الاذان والصلاة والقراءة ظاهرا 
وان يخطب يوم الجمعة ويصلى وبدكى للخايفة ولاسلطان ولا بدتى لنيرها على انير وشرط ان 
حنام اساعيل بتفليس لا يدخلها كرجي ولا ارمني ولا مودي ووصف خدمة الذُرجي في السدة 
خمسة دتائير وخدمه اليهودي ار بعة دنانير وخدمه المسلم ثلاثة دانير ظ 

واحسن الى المسلين غاية الاحسان وجعل لاهل العلم والدين والصوف فية أكرام المنازل وما 
ليس لهم عند المسلمين ولتد رأيت هذه الشروط كاها لا دخلت الى تفلس في سنة 4ه وائد 
رأيت ملك الابخاز دعيطري الذي كنت في خدمته وقد نزل الى تغلس واقام جا ايام وتزلب 
ذات بوم جمعة الى الجامع وجلس عل وك يقابل اقلت قوتت موسق علطن الخطيي ركل 
الناس يسمع الخطبة جبيعها م خرج واطاق برمم المامع مائت ديئار احمر. وكنت ارى العلياء والوعاظ 
والاشراف والصوفية والذين «صاون يكرءهم و بيطيو ويجخار مهم و يعمد معهم مأ لدس عثله ولقد 
كنت إرى لاحترامه للسلمين ما لو انهم بنداد ما أحثر موا تلك المرءة 

)١‏ هو كل الملك ابو طالب على بن |حمد بن رب السمبري قتل” الباط.ة معدا 
الكاءمل لابن الاثير. وفي عرآة الرمان لسبط ابن الحوزي هو الذي عاجل الطفرائي الذي تقدم 


000 
منة واعر بالقبض عليه ثم تقدم بثتله فقتل وفي صفر »مما توتجه عائدًا الى مدينة اصغهان. 
وفي صفر ورد الخبرمن احمة حل ان ابا الفضل بن الموصول وزير اللك رضوان توفي 
بجاب في النشبر وكان حسن الطريقة يمبل الى فعل افير وعن قصد الشر ٠‏ وفيها جاء 
سيل عظم <تى دخل الى ربض قلعة اد تدرق اكثر دورها ومساكنما وهدمما واحربم 
منها فرسا حمله من الربض حتى رءى به من اعلى السور في الفرات وقيل ان عدّة الدور 
الماتكة بهذا السل المارف ثانمائة مكان. وقيل ان الامير نحم الدين بن ارق خرج 
من حلب ف عسكره ا ا ره فاثلف ما ظفر به في 
اععالهم وعاد متكننًا الى الفتَسدق بظاهر حلب 

وفي هذه السنة وصل الاسطول الصرى الى صور وهو مشحن بالرجالة المحرية 
وطائفة من العسا ٠‏ وفي نفس الوالي العمل على الامير سيف الدولة مسعود الوالى بصور 
من قبل الامير ظهير الدين اتابك ٠‏ فلمًا خريم لللام على والي الاسطول سألوه 
اللزول فلما حصل في مركب المقدم ادل وح عا الحودء وسمل اللاي اينهم 
ونا اقلع الاسطول ووصل الى مصر وفيه الامير مسعود أحكرم وأتزل في دار وأطلّع له 
ما يحتاجج اليه ٠‏ والسس كان في هذا التديير ان شكاوي اهل صور تتابعت ('113) 
الى الاعر باحتكام الله والافضل با يعتمده مسعود مع الرعية من الاضرار لهم والخالفة 
للعادة والموافقة قة هم فافقتضت الاراء التدبير علمه 3 ما كان من ع الولاءة اليه وكانت 
عاقبة خروجه منها وسوء التدبير فيها خروجها الى الافرنج وحصوفا في ملكتم 


0 0 2 ا ا ا ل ات 


ذكره بالقتل بان اقام اقوامًا شهدوا عند السلطان محمود انه زنديق لا يتدين بدين الاسلام . وفيه 
ايضا إن اين السمعافي ابا سعد حي في الذيل :ان السلطان جلس يوما في مو فيه عصافس فقال : 
آذتنا هذه العصافير . فتال له بعض خواصه : يأس السلطان بمض الفراثين يصمد اليها بسلّم فيري 
باعشاشها او أ بعض الغلان إن يرممهم بالبندق ٠‏ فقال : ما أستحل ذلك . فقيل لهُ: فكف 
استحللت قتل موايد الدين الطفرائي مع شيخوخيته وفضله ؛ . فتال : ما مع الفضل فضول . يعني انه 
اوقم بيله وبين أحيه ٠‏ وقال المصنف :ما احسن هذا المواب 0 جمدو المقلاء الى طريق 
ضراب ٠‏ وفيه ايضأ ْ ثر مه السميرفي : ان في تاريخ السلجوقيه في مقتله وحه اخر وذلك انه 
3 أقتل الطغرائي تجرد له أغلام اسود من غلان الطغرائي ورصده مدة طويلة حي دخل ل 
ول طه اصعابه قوثب عله فظربة مده تكاكين فتصمل الى داره وهو شغن بالمراح يات 

وموفي عم احتال ذلك الاسود حي تسور عله الحائط ليله وم يكن عنده احد فقضي 5 
والاول اشهر 


كا :#5 اس | 

وني هذه السنة ورد اعخبر بان الاءير نور الدولة بلك بن ارئق :همض : ٍ عسرجحكره 
يْ ايأم مره من رحب وقصد الافر نج بج بالرها واوقع بم وكسرهم وأسر مقدمم جوسلين 
وابن خالئه كلمان وجاعة من مقدميهم عنك سروح 7 اخبر بوفاة الامير م الدين 
ايل غازى إن ارتق علَة , عرصت لهُ وهو نازل في قرية. " تعرف بالفحول من عمل ممافارقين 
من ديار بكر في السادس من شهر رمضان من السئة وقام في منصه بعده ولده سمس 
الدولة سلمان واخوه رئاش ابناء نحم الدين وملكا ماردين واقاما مدة مثفتين وجرى 
ينهما خلف استمر من كل منهما ٠ ١‏ وفيها توفي الماجب فيروز شحنة دمشق في 
اخر رسع الاخر منها 


سئة سبع عشرة وضصعائة 


فها وردث الاخمار من ناحمة بغداد ببروز الامام المسكرسد بالله امير المومنين 
وفي جملته الامير (اق) سئقر البرستى عازما على قصد الامير د بس بن صدقة بن 
مؤيدك لا هر عليه من الخلاف والمجاهرة بالمصان والفساد في الاعمال وقصدوا الملّة 


)١‏ ال الفارقي ىِ تاريه : ولي سئة 8١8‏ عاد م الدين الى م.افارقين وافام هناك ومعه 
زوجته الخاتون بنت طفتكين صاحب دمشق فرض وتوفي يوم الخميس سابع عشر من رعضان 
فحمل لِلّا ورك ولده الاءبر شمس الدولة سليمن والحاتون بنت طفتكين ووصاوا مبافارقين 
ووصلوا الى باب الحوة واحاسوا الامير لا ومن ورائه رجحل عمسكه ونة_د مو وضاخرا: 
اتزل الوالي . وكان اسمه قنذلي فدخل شيخ ممن صحبه الامبر نم الدين من اول زمانه و أحمه 
مس الدوله والخاتون ففتح الباب فقالوا: ان الاير مر يض . . فلما <صلوا في ارض 0 
وضجوا وقالوا : مات الاءير في هذه الساءة . واصبح الناس وصعد اهل البلد ومن كان بها هن الحند 
الى القصى و غسل الامير ان عله وذ ف بالسندلي مدة ع 5 ودفن في وسمحد الامهر شرق 
قِبّهَ السلطان فدنن هناك . وكان نم الدين ابافازي قد تروج بفرخندا خاتون بنت اللك رضوان 
لا ملك حلب وتمقد عابها ول بدخل جما ولا رأها ومات و و برها تروجيها بده الامير ,لك ابن 
بمرام ابن ارثق . قل واستقر شوس الدولة سليمن ,يافارقين واستوزر الوزير بد الملك بن 
ثابت ورد الامور اليه واخذ خرتبرت من الامير بلك وبقيت ممه الى ان «ات واخذها الامير 
داود واحذ بلد حرّة من الامير داود واخذ الضياع الذي احذها سام الدوله (فرق بن الاحدب ) 
صاحب ارزن من بلد .._افارقين (وكان اخذ خمس وعشرين قرية من بين النهر ين في ولاية 
اارزيي في سنة بهءه ومات : شمس الدولة في منةه١ه).‏ ع ع الدين ( رئاس ) 
ودخل البلد في شوال سئة ١ه‏ واستوزر مبد املك واستقر حاله ووصل له حميع ما كان لابيه 
نهم الدين واحسن الى الناس واحُّوه واستيد بالملك 


ظ وي 
وانتببوها وارتفع السعر بيغداد حتى بلغ ايز سنّة ارطال بدينار ٠‏ وورد الخبر من 
تأحبة حلب باستقرار الممادنة بين الامير بدر الدولة بن عمد الخمار ١(‏ بن ارتق 
صاحب حلب وبين الافرنج على تسلي قامة الاثارب الى الافرنج قتسلّموها وحصات في 
يديهم واستمرت الموادعة على هذا واستقامت ا-وال الاعمال من المانبين وامنت 
السابة للمترددين فمها بين العملين في صفر من السنة 

وفيها ورد الخبر بنبيض بغدوين ملك الافرنج في عسكره الى ناحية حلب الى 
الامير بلك بن ارتق في تلسع صفر منها وهو منازل لصن حكركر فوض اليه والتقيا 
بالقرب من منظرة فكسره واسره وحصل في بده اسيرا 114) مع جماعة. من وجوه 
مض ظهير الدين اتابك في المسكر فهجم ريض حمص وثهيه واحرقه وبعض دوره وكان 
طفان ارسلان بن حسام الدولة قد وصل الى حمص لعونة خيرخان صاحبها فعاد ظهير 
الدين عنما الى دمشق | 

وورد اتبر من تاحمة حل بنزول الامير ,بالك بن ارتق عليها في ريسع الاول مثا 
واحرق زرعها وضابقها الى ان تسلّمها بالامان في يوم الثلثاء غرة جمادى الاولى من بدر 
الدولة ابن عمه عبد الممار "١‏ بن ارتق وقد كان ذلك تسلّم مدينة حران في شهر ربع 
الاوّل ٠‏ وفيها وردت الاخمار بوصول فريق كثير من عسكر لواتة من ناحية الغرب الي 
مصر وافسدوا في اعمالها وظهر اليهم الأموث ابوعبد الله بن البطائحي القام في مقسام 
«الافضل الشهمد بن امير المموش في عسكر مصر باص صاحبه الامام الام ياحكام 
الله بن المستعبي بالله ولقييم فكسرهم وقتل واسر منهم خلقًا كثيدا وقرد عليهم خرجا 
معلوما شومون به في كل سئة وعادوا الى اماكنهم وعاد الملأمون الى مصر غاءًا دضور] 
وبجسن الظفر مسرور!. وفيها ورد اخبربان اصطول مصر لقَى اصطول البنادقة في البحر 
فتحاربا فظفر به اصطول البتادقة واخذ منه عدّة قطع ٠‏ وفي المشر الاول من شهر دبع 
الاول منها ملك الامير بلك بن ارتق حصن المارة واسر اسقفها 

وفي هذه السنة ورد الخبرمن ناحبة خرتيرت بان الملك بغدوين الروّيس وجوسلين 
مقد مي الافرنج وغيرهم من الاسرى الذين كانوا في اسر الامير يلك المعتقلين في قلعة 

)١‏ وفي الاصل : بدر الدوله بن ايل غازي 


») وفي الاصل :ابل فازي 
1 


! د 1 اد ا 
تبرت عماوا الملة فيا ببنهم وملكوا القلمة وهربوا ٠...‏ الك بندوين وتها وم 
يظفروا به وهرب في ذلك الموم ايض اسقف المارة من اعتقاله ٠‏ وفي الشهر المذ كور 
توجه الامير نور الدولة بلك في عسكره الى خرتبرت وضايق قاعتها الى ان استعادها 
من الافرنج الواثيين عليبا وراتب فنها من يحفظها ويترقّظ فنها ٠‏ وفي هذه السنة ورد 
الخير بان محمود بن قراجة (1145) والى حماة خرج في رجاله وقصد ناحبة افامية 
وهجم ريضها فاصابه سهم من اصن في بده و قلع منهُ عملت عليه وتزايد امرهاأ 
فات مه وكان عاهرًا ظالمًا متمردا وقتل جماعة من اعبان حماة ظلمًا وتعد با بسعاية 
بعضهم على بعض ولا عرف ظهير الدين ذلك انمض الىمحماة من تسَلّما 00 امرها 
مع نقاته 

وها ورد الثير باللوية الكائنة بين السلطان مغيث الدننا والدين محمود وبين 
اخه طغرل ابي السلطان محمد وان السلطان حمود عاد اه ه وهزمه رينت 
متك وانونال استّعا ن بالامير د بس بن صدقة بن مزيد واستتجد به عليه وأجيب 
الى ذلك ٠‏ وفي هذه السئةكانت النوبة اككائنة بين عسكري ظبير الدين اثابك الدمشة 
وسيف الدين اق ستقر البرسقي حين تَمبّموا ونزلوا على عزاز من عمل حلب ومضايتتها 
بالتقوب والمروب الى ان سهل امرها فتجمّع الافرنج من كل حرتث رتضبوا غيل 
المسكر عنبها والتقى الميشان واتقل جيش المسلءين وتفرقوا بعد قثْل من كثل وأسر 
من انمو وفاة زايد الدين اتابك الى دمثق فى حمادى الادلى من السنة ٠‏ وفي سهر 
رمضان من السنة توجه الحاجب على بن حامد الى مصر رسولا عن ظبير الدين اتايك 


سدة عٌالي عشرة وحمسمائة 


في هذه السنة ورد اثير من ناحمة العراق بان القاضي قاضي القَضاة زين الاسلام 
ابا سعد محمد بن نصر بن منصور الحروى كان قافا من ناحبة خراسان بجواب السلطان 
ستجر عأ صدر على يده اليه وان لا نزل ببمذان في جامعها وثى علمه على حين غفلةر. 
منه قوم راتوا له من الباطدية فضربوه بسكاكنهم فقتاوه وهربوا في الال و وم بظهر 
لهم خبر ولا بان منهم اثر ولا تبعهم شخص للخوف منهم فضى لسبيله شهيدا الى رحمة 
الله وذلك للقضاء النازل الذي لايدافع والقدر الخال الذي لا يمانع وذلك في 
رجب مثا ظ 


د 7١١‏ سم 

وفيها ملك الافرنج تُغر صور بالامان وشرح اللال في ذلك كان قد مذضى من 
ذك الذي اوجب اخرابج الامير (1157) سيف الدولة مسعود والمها منها وله في 
الاسطول الى مصر ما لا يجتاج الى الاعادة له والاطالة بذكره .ولا حصل بها الوالى 
المندوب من مصر بعد مسعود طيّب نفوس اهله وكاب ظهير الدين صودة ة امال فاعاد 
المواب بان الام في ذلك أن د بره وامرجوع الى ما رتمه وقرره ٠‏ 3 فق ان الافرنج 
ا عرفوا هذا الام وانصراف مسعود عن ولإية صود تحرك طمعهم فيها وحدثوا نفوسهم 
لم وشرعوا في المع والتأ هس للأزول علبها والمضايقة لها ٠.‏ وا تصل بالوالي صورة 
الامى وانه لا طاقة له بالافرنج ولا ثات على حخاصرتهم قل من بها من المند والميرة 
فطالع الامر اعكام الله صاحب مصر بدذلك فافتفى ارأي ان" ترد ولاة صور الى 
ظهير الدرين اتايك ليتول حماتها والذب عنها والمراماة دوئها على ما جرى رسمه فيها 
وكت ملدُور الولاية بأسمه فندب لوليا جماعة” لا غناء > هم ولا كفاية فيهم ولاشهامة 
ففسد امرها بذاك د 3 الافر نج حولها لاجله وشرعوا في التزول والتأهىف 
للمضراقة 6 ونزلوا بظاهرها ف سهر ربيع الاول من السنة وضايفوها بالقتال واالحصار 
الى ان فت الاقوات فها وعدمت كاالرة اروار جه ظهير الدين في العسكر الى بانناس 
للذب عن صور 

ونفّذت الكاتنات الى مصر باستدعاء المعونة لها وتّادت الايام بذلك الى ان ضعفت 
النفوس واشرف اهلها على الحلاك وعرف اتابك جليّة ( الا ) وتمدر تلافيها ووقع 
لأس من المعونة لها فراسل الافرنج بالملاطفة والدافية والارهاب والارغاب الى ان 
تقررت الخال على تسليممب! اليهم ميث ' ومن" كل من بها ويخرج من اراد الخروج 

من العسكرية والرعمة عا درون عليه من احوالهم وشيم اه الاقامة 

ووقف اتابك في عسكره بازاء الافرنج وفتح 3 اليلد وَأذنَ الناس في الخروج 
مل كله منهم ما خف عليه واطاق له وثرك ما ثقل عليه وهم فرحو ين الصدن 
ولد ادن ارج يعر لاحد منهم بحسث رح كافة العسكرية والرعية وإيبق 
منهم الاضعميف ("115) لا يطيق الخروج فوصل بعضهم الى دمشق شق وتفرقوا في الملاد 
وذلك في الموم الثالث والعشر رين من جادى الاوولى سنة 4١ه‏ 

وفيها ورد ا-خبر باجمّاع الافرنج من اءالهم ونزرلهم على حلب وشروعهم في قتال 
من بها والمضايقة وتادى الامى في ذلك الى ان قلت الاقوات فيها واسشرف على الحلاك 


5١180‏ لله 

اهلا فلمًا ضاق بي الامر وعدم الصبر وراساوا الامير سرف دين (اق) تقر اليسقي 
صاحب الموصل بشكوى احوالهم وشرح ما تل بهم تاحراك؟ كي تادهم على 
الأكر نج وانقاذهم من ايدي الكافرين فضاق لدلك فار وتوزع ع وتأهم ف 
الحال للمصير الييم وصرف الاهما هيام الى الذب عنبم ٠‏ فلمًا وصل البيم ف ذي امحة 

من السنة وعرف الافرنج خبره وحصوله يت ملم وما هو علمه من القوة وشدة 
الشوكة اجفاوا مو لين ورحلوا منبزمين دبعم سر عان | بول تلاقطون من يظفرون به 
في اعناقهم وم ار منهم منهزم على متلوم الى ان حصاوا بانطاكة ٠‏ وكانوا قد ابثنوا في 
منزنهم مسأكن وبيو نا ذة تقييم المر والبرد واصروا على المقام ولطف الله تعالى وله الحمد 
اهن حلب راضم تن الات وانتاشهم من اللاواء ٠وكسب‏ اق سئقر البرسقي بهذا 
الفعل المميل جزيل الاجر والثئاء ودخل حلب واحسن السيرة فيها واجمل المعامة لاهلها 
واجتهد في اللراية لها واأراماة دونها بحسث صلمحت احوالها وعمرت اعمالها وامنت سابلتها 
وتواصلت الرفق اليها ببضائعها ونحارتها 

ولي شتوة هده السئة احتس الغيث بارض الشام في كانون وكانون وأكثر شباط واف 
الزرع وغلا السعر وعم التحط أكثر البلاد الشامية ثم تدارك الله عبيده بالرحمة وائزال 
الغث بعد القنوط فاححما به الارض بعد موتما وانتاش الزراعات بعد فوتها وطابت 
النفوس وزال عنما الهم والمِوْس ٠‏ وارتفعت الاسعار في هذه السسة في حلب ودمشق 
واعمالها الى الرحية والقاعة والموصل وبقي الى سئة ١5‏ وهلك كثير من ضعفاء الئاس 
42 


سنة تسع عشرة وحممائة 


(116) في هذه السنة وردت الاخمارمن مصر بتَقدّم الآمر باحكام الله بالقبض 
على الأمون الي عبد الله واخيه الموئتّن ابني البطاني 'غلامي الافضل اللذينكانا عاملا 
على قله واعانا على إثلافه واعتقالها ْ ) سعبان والاستيلاء على اموالهما وذخائرها للاسباب 
التي تم بها عليهما والمتكرات التي ااتصلت به عنهما 

وضها اتصلت الاخمار من ناحة بغدوين ملك الافرنج صاحب با ت المقسلدس 
الاحتشاد والتأهى والاستعداد لقصد ناحية حوران من عمل دمشق لمث فنها والافساد 
وشرع في شن الغارات على المهات القريبة من:دمشق والمضايقة لها وقطع الطرقات 


سس سام اس 

على الواردين المها.فعند المعرفة بذاك والتحقق له شرع ظهير الدين اتابك في الاستعداد 
للما نه والاجماع على حهاده وكاتب | عراء التركات ومقدميبم واعما' نهم بأعلاميهم صورة 
الال ويستنجد بهم عليوم وسذل فم الاحسان «الانعام وبرذ في عسكره وقد ورد 
عليه ؛ خبد قربهم من طبرنة قاصدين اعمال البلد من مربح الصثّْر وش رخوب وَخْيم به 
وكاتت ولاة الاطراف بامداده بالرجالة وا نفق وصول التركان في النغي ال 
شديدر ورغبة. في امهاد ومسابقة الى الكفاح والملاد فاجتمع اليه خلق” كثير". وكان 
الافرنج حين عرفوا نزول اتايك والعسكر رج 2 رحاوا الله وشسموا بازانه ووفءعت 
العين على العين وتطاردت طلائع الفرشّين ٠‏ فلما كان يوم الاثئين السابعم والعقر هه 
ذي اللجة من السنة اجتمع للقضاء المقضي واللتكم النافذ من أحداث دمشق 
والشاب الأ رار ورجال الغوطة والمربج والاطراف 56 الماطنسة المعروفين بالشهامة 
والبسالة من حمص وغيرها والعقبة وقصر حجاج والشاغور خلق” حكثير رجالة وخمالة 
بالسلاح التام والنااهض مع التطوعة المتد يئين وشرعوا بالمصير للحاق المصاف قبل اللقاء 
وقد 0 اخير بقوة عسكر الاسلام وكثرته واستظهاره على حزب الافرنج وسْذة كه 
وم يشك احد في هلاك الافرنج في هذا اليوم وبوارهم وكرنهم طعمة للمسلمين متسهّة 

(”146) وا ثفق ان فرقة وافرة ا غارت على اطراف الافرنج 
والت منهم واستظهرت عايهم وخاف الافرنج وعلموا اله لاطاقة لهم بهذا الجمع 
وابقنوا بالهلكة ورحاوا بأسرهم من متزلهم الذى كانوا شه عائدين الى اعمالحم على غاب 

من اثوف والوجل ونهابة من الذل والومل ٠‏ ونشب فرقة من التركان في فريق منهم 
وهم راحلون ففدمت من اثقالهم وددا بهم تبعية وافرة وظفرت بالكئسة المشهورة 
التي لهم في حيمهم وطمع المسكر عند ذاك فيهم وحملوا علييم وهم مولون لا يلودن 
على تابع ولا يقفون ؛ على مقضر لاحر وقد - الرعب وضابّوهم مضايقة امتهم الى 
رمي تفوسهم عليهم اما فم واما عليهم فت ُتَجِمّعوا وعادوا على العسكر الاسلاكي وحماوا 
علمه يه خلتهم المعروفة فكسروهم وهزموهي وقتلوا من اعقابهم من سطبة الوجل وخانه 
الاجل .وتم العمسكر في اللمزعة على حاله وعادوا على جبيع الرجالة وهم العدد الكثير 
والهم الغفير واطلقوا اليف نوع الراعليم ور المنهزمين بالقذل حتى وصلوا 
الى عقبة سحودا وقربوا من البلد من شرخوب مع بعد المدى والمسافة وصبر خيولهم 

ووصل ظهير الدين اتابك والعسكر الي دمشق آلر تبار هذا اليوم وبنوا الامى ببنهم 


سد |0 ١4‏ مسا 
على مسأكتهم في غد 0 بم فصادفوهم قد رحاوا عائدين الى ملم 0 عم 
عليه من قصدهم وتشّعبم والله يكم ما يشاء 

سنة عشر ين وحخسمائة 


في هذه السئة ورد الخبر من ناحية الموصل باستّشهاد الامير الاصئهسالار سيف 
الدين اق سئر البرسقي صاحمها بد الباطشة رحمه الله في مسجد الجامع سيدا ىق ذي 
القعدة مئها وكاث الذي ونس عللمه جاعة قد رثنت اراصدته وطلى غرته حتى حان 
ان ونفك الاجل وقد كان على غاية. من ن الشقّظط لهم والتحظ منهم بالاستكثار من 
السلاحمة والاقدارية اللا الشاك كن القضاء النازل لا يدافع والقدر الافذ 
لا انع وعليه مع هذا من ("117) باس السديد ما لاتعمل فيه مواضي السيوف 
ومرهفات اناج وحوله هن ٠‏ الغليان الاثراك والديلم وا-كراسانئة بانواع السلاسم 00 
فليا خضل الام عل عادته لقضاء فريضة اللمعة والنفل على رسمه وصادف هذه 
الماعة الشلثة في نذى الصوفمة يصَلُونَ في جنب المشهد لم نواه هم ولا ارتب م ٠‏ هاما 
بدا بالصلاة وشوا عليه بسكاكنهم فضربوه عدّة ضربات ل تؤئر في الس الطديد 
الذى عامه وقد غفل اصحابه عنه وانتضى سيف كان معة ورب احدهم فثله وصاح 
واحد متهم حين رأوا السكاكين لا تعمل قفمه شْينًا : : ويلكم اطلبوا رأسه واعلاه . 
وقصدوا حلقه يذس نا” بم فالخنوه لبن اد ابا ونان كني ليهو اكبل 
يد ووتاوا جمبع ا وب عليه ٠‏ وقد كان هذا الامير _ الله سديد الطريقة 
جميل الافعال “مد الاخلاق موير ثر العدل والانصاف كثير التد ين ححمود المقاصد 2 
للخير واهاه مكرما للفقهاء والصالمين أزن الناس عله واسفوا لفقده على د اال 
ونا عرف ظهير الدين اتايك هذا قلق له وضاق صدره لمماعه . وقام في الامى بعده ولده 
الأمئر مسعود وهو مشهور بالنحابة والزكاء معروف بالشهامة والعناء ٠‏ فاجتمع اله خواص 
اسه ووزيره و وَكنّابه وسلك منهاحه المحمود وقص_د قصده المسكور فاستقام لَه لاعس 
واتتظئمت على السداد وااراد احواله 

وفي هذه السنة نهض ظهير الدين نحو تدامر ولم يزل حتى استعادها من ايدي 
اعاملين عليها الواثنين على ابن اخيه الواليمكان بها في يوم اللخميس لاثدتي عشهرة لية 
خلت من شهر دبيع الاخر منها واستةر الام على ان يجعل برسم الامير شهاب الددين 


#6 لد 

محمود بن تاج الملوك " بوري بن ظهير الدين اثابك وسلّمت اليه وريم الها ومعه من 
رتت للفظظله وحفظها من ٠‏ الثقات 

وى هذه السنة عاد ظهير الدين من حلب وقد بدا له من امرض ودخل دمشق 
في شسان منها ووصل المه امين الدولة كشبَكين والى بصرى من مصر بجواب الرسالة 
الى كان نفذ لاجلها ومعه الامير د التتضى (”117) ابن مسافر الغنوي رسول الآمر 
باحكام اله صاحب مه وعلى يده خلع سلية” وحف مصراية في الشهر مذ كور 

وي هذه السنئة استفحل امر بهرام داعي الباطنيّة وعظم ا َي حلب والشام 
وهو على غابة من الاستتار والاختفاء ٠‏ وتغمير الزي 0 طوف الملاد والمعاقل 
ولا يعرف احد شخصه الى ان حصل في دمشق بتقرير قرره يحم الدين ايل غازي بن 
ارتق مع الامير ظهير الدين اتابك وخطاب وكده إسلمه كم ا شر كر 
<اعته وات > له الرعاية وبأ كدت به العناية بعد أن تقلت به الاحوال وتنقل من 
مكان الى مكان وشمعه من حجهلة الناس وسفهاء ٠‏ العوام وسفساف الفلاحين الطغام من 
لاءقل له ولاددانة فيه ا<مّا به وطلما للشر تجزبه . ووافقه الوزير ابو على طاهر بن سعد 
امزدقاللي وان لم يكن على مذهمه على امره وساعده على بث حبال شره واظهار خافي 
ره فليا ظهر أمره وساع وطاوعه وزير ظهير الدين المد كور لرككون 0 له على فعله 
ونموية ة بده في شغله امس من ظهير الدين اتابك حصنا بأوى البه مه ومعقلا يحتمي به 
وعلمد عليه فسلّم له غر باناس في ذي القعدة سنة ٠‏ فلما حصل أنه اجتمع البه 
اوياسه من الرعاع والسقهاء والفلاحين والعوام وغوغاء ٠‏ الطغام الدين استغواهم بمحاله 
واباطمله واسمّالهم جدعه واضا لمله فعظمت المصسة بهم وجِلّت المحة شلهور ترهم 
وسبيهم ( كذا ) وضاقت صدور الفقهاء والمتد ينين والعلماء واهل السنّة والمقدمين 
والسكر والسلامة من الاخبار الومد واحجم كل منوم من اكلام يهم والشحكرى 
اواحدٍ منهم دفعا لشر هم وارتقا با لدائرة السوء عليهم لانهم شرعوا في قتل من يعاندهم 
ومعاضدة من يوازرهم على الضلال ويرافدهم جحسث لا نكر عليهم سلطان ولا وزير 
ولايفل حد شرهم متقدم ولا امير 

وفي هذه السنة ورد الخبر بوصول السلطان مغيث الدنيا والدين محمود ابن السلطان 
محمد بن ملك شاه (1185) الى بغداد وجرى ببنه وبين الخايفة الامام المسترشد الله 
امير المومنين مراسلات ومخاطات اوجبت تشعث الال بثهما والمنافرة من حكل 


حت ١‏ سه 

منهما تفال الامر الى ان اوجب زحف السلطان في عسكره الى دار الخلافة وحل 
الامامة وحاربته في قصره والطلبة لغليته وقهره ول يزل الشحناء مستمرة والفتنة على 
غير الايثار مستقرة الى ان زالت اسساب الخلف والثفار وعادت الال الى ما الفنت من 
شوائب الاكدار بحسن سفارة الوزير جلال الدين بن صدقة وزير الخلافة وبل 
وساطته وسديد نما به وعاد السلطان مع ذلك الى الأأوف من طاعخه والعروف من 
مناصحته والتصرف على اواصى امير الموأمنين وامثلته وذلك في العشر الاخير من ذي 
الحجة سنة 5٠١‏ وقبل في اول الحرم سئة ١ه‏ 

وي رجب من هده السنة توفي الامير طرخان بن حمود الشمالي احد امراء دمشق 
بعلم حادّة هجمت عليه فاردنة ٠‏ وفيها قصدت الافرنج رفئمة وضايقوها واستعادوها 
من ملكة المسلمين 


سنة احدى وعشرين وضهائة 


فبها ورد احبر من ناحمة العراق بقل المعين وزيير السلطان سئحر ابن السلطان ملك 
شاه صاحى خراسان بتدبير الباطنة ف شهر رسع الاخزمتها. 55 انه كان فتك يجهاعة, 
ملم وير 5 للسلطان على التكاءة فهم وتطهير الادض منهم فراتبوا له قوما من 
ستها نهم للارصاد لفرصة, تاوح فيه وغرة, تظبر منهم فلم يتم هم في ذلك نيل طلب ولا 
تسهل لهم ادراك ارب فافردوا منهم سفيها ولم يزل يتحل الى ان خدم في اسطبل 
دوا به سائسا لغاله واقام في خدمته الى ان وجد الفرصة متسهَة عند حضوره لشاهدة 
كاعه فوش علبه وهو غافلٌ مطمئن فقتله ومسك فقتل من بعده. وكان هذا الوزير 
موصوفاً مجميل الافعال وحمد الفعال ومتانة الدين ("118) وحسن المقّين والانصاف 
في اعماله والتسدّد في اقواله ومضى لال سمله شهدا وانتقل الى ربه مرضما حممدًا عند 
تفاد المدة وانقضاء العدة ويله له عاقبة الامصس وده حختوم النفع والضر 

وقل تقدم من سرح عَا ل الامبر سيف الدين اق سدهر قر البرسئى صضاحب ارق 
استشهاده بيد الناطئية في جامعها رحمه الله وقبام ولده الاميد مسعود في الام هع بعده 
ما فمه الكفاية . فلما استنب امره وقودت شوكته واستقامت ولايته شمخ بانفه ونفخت 
حداثة السن في سخره وحدّثته نفسه بمنازلة البلاد الشامية والطمع في عَلّكُ المعاقل 
الاسلامية والاطراح اجاهدة العصب الافرئجية بالضد من أولي المزامة والسداد وذوي 


سد |51 سه 

النأس والبسالة في احراز فضي الغزو واللهاد. ونى الخبر عنه الى ظهير الدين اتابك 
يجكارات تدل على حسده له »ا وق من الحسة وحسن الصات وجيل الذكر وكبرالشأن 
والامى وا نه عازم” على الت هأ والاحتشاد لقصد اعمال الشام والعسث فنها والافساد ٠‏ 
فعزم ظهير الدين اثابك عند 6 هذه الاحوال الي لا صدر مثلها عن ارب ولا 
بدو شبهها عن حازم ف أنه لسس على الاستعداد 520 ه حان يدنو من 
الاعمال الشامية فيوقع بمسككره وبشعي غلمله بالفنك بجز به ٠‏ شا كان بعد ذلك ال الايام 
القلائل حتى انفصمت 'عرى شبابه وتزل حتوم القضاء به بجوم مرض حاد عليه بظاهر 
الرحبة الى عله واصاره الى المحتوم الذي لا بد له عنة ولاغير له مه فانفل حده وخذله 
انصارام وجنده واسلمته للقضاء حماانة وتفرقت عنة خواصة وثقاته وهلك في الال 
وزيره” وشريكة في الوزر ومشاره عام سديدة اعجلته ولي اشسراك المنمة اوبقتة وهرب 
جاعة من خواص غلان ابه الاتراك باعلامه التى كانت قد استعملها على مراده وايثاره 
وتناهى في احكامها على قضة اقتراحه واخاره وان بها الى ظهير الدرين اتابك متحفين 
له بها ومتقر بين اليه باهدانها فاحسن اليهم وبالغ في الأكرام لهم والانعام عليهم واصطفاهم 
لنفسه وضمّهم الى ثقاته واهل انسه وقابلهم على وفودهم عليه (4497) بالفعل 
الحميل والعطاء ازيل ١١‏ 

وى هده السئة ربوا اين نأحمة العراق عسير السلطان مغسث الدنا والدين 
حمود وقد عسث به مرض' خاف منة على نفسه محمولافي محنةر نمو همذان واحتاز عند 





)١‏ قال الفارق في تاريخه : وفي سنة ٠68‏ او في اوّل سئةء بره فقتل البرسقي ىِ جا مع الموصل 
قتلهُ ابالطاية وولىي ولده مسعود البلاد من ديار ربيمة وغيرها واجتمع ججاء الدين القاضي 
السبرزوري ونصير الدين جقر وصلاح الدين محمد اليفصيائي (الباغسياني ) وحصلوا خزانة. وخدمة 
ونزلوا الى بغداد لخدم السلطان محمود واشر الامير مسعود ولد البرسقي في البلاد وذ وصلوا 
اذنوا وقالوا : ان هذا صي ولا يقوم بالملك ورا لا يدبر البلاد ويكون الحيف علينا. 
اي رأيمم الم احتمعوا بقسيم الدولة رك بن اق كن شعحئة بغداد في تلك (لسخة 
وقرّروا معه ما إرادوا من مصا لهم واستحلفوه ان يكون لسهاء الدين قضاء الموصل وجميع البلاد 
وما فيها من القضاء والامور الدينّة لهُ. فعلف ان تكون الحجبة وامارة المسكر اصلاح الدين وان 
يكون ولاية الموصل وحميع البلاد الى نصير الدين و يول فيها من يراه فحلف جمم على ذلك وتقرر 
الام الم ببشهم عم اهم خدمهوا السلطان واصحابه والخلفة واصضحابه بالمال الذي وصل م مهم فطليوا 
زئي فل اليه السلطان ابنيه الب ارسلان والفاجي وحصل اتابكهما واوفى له بالبلاد وسار الى 
الموصل وملك الموصل والبلاد اول سنة "ابه 


هل ؟ 


الما سد 

ذلك بدار الخلافة وراسل الامام المسترشد بالله امير المؤمنين يسأله المساحة عا سيق منه 
في تلك النوبة الحادثة ببنهما وان يحاله ويدعو له ولا يدعو عليه فخرج اليه جوار 
الرسالة باجمل جواب وألطف خطاب طابت ببما نفسه وزاد في اسيّاعهما امله في البر 
وأننه 93 ثم أنه افاق من مرضه هدا 0 نشاطه بعد الكسل والفتور وعاد الى الغرض 
لمأور. .كان قد انكر على وزيره شمس الوك خواحه بزراك 4 امورا دعتة الى الامص 
بالقبض عليه وتسليمه الى حاجبه فقثله وقيل اله شرب الخير في قحف رأسه 

وفي شعبان من هذه السنة قصد بغدوين مللك الافرنج صاحب بدت المقدس في 
عسكاره وادى موسى تلبس اهله وسباهم وسّرد مم وعاد عنهم ٠‏ وش حمادى الاحرة 
منها ورد اعذبر بان الامير ختلغ اه الساطالي ولي مديئة حلب وحصل في قفلعتها بطلائع 
اختير له ا عم الا القليل حتى فسد امره واضطرب حاله ووقع بشه وبين احداث 
األسين 0ظ2 في القلمة الى ان وصل الى حلب عسكر الامير عاد الدين انايك 
نَل من العامة واعتقل واسوذن في اعمره فَأّذن في سمل عدلمه فسماتا 

سنة اثلتين وعشررين وحضصمائة 

في هذه الدنة اسْتدٌ امرض بظهير الدين اتابك وطال به طولا أهك قوّتة 
وأنحل جس-مه واضمف منّنه واشفى منه على نزول ما لا يدفع بجة ولا ينع قوم 
فاحضر ولده الامير تاج الملولك وامراء دولته وخواصه واهل دقته واعمان عكري 
واعلمهم بانه قد احس من نفسه بانقطاع الاجل دفراغ امهل وخيبة الرجاء من 
المقاء والامل « وم يمق غير الوصية با يعمل عليه ويد بر به الامر بعدي ويتنعي البه 49 
ْ ولدي نج الملولك بورى ص اكبر ولدي والمترسح للاتتصاب مكالى من بعدىي والأمول 
لسد ثلمة فقدي ولا غك ف 005 سداد طرهته واثاره لفعل احير وحسته وان 
يكون مقتفيا لآثاري في حفظ قلوب الامراء والعسكرية وعاملا على مثاللي في انصاف 
الاعيان والرصسّة فان قبل وصيتى هذه ونبج السبيل المرضية في بسط المعدلة والنصفة 
في اتكافة وازال بحسن سياسته عنهج اسساب الوجل والمخافة فذاك الظن في مثله 
والمرجو من سداده وجميل فعله وان عدل عن ذاك الى غيره وحاد عن ما يوئر من السداد 
في مسره وجهره فها هو متشاهد لهذه امال ومتوقع 'لثل هذا الآل» فتال: بل اوفى 
على المراد ولا اتعدى سديل السداد والرشاد فوكد الامى عليه في ذلك ث كندا فيمه 


مله وقله عنه 


ووم سا 


نم توفي الى رحهة الله ضحى نباد يوم السبت لثان خلون من صغر من السنة فايكى 
العرون وك ار رفت 8 الاعضاد وفدّت الاحسكياد واستد كن الأسس تكله رالطزع 
علمه و سمّع الا متفجع لهُ وذاي” ميل افعاله وشاكر لايامه ٠ ٠‏ وقام ولده اج 
الملوك بورى 0 من بعده واحسن السيرة في خاصه ورعيته وجئده فلوكانت عجاري 
الاقدار لدع اليه عه ن ذوي المخناصب والاخطار تكان هذا الامير السعيد الفقيد احق 
من تحط به المثانا اد كلم بساحته الرزايا وابئتة الايام لها راتبة في بها وحلءة 

تنا فس ءا الا ان الله حان ١‏ وا اوياره يداقع حكمه ولا بد من عام ما 

سمق به علمه وحدوث ما تقرر فاذه فُْ حاقه لان الموت غانة الأموان وثماءة م 
يكون من مصير الانسان . وقد كان هذا الامير السعيد قد بالغ في استعمال 
العدل واككف عن الظلم واعاد على جاعة من الرعية املاكا في ظاهر الساد جمة 
داو أغنْصت منهم ىُْ زمن 4 الظالة وقبضت علهم يي زمن العا المابرة 
وجرت عليهما احكام المقاسمة وعتت الايدي العادية الغاشمة فاعادها الى خراجها 
القدم ار ورسمما السالف الدكير ورفع عنها مواد اكور والعدوان وحسم عن 
مالكيها اسساب التأول في كل مكان واوان فاحرز بذاك صالح الدعاء وججيل 
الشثكر والثناء 

ثم رفع الى امير الموامنين الخليفة المسترشد بالله رقمة عند مصيره الى يندادٍ 
(1207) ومباجرته الى الناب الامائي المسترشدي والسلطالي الغالي يذكر فيها حال 
مواضع دائرة في عمل دمشق وحصّص عاءرة وارض معطة لا مالك لها ولافائدة في 
عطلتها ولا انتفاع لخاصي ولا عاي بشي" منها لدثورها ودروس معاملها ورسوسها 
واستأذنة في سعها مين رغب فيها ويثثر عمارتها للانتفاع بربعها وغأتها وصرف مأ 
صل من تنبا في الاحناد الرتين لجهاد فاذن له في ذلك اذنا ثاما مو كدًا اباحة 
له وامضباه .أن علكه ده منه واحأه واطلقه ووقع يذالك على ظهر الرقعة الامضاء 
وابطال التأول فِه والتحدر من ابطال شيء من حكمه او التخاوز أرسمه ووكّد 
بالعلامة الشريفة الامام. مة المستريمد دة به الي قبلها منه وتتأدها عنه واشهد عليه يلك 
اللشوود المعد لين وأ مذى البيع في ذلك أن رغب فيه فعمرت عدة ضياع يباب خالية 
وعلى عروشها خاوية وارض عافمة لا اتتفاع سا ولا فائدة لاحد مها فأجر مت عمون 
مياهها وأعمدت الى امل عاداتها وظهرت منها اخيرات وعمّت بذلك الميامن والبركات 


ندا ءلم اسهد 
ودامت له الدولة دأن بعده بتركات هذه الافمال الحميدة والسة الحسة وحسات لهم 
العتى في الولد والأسرة والاهل والمملة وحصل 1 الذك الجسل في الآفاق والاقطار 
والامصار والثنا الطب امسن الأثار ومذى لشأنه جغود| عزيوًا حيدا على ظهر فراسّه 
لا برد له ا ولا الف له قول' ولا يتجاوز له حكم ذلك فضل الله يْتيه من دشاء 
والله ذو الفضل العظيم 


ذكر تاج الملوك بوري بن اتابك عند توليه الامى بعد ابه ظهير الدين 
الاك واخماره وما جرى في ادامه من نوبة الساطنة والاحداث التجددة وما 
حرى مع الافرنج الى:ان مطى سسله 
شرح ذلك 

ات الكاء ف ظهير الدين اثايك رحمه الله قام ولده الامير اج الملوك ('120) 
بالامى من بعده اذ كان تله وولى عهده فعمل مما كان القاه اله واعتمد على ما وكده 
في وصيّته عليه من حسن السيرة في جمبع من حوَاتهُ دمشق من الاجناد والمسكرية 
وكافة الاتباع والرعة وزاد على ذلك وبالغ يي الذباء: بم وامراماة دونهم وجرى على 
منهابج اسه في بسط المعدلة واعمّاد النصفة للاجناد وثقل ١‏ لا 5 على الاعداء والاضداد 
وانضاف التظللمين وردع الظالمين وحماية الحناى قرخت والتبلبغ بالتكاءة للمفسدين 
بحسث اجتمعت القلوب على حب دولته وانطلقت الالسن بالدعاء الصالح بادامة ايامه 
واط الة مدته واقر وزير ابه ابأ علي طاهر بن سعد اللزدقالي على وزارته واحرام على 
ا يصرف احدا من نوابه المعروقين حدمته عن رسمه وعادته ولا 
ازاله عن معدشته بل زاد في ارزاقهم وخلع علميم واحسن اليم واقر الاقطاعات على 
ادبايها واجامكيات على اصحابها فكثر الدعاء له والثناء عليه واحسن الى وزيره القدم 
ذه واطلق كُ عشر ارتفاعه مع حدوق العرض عَنْ الاقطاعات والواجمات والنفقات. 
وقد كان اسر في نفسه من اصى الباطنية ما لم ييدم لاحد من خواصه وثقات بطانته 
المنائرية ارتو وداش شيم اتباعا لما كان عليه ابوه من اظهار الرعاية لهم 


والمداراة لدفع سر هم فلما مَكَّنةُ الله منهم واقدره علييم افتتم | مره بأ[ بير علييم 
والايتاع بهم فككان منة في امره ما ساق مغروعا في مكانة 
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ذكر ما حدث من الباطنية بدمشق واعمالها وما آلت الله ارال 
من الموار وتعفمة ة الآنآر في بثية سنة ؟1ه 


قد تقدم من ذا برام داعي الباطنية والسبب الذي اوجب تسلم ثغر باناس 
اللؤينا فد اتنا عن كر يز الي ل1اولا سمل في بائناس شرع في تحصينها وترم 
ما استرم وتشعث منها وبث ذعاته في سائر الجهسات فاستفووا خلقًا كثيرًا من هال 
الاعمال وسفساف الفلاحين من الضباع وغوغاء من 015) لل له يصده 
لد و بردعه ولا انضة 3 تصدفه عن المدكر وتئعه فقري شر هم وظهر بقسح الاعتقاد 
سرهم وامتدّت ايد هم وألستتهم الى الاخيار من الرعمة بالثلى والسسب والى المنفردين 
في المسالك الطمع والسلب سلب واخذهم قسرا وتناولهم بالملكروه هرا وفتل من تل 

من الناس تعد با وظلما . الي ان ادل و هذا الدادك ار علي طاهر بن سعد 
المؤدقالي الوزير معونة الغ فيها وحصل له وخيم عافبتها وذميم مغستها 1| تقرر ينه وبين 
بهرام الداعي القدم من الموازرة والمعاضدة والمظافرة والمرافدة موافقة في غير ذات الله 
ولا طاعته طلبا أن تكون الايدي واحدة على من يقصدهها تمكروم والنيّات مترادفة 
على من يشوي لحم شرا وتاج الملوك غير راض بذاك ولا موثر له بل تبعشة الساسة 
السديدة والخلم الوافر والمعرفة الثاقبة على الاغضاء ٠‏ منهم على القذى والصير على مونل 
الاذى وهويسر في نفسه ما ل , بظهره ويطوي من اعر هم ما م ينشره الى حين نيحد 
ارده دوه المرام , والكنة من اعداء الله بادية الاعلام فنضد ذالك تنتهز الفرصة 
ونخض الارفة: ٠وا‏ فق ان برام الدعي كا يديد الله تعالى من بواره ويحل به من 
هلااكه ودماره حدثة نفسه بقل برق بن حندل احد مقدكي وادى لحم غير سدب 
حله علمه ولا حناءة دعته المه بل اغترار بعاضة الظالمين في سفك الدماء المحرمة وافاظة 
الكوب الحظورة وجهاا با حدر الله لين 6صد لك وعوم عل خرلهامر وجل : 
دمن كل فوها معيدا فعزاذه” َجهنم' خالدًا فيها وَعْضي أله عليه وَلَمَنهُ 
وأعل 1 عذابا عظم) ١(‏ فخدعة الى ان حصل في بده فاعتقله وقتله صبرًا فتأ لم لقتل 


1( .ئنا©‎ 17, ٠ 





4195190 سم 
مثله على هذه مع حدانة سنّه وسهامته وحسن صورته واعلئثوا بلءن قاثله في املحافل 
والشاهد وذمه من كل غائي ومشاهد. فحملت ااه ضحاك بن جندل وجاعته 
وأسر ته الحسة الاسلامية والطرقة الاهلية على الطلى بدمه والاخذ بثاره تجمّعوا 
وتعاهدوا وتعاقدوا وتحالفوا على المصابرة على لقاء اعدانهم والايغال في الطلب لدمانهم 
ويذل امسج والنفوس 05 في ادراك تأرهم وشرعرا في التأعس لهذه الحال صابرين 
وللفرصة متوقعين الى ان ساق رام ولفيفه اين التاح وقضى الله عليهم بالاصطلام 
والاجتياح فتجّعوا من كل احية وتهافتوا من كل صوب وجهة وظبر بم من بانياس 
في سنة 7 .وقصل ناحمة وادي التي للايشّاع باللحكوررين وكانوا ين للما نه 
مترين للربه . فلما أحسوا بقربه منهم نبضوا باججعهم اليه نبوض الليوث من غاب | الححاماة 
على اشبالها وطاروا وهم مطار صمور الممال الى يعاقبيها واححالها كين ذاوا من <زبه 
المفلول وحشده المخذول هحموا وأ عليهم وهم ُْ بم قارو نم 0 وصاح 
صائحهم رهم غافلون وعا ل بهم من من الملاء ذاهلون والى ان تمك فارسهم >“ ٠‏ امتطاء 
جواده وراجلبم من تتارل عد ته وعتادم الى القذل على أكثرهم ضرأ بالسيوف ووجاً 
يخناجر اللتوف ورشفًا بسهام الملاء ورجما باحجار الاقدار والقضاء 
وكان بهرام في خيمته وحوله جماعة من شركائه في جهله وضلالته غافلا عما احاط 
به وبطائفته وقد وشوا عند مماع الضوضاء والصساح الى اذ الة السلاح فارهتوهم 
بسيوفم الماضة وخناجرهم المميرة القاضية حتى انوا على الآ ميع وقطع ان بهرأم 
ويده بعد تقطبعه بالسوف و لسكا كين واخدذهها واحد مع خاعه من الرجال الما تلين 
ومضى بهما الى مصر مبشّر | بهلاكه ومبيّنًا ببواره فخلع عليه واحسن اليه وشاعت 
بذلك الاخبار وعم الكافة المذل يهلكهم والاستيشار واخذ الناس من السرور 
بهذا النتح باوفر السهام واكل الاقسام قتأت عدتهم وانقصفت شوكتهم واننآت 
ظّ يعد مبرام صاحيه اسمعل العجمي رفماقه في الضلال والعدوان وسريكه في 
المحال والطضان مقامه واخذ في الاستغواء للسفساف مثاله وزاد في اهل زبادة اظورت 
سخف عقله وحاله وتحمّع اليه بقابا الطائفة الخبيثة من النواحي والاصتاع ومن كان 
منهم متفرقاً في النواحي والنقاع ٠‏ وجرى ابو علي طاهر بن سعد الإدقالي الوزير على 
الحال التى سلكها مع بهرام في حق اسبعيل في المساعدة على مراده ('128) والمعاضدة 
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على اغراضه لتحر زه من الشر ورغمثه ىْ السلامة و يعلم ان اعت هذه الافعال عين 
الندامة واليعد عَنْ طريق السلامة ققد قبل درن مستسام نحت به سلاممه ومتحرز من 
الشر كانت فنه آفتة “و تزل شكوى الناسمن الخاصة والعامة تنتضاعف والاضرار 
بهم من المخذولين والى ويترادف الى ان صرف تاب الملوك بن ظهير الدين اتايك الى 
الفتك بهم والاجتياح لهم همّته وارهف لتطهير الاعمال منهم 07 ورأى ان 007 
الام ذما قتضه التديرافيا يراد والتقررير الابقاع بابي علي الوز بر او لكان أضرت ما 
اشداواريم قصد فرتب أقتله من خواصه هن اعتمد عليه وسككن ُْ امره اليه 
وقرّر مع ان يضرب رأسه بالسيف متى اشار اليه ٠‏ فلم كان يوم الاربعاء السابع عشر 
من شهِر رمضان سنة 077 حضر مع جماعة الامراء والمقدمين على الرسم في قة الورد 
من دار القاعة بدمشق وجرى في المجلس امور وعاطبات مع تاج الملوك والحضور 
اتتعى الام فيها الى الانممراف الى منازهم والعود الى دورهم ربص الوزير امد كور 
منصرفا إنتهم ع رسمه فاسّار ع الملوك الى خصمه وضرب 9 باللسف ضر بات 
نت عليه وقطع ا وحمل مع ته الى رمادة باب الخديد فالقست عليها ليعظر 
انلكا فد الى صلسع الله تعالى عن مكر وا تخد مهما سوأة ويغاره اتتصر وأحرقت 

مله بعد ايام بالنار وصار رماد ا تذروه الرباح ذلك عا قدمت بدأه وما الله بظلام للعسد(١١‏ 

1 وشا اكير بذاك ُْ الحال فثارت الاحداث بدمشق والغوغاء والاوياس بالسوف 
واتاج المجردة فُقْتلوا من ظفروا به من الماطنمة واسساء بهم دكل متعلق بهم ومنتم. 
لبهم وتتبعرهم في اما كنهم واستخرجوهم 5 واذتوهم جمعأ تقطيما بالسيوف 
وذيا باختاجر وجعاوا مصر عين على اأزابل كالميف الملقاة والممتة ا احتواة دقيض منهم 
نف رب كثير” التجأوا الى جهات تحتمون ا واملوا السلامة بالشفاعة منها قير ااوارقت 
دماوهم هدرا واصبحت النواحي والشوارع منهم خالية واتكلاب على اشلانهم 
وجيغهم متهارشة عاوية” ان في ("122) ذلك لآ لأولي الالباب 

وكان قد اخدذ في المملة المعروف بشاذى الخادم تربة ابي طاهر الصائغ الباطني 
الذي كان بجلى وهذا اللعين اخادم كان اصل اللاء والشر فعوقب شر عقوبة شفت 
قلوى "كثير من الموامنين وصلب ومعه نفر'منهم على شرفات سور دمشق لبشاهد فعل 


)١‏ قال سبط ابن الجوزي :ان هذا الوزير هو الذي, بني المسجد على الشرق الثثالي شالي 
دمشق عند تربة ست الشام و يسمى بمسجد الوزير وفبه القراء وعليه الوكف 
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الله بالظالمين وتكالة باتكافرين ٠‏ وكان الماجب يوسف بن فيروز شّحنة الباد ورئسه 
الوجمه ثمّة الملك ابو الذواد مرج بن الحسن الصوفي قد بالفا في التحريض على هلاك 
هذه الطائنة الخنيثة فاخذوا في التحرز والاحتياط من اغتيال من 'يندب اليهما من 
باطنية لوت مثر الباطنية بليس الحديد والاستكثار من اللفظة حولم بالسلاح الوافر 
العتيد صل الشْمَاء لمن اساء وكفر والسعادة لمن احسن واعتير 

واما اسمعيل الداعي اميم ساناس ومن معه فانهم لا سمعوا ما حدث من هده 
الكائنة مقط ف ايديم والخذاوا ود ذ لوا وافمل بعضوم على ددص تلاومون وتذرقّ 
شملهم في البلاد وعلم اسمعيل ان البلاء محبط به ان اقام بائياس وم يكن له صير 
على الثبات فانفذ الى الافرنج يبذل لهم تسا بانياس اليهم للأمن بهم فسأمها الهم 
وحصل هر وجاعة في ايديهم قتسللوا من بانياس الى الاعمال الافرتجيسة على غابة من 
الذلّة ونباءة من الثلة وعرض اسمصل ل الذرب ذهلك بها وقبرفي باناس في اوائل 
سنة 2 فخلت منبم تلك الناحمة وتطهرت من رجسهم 

وفي سنة "57 ورد انبر من بغداد بوفاة الوزير جلال الدين الي على الحسن بن 
ص بن صدقة وزير الخلفة رخه الله فى حمادئ الاخزة متها وكان حسن السيزة محجموة 
الطر؛ قة كاتا فاضلا بليًا حوبا من العامة والعا مة سديد الرأى حميد التدبير صادق 
العزم صافي اللس,ء ن كي النفس ٠‏ فكثر الاسف عامه يه والتوجع لف.ده واستوزر بعده نقسب 
النشماء شرف الدرين ابو القسم علي بن طراد الزيني في حمادى الاولى منها وهر من 
جلالة القدر وشرف الاصل ونباهة الذكر والمازلة المشهورة واارتبة المعروفة والمكان 
المشتهر ٠‏ وفي حمادى الاولى سنة 1ه توفيت الخاتون شرف النساء والدة تاج الملواك 
رضي الله عنها (1237) وقبرت في قنتها الممنيّة برسمها خارج باب الفراديس 

سنة ثلث وعشرين وسمانة 

قد مضى ذكر نوبة الباطلية وغيرهم لما اقتضى سوق الكلام فيه في سنة " و” لا 
اتتعى الى الافرنج خبر اتكائنة في الباطنية وائتقال بانياس عنهم الهم احدث ذلك 
لهم طممًا في دمشق واتمالها واكثروا الحديث في قصدها وبنّوا رسلوم الى الاعمال في 

جع الرجال والاحتشاد فاجتمع البهم سائر من حواتة بلادهم من الها وانطااكية 
“بات وس ار ملك كُند هو الذي قام مقام بغدوين الهالك في 
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الافرنج ومعة خلق كثير فاجتمعوا ونزلوا على بائباس وخيّموا عليها وشرعوا في تحصيل 
المي والازو اد للاقامة وتوائرت اللتكايات عنهم تمن شاهدهم واحصى عددهم انهم 
يزيدون على سين الما فارسا وراجلا وأكثرهم الرجالة 

فلا عرف تاج الملوك ذلك من عزمهم تأتهب لهذا الامس وصرف همّه الى 
الاستكثار من العدد والسلاح وآلة الحرب وما يجتاج اليه من الآلات التي يحتاج اليها 
لتذليل كل صعب وكاتي امراء التروان على ايدي رسله المندوبين الهم بالاستتجاد 
والاستغاثة م وبذل من المال وااغلال ما بعثهم على الممادرة الى اجابة ندائه 
والسرعة الى دعائه ووصل اليه من طوائفهم ااختلفة الاجناس كل ذي بسالة وشدة 
مراس راغمين 6 اداء فريضة المهاد ومسارعين الى غزو الكفرة الاضداد واطلق م 
يحتاجون اليه لقوتهم وقضم خيولهم 

ورحل الملاعين عن بانياس طالبين دمشق على انام ويرئب ولؤلوا على جسر الخشف 
والمسدان المعروف المجاور له في . ٠٠٠من‏ ذي التعدة سئنة 557 وخْموا هناك واصبسح 
المسكر ري من دمشق وانذم الب الترئان من منازلهم حول البلد والاميد مرَة بن 
دبيعة في العرب الواصلين معه وتفرقوا كراديس في عدّة جهات ووقفوا بازانهم لتخر 
منهم فرقة فيسارعوا اليها ويزحفوا فيبادروا الى لقانهم فلم يخرج معهم فارسٌ ولا ظهر 
راجل 0 ضمّرا اطرافهم وازموا مهم واقام الناس على هذه الصورة اام (1287). 
توقعون زحفهم الى الملد فلا يشاهد منبم الا تجيعهم وإطافتهم حول بهم وبرق 
ببضهم وسلاحهم وكشت خبرهم وما الذي اوجحب تأخرهم عن الزحف وتلومهم فقبل 
انهم قد جرّدوا ابطال خبلهم وشجعان رجالهم للمصير مع الغال الى حوران لمع امير 
والغلال التي 'يستعان بثلها على الاقامة والنزال وانهم لاحركة لهم ولا قوة بهم الى 
عود المذ كور.ين < 

فلما عرف تاج الملوك هذه الال بادر بتجريد الابطال من الاتراك الدمشتبين 
والتركان الواصلين والعرب القادمين مع الاميد مرة واضاف اليهم الامير سيف الدولة 
سوار في عسكر حماة وقرار معهم تبوضهم آخر يومهم والحد في السير عا مة الليل ووصولهم 
عند الصاح الى ناحمة براق لان تقدير وصول الملاعين عند عودهم من حوران الى ذلك 
المكان ٠.‏ فسارعوا الى العمل :ا مثل لهم واصبحوا في ذلك المحكان وهم على غابة من 
الكثة والمنعة ومعهم سواد عسكرهم باسره في عدّدٍ لا يحمى كازة فهجموا عليهم 


5 


0 111448 ضضه ْ 
فلم تكامل ركريهم الا وقد قثل م جاعة بالنمّاب وضربوا مصافًا ووفقوا قطمة 
واحدة وحمل عليهم المسلمون فثنتوا وم | يزل عسكر الاسلام بكر عليهم ويفتك بهم 
الى ان فشاوا والحْذلوا وايقئوا بالموار وحلول الدمار. ود كليام دبور مد مهم وسجاعهم 
في فريق من الخنالة منبزمين وجل الاثرالك والعرب حملة هئ" واحدقوا يم ا 
يلوف وطعنًا بالرماح ورشًا بالسهام فا كان ال بعض الثهار حتى صاروا على وحه 
الارض مصرعين وبين ارجل الئل معفرين وغلموا منهم الغنيمة التي امتلآت ايديم 
ممأ من 0 والسلاح والاسرى والغلمان وانواع البغال وهو شي ٠‏ لانحضر ذو ولا 
يحد فبعد ولم يسلم منهم الى معسكرهم الا القليل من الخيالة الذين لحت بهم سوابقهم 
الضمرة وعاد الاتراك والعرب الى دمشق ظافرين غامين منصورين مسرورين اخر نهار 
ذلك اليوم المذكور. فابتهج الناس بهذا اليوم السعيد والنصر الحميد وقويت به النفوس 
وانشرحت به الصدور وعزم العسكر على مباكرتهم بالزحف الى مهم عند تكامل 
وصوله (124) وتسرع اليهم جماعة من الخبل وافرة وهم ينظرون الى حككثرة النار 
وارتفاع الدخان وهم يظنون انهم مقسمون فلما دنوا من المأزل صادفوهم وقد رحلوا 
احر يلك اللملة عندما جاء “هم احقير وقد احرقوا اتقالهم ولا لهم وعددهم وسلاحهم اذ 
ليبق لهم ظهر يحماون عليه عند ما عرفوه من حقمقة الامى الذي لا يمكن معه المقام 
مع معر فتهم دكارة عسكر الاثراك ولا طاقة هم به و يوانكرا ان رحلوا لا بلوون على 
ططع ارلا كرد كل مور راج إلى منزهم فغنموا منة الشي ٠‏ الكثير من انأثهم 
وزادهم وصادفوا جماعة من المرحى في الوقعة قمة قد هلحكرا مع وصوهم ودفنوا في 
اماكنهم وخيوُم مصرعة من المراح الكثيرة ١(‏ ولق اواخر ف الفتكر ارا جاءة 

من المنقطعين واغذ وا سيرهم في هزينهم خوفا من لاق المسلمين لحم ٠‏ وامن الناس 
وخرجوا الى ضماعهم وانتشروا في اما كنهم ومعائشهم وانفرجت عنهم الككرية والكشفت 
العمّة وجاءهم من اطف الله تعالى وجمل صنعه مأ م يكن في حساب ولا خطر في بال.. 
فلله الحمد والشكر على هذه النعمة السابغة والموهبة الكامة حمدا يستديم جزيل نعمه 
ويستمد المزيد من منائحه وقسيه 

وعاد التركان الى اما كنهم بالغنائم الوافرة واذلع الفاخرة وتغرق جع الكفْرة الى 
معاقلهم على اقبح صغة من المذلة وعدم اتكراع وذهاب الاثقال وفقد ابطال الرجال 


ننس | 1# #ا”"آ سب 


وسكتلت القاوب بعل الوجل وأمنث بعل الخوف والومل وايظنت النفوس بان الكفرة 
لايكاد يجتمع هم بعد هذه الكائنة شيل بعد فناء ابطالهم واجتياح رجاهم وذهاب 


انقَالهم 
سئة اربع وعشرين وضمائة 


في الحرم اول هذه السنة توفي الشيخ الامين جال الأمناء ابو محمد ههة الله بن 

احمد الأكفالى رحةُ الله وكان موصوقاً باكفابة والامانة معروفا بااصانة والديانة وم يقم 

من الشهود بعده مثله لي الذكاء بدن والذناء 

لا خلا ديوان الوزارة بدمشق بعد قتل ابي علي طاهر الزدقاني الوذيد من عارفر 
0 حسما نانه ودسدد امور معاملاته وارتاد اج الملوك كافناً 0 ٠‏ الامص ف ذلك 
(1245) اليه ويعشمد ثمه عله ودسسكن الى نمضته ف لدات احواله وترئابت اعماله 
وحفظ ابواب ماله فلم شهل له بلوع المقصود ولا ندسر لارتماده نيدل : يل الغرض المنشود 
فوقع تعويله على الرندس الوجمه ذُقة الملك الي الدواد المغربج بن اط سن الدوىي رس 
قمشق فرد الام فى ذلك الله وقلّده منصب الوزارة واعتمد فه علمه ووجده ا 
من وقعت البه الاشارة من كتابه ومتصرفيه وان كان ضعيف الصناعة في الحكتابة 
خفيف البضاعة من الملاغة وان رأبه سد يل ومذدشمه ف الثله والامانة جمد وله معرفة ” 
إمساسة المعاملين في المعامالات ود في لحك والضط في استدعاء المسباات وحفظ 
الاخراجات وم يجد له حمدًا عنة ولا بدلا منة فَتلّدهُ هذا المنصب وائمًا جسن سفارته 
ومرضي | موازرته و عليه وزاد في احسانه اليه واجاسه حاسه من الديوان بمحضر من 
الامراء والامائل والاعمان و اص يكتب المنشور بحسن أوصافه والتحدير من نحاوز 
امره وخلافه ولفبه بي الدين نا كيدا لاعره ورؤعا لقدره فاحسن امساسة وسدد .د احوال 
الرئاسة واستعمل العدل في اعماله والانصاف اءاماته وعماله ونظر في الاعمال واعتمد على 
اتكفاة الثقات من العمال وحرت الاحوال في ذلك على السداد واطردت على الاستقامة 
أحسن اطراد 

(و)في هذه السنة ورد احبر بوصول الامير ماد الدين اناك زتكي بن اق ستقر 
صاحب الموصل الى حلب في عسكره عازما على المهاد وارسل تاج الملوك بوري بن ظهير 
الدين اتابك يلتمس منه المعونة والارسعاد على محاربة الافرنج الاضداد وترددت الرسل 


لم0" اعم 
بنهما في ذلك الى ان اجاب الى المراد وانفد الله من استحلفه على المصافاة والوداد 
وتوثق منة على الوفاء وحمل الاعتقاد واكد الامى في هذه المالة تأحكيدا سكن المه 
ووثق به واعتمد عله وبادر بتجريد وجوه عسكره في خدمائة فارس وكتب الى ولده 
بهاء الدين سونج يجاة بأمره بالخروج في عسكر ووالاختلاط بالعسكر الدمشقي ومقدمه 
لمشيس الامراء الخواص وعدة من الامراء والمقدمين (1257) فامتثل الاس 
وخرج من حماة في رجاله تله وتوتجهوا جيمًا الى تحدم عاد الدين اثابك فاحسن 
لقاءهم وبالغ في الأكام لهم واغفابم اياما وتمل علييم 5 وقبض على سونج ولد 
4 الملولك وعلى جماعة المقدمين ونيب خيا ممم واذمال م و كاعهم فهرب منبم من هرب 
'واعتقل الماقين وحمليم الى حلب وامر بحنظهم فنها 
وزحف من وومه الى حماة وثي خالية من الرجال الات فلكها واستولى على ما 
فها ورحل عنهأ الى ممص وكان ص احها خيرخان سن قراجه معه يعسكره ومناصم” ُْ 
خدمته وعامل بطاعته وكان العين لهُ والمحرض على الغدر بسونج وقيضه حين نزل علمها 
غدرا يران صاححها واعتقله ونبب خمامه واثقاله وتوثق منة وطاب سيم خص 
اليه فراسل نوابه فيها وولده بذاك فلم يلتفتوا الى ماله ولا وقمت منهم اجابة الى 
سوواله فاقام عليها مدة طويلة “يبالغ في للحاربة لاهاها والمضايقة لها فلم يتهيأ له فيها 
مطات ولا تدشر مأرب فرحل عنها الى الموصل واستصحب معة سونج بن تاج اماو[ 
والمقدمين من عسكر دمدق واقر الماقين في حلب وترددت المراسلات في اطلاق 
العتقلين فلم يفعل والتشمس عنهم خمسين الف ديار اجاب تج الملوك الى تحصيلها 
لامها 
في هذه السئة وردت الاخمار من ناحية مصر بقتل الامر باحكام الله صاحبها في 
اخرها تدبيرًا در له وعمل فيه عله لامور منكرة ارتكدها واحوال قبيحة اعتمدها 
ادعت الى قتله واوجبت الفتك به لان بالغ في ظلم الرعّة وأخذ اموالهم واغتصاب 
ملاهم وسفك الدماء واساء السيرة وارتحكب المحذورات واستحسن القبائح من 
المحظورات فابتهج اخاص والعام بالحادث فيه والراحة هن في يوم الثلثاء الثاليي من ذي 
التقعدة سنة 5١‏ وعمره 4" سنة ومولده بالقاهرة سنة 656١‏ وابام دولته 1١‏ سنة ونس 
خاته « الامام الآمر باحتكام الله امير المؤمنين» وقام بعده ابن ممه ابو الميمون عبد 
امجبد بن الامير الي القاسم ابن الامام المستتصر بالله امير المرامعين وأخلك له السعة على 


ست لومم انم 

الرسم (1257) فيها ونم باللافظ لدين الله امير الوامئين فاستقام له الامر واستتب 
برأبه التدبير وقأد الام ابأ على احمد بن الافضل امير اوش وزارة الدولة وتدبير 
المملكة فساس الكاقة أعدل سياسة ودر الاتمال اجمل تدبير وجرى على منهاج اببه 
الافضل رحمه الله ف 3 العدل وااره واحتواء الور واحماد ناره ؤاعاد على النّاء 

والتجار ما اعنّصب من امو لهم وقض من املا كبم و من البر التّتّي والحاف الفسد 
الشقي وبالغ في ذلك ممالغة احرز بها شكر القريب والمعيد وحاذ بها اجر الموقق السعيد. 

5 يزل على هذا المذهب المميد مواظا ولهذا المنهاج السديد مداوما الى ان تم له 
من مقي الدولة تحسّدة حسدوه على ما اهمه الله من افعال اخيرات واقتناء 
الصالات نمجّعوا على افساد احواله ولفْقوا العا في امن ف في اعماله وسعوا في العمل 
بانواع من الكذب جمعوها ل 7 القن عقو ها وقرر ذلك مع الع دون 
الاعنان والامائل من الرعدة وأغفل 9 ان وحن الفرصة قبه متسهة والء غرة منه بادة 
وحصل فُْ جام من المسدان الما “من العدة والعدة والاعوان والنحدة كم عأ قل 
رك لَه ود بر علبه فووا علبه وقتلوم رحمة الله واتفردوا ه وادركه اصحا به وقد فى 
قتتلوا المناة وحملوه الى تربته فدفئوه مما ١١‏ 

سئة حبين وعشريبن وضصمانة 


54 هذه أأسئة انتهى الى 04 الملولك 90 الرئدس المقاد 02 الوزارة حال غير عه 
عليه وقدح في منزلته وافسد ما كان جميلا فيه من رأيه وامى باعتقاله مع بعض اقار به 
اعتقالا جميالا وعزله .عن الوزارة والرئاسة في شهر دبع الاول منها وعول في تقايد 
مكان الوذادة على كيم الملك الي الفضل احمد بن عبد الرزاق الإدقاني ابن عم الوزير 
الى بي علبي المإدقالى المقد م ذه ه فرد الام في ذلك البه وعوال في الوزارة والسفارة علمه 
واستقام ل الأس ومكنت: الاحوال: به واسع كر اكثر المتضرّ فين والعمال لان تيان خسن 
3 قد تهدذب في النمابة عن الوزارة في الديوان وعرف سياسة (1265) الاعمال في 
كل عصر واوان فصسح اللسان بالفارسية والعربة ولم يزل مستمر الامر الى ان حدث 

0( قال سمط ابن الحخوزي : أنه 2 الا كمل وانه قتل في سئة مه وحمل 9 الى 


الحافظ 0 قتله لانه كان قد حجر عليه واستوزر بانس الكاتب ولقبه امير المبوس واستصفى 
اموال الأكمل فكانت ثاشمائة الف ديثار 1 


جف 0 ظ 
ما تيّرت به حاله لان الباطنية لما جرى عليهم ١‏ قضاه الله من البوار واحلّه بهم من 
الملاك والدمار انتعى خبر ذاك الى رققائهم بأ لَمُوت فاسفوا عليهم وقلقوا لما تزل بهم 
وشرعوا في بث حسائل شر هم ل اك خترهم ومكرهم وندبوا لتاج الماوك 
من بغتاله ويوقع ددن جهال 'خوانهم وتاك افر انهم ٠‏ ووقع اختبارهم على جاهلين 

من احراساذة قرروا معهما التحّل في امر 5ج الملوك يفيق له والتنك به في داره 
عند امكان الفرصة فنه ووصل هذان الرجلان الى دمشق في زي الاتراك بالقباء 
والشربوش وحضرا الى معارف لما من الاتراك وسألوها الوساطة في استخدامهما وتقرير 
الواجب لما وخدعاهم ول يرتابوا بهما وتدرجا بالبلة والمكر الى ان صارا في الحملة 
من الإراسانية المر بين لفظ ركاب تاج الملوك وتكنا وسكنت القلوب المهما لانهما 
ضمنا ٠‏ ورقما الفرصة في تاج الوك الى ان دخل امام وعاد منه ووصل الى باب داره 
من القلعة بدمشق وتفرق عنة من كان في ركابه من اللراسانية والديلم والاحداث 
الحفظة له فوشا عليه في يوم الخمس كمس خلون من جمادى الاخرة سنة 518 وضر به 
احدهما بالسيف طالا لرأسه نجرحه في رقبته جرحا لم يكن منة وضر به سكين علد 
خاصرته نفذت بين اللحم والملد ورى بنفسه في الخال عن فرسه سليما وتكاثرت 
الرجال علمهما فتطموثها اموق واحقير اهل الخيرة مداواة المراح من الاطباء 
وار انحمين وعوطا فيراً احدها الذي تيت اراس اسم الذي في الخاصرة وصلحت 
امال في ذلك وركب واقام مدّة يحضر جلسه الخواص والعسكربّة والاجداد لاسلام 
والشراب على الرسم المعتا 

وفها ورد اخبرمن بغداد بوفاة السلطان معسث الدنا والدين محمود ابن السلطان 
غياث الدنا والدين محمد بن الملك شاه بن المارسلان رحه الله في شوال سنة ١٠ه‏ 
برض حدث بهكان معهُ تفاد اجله وفراغ مبله وتَعرّرت الساطنة بعده لأخبه السلطان 
الي الفتتح مسعود بن محمد (126) بن ملك شاه بن المارسلان وتكون ولانة العهد 
من بعده لابنه داود بن محمود ثم لاخبه السلطان طغرل بن محمد وسقي ككل واحد 
منهم في موضعه 

وفمها ورد الخير من حلّة مكتوم سان بن مسمار بان الامير د بس بن صدقة 
ابن مزيد اجتاز بالة وكان قد امهزم من العراق في خواص اصحابه وغلانه خوفًا من 
الخليفة المترشد بالله اميد المؤمنين وضل في الطريق لم يكن معة دليل عارف بالسالك 


0 10 
والمناهل وكان قصده حلَّة _مرّى بن رسعة فهلك اكثر من كان معه وتفرق اصحابه بعد 
موت من مات بالعطش وقد حصل في اللّة كالتقطع الوحمد في نفر يسير من اصحابه 
فانوض تاج الملوك فرقة من الخيل نوه لاحضاره فاحضرته الى القلعة بدمشق في ليلة يوم 
الاثنين لست خلون من شعبان سنة 558 فتقدم تاج الملوك بانزاله في دار بالقلعة واكامه 
واحترامه والتنوق في شرابه وطعامه وحمل اليه من اللليوس والمفروض ما يقنضيه محل 
الرفبع ومكانه المكين الوجيه واعتقله اعتقال كامة لا اعتقال اهانة. وانعى الال في 
ذلك الى الدار العزيزة الامامية المسترشدية فورد الحواب اليه بالتوثق مئة والاحشماط عليه 
الى حين يصل اليه من يتساحة ويحملة الى بغداد 

ونا عرف عماد الدين اتابك نجي صاحب الوصل هذه الطال نقد رسولالك الى 
تاج الملوك يلتمس منة تسلممه ويكون الزاء عنة الخمسين الالف الدينار المقردة على 
ولده سونج وشة العسكر الدم* مشفي مشقى المتعاقين ذا جا به 4 الوك الى ذلك وتقرر الشرط 
عليه وان يصل عسكره الى تآحمة قارا ومعه المعتقلون ورج الامير ديبس مع عسكر 
دمشق الى هناك فاذا تسلّم الكتلن ليا ديسا الى اصحابه فتوجهوا به من دمشق 
ووصلوا به الى قارا فتسلموا المتقلين منهم وسلّموا اليم ديسا في يوم الخمس لثامن 
من ذي القّعدة من السئة زعا كل من العسكرين الى مكانه ووصل سونج الى دمشق 
هو واللماعة فسر تاب الملولك م وزال سْعْل قلمه 4270) وضرفم فندادللت خوطب . 
تابج الملوك في الرئيس واهله المعتقلين وسئل في اطلاتوم دالن عليهم بتخلية سبيلهم 
فاجاب الى ذلك بعد ان قرر علمه مصالحة قوم بها وأطلق وأعد عد الى رئاسته دون 
وزارته وخلع عليه وعلى الوزير كال الدين كريم املك الي الفضل احمد بن عند ارراق 
المؤدقالي في مستهل رمضان من السنة 

وفي هذه السنة ورد الخبرمن صرخد بوفاة واليها فشر الدولة كشتكين الخادم 
التاجي في حمادى الآخرة منها وكان حسن الطريقة جيل الذكر_كثير م مشكور 
المقاصد . وفبها وصل سديد الدولة ابن الاناري كاتب الخلفة الامام المستريسد بالله امير 
الموامئين رسولا مله في امور واسماب افتضتها في ار ذي القعدة منها وبمعث على تمي 
الاميرديس الى تمن يحمله الى بغداد وقد فات الامر فيه فاكرم مثواه وسر عممقدمه ‏ 
وأجبب عن رسا ئله وتوئجه عائدًا بعد ان حمل المه ما يقتضيه محله ويوجبه مَكانه وصادفه 
في طريقه بناحمة الرحبة خمل الامير عاد الدين فقبضت عليه ونبست بويت ربت 


7 لل ا 


بعض غلانه ولتي كد عليه : من الاعتقال والإعنات الى افغلض واطاق معرانة؛ 

وعاد الى بغداد ٠ ١(‏ ولي يوم الخمس ثلاث لمال خلت من جمادى الاخرة منها جمع 
تابع الملوك جماعة من الامراء والمقدمين والواص واعسان الاجناد والكتاب والفتهاء 
واماثئل الرعية ف جلسه وقال ل م : أنني قد أذ نتهت الى اال بسلاب هلا 3 الدى 
قل طال أله ا اندماله ما ود 2 معة الماول الامر النذي الدي ل" 7 معه ولا 
متدوحة ة للحلق عله وقد يست هن روح المموة واستقورت قرب الوفاة وهدا ولدى 
ابو الفتح السمعيل قد لاحت لي منه امارة الشهامة والنحابة واساي ايل الككفاية 
واللمابة وهو أكبر ولدي والرجو لود تلعية فقدي وقد رت . ان اجعله ولى عهدي 
والمر سح ول الا مر يعدي 3 بسداده وحسن ا ممع حداثة سنه وميد اقتصاده 
فان سلك منها بج الخير واقتفاه وقصد سمل العدل والانصاف 20 ؤذالك المراد ره 
(الأمول فشوان عدل عن المطلوب المشار اليه وخالف (1287) الامر المنصوص علي »ه 
كان المعول م في نأسبه ب وابقاظه من فتور غفلته فان اللازم اللنيب والسديد 
الاريب اذا 3 ] ذك واذا أنه ي عن متكر اعرض عنة واقتصرء فتّالوا : الامر امرك 
الذى لامالف ولا يعدّل عنة واحتكم كلك الذي لا خروج لنا منه وطاعتنا لك فى 
حماتك كطاعتنا لولدك بعد وفاتك والله يمد لك في العمر وين عليك بالعاضة الشافية 
وتعجمل السلامة واليرء يو عقا م وسشكر ما بدأ منهم من الموادث الدالة على #مد 
خلالهم ثم نص في الامى عليه واشار في ولانة العهد من بعده المه مه قرز معيم العمل 
بطاعته والانتهاء الى اسارته وخلع عليه اها بيده تاق عثله وتض_اهي سرف مثله 
وركب فبها الى داره من القلعة بين الامراء والمقدمين والاتماع ا اه والغليان 
والسلاحمة والمقرعداربة (كذ اموا ووشة في الموم المذكور والحفل الحضور وتضاءف بذاك 


0( وفي قصة دبيس قال سبط بن الجوزي : ان" ذكره هكذا في توار بخ اهل الشام والي 
يعلى بن القلااني ( يعني هذا لايع )م 3 م قالوا حل ركس لقن 
عليه مله مكتوم برد انسار الكلي هن اعال دمسق وانقطع مله أصحابه ل الى د مشق قباعه 
اميرها الى زكي بن اق سنقر صاحب الموصل بخ.سين الف دينار وكان زنكي عدوه فظن انه 
يماك فلما وصل في قبضته اكرمه وخوله المال والسلاح . فلما ورد الخبر الى بغداد بعث لخليفة 
ابن الانباري ليتوصل في اخذه فلا وصل الرحبة قيض عليه إميرها باى زنكي وحصل الى قلة 
الموصل وان لم يخاص الا بشفاعة السلطان مود 


برضف 7 
منهم اذل والسرور ومالتكافة الاصحاب اليه واجشمعوا عليه وواظبوا الخدمة له في 
كل يوم والتسلم عله 


في هذه السنة ورد الخبر من احية الافرنج ادا بغدوين الروّس ملك 
الافرنج صاحب بيت القدس بعككا في يوم الخميس الخامس والعشرين من شهر 
رمضان منها وكان شيا قد رك الزمان نجوادثه وعالى الشدائد من نوائه وكوارثه 
ووقع في ايدى السلمين عدّة دفعات اسيرا ٍ حارباته ومصافاته وهو تخلّص منهم 
جمله الشهورة وخدعه المخمورة و جلف 7 فبيم صضاحب رأي صاب ولا د بير 
صالح وقام فييم بعده الملك القومص الحديد اكبيد ايحور الواصل الييم في البحر 
من بلادهم فلم نسدد ُْ ره ولا اصاب ُْ تك بره فاضطربوا لفعده واختلفوا 
من بعده 

وها اشتد عرض ارح تاج الملو[ك ووقع لبان من برله وصلاحه فطال 
الام ه طولا سثم معه اللياة واحب الوفاة وتزايد الضعف به والذبول في جسمه 
وقوته وقرب اجله وخاب ُْ الصكّة امله (1287) وتوفي ا رحمة الله لمغارة 
ونحاوزه : على مذي ساعة من تماد 6 الاثنين الحادي والعشرربن من رجب منها فتألت - 
القلوب لمصابه وأفضت الدموع للنازل به: 

واذا النيّة أنثبت اظفارها ألقيت كل ثيمة لا تنقم 

وتكن قضاء الله تعالى لا يقالب وحكمه لا 'يدافع لان هذه الدنيا دار سوه لم 
يدم فرح" لامرك" فها وللا عون الا نفاس فها عصاأة معدودة والاجال حصورة حدودة 
واللمل والتهار يقطعان الاعمار ويفتمان اذَه وما 9 مواعظ الزمان من سكن الى خدع 
الانام ٠‏ ولقد انشد عند فقده الشريف اأرضى : 

'بعدًا ليومك في الرمان فانةٌ أقذى العيون وفتٌ في الاعضاد 

ولا ما من الله من قبام نحله في الامر من بعده ونصه عليه في ولاية عهده شمس 
الماوك فازال الروعة وخمف اللوعة فاشتغل الئاس بالتهنئة بالامير الموجود عن التعزبة 
بالشهيد المفقود .وقد كان لتاج الملوك رحمه الله من المحاسن واله ثر والمناقب ما كر 


وم 


7ل 6 ظ 
في المحافل وينشر في الاندية والحاضر ونظمت مداتّحه الشعراء ونشرت فضائله الفصحاء 
البلغاء وكان الادبب الفاضل ابو عبد الله محمد بن الخاط الشاعر الدمشقي رحمه الله 
وهو طرفة شعراء الثام والمشهور بمحاسن الفنون من المديح وغيده ببنهم قد نظم في تاج 
الوك عدّة قصائد بالغ في تدييها وتحريرها وتحتكيكها فذدكرت من جلة ابياتما المربة 
عن صبفات مماليه ما ييستدل ه على استحاقه ما بالغ فيه من مدح مقاصده ومساعيه 
ثمن اسات قصيدة اوها : 
قد كىم الله ابن دذهر 076 وشرآف با تاج الملوك بلك الدهرا 
ومن على هذا الرمان واهاهد بأروع لا بعصي الرءان له امرا 
حسام امير الموامئين ومن يكن حساما له فليقتل الخوف والفقرا 
اذا فلت في تاج الملوك قصيدة من الشعرقالوا قد مدحت بهالشعرا 
وقال من أخرى 
('128) أتك للماوك افر تاجا والدنيا ووالها سراجا 
لقد شرف الرمانبك افتخارا كا سعد الانام ببك ابتهاجا 
مروت الى اتا امير نا طمى يجن السباح جما وماجا 
وغادرت الممالي بالموالي كخس الليث عن به ولاجا 


ذكر ايام شمس الملوك الي الفتيم اسمعيل بن تاج الملوك بوري بن ظهير الدين 
اناك وشرح حاله في ابتداء امره الى اتقضائه وماكان في خلال 
ذلك من الحوادث المتجددة ومعرفة تواريمها واوقاتها واحوالها 


نا مضى الامير تاج املوك بوري بن اتابك رحمه الله من هذه الدنيا الفانية الى الدار 
الباقنة سعيدا حميدًا شهيدًا اقام ولده شمس الملوك ابو الفتيح اسمعيل متامه في المملكة 
أحسب ما كان عيد به اليه في حياته واوصى با يعمل به بعد وفاته احسن السياسة 
والسيرة واخلص النّة في اعاله والسريرة وبسط العدل في الرعمة وافاض احسانه على 
كافة الاجناد والعسكربة واقر الاقطاعات على اباهر والحامكات على اصحايا وزاد 
في الواجمات د ينقصها واقر وزير امه على وزارته ورتب العتّال والمتصرفين على ما 
كانوا علمه ورد امر التقرير والتدبير الى الحاجب بوسف بن فيروز سحلة دمشق واعتمد 


عليه في مهمات امره وسكن اليه في جهره وسره وافتتح امر السياسة بالنظر في امر 


) | ه70 العم 

الرعصة والتعتشين بان رفع عنبم ما كان ستخرج منهم في كل سنة من اقساط الفيئة 
وابطل رسمها وحظر تنازها واذال حكمها وعرض ارباب الموالات عليها بجهات, 
غيرها فكثر له الدعاء واتصل عله الثناء وذلك في رجب سئة 557 ٠‏ وظهر من 
شهامته وشدة ا وسّحاعته واقدامه وبسالته ومضاء عزعته ما / شع ُْ وهم ولا 
خطر في بالردفومر تنكل ٠كر‏ من ذلك يي امأكنه «ماغوم عنام العسان دون الحكاية بالمقال 
ثنْ ذلك اولا افتتاحه حصن اللموأة و اراك (”129) وكانا في يدي المندوبين 
للفظهما من قبل تاج الملوك امه وكانا قد اقرا على رسمبما فاتتهى الى شمس الملوك ان 
الحا شمس الدولة محمد بن تاج الملوك صاحب بعلبلك قد عمل عليهما حتى استتزلا 
على حكمه من حصليهما امذكورين وندب لما من رآه من ثنّاته ونوابه سللفظهما فانكر 
مثل هذا الفعل عليه وامتعض منة وراسل اخاه المذكور بالعاتة على ما قصده وببعّن 
رأيه فما اعتشمده ويسألهُ التزول علمهما واعادتهما الى ما كانا عله ام من الاجابة الى 
ما طلى والقيول لا التمس فاهمل الامر فنه وفي المديث في معناه مدة لسيرة ثم استعد 
وتأهف لقصد الأصئين المذ كور رين ول عر احداعا عزم علبه وصرف همه اليه ثم هجض 
في العسكر وآلات الخرب من دمشق موهما انه يطلب ناحمة الثمال في اخر ذي القعدة 
من السنة ثم عاد في طريق اخرى مغرب بعد تشر يقه فلم ييشعر من تحصن اللبوا : الاوقد 
زل علمه به وزحف من وقته اليه بعزعة ة للا تدافع وشدة لا انع ٠‏ وفنا احس من فيه بالبلاء 
لاشاهده من شدة القتال وم نيحد له مخلصا يحال من الاحوال طلس الامان من يومه 

الع لعا يا لواش مل وتزل من اللصن وله البه ترد امره واسئئاب 

في حفظه من اعتمد على كفايته ونبضته. ثم رحل عنها عند الفراغ من الى خضية: رامن 
رك ار من فبه عل ذلك القدية فتدلمة ولاه ان يحفظة ثم رحل عنه ونزل على 
بعلبك وقد استعد الخوه صاحبها واحتشد واجتمع اليه خلق” كثير من فلاحي البقاع 
واعلمال وغير ذلك من المراممة المفسدين فحصرهم فها وضا هيم وزوف اليم في الفارس 
والراجل وح من بعلبك من المقاتلة جماعة فقتل منهم وجرح نفر” كثير وعلى السور ايضا 
3 زْحف بعد ابام الى الملد البراثي وقد حصفره الرجال شد عليهم الثتال وفرق 
العسكر عليه من عدة جهات قلكة وحصل العسكر فيه يعد ان قتل وجرح الخلق 
الكثير مين كان فمه ونصب المتاجيق على الملد والمصن وواظب الزحف اليهما والشد 
علمهما ٠‏ فلمًا عين صاحبها شّدّة الامى والاستمرار على الاقامة (”129) والصابرة راسل 


0 ال 2 
3 بذل الطاعة والمناصحة والسؤال في اقراره على ما كان عليه في ١‏ نام ابه سملت عامانة 
العرلى على احمّال ما جرى والاغضياء عنا سلف واجاب الى ما التمس ونزل على اإشارم 
٠١‏ طلب وتقرر الامر بنبما على ما اقترح وعاد شمس الملوك في العسكر الى دمشق 
ظافرًا مسرور! في اوائل المحرام منها 


في المحره منها وردت الاخبار من جه مة الافرنج بوقوع الف بينم من ن غير عادة 

جارية هم بذلك ودشدت المحارية نهم دكتل منهم جاعة ٠‏ وفمها صادف حماعة من 
الترئان صاحب زردنا ١(‏ في خمله فظفروا به وقتلوه ومن معة واشتماوا على خيوهم 
وكراعهم ٠‏ وقبل ان ابن الدالشمئد ظفر بفريق دافر ربج من القسطنطينئة فاوفع به 
وقتل من كان فيه من الروم وغيرهم 

وفي سابع عمو حمادى الاخرة غار الامير سوار من حلب في خيله على ثل بار 
فخرج من نه من ابطال الافرنج اله فقتل منهم تقدير الف فارس وراجل وحمل 
رؤوسهم الى حلب ٠‏ وفي رجب منها قبض ش.س الاوك على عري بن دبيعة فاعتقله وعلى 
اسامة بن المارك وصانعة على مصالةر قام بها واطلقة واقام مرى على حاله وتردد فسه 
خطاب انتهى آخره الى قتله وهذا مكافأة ما اسلفة من قبيح الافعال ومذموم الاعمال 
والظلم الذي ارتكية في سائر الاحوال 

ولا عاد شمس اللوك من ناحية بعلبك بعد الممَرر بينهُ وبين اخمه صاححها مما تقدّم 
ذكره وشرحه انتعى اليه من ناحمة الافرنج ما هم عليه من فساد النسة والعزم على تقض 
لموادعة المستقرة . وشكا اليه بعض التجار الدمشقيين ان صماحب بيروت قد اخذ منهم 
عدة حمال كتّان قسمتها جملة وافرة من ٠‏ المال قيمىةت ب الى مقدم الافرنج في رد ذلك على 
اربابه واعادته على من هو اولى به وترددت المكاتبات في ذلك فلم تسفر عن نيل مراد 
ولانيل طلاب مله الغظ والطتق على مقابلة هذا الفعل بثله واسر ذلك في نفسه ولم 
يندم لاحدر من خا صته ودمئات بطاته وصرف له وعزمه الى التأهب لنازلة بانناس 
”130) وانتزاعها من ايدي الملاءين المتغلبين عليها ونهض البها في اواخر المحرم من 
السنة ونزل عليها في يوم الاحد غرة صفر منها وزحف في عسكر البها وفيها جماعة وافرة 

)١‏ وفي الاصل : ردنا 


ل قت 
من الثّالة والرجالة فارتاعوا 1 اتاهم فجأَة وذ لوا وانخذ لوا وقرب من سورهم بالدرق 
المفتيات واراساذين والنقّابِينَ وترجل عن جوادم وترجل الاثراك أسرهم الرجله 
ورسقو ١‏ من على السور بالنشَّاب فاسثثروا و داق احد” بظهر برأسه عليه لكثرة إرماء 
وألزق المفتيات الى مكانر من السور استرقه فتقبوه الى ان تَكّنوا منة ثم هجموه 
وتكائروا في البلد. والتجأ من كان فيه من الافرئج الى القلعة والابراجج وتحصنوا با 
ومانعرا عن نفوسهم فها وملك الملد وفتح بابه وقتل كل من صودف شه من الافرنج 
50 ول رأى , من بالقلعة والابراج من اللبزمين ما نؤل بهم من عاك الملد والتصد 
هم القتال ولا ناصر لهم ولا مانع عنهم التمسوا الامان ذأجسسوا اليه وتزلوا امير 
جمبعا وتهب ما كان في البلد وقرر فيه من الرجال الاجلاد من يِحْظهُ ويذب عنهُ ورحل 
عن في العسكر ومعه الاسرى وروس القتلى ورم الواللي الذيكان به واولاده والعدد 
الكثيرة ووصل الى دمشق في يوم الخميس لست لال خلت من صفر من السنة ٠‏ وخرج 
الناس من البلد للقائه ومشاهدة الأسرى في المال والرووس في القصب وهم الشي. 
الكثير وام الغفير فرأى الناس من ذلك ما اقر عيوتهم وس قلويهم وشد متنهم 
وابتبجوا له واكثروا من شكر الله تعالى على ما سناه من هذا النصر العزيز والفتح 
المبين وساعت الاخمار يذلك ْ الافرنج فهالهم سمأعه وارتاعوا لحدوث مثله وامتلات 
فلوييم رعما ووحلا وأكاروا التعجّب من تسهل الام فى امن مع حصاتبا وكارة . 
الرجال فيها في اقرب مدةر واسهل مرام واسفوا على من قتل من المالة الفرسان 
والرجالة 
وفي هذه النة وردت الاخمار من ناحية العراق بوصول الساطان مسعود بن 
السلطان محمد ١(‏ الى بغداد ونزوله في المانف الغرلي منها واقام بها ابام قلائل لتقرير 
الحال وكتى تذكة باششاء اقترحها والتمس اضافة الشام الى العراق 4307) ووصل 
اليه قاضي القضاة والاعبان والاماثل واستحلفوه طلم - اللشروح المقترح في 
التذكوة وطولع : عا جرى فخربج الامى الساعي الامائي المسترشدي بالاذن له في نزوله في 
دار الساطنة و5 تدت ألتابه وإقامة الدعوة له وحمل المه ما يحتاج الى مثله من الفرش 
وغاره راك ل 0 من المحرم وكتب بتقرير امس السلطنة الى جميع الاعمال 
والامى بالدعاء له على منابرها ٠‏ واستّدعي الى الدار العزيزة المستررشدأنة وتاب الوزير 


د للش 3 

شرف الددين انوشروان بن خالد وزير الخليفة عنة في ايصال سلامه ودعائه احسن 
مناب ووخوطت باججل جواب وافيضت الع عليه في ىم الاحد لكيس خلون هن شهر 
ربع الاول من السئة وقد جلس الادام الخلمفة المسترشد بالله امير الوأمنين فحضر بين 
يديه وخدم كي حجرت العادة تله قتال له أمير الوامنين فى مبد! خطابه : تلق هذه النعية 
بشكرك واتى الله تعالى في سرك وجهرك وكان هذا التشريف سبع دراريع مختافات 
الاحناس والسابعة منها سوداء ٠‏ وتاحأ مر جع وسوار بر وطوق ذهب ولا جاس على 
الككرسي امعد له وقسل الارض قال له امير الموؤمئين :من لم يحسن سياسة نفسه لم يصلح 
لعاسة غوه» قال اله قال 55 3« قن هفل متقال ذرة خيرا ره ومن فقل 
مثقال ذر 0 ره ١(‏ ».فاعاد الوزير علمة ذلك بالفارسسة فاكثر من الدعاء له 
والثناء عليه واستدعى امير الوامنين السسفين المعدين له فتلّدم ,هما واللوائين فمتّدهما له 
ببده وسأم عليه الساطان داود بن محمود الحبه (؟ واتابكه اق سئقر واكّد الوصية عليه 
في باهما واحمال الرعابة لهيا واستحلفه على الوفاء عا قرّره في بامبما وقال له امير المومنين : 
لبن وخد مأ تنك (؟ و و من الشا وين» وتولحه السلطان مسدعود بعد ذلك الى 
احبة اذريجان في اول شهر ربع الآخر من السنة وقد انذم اليه (اق» ستقر 
احمديلى (؟ وخلق كثير هن الاتراك 

ووردت الاخمار الى بغداد بان عسكر السلطان مسعود كسر عسكر الاتتواد 
طغرل بن محمد (ه بناحمة #ذان في ثأمن عشر رجس من السنة وتفرق ءسكره في 
البلاد وعاد السلطان مسعود الى (1317) منزله وخوطب له في جامع همذان 

وفي هذه السنة عزم شمس الملوك اسمعيل بن تاب الملوك على قصد حماة لنازلتها 
واستعادتها من ع يدي الغا لين عليها وملكتما وقد كان اخفى هدا العرم في نفسه وم يظر 
عليه غيره وشرع في الا هس لذاك والاستعداد المعداله وقد كانت الاخمار انتهت 
الى الحافظ لما بدا لاعتزام فبالغ في التحصين لها والتأهى للزب عنها عنها والمراماة دوما 
واعد لذلك كل آلة, يحتاج اللها ويعتمد عليها ٠‏ واتتهى الخبر بهذه الال الى شمس 
الماولك فلم يفل بهذا الامر ولا يشطن عنة بل برز في العشر الاخير من هر رمضان سنة 

(؛ وفي الاصل:اخاه 8, 7. و112ر)1 .+600 (1 


م) وفي زبدة التواريخ ١:‏ اتنتك بقوز +) وفي الاصل: سئقر واحمديل 
«) وفي الاصل: محمود 


د #841 عمسم 
1و برق من مقدسي أمرائه وخواصه الامن اشار علله بابطال هذه اللركة واستوقف 
عزمه عنها وهر لايحفل عقالر نحم محري خلا 1د 4 همل هذا الى 
فراغ صوم هذه الايام القلائل من هذا الشهر الممارك وتقضي سنة العيد و ل 
بعده الى ذلك المكان اكلم يصغ الى احد في هذا ارأي ولاعل عشورة السان وبنى 
امره على قصدها زاغليا ارون ومن بها من اللياة غافلون لتحمقهم انه لا نض احد” 
في هذه الانام الا بعد العيد وترفيه الجدد. ثم انه رعل في امال المها واغذ السير حتّى 
زل علبها وثجم في يوم العيد على من فيها فراعهم ما احاط من البلاء بهم وزحف اليم 
من وقته في اوفر عدة واكل عدة فتحصنوا الدروب والرحال وصبروا على الرشق بالسهام 
والال وعاد العسكر في ذلك اليوم 0 فم تكاءة ظاهرة في القفل واخرح 
والنبب والسلب وباكهم من غده في الفارس والراجل وفرقهم حول الدع سم 
واحيه ثم زحف في خواصه من الغلان الاتراك وجماعة وافرة من الرجالة وانالة المثّال 
واسترق موضعا من حماة قصد المه وعول في هجم البلد عليه وشد على من به من اللياة 
7 فاندفعوا بين يديه وهجم البلد نفسه من ذلك المكان . ولاذ من ها بالامان 
عى اليه جاعة” من جه | مستأمنين فامنهم وغلع عليم واحسن الهم وادى 

00 عنم جم ورقع الاذة عنكا قتهم ورد ما - علييم فخرج الله أكثر رجال القلعة 
طالمين الع عليهم ١‏ 31) وامن,م ٠‏ احلن راف الوالي ذلك وعرف عجزه عن 
الصابرة طلى أكانه ذأتمنه وساً م القلعة با فيها البه وحصلت مع البلد في يديه باسهيل 
امر واسرع وقتر قرب أولايتها من اعتمد عليه وسكن في حفظها اليه ورحل عنها 
وقصد شيزر ونزل علمما وأصص بالسث والفساد في نواحمها و و يزل على هذه اطال الى ان 
لوطف واستّعطف ها حمل الله ورحل عائدًا الى دمشق ودخلها مسرورًا ظافرًا في ذي 
القعدة من السئنة 

ومن اقتراحات شمس اللوك الدالّة على قوة عزعته ومضاء ممته ومستحسن ابتدانه 
ما احدثةٌ من المابين المستجدين خارج باب اللديد من القلعة بدمشق الاوسط منبا 
وباب جسر النئدق الشرقي منها وهو الثالث لها انشأهم في سنة 0717 مع دار الدرة 
بالقلعة والهام المحدثة من شامها على قضية اخترعها وبنية اقترحها وصفة ائرها فجاعت 
في تبابة الحسن والطسة والتقويم والاعتدال وفرغ منها في اوائل سنة +؟ه 

وفيها (ورد) الامير المنتذضى ابو الفوارس وثاب بن مسافر الغتوي رسولًا من مصر 


1ت 
في يوم السبت لاربع بين من ذي القعدة منها بجواب ما كان صدر من مكاتبة شمس 
لملوك وواصل ما صحبه من الخلع السنية وأسفاط الثياب المصرية واخيل والال ور 
اتاب الوارد على يده ول 2 الى ان تُسهل مساره فعاد منكفئًا سنة 1 في 
يوم السبت للياتين بقيتا من شبر دبع الال منها 

رفي ذي الحجة منها وردت الاخمار بودول عسكر وافر من التركيان الى نأحسة 
الثمال وانهم غاروا على طرابلس واعمالها من معاقل الافرح فظفروا بخلق كثير منهم 
قتلّا واسرا وحصل لحم من الغنائم والدواب الثيء الكثير وان صاحب طراباس 
نض طلولا بن بدران الصنجلى خرج الهم فيمن حشده من اعماله ولتي عد غ1 لكان 
ولكسرؤه ٠‏ واظفرهم ان فقدة المفلول وجمعه الخذول وقتل أكثر رجاله ول حا نه 
وابطاله وانهزم في نفر قليل من اصن المعروف ببعررين فالتحأوا اليه وتحصنوا به ونزل 
عسكر الاتراك عله واقاموا محاصرين له اياما حكثيرة حتى نفد ما فيه من القوت 
(1325) واماء بحبث هلك منهم ومن خيابم ال كثر فاعملوا المملة واستغلموا الغفا: 
وانتهزوا الفرصة وخرجوا في تقدير عشررين مع المقدم فنجوا ووصلوا الى طرابلس ٠‏ وكاتب 
ملك بنض طلولا صاحبها ملك الافرنج بعككا يستصرخ به ون في اجماله ويبعثهم على 
نصرته فاجتمع اليه من الافرنج خلق كثيد ونبضوا الى الترمان لترحيلبم عن حصن 
بعرين واسققاذ من بتي فيه منهم فلما عرفوا عزمهم وقصدهم زحفوا الى لتانهم فقتلوا 
منهم جما كثيد ا واشر ف ف التركان على الظفر بهم والتكاية فيهم لولا انهم اندفعوا الى 
ناحبة رفئية فا تصل بهم رحلهم عنها وعردهم على طريق الساحل فشق ذلك علييم 
واحيرا عل ما لاحم ين اتيم وتفرقوا في ماهم 

وفي هذه السنة عرض لكرج الملك الي الفضل اعد بن عند الرزاق وزير سمس 
الماوك عرض" حاة” | يزل به الى ان توفي الى رحة لله في يوم الاحد الحادى والعشر ين 
من ذى اعلجة منها فحزن لهُ الناس وتفدّموا بوفاته وتأسفوا عليه بحسن طريقئئه ومشكور 
افعاله وحمد خلاله وكان مما للخير متمشكا بالدين مواظأ على ثلاوة القران العظم 

وفي صفر من السئة نبض صاحب بت المقدس ملك الافرنج في خيله الواطراف اعمال 
حلب ووصل الى موضع يعرف بنوار فنبض اليه الامير سواد النائب في حلب في عسكر 
حل وما انضاف المه من التركان فالتقوا وتحاربوا ايام وتطاردوا الى ان وصلوا الى 
ارض قنسرين فحمل الافرنج عليهم قكصروهم كسرة عظيمةة قتلوا فيها من المسلمين 


عد 54١‏ سه 

تقدير مائة فارس فيهم جماعة من المقدمين المشهورين ال#ذ كوررين وقتل من الافرنج 
اكثرمن ذلك ووصل الفل الى حلب وتم الافرنج الى قنسر ين ثم الى المقاومة ثم الى 
ثقرة الاحرين ( كذا) فعاود الاميرسوار النهوض اليم من حلب في من بقّى من العسكر 
والاثراك فلقوأ فريً من الافرنج فاوقعوا به و ف وقتلوا هسه تصدبير مائة فأرس 
فانكنفت ارخ 6 حو بلادهم وعاد المسلمون بروأوس الفقتل والقلانع الى حلب 
فانحات تلك الغمة بتسهل هذه الئعمة ٠ووصل‏ الملك الى انطاكية وانتهى الى ('182) 
سوار اخبر خيل الها فنبض الامير 00 وحسان البعليعي فاوقعوا ممم وفتاوهم عن 
اخزهم ٍ بلد الشهال واسروام٠‏ من وفع ْ يديم حا وعادوا الى حاب ظافرين سالمان 
ومعبهم الأسرى والرووس 


سنة مان وعشرين وحسمانة 


وفي هذه السئة :مض #ُمس الوك اسمعبل بن تاج الملوك في عسكره الى 
شقيف ثيرون الذي في الممل المطل على ثغر بيروت وصدا فلكه وانتزعه من 
يد ضحَاك بن جندل التميمي التغآب عليه في يوم الجمعة لست بقين من المحرم 
مئها 

وفي هذه السئة خربجح سمس اللوك الى التصيد اواخر شهر ربيع الآخر بناحمة - 
صمدتاءا ونال قلا كان بوم الثلثاء ٠‏ التاسع مله وقد 0 من غلانه وخواصه 
ونب عليه احد تماليك جده ظهير الدين اثابك من الاتراك يعرف بايلنا وقد وجد 
منةُ خلوة وفرصة بالميف وضرب ضربة هائة يريد بها قطع رأسه قتضى الله تعالى 
بالسلامة فائقاب السيف من بده و يعمل شيئا ورى سه الى الارض ف الحال 
وضربه ثانئة فوقعت في عنق الفرس فاتلفه وحال بثه وبين الفرس الى ان تكاتر 
عليه الغمان وتوافوا اليه فانهزم وانهض في اثره من الثيل من ِتعتّه ويطلبة ويتوثق 
مئهُ وعاد الى الملد ٠١‏ وقد اضطرب الامى فيه عند اشاعة هذه .الكائئة فسكنت 
التثونن تشلايعه موحد المنهضون في طلمه من اميل والغلان والبحث عنة في اللبال 
والطرقات والمسالك الى ان للَقوه” فجرح جاعة بالنثّابٍ الى ان امسجكره فلما 
احضروه الى شمس الملوك وقرره وسأله : ما الذي حملك على هذا الفمل٠‏ قتال : 
١‏ افعلة الا ترا الى الله تعالي بقتلك وراحة الناس منك لانك قد ظلمت المساكين 
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54150 سم 

والضفماء من الناس والصنّاع والمتميّشين والفلاحين وامتهنت المسكرية والرعيّة . 
وذكر ججاعة من الغلان أبرباء اوقعهم في التبمة بانهم وافتوه على هذا قيض عليهم 
واضافهم اليه وقتل المميع في الخال صبرا. ولامة الناس على ذلك (حيث قتل)هر'لاء 
الغلان بقول هذا المالي من غيد بسن قامت (1385) ولادلالة ظهرت ولم يكفه قتل 
بن تقر ظذا يوق ١‏ ع ورك بن تاج الملوك فقتله وهر كيده ٠‏ اشنع قتلة باللوع 
في بدت وبالغ في هذه الافعال القببحة والظلم وم قف عند حدر 

وفي يوم السبت الرابع من ججادى الاولى من السنة وصل اثير الملك ابو على امسن 
ابن افش نهر كذ الدار العزيرة اللموية السترشد 5" به وعلى بده برسم سمس 7 
التشريف الاماي المندوب لايصاله اله وافاضته علمه ووردت الكاتنات على بده عن 
الوزير شرف الدين صر إن طراد التفسن لزني وذيد الخليفة 0 

عن الوزارة فأعيد المها ُْ شهر دبع الاول سنة 4ه وصرف عنها الوزير سرف الدين 
ارشروان بن خالد صر جملا 

وفي هذه السئة وردت الاخبار من ناحمة مصر بالخاف الحادث بين ولدي الامام 
الحافظ لدين الله الي الميمون عند المجند امير الم ىمنين الي علي الحسن ولى عبد المسلمين 
واخبه الي تراب, حبدرة ابني المافظ واقتسام الاجناد فرقتين احدهما مائق الى مذهس 
السنّة واهله والاخزى الى مدهب الامماعملية وحزبه واستعار نار الحرب بدنهما واستظهار 
حزب السنّة على حزب الامماعيلية يحسث قتل منهم خلقكثير وكان أ نثر القتل في الرانمة 
والسودان واستقام الامى بعده لالي علي امسن وتتبّع م نكان ينصر مذهب الامماعملية 
من المقدمين والدعاة ومن يجري حجراهم فابادهم بالتتل والتشريد وصلحت الاحوال 
واستقامت اءور الاعمال بعد الاضطراب والاختلال وورد كتاب اللافظ لدين الله الى 
سمس الملوك هذه الال في اواخر ذى الحجة من السنة با تحدد عنده من هذه النعمة 

وفي ذي القعدة من السنة انتهت الاخبار الى شمس الملوك من ناحبة الاقراج 
باعتزامم على نض المتقر من المدنة وقبيح الموادعة الستمرة وتاهبهم اجمع 
والاحتشاد وقصد الاعمال الدمشقية بالسث والفساد فحين عرف سمس الاوك هذه 
الخال شرع في جمع الرجال واستدعى التروان من جميع الاتمال واتصل به :هوض 
الافرنج الى نأحبة حوران فبرز في ("133) العسكر وتوجه اليهم وخدم بازائهم وشرعوا 
في اخراب اعهات الضياع المورانية ووقع التطارد بين الفريقين. وكان الافرنج في جمع 


حي 0 ١‏ امد 

كشيف من الخبل والرجل بحيث حصروهم في متزهم لا يخرج منهم فارس ولا راجل 
الارشقته السهام واختطفة اهام واقامت المناوشة بين الفريقين عدة انام ثم اغفلهم 
شمس الملوك ونهض في فريق وافر من العسكر وهم لا يشعرون وقصد بلادهم عكا 
والنادسرية وما جاورهما وطبرية وما والاها فظفر با لايحمى كثرة من المواشى والعوامل 
والنسوان والصبيان والرجال وقثل من صادفه وسبى من ظهر له واحرق ما 1-6 وامتلآت 
ايدي التركان من غنائهم ٠‏ وا تل الخبر بالافرنج ذاتف#ذلوا وقلقوا وانزجوا واجفاوا في 
اال من مزلم طالبين اعمالهم وعرف شمس الماوك ذاك فاتكفاأ الى ميمه على طرق 
الشعراء سال في نفسه وجماته ظافر ا غانما ٠‏ ووصل الافرنج الى اعمالهم فشاهدوا ما حل 
بها ونزل باهلها من البلاء فساءهم ذاك وفت في اعضادهم وانفات شَكَتهم وانقصفت 
شوكتهم وتفرق شملهم وذأوا وطلموا تقرير الصلح ينهم وعاد شمس الملوك الى دمشق 
مسرورا في اخر ذي الجة من السنة 

وفمها وردت الاخمار باجمّاع الامير عماد الدين اتايك والامير حسام الدين عراس 
ابن ابل غازي بن ارتق على بلاد الامير داود بن سكان بن ارتق ونهض البما في 
عسكره والثقى الفريّان على باب آمد فائهزم داود وانفل عسكره وأسر بعض اولاده 
وقتل جماعة من اصحاه وذلك في يوم الجمعة سليخ جمادى الآخرة ونؤزل على امد وحصرها 
وقطع شجرها ولم يحصل منها على طائل فرحل عنها 

ووردت الاخبار بان عماد الدرين اتابك نزل على القلعة المعروفة بالصور وضابها 
وافتتحها في رجحب من السنة ١(‏ ٠وفيها‏ ورد اتير من أحة بغداد بوفوع النار في بءض 
عَانا فاحترق انان المشهور بمخازن التجار وكثير من الاسواق وتاف للتجار الماضر .ين 
والغانمين من جميع لهات ما لا يخصى من اموالهم وبضانعهم ٠‏ وها ورد اير بان عاد 
الدين اتابك استوزر ضياء الدين (184) ابا سعيد الكف رترلى وهو مشهور بحسن 
الطريقة واتكفاية وحس اسذير والمقاصد السديدة والمذاهب المميدة ٠‏ وفيبا وردت الاخبار 
من ناحمة العراق بوفاة السلطان طغرل بن السلطان محمد بن مالك شاه ره الله . 
وها تواصلت الاخمار من ناحية الامير عماد الدين اتابك باعتزامه على التأهب لتصِد 
مدينة دمشق لنازلتها ومحاصرتبا انه منصرف المتة الى الاستعداد لذلك 
الدولة داود ( بن سكان بن ارئق) 


ع 50 دمت 
سنة تسع وعشرين وحسمائة 
ف 5 0-5 هرب 0 يوسف بن فيروز شحنة دمشق الى تدس خوفًاً من 


شرح السس في ذلك 


كان اللاجب المد كور ففي جاه تاج الملوك متمكّن الرتئة عنده مقمول ارأي فم بررمه 

وقد صرف نه ووكده الى تطلل معقل حصينر بعده لنائة تلوب وخطب من 
خطوب الزمان تتجدد وا فق ان الامير شهاب الدين محمود بن تاج الملولك اميم نشد ص 
قل سم ا هأ وضحر م من كرنه فها وارتاحدت نفسه الى دمشقى والاقامة فها وجعل 
يراسل اباه تابح الماولك وسأله ثقله عنها وم يزل الى ان اح الى مقتركة واسيك: #طلمه. 
فوجد يوسم بن فيروز الغرض الذى لله فك ديات اسان للد وقره 
والخطاب بسيبه والاستعانة ببن بعينه على ذلك من المقدمين والوجوه الى ان تمل 
الامص وأحس الله وعول ْ تولى امس دمر علمه وتسم ا وحصات في ولايته فتك 
يها ولده مع من وثق به في حففلا والذب عله من قتابة افينا دز بدا ابه وشرع 
في تحصنها ومرمّتها ول شعثها وسّحنها بااغلّة والعدد د وحصل فيها كل ما يتاب مثلها 
الى مثله ٠‏ فلما عرف من .* شمس الاوك التكر عليه وظهر له فساد ننه ذه وبان ذلك 1 
من نقاتر يسكن اليم ولا يشك فيهم وحله الخوف من المعاجلة له ا 4 هم 
اروب أ دصي وبر قب الفرصة في ذلك الى ان انق لشيس الملوك في بعض اللهات 
روج فخريج من الملد اخر الذهار وسواه مكتوم عن احأل واعطار وقصد يد 
(”134) وقد استصحس خواص اصحابه 1 تم على حالة معدا في سيره مدا 
في قصده ال ان حصل بتدثير آنما وام م ٠‏ وظهر خبره في غد ذلك اليوم 
خين عرف شمس الملوك جلمّة حاله ضاق صدره ا وتضاعف ندمه لفوات 
الام فيه وكاته عا يطب نفسه وبوذسه بعل استيحاشه فلم . ,نصغ الى ذلك بل اجابه 
جواب اعم والطائع والعبد الناصح والستخدم الخلص ويقول: « انيقي هذا 
الكان خادم” في حفظه والذب عنه » فلما وقع لاعن وعلم ان المقال لا نجع حيق 

عليه وذ وه كك ل قبح واظهر ما إيسره في نفسه ول عرض لثيء 0 


د ه8؟”# اسم 

واقطاعه واهله واسمابه ٠‏ وتحدد بعد ذلك ما يذى في موضعه وكان هروبه في ليك الممعة 
لية حلت من الحرم سنة 554 من الضيعة المارية في اقطاعه المعروفة بالنيحة من 
الفوفاينة 

وفي هذه السبنة شاعت الاخمار في دمدق بين خاضصتها وعامتها عن صاحمها الامير 
شمس اللوك الي الفتتم اسمعيل بن تاج الملوك بوري بن ظهير الدين اتابك بتناهيه في 
ارتكاب القبائح المتكرات وايغاله في اكتساب الأآثر المحظورات الدالّة على فساد 
التصور والعقل وصداء المسن وظهور اللهل وتبلّد الفهم وحب الظلم وعدوله عما عرف 
شه ه من مضاء ال ريه م ال والمسارعة الى الهاد في الاعداء الملحدين وسرع 
ف مصادرات المتصرفين والعّال وتأول المعال على ارين في الاعمال ٠‏ واستتخدم 
بين بديه كردن ا من تأحسة مين يعرف بسدران ار لا يعرف ف الاسلام ولا 
قوانشه ولا الدين وشروطه ولا 57 في موامن ولاء ذمة ر ونصه لاستخراج مال 
المصادرين من المتصر فين والاخمار المستور.ين بفنون قسحة اخترءها في العقوبات وانواع 
مستدسعة ف التهديد كم والمخاات ٠‏ وظهر من عن الملولك مع هذه المال الوبسحة 
والافعال الشنعة عل زاك واشفاق نفس الى الدناءا متواصل ليث لاانف م.. ن تثاول 
النساس امير بالعدوان واخذه من غير وحهه بالعتو والطفيان واسماء من هذا الماب 
لاحاجة الى ذكرها لاشاءعتها واشتهار امرها يحسث أ رت من افعاله واستيشعت 
(1350) من امثاله ولم يكفه ماهو عابه من هذه الاذعال الذميمة واتصال المكروهة 
حي 6 يْ المسعفاورة كاك من الكتَاب وخوا صه من الاعراء والمجاب وعزم 
على الابتداء اولا بالحاجب سيف الدولة يوسف بن فيروز أحغلى من كان عند اببه او لا 
وعنده تامأ واشتهر عه حيّى هرب الى دمر منه قراف الغسمة الكبرى سعده فخ شره 
وراحته من نظره ٠‏ وكتفت ف اثياء هذا الاختلال والاضط أراب الامير عماد الدين انايك 
حين عرف اعتزامه على قصد دمشق لنازلتها وسو ست يت بسعثة على 
سرعة الوصول اليها لسلما اليه طائما ويمكنة من الانتقام من كل من كك ره من 
المقدّمين والامراء و الاعيان اهالاكبيم واخذ اموالهم واخراجهم من منازطهم لامر تصوره 
وهذدان في نفسه قرره وتابع الكتب البه بالثلة في الاسراع والبدا 0 التلوم 
والاتنظاد ويقول هُ في اثناء هذا الال « وان ١‏ تفق اهمال لهذا الامى واغفال او امبال 
أحوجت الى استدعاء ٠‏ الافرنج من بلادهم وسلمت ت اليم دمشق با فها وكان اتم دم 


0 25 ظ 
من بها في رقبته » واسر ذلك في نفسه ولم "يبدو لاحد من وجوه دولته واهل بطاتته 
وكانت كشه بذلك بخط يده وشرع في نقل المال والاوائي والكاب من خزاتته الى 
0 به ظنًا من انه لوكي لان بن ده 
فلمًا بدأ هذا الامر يظهر والس فيه ينتشر شرع في القيض على اصحابه وكتابه 
و2 أله وغيرهم من من اهل دمشق ومثد مي الضماع امتعض 0 والقدمون ووحوه 
الغلمان الاتايكية كان العسكربة والرعمة من هذا الفعل واسَة من الملاك والم واران 
َم هذا التديير المذموم للا يعلمون من افعال عماد الدرين اتابك خاي واحروا 
الحديث فيا بينهم سسراء وانهوا الخال فيه الى والدته الخاتون صفوة الملك ققلقت لذاك 
وامتعضت من واستدعتة وانككرتة واشتبشعت وحملها فعلها الجميل وديثها القيم وعقلا 
الرصين على النظر 3 هذا الا مر عا يكام داءه وعود بصلاح دمشق وه حوتة وَبَأمَلتَ 
الامر ُْ ذلك أمل الحازم الارب وامرتأي "١‏ 035) المصب ب فلم حل لدانه دواء ولا 
لسقمه سفاء ل بالراحة منه ويم اسماب الفساد المترادد عنه واسّار علمها وحوه الغلياث 
واكابرهم بذاك واستصوبوا رأمما فيه وبعثوها على المعاجلة له قبل ذظهور الشر وفوات 
الامر وانه لا ينفع شه 7 ولا يذجع معه 0 ٠‏ فصرئت الممّة الى مناجزته وارئقست 
الفرصة في خاوته الى ان تسهل الاعس المطلو عند خلوته من غلانه وسلاحمته أمرت 
غليائها بقتله وترك الامبال لهُ غير راحمة. له ولامتاً لة. لفقده لا عرفت من قبح فعله 
وفساد عقله وسوء سيرته ومذموم طريته واوعزت باخراجه حين قتل والقائه في موضع 
من الدار لاشاهده غلمانه ٠‏ وكل سر #ضبرعة واتهج بالراحة منه وبالغ في شكر الله تعالى 
على ما سهّلهُ فيه وأكثر الدعاء لها والثناء علبها وذلك ضحى نار يوم الاربعاء الرابع 
عشر من ربيع الاخرسنة 555 .وقد كان مولده لمله اما بس السابع اي 
الاخرة سنة + * في الساعة الثانية منها والطالع برج السرطان او المشتري فيه كم بح 
والمريخ في لسن والزهرة في الخامس «العقرب والشمس في السادس من القوس 
والقمر وزحل في التاسع وسهم السعادة في العاشر 
وقد كان المعروف سدران الكافر لعنه الله ف يوم الثلثاء المتقدم ليوم الاربعاء 
الذي قل فه وقد راح من بين يديه بعد ان اسر | اليه يشر يعمل عله له ٠‏ فليا 
حصل في ببته وقت الظهر من يومه الذكزر ارسل الله تمالى ذكره عليه آنا عليمة 
اخدت بانفاسه وربا لسانه حتى ملا فاه وهلك من وقته وكانت اتكائنة ُْ غدم 


د #5419 سم 

فبالغ اتكافة في حمد الله تعالى وشكره على هذه الآية الباهرة والقدرة الظاهرة 
وواصلوا تسديحه وتقديسه وتجيده فسحان مالك الامر ومد بر الخلق تعالى عما يول 
الظالمون عُلوًا كيرًا 

وفي الوقت نودي بشعار اخنه الامير سهاب الدين محمود بن مج الملوك بن اثايك 
جاس في منصه بمحضر من والدته حاتون صفوة الملك وحضر الامراء واماثل الاجناد 
واعمان الرعنة فسلّموا عليه بالامرة واستحلفوا على الطاعة (1367) له وأوالده والمناصحة 
في خدمتها والنصرة لاولمائهما واللجاهدة في اعدانهما وحلف كل مثبم الراك من 
صدره وانفساح من امله وظهر من سرور اركافة خاصها وعا مسبا ميده النوية السعيدة 
والافعال الحميدة ما يزيد على الوصف وابقئوا ,الخلاص من المكروه الذي اشرفوا 
علمه واستقامت الاحوال وتحقّتت الامال 

وتتابءست ت المكاتنات في اثناء ذلك من سائر لهات بوصول عاد الدين لي عسكره 
وقطعه الفرات عدا لنسلم دمشق من سمس الوك ا بوت رسله لتقرير الامر 
فصادفوا الخال بالضد والتدع سككس الا ؟ نهم أكزموا وكارا راخيية يهم وأعيدوا 
باجمل حوابر والقافك خطاب ر وأعلم عماد 0 جامة الخال وا 00 اتكلمة فُْ حفظ 
الدولة والذب. عن احأوزة والبعث على امال الرعابة والعود د على احسن نة 

فلمًا اتتهى اله المواب ووقف عليه لم يجفل به ولا اصاخ الى اسيّاعه فاوهمتة نفسه 
بااطمع في ملكة دمشق ظنا منة بان الخلف يقع بين الامراء وا مقدمين من الغلهان 
فكان الامر خلاف ما ظن وواصل الرحمل واغذاذ السير الى ان وصل الى ظاهر دمشق 
وخم بارض عذراء الى ارض لصي في عكر كثيف الجمع عظيم السواد في اوائل 
جمادي الاولى في سنة 565 ٠‏ وقد كان اللأهب له عمللا عند ورود اخمار عزعته 
واحفات الضياع تعول اهلما في الملد ووفع الاستعداد أحارته واللقاء عند مئازلته 
والاجماع على فده ووقعية و رَل الخال على هذه القضمة والأتصاي براه على هذه 
السجمة وقد اسُعرت النفوس من سّدة الماس والصير على المراس للقائه والتأهس تزحفه 
دوه من الملد دقر وقد كان رحل عن غذازاة ةن نحت العقمة ة القامة وكان زحف 
في عسكره وقد فرقه في عدّة مواضع كالراكب حتى تقرب من البلد فنشاهد حكارة 
من يخرج من البلد والعسّكرية واحداث الرعيّة بالسلاح الشاك وامتلاً المصلي وسائر 
الاما كن واتكمباء 5 جيع المسالك ما بروعة ونصده عن الزحف وفي كل يوم صل 


)#9 اما 

من مستأمني مسكره جل" وافرة مع ما ينبب من خيولهم ويقلع من فوارسم 

1365 فلمًا طالت الايام عليه ول يحصل على طائل مأ حاول ولا مرام راسل في 
طلب الصلح والدخول 56 طاعته والتمس جروج الامير شّهاب الدين حمود .ن اج 
الملول> المه لوطء بساط ولد السلطان الواصل معه ويجلع عليه و يعبده الى بلده واجمال 
الخطاب في ذلك والوعد فلم يجب الى خروج شهاب الدين وتقرّرت الال على خروج 
اخمه تابج الملوك مبرام شاه بن تاج الملوك ٠‏ ووافق ذلك وصول الرئس بشر بن كريم ,بن 
بشر رسولَا من الامام المسترشد بالله امير الممنين الى عماد الدين اتابك لع أعدّت له 
والامر بالرحبل عن دمشق وترك التعرض لها والودول الى العراق لثولي امره والتدبير 
له وان يخطي للسلطان اليارسلان المقيم باأوصل ‏ 

ودخل رفول المذ كور والقاطى بباء الدين ابن الشهرزوري الى دمشق لتقرير 
الامر ولا حكام القاعدة ُْ المعة في الثامن والعشر ,ين من حمادى الاولى تقزر الامر 
ووكدت الاعان وحضرا المامع لصلاة اللمعة وخطب للسلطان المارسلان على انبر 
باعر اميد المومنين وعاد الى العسككر الاتابكى وخربج ببرام شاه فاكرمةٌ واعاده على اجمل 
لدسينة اووعل ف بيو اسوك 15 الك البوع نكن والقارن قد للف كه الرنؤل 
والنفوس قد سكنت بعد الاضطراب والوهل والشكر له متواصل والثناء عليه متكامل ٠‏ 
فلما حصل بحاة انككر على شمس اعراء الآ واص واليها امرا اظبر لهُ منة وتزايد شكوى 
اهلها لاصحابه ونوابه فعزله ع: عنها وقرر “ن رام ْ ولامبسا ٠‏ وقد كان ظهر من الامئر 
شخاع الدولة بزداج ومعين الدرين 0 من حسن السماسة ُْ د بير العسكربة 
والاحئاد عند ارتب في المرن ما وافق الاعراض وطابق الاصابة والس_داد بحسث 
تشكرا وحمدت متاصدهما 

وفي ذي التعدة منها وردت الاخبار من العراق باستشهاد الامام الخليفنة 
المسترسّد بالله الى منصور الفضل بن المستظير بالله امير الموامئين رحمه الله عليه ورضوانه 

وشرح السب في ذلك 

قد مضى ذكر ما كان من الخلمفة المفتود في معنى السلطان مسعود بن السلطان 
محمد ١(‏ بن ملك شاه (137) من تقرير السلطنة له ورد تديير الاعمال والامر 
بالدعاء له على منابر البلاد وتشر ينه بالخلع والحملان الكامل ٠‏ وعقيب هذا الفمل 

)١‏ وفي الاصل محمود بن محمد 


وعم لا 
المميل ظهر لامير المؤمنين المسترشد بالله امور” اتكرها وبلغتة اسباب” امتعض منها 
وبدت من افعال أكبرها فرام استعطافه واستعادته الى الواجب الألوف في طاعة 
الخلفاء فامتئع وحاول استالته الى الصواب المعروف في المناصحة وحسن الوفاء فلم 
ينفع وبعثه على الى الذي هو هو خير من الهادى ف الباطل فلم شل ٠‏ قفافضت 
الخال صرف الهمة العلمة المسترشدية الى مداواة هذا الداء والاستعداد له الى ان 
اعضل بالدواء ولم ير فبه أنجع من التأعُب لقصده والاحتشاد للايتّاع به وصمدم 
لان اخماره كانت متناصرة بعزمه على قصد بغداد والاخراب لها والاعاثة في نواحها 
فرأى الصواب في معاجلته وممابة فعله عثله 

واتفق وصول جاعة من وجوه عسكره ومقدي جنده لخدمة الخلمفة وامعاضدة 
لهُ على عاربة عدوه وشرعوا في حريضه على البروز اليه والمسارعة للإطلال عله 
فتوبحه كوه فُْ 1 بعجز عه الوصف و شصر دونة النعمت وقد اجتمع اليه من 
اصحاب الاطراف واصناف الاجناد الخلق اللكثير والجم الغفير الذي مثله قويت 
نسة واشال “رامنة 1 يشك احد في انه الظافر' به والمستولي على حزبه ٠‏ فلما قرب 
من سمه بناحة هران ووقع العيان على العان - المه ف عسسكره والتقى 
المعان وا” تفق للقضاء المكتوب والقدر المحجوب ان ُ مراء الاثراك الواصلين قدمة 
الخلمفة في عسكره خامروا علىه عواطأة كانت وتقريرات تقررت وبانت فاتنقلموا عيهة 
واسلموه وعماوا عليه واغنموه بحسث تفرقت عنهُ جماعة وخذله ابطاله وهّاته وثنت هو 
وخواصه في المصاف يتاتلون ولا 'يولون الى ان انفل عنه حزيه وضعف امره وغلب 
على نفسه فاحدؤه ووز يرم الثقيب وكاتهة سديد الدولة بن الاناري وصاحب حزنه 
وخدفة فك مركم وعقاوة مع اصحاه المذ كورين الى خيمه ووكل ججراعة من يبحفظبم 
ويتوثق منهم ('187) ويحتاط علييم 

وكتدت المطالعات الى السلطان سنجر بن ملك شاه صاحى خراسان بصورة الال 
والاستئدان عا يعتمد ف بأبه ووعد السلطان مسعود الخلمفة ومن معه بالاطلاق واعادتهم 
الى بغداد وتقرير اس الللافة على ما جرى به الرسم 0 فلما عاد المواب من السلطان 
بون هدض الماب وتقرير ما اقتضاه أي في ار اخلافة بين السلطانين المد كوريين 
ندب 57 من ٠‏ الرجال تقدير اربعة عشر رجلا ليوا الى انهم من الماطنبة فقصدوا 
الخليفة في خممته وهو مطمئنّ لا يشعر با نزل به من البلاء واحاط به من حتوم التقضاء 


اه 


0000 ال 
وهجموا علمه فتلوه في يوم ا-قميس الثامن عشر من ذي العدة سنة 555 صبرا وقتلوا 
معه من أصحابه وفراشُه من دافع عنه ومانع دون ٠‏ وسّاع الخير بذالك بناحمة مراغا على 
مرحلتين منها وذفن بها واستدشع الناس هذا الفمل الشنيع والقصد النظيع في حق 
غليفة الزمان وابن عم رسول الله عليه افضل الصلاة والرضوان واكبروا اليرأة على الله 
0 لعفي . 3 والدم معي مدمرنيم 1 
والقاء نالك تاق لعن ١‏ يم انه ولا الترضى ).ادل 3م ايه يه أت قدرته لا 
يصلح عمل المفسدين لعلف كد الكائنين ولا يمل عقوبة ة الظالمين 

ولا انتعى هد | اكير الى ولده ولى عهده تقدم تحصين يعداد 0 لدفع منْ 
بقصدها لسوء من ٠‏ الاعداء والحالمين دونم الخلافة فُْ يوم السدت أسابع والعشر بن 
ا الله الى - 0 بالله امير 
الموامئين وجلس فى منصب اخااه في ذي اللحة سئة 5؟ه واستقام َه الام ور كت 
َه الببعة على الرسم ووعد كافة الاجناد والعسكرية واماثل الرعية بما طسب نفوسهم 
وسرح صدورهم واطلق قيال النفقات والواجمات على جاري العادة فككثر الدعاء له 
والشعاء عله وسكدت الدهماء ١١‏ 


)١‏ قال الفارقي في تاريخه : قيل وفي شعبان سنة 8ه خرج الخليفة المسترشد من بغداد ولقي 
الساطانٍ مسعود بباب همذان الى موضع يسمى دآيمرك قريب من عدل حون رع ال 
وكان حمع السلطان خلقا غظيما وكان نفذ له ممه الساطان سنجر عسكرًا عظيما فالتقوا فَكُس 
الخللفة واسروه واسروا ارباب الخاصب كلها 

ولقد عالق اليد أمو'يد الدين ابا عبد الله محمد بن عند الكرم الاناري رحمة الله في سنة يمره 
ببغداد حين تزلت اليه في هذه السئة عن حال المسثر شد والوفعه وما جرى فقال رضي اله عنة : 
ا قل وفع ( خلاف) بين السلطان والحليفة ف ايام السلطان مود وخر واسره عربين» . فلم 
ولي مسعود استطال نوابه على العراق وعارضوا الخليفة في املاكه فوقعت الوحشة وتجهز المسترشد 
وعزم على الخروج وجد في ذلك . واتفق ان بعض الايام دخل الوزير شرف الدين الريني علي 
ابن طراد على الخلفة وانا معه وحمال الدين طلحة صاحب المخزن وكان الخليفة قد طرد اصحاب 
الساطان عن المر اق ورتب صاحب المزن على دار السلطان المظال والبلد. فلماً دخلنا ذلك 
اليوم قال له الوزير شرف الدين : بامولانا في نفس |ااملوك شي وهل يوئذن له في المقال . فقال : 
قل .قال :يا مولانا الى ابن عضي وبين تعتضد والى من تلنجي' وين تدهين” ( ومقامنا ببغداد امكن 
إنا ولا يقصدنا احد الا وفنا نحن الظهر والعراق فيه لنا كفاية فان الحسين بن علي" عليهما السلام 


د اوم لبد 
0() سنة ثلثين وحسمانة 


في الحرّم منها وردت الاخمار من ناحمة العراق بقتل الامير د ببس بن صدقة بن 
مؤيد قتل السلطان مسعود بن محمد لامور اتكرها واسياب امتعض منها لست الله 
وقيل ان هذا مكافأة من الله تعالى له عمًا كان منهُ في عصان الخليفة الامام المسترشد 


8 خرج إلى العراق جرى عايهِ ما جرى ولو اقام ؟ كه والمديئة ما اختلف عليه انان وكان تابعة 
جيم الئاس . فقال له الخليفة : ما تقول باكاتب . فقلت : يا مولانا الصواب المقام وما رآه الوزير 
فهو الرأي فلا يقدم علينا بالعراق احد وليت بقى لنا العراق . فقال لصاحب المخزن : يا وكل ما 
تقول . قال : في نفسي ما في نفس مولانا. (وكان هو قد مله على الخروج ) فقال المسترشد : واذا 
م يكن من الموت بد فن الغبن ان غوت, حبانا م خرج. 00 

وقال اذا السعيد «ؤيد الدين :4 فثل المسثر شد نقذ السلطان مسعودذ واعطرا عنده تشحضص 
الوزير شرف الدين وحمال الدبين صاحب المخزن وانا فلما حضرنا 2200 قال : مأ الرأي وما 
ااتدبير في اس الخلافة ومن ترون . فقال الوزير : يا مولانا اللافة لولىي المهد الراشد وقد بابصه 
اناس فدلنن افر وقد بويع له بولاية العهد والان بعد قتل ابيه . فقال: ما الى هذا سدل ولا 
الرحقيها ]بج كانه أحدت عه اتروع ل ابيهء وكين كل توم من حيث ولي المسترشد لم بزل 
بخروج عاينا وكان خرج على اخي محمود مرئين وعلي مرة وهذه الخرى وقد تم عليه ما تم وبقيت 
علينا شناءة عظيمة وسبّة الى آخر الدهر ويقولون : قنلوا الخليفة . وهم كانوا السبب في عود الخلاةة 
الى هذا الدث .لا اريد يحاس امن لا يداخل نفسه في غير امور الدين ولا بجندر ولا يشخذ ولا 
يجمع ولا برج ص ولا على اهل ببق وفي الدار جماعة” فاعتمدوا على شيخ منهم صاحب عقل ورأي 
وتدبر ويلزم نفسه ما يجب من طاعتنا ولا يخرج من داره ولا تعرجوا عن هرون بن المفتدي فهو 
شيخ كبير ولا يرى الفتنة وقد اثار به عمي سنجر . وكان في الدار في ذلك الوقت سبعة اخوة ٠ن‏ 
اولاد القتدي وأمم اولاد واولاد اولاد ومن اولاد المستظهر سبعة اخوة وكان المسترشد اولاد 
حماعة وللراشد واه مقدار نف وعشرين ولدا. 

وقال الورّخْ ايضا : قل وندّذ الساطان مسعود الى عمه سنجر بِأَحْذْ اذنه فيمن يولي فنفذ البه 
يقول : لا تول. ووو وكاب الانشاء ويضمئون ما يجري 
من ويكون المواب عيبم . فلما اشار السلطان بولابة هرون وعرفهم ما امرثم السلطان سنجر قال 
الوزير : اذاكان هذا الاس يازمنا فنحن نولي ٠ن‏ نراه وهو الراهد العمابد الدين الذي لس في 
الدار.ثله . قال السلطان : »ن هو . فقال الوزير : الامبر ابو مبد الله بن المستظهر . فقّال : وتضمدون 
ما يوري منه . فقال الوزير : نعم . وكان الامير ابو عبد الله صهر الوزير شرف الدين على ابنته فاخما 
دخلت ذات يوم في الدار في زمن المستظهر فراها الامير ابو عبد الله فطلبها من ابه فزوجه اياها 
وكان شرف الدين اذ ذاك نقيب النقباء ودخل بما وبقدت عنده «دَّة ومانت عنده . فقال السلطان: 
ذاك الم واكتموا المال اثلا شمو الامر فيقتّل. عم رحل اساطان يطلب بغداد والوزير والماعة 
في حملته ظ 


ده ام« مم 
الله امير الموامئين والسعاية في دمه ٠وكان‏ هذا الخلمفة المسترشد بالله امير الموامئين رحمة 
الله عالما تنقمًا فاضا حسن الخط بليغا نافذا في اكثر العلوم عارقًا بالفتوى والختلاف 
الققباء فنها اس مب ص يي ا سي اه 
وما الله بغافل ع تعمل الظالمون وف سهر ربيع الال ملمأ تسلّم الامير سّهاب الدرين 
محمود بن تاج املوك مدينة حمص وقلعتها 


شرح الال في ذلك 


3 عرف من كان بحمص وقامتها من اولاد خيرخان بن قراجه وخمارتاش الوالي من 
قبلهم فيها ما استحمر عليها من مضايقة الامير عماد الدين اتايبك لها ويذل حهده وحرصه 
فُْ كي واحدها واحده حاة المحاور 7 وحده ُْ طليها وإضعاف اهلها ومواصلة 
الغارات عليها وا هم لا طاقة هم بضطبا مَل 0 ممأ وعدم الممدة فها انفدلوا رسلهم 
الى سشهاب 7 بلتمسون منه انفاذ من ,يراه لنملّم 7 0 ليعرضهم 0 ا 
ذلك طيعا في الكون بها والاثّال من تدعس المها لكونها من الاما كن لمم 
والقلاع النمعة واستأذن في الوصول الى دمشى لحديث وتقرير الال في ذلك فاذن له 
ووصل الى دمشق وجرى في ذلك خطاب طويل افضى آخره الى ان تسأم حمص وقلمتها 
الى شهاب الدين وتسلم الى خارتاش تدمى عوضا عنها ووقع الشرط واليمين على هذه 
الصفة ٠‏ وبرز 7# الدين من دمدق في العسكر وتونجه البها ين حصل بها نزل 
خارتاش من القلعة واولاد خيرخان واهله ا يخصهم وسأموها اليه قتسأمبا يوم الاحد 
0 سور 0 الاول سئة 6 وحصل ممأ ودتب رم ) '138) وقرر 
ولاتها حاجب بوسف بن فاروز زُ وأن د يكون قمهأ انا عن : الامير , معن * الدين أ الاتابكي 
حسس ما استقر وكتى الى اللهات والاطراف مجمل الاقوات الها والتقوية لها بالميرة 
وعاد سهاب الدرين عنما بعل دقربر امرها منكزءً الى دمشق ٠‏ وسرع الامير سوار الناف 
عن تماد الدين في حلب ومن ناة من قبله في الغارات على اعمال مص ورعي ذرعها 
وحرى ف ذلك مراسلات وتخاطبات اسفرت عن المسادنة والموادعة والمسالمة الى امدر 

٠ َ‏ 
معلوم وأجل منهوم بحبث الحسمت اسباب الفساد عن الْهتين واستقامت احوال 
الجانبين 


مثا ديام انمد 

وفي يوم الاحد الرابع والعمشر ين من حمادى الادلى من السنة خلع شباب الدين 
على امين ا الاتابحي والى 5-8 وبصرى الخلع التامة ورد اليه 
اسفبسللار»ة العسكر د د ة وخوطب بالا تابكة وأتزل ُْ دار الكميرة الا تابكة بدمثق 
وحضر الئاس لحثائه فيها واوعز : الى امكاذة باتماع رآ والامتثال لامره ٠‏ وفي يوم الاربعاء 
السابع والعشّرين من جمادى الاخرة من هذه السنة قتل الحاجب بوسف بن فيروز في 
مبدان المصلى بدمشق 

شرح السب في :ذلك 


كان الماجب يوسف بن فيروز المقدم ذكره عند حكونه في خدمة شمس الاوك 
اسمعيل بن 41 الملوك وممكنه عنده وارتفاع طرقته لده قد اعتمد في حق مدعي 
العليان الاتابكة ما اوحشهم منه وبلغهم ما ضَق صدورهم عله واسروا ذلك في نفوسم 
واخفوه في قاوبهم لا سيا ما قصده في نوبة الغمان الدين قتلهم بس شمس الاوك مع اخه 
سج بن اج الملوك بسب ب أنهمهم يكونهم مع ايليا الغلام التركي الدي كان ونب 
على شمس الملواك وضرية بالسدف طالما قتله ؤسلمة الله منوم واه يي تقدم 
به الشرح وكونه أكبر السعاة عليهم والسبب ب في قتلهم على عادقر قد ألفيت من فعله 
ا قل عرفت من طبعه وقد كان حصل بتدامر وأهمل اعرفاو نتيى .فا سك له 
مره ١‏ ره فلما راسل من تدمى من يطلب الاذن في الوصول الى د شق لتقررير اص ممص 
وأوجب الى الاذن في ذلك انكر الامير شجاع الدولة بزواج والهاجب ستقر واحكابر 
الغلمان الاتابكية الاذن له في ذلك وامتعضوا من وصوله كل الامتعاض (-189) 
لا عرفوا من سوء قمله و3 6ر2 سعمه وختله واخاعرا حلمو اعم لمر اهن 
العدل على قله اوردعة هُ اهل وده والاسفاق علمه والمتقربين المه يذالك تألى القبول منهم 
07 النصح منهم وقوبت نفسه على التغريريا والمخاطرة باتماع هواما ٠ ٠‏ وعّسك عد افعة 
الامير مين الدين عه والمنع منة لصداقة كانت ديب قد استحكمءت ت قواها ووصلة 
الفقدث واحكيك عُرَاها ولا وصل الى دمشق توئق لنفسه من اللراعة بأعان سكت 
ليها نفسه وتوكّد معها أنسه وقرر معة انه يكون يحضر للسلام في كل يوم ويعود الى 
داره ويقنع باككون في ملكة دمشق والتنقل منها الى تمص ولا يداخل نفسه في امس 
-- 


هن 56140 سس 
فاه الآ آن حصن را ويل اد رام اخ اف ودر اد شقري”اغير مكتوه 
ولامستتر فاثار بلك ما كان في نفوس الغلمان كامنًا وحرك ما كان في القلوس ساكنا . 
ووجد الامير بزواج والغلمان السبمل الى نقض ما 'عوهدوا علمه باعيّاده المخالفة لما قرروم 
معه وسكدوا اليه ولااحث الفرصة هم شمه ول كان ف بوم المقدم ذكه وقل تقرر الامص 
بينهم على الفتك به صادفه شجاع الدولة بزواج المقدم ذكره في الميدان المجاور للمصلى 
بظاهر دمشق فاشاه ساعة بالحديث وقد خلا من اصحابه واغفله وجرّد سيفه وضر به 
4 ضربةً عظيمة في وجهه الى رأسه وثى بأخرى فقط الى الارض واجهز عليه اخر من 
الغليان ولم يتجاسر احد من اصحابه من الدنو من ولا الدفع عنة لقوة شوكة الغليان 
واتفاق كلمتهم على قله 
وانمزم شهاب الدين واصحابه من ن الدان الى داره ربعي شاع مطروحا على 
الارض في المبدان يشاهد مصرعة ويعتبر الابيب عنظره ثم حمل الى المسجد الذي يئام 
فيروز ابوه بِالعصّسّة دفن عند قبره في يومه في تربته ٠‏ وانفذ بزواجح وسئقر وجماعة الغلهان 
الى شهاب الدين ووالدته اثاتون مراسلات ومعاترات على ما اعتمداه من الاذن له في 
العود الى دمثّق بعد ما كان من فعله في حق من 000 بسعمه من الغلمان واشترطو ١‏ امورا 
وقع الاباء لها والاستيحاش منبا ومن طلب مثلها وامتنع الغلمان واحكثر الاتراك من 
الدخول الى البلد والعود الى دورهم أ بعد تقررير اص داح ”189) وجاعة العغلمان 
والدخول فها راموه وتطماب تفوسوم بالاجابة الى ما حاولوه 
واندفعوا الى ناحمة المربج ل شه وخمموا في ناحمة من نواحمه وترددت يشما 
مراسلات ل تسفر عن سداد ولا ندل مراد فاظبروا الخلاف وكاسفوا بالعصيان والالر اف 
وعمدوا الى ل اللشار فاستاقوها واشتملوا على جمعبا وثمي العدد الكثير لسائر الامراء 
والعسكرية والرعنّة من انواع الدواب وها قسمة عظممة وتوتجهوا بها في يوم اللمعة 
السابع والعشرين من جمادى الاولى من السنة من دل راهط الى تأحية ا وخرج 
لبهم من بتي في البلد من العسكر مع الامراء والمقدمين وهم نمم اكثر عددا وائم 
عددا طلنا للابقاع 7 بهم وتخليص الحشار ٠ن‏ إيديهم فا اغنوا فتملا ولا اعادوا مما اخذوا 
كثيرا ولا قلملا ورحاوا به الى صوب بعلمك ٠‏ فخرج اليهم الامير شمس الدولة محمد 
ابن تاج الملوك صاحبها ووقعت الموافقة والمعاهدة ينهم على اقامته والدخول في طاعته 
والمناصحة في خدمته واجتمع اليه لق كثير من التركان فالحافوا السيل وشرعرا في 


كن او ات 
الغيث والفساد واقتضت الطال مراسلتهم بالملاطفة ودعاهم الى الطاعة وتَرْك المخالمة 
وتطياب تفوسهم و بعتم على العود الى ما كانوا عله والاجابة الى | اقترحوا واساروا 
اله واستقرت الال على عر أدهم وأخذت الأعان ١‏ اركدة عليهه عليهم وهم بالوذاء واستعمال 
الاخلاص والدفاء ٠‏ وأذن لهم في |أعود 0 الى المإد وشم زداح وجاعنه بسر 
الخشب وامتنع من الدخوال الى داره لى ا رأه هالا في نفسه ٠‏ ا * تفق الرأي على خرو 
شهاب الدين في العسكر الى ناحمة حوران على ارسم في ذلك والاجتاع هناك وتقرير 
ما يس تقرريره من الاحوال والبعث على تحصيل الغلال واتفق الرأي في اواتل سُعران 
على تقديم بزواج على ساثر الاجناد والغلهان ور اليه الاسةسلارة وخوطب ب بالانابكمة 
وكتب بجمال الدين مضانا الى القابه فاستقام له الامى ونفذ في النفع والضر 

وفي العشر الاوّل من رجب من السئة خرج امين الدولة كشتكين الانبكي والي 
صرخد من دمشق مظهرا قصد الصيد (140) والاإشراف على ضاعه لاجل اراد 
الظاهر بها في خواصه وثقله وفي النفس ضدّ ذاك فلمًا توارى عن الملد اعد السير قاصدا 
0 لا كان فيه خوقا على نفسه من الغلمان بحيث حصل عا وشكات 
نفسه مع احذوف فها برحل بالاستعطاف والتاطف في العود الى داره ومتزلته 
0 الى رثا تنه فألى واحتج بأسماب ذكها واحوال شرحها ونشرها فوقع لعلو 
عله 4 واليأس منة 

وفي يوم السدث الثالث عشر من شعبان سنة 5١‏ وردت الاخبار من ناحية الشمال 
شوض الامير مسعود سوار من حلب فهر انم النه من التران الى الاعمال الافرئحمة ظ 
فاستولوا على أكثرها وامتالات يديهم ما حازوه من غنائها وتناصرت الاخمار بهذا الظفر 
من جمبع المهات والاستكثار لذلك والتعظم له وقد ورد كتابواة سيرر تضكّن 
البشرى بهذه النوبة ويشرحها على ليا فاثت مضمونه في هذا الموضع :أ كِدًا لخبر 
وتصديقاً / وصف وذ وهو : ان المتجدد عندنا هذه الناحمة ما يجس علينا من حيث 
الدين ان اسه دشر له كافة المسلمين فان تركان كثزهم الله انمره اجتمدرا 
في ثاثة الف فارس جريدة 07 ونبضوا الى بلاد اللاذفئة واععالها بعتة بعد - 
منهم وقأة الاحتراز من غارتهم وعادوا من هذه الغزاة الى شيزد يوم الاربعاء حادي عشر 
رجب ومعيم زيادة عن سمعة الف اسير ما بين دجل واعرأة وصبي وصدية ومائة الن 
5 دواب ما بين بر وغنم وخيل ونحر والذي حازوه واحتاجوه يزيد عن مائة قرية 


وو له 

كار وصغار وهم مثو 5 بحدث قل امتلت السام من الاسارى والدواب ٠ ٠‏ وهله 
تكبة"ما مني الافرنج الثماليون بثلها وبعد هذا لا سعه٠:‏ نهم اسير لا بشمئه ولا تقص 
السعر الاول وهم سائرون بم الى حلب ودبار بكر واطزيرة 

وف آخرمار بوم الاربعاء ٠‏ الرابع وعشرين من د طلة على 2 مشق سحاب أسود 
اظلمت ت الدنما له وصار الو كالليل ثم طلع بعد ذلك عات احمر اضاءت الدئما منة 
وصار الناظر المه ظَنْ كنار موقدة وكان (1407) قد هه[ قيل ذلك ريح 1 
شديدة أذت كثيرًا من الجر وقبل انه في هذا الوقت والساعة جاء في حوران برد 
كبار” ومطر” سُديد بحسث جرت مثهما الاودية وجاء في اللملة مط" عظم” زاد منه برد | 
زادة نر بر مثلها عظما 

وفىي المحرم من هذه السنة في الثالك عشر منه اسل اله تعالى من الغيث ما طيق 
الاعمال الدمشقية بحيث سالت به الاودية والشعاب وزاد امد في الانبار بحدث ا 
واتكسر ثبر ,يزيد وثهر بان س والقنوات والتقت المماه وبطات الارصة ودخل الماء الى 
بعض يبوت العقيبة وذكر جاعة من الشيوخ المعرين انهم لم يشاهدوا في مفل هذا 
الوقت مثل ذلك 

وفي سُعبان من هذه السنة وردت الاخمار من احية العراق بان السلطان مسعود 
ابن محمد ١(‏ بن ملك شاه حضر بغداد وضايق الامام الخليفة الراشٌد بالله بن الامام 
المسترسّد بالله امير المؤمنين ومعة السلطان داود ابن اخيه والامير عماد الدين اثايك 
زنكي بن اق سنقر واقتضى التدبيد حين لم 'يثّل منها غرض ولم 'يظفر راد ولا بد من 
اللقاء والمحاربة العود عنها فعاد السلطان داود الى بلاده وعماد الدين اثابك الى الموصل 
واقام الساطان مسعود على رسمه في بغداد وحين رأى الامام الراشّد بالله اقامة السلطان 
على الاستحاش منة زادت وحشته وعلم انه لا طافقة له اللقام معه وخاف على نفسه 
فتبع عاد الدين الى الموصل ونزل بظاهرها وخيم به كالستجير والعائد به ٠وحين‏ حلت - 
بعهداد من ادلمفة ونك بائره سكن من كل ما ربل عله ويروم قصده فاقام في منصب 
الخلافة ابا عبد الله محمد اخا المسترشد بالله ولقبه المقتفي لامى الله وتمره اربءون سنة 
واخذ الميعة له على جاري الرسم وخطب 4 على النابر في بلاده فقط في ذي القعدة 
سئة 5 وبقو فى الامس واقمًا 55 تقرر الصلح بين السلطان مسعود وبين عماد الدين 


)١‏ وفي الاصل تجوود بن مك 


حا لامع سمس 

اتابك في سئة 57١‏ فخطب له وللسلطان في الموصل وسائر الاعمال وسبأئي ذكر 
ذلك مشروحاأ ف موضعه 

وفي هذه اأسنة سنة ١ه‏ دن السلطان 000 سعغداد واثابك عاد الدين 
(141) والامام الراشد بالله ووزيره جلال الدين ابو الرضا بن صدقة بظاهر الموصل 

وفمها وردت الاخمار لي ذي القعدة منها بظهور متملك الروم ٠ن‏ القسطنطينية 
وحكي ان طالع ظهوره كان عشر درج من الميزان وان الزهرة والشتري في العاشر 
والشسن في الاسد والريخ في السابع والله اعلم بالغسب. وفي يوم الممعة السابع عشر 
فو ته شان فين اليه فقي الرئئس ححى الدين ابو الذواد المفرج بن امسن بن 
المسين الصوفي رئس دمشق بظاهر المسحجد المديد قبلي المصلّى في يدم المذكور والسب 
في ذلك ان الامير هاب الدرين محمود بن 4 الملو[ك صاحب دمشق والامير 0 
والحاجس ستقر كانوا قد اتكروا عله امورًا باغتم عنةُ واحوالا استوحدوا بسمها منة 
فشرعوا في افساد حاله وتحدثوا في اخذ ماله وتقررت الال فها بينهم على هذه الصورة 
في الخسم مجوران وكان الرئيس المذكور قد فارقبم من حوران وعاد الى البلد لمداواة مرض 
عرض له.فلمًا استقر الامى ينهم على هذه القضة وعادوا الى البلد وخر الرئئس الم كور 
في جماعة , لتاقييم ين سَأمم 6 وافق ذاك حديث” جرى بينم في معنى الماملات 
اجاب عن جوا با غاظ عليهم واتكروه منه فعادوا داك عن الترعن عليه الى القتل له . 
وقد كان بلعه اعترامم على أفساد حاله ياخد ماله وأكان عليه بالاحشياط على نفسه 
والتحل في دفع الضرر عنها فلم يقبل للامى المقضي والقدر النازل فقتل مظلوما رحمة 
الله بغير استحقاق للقتل ومضى شهيدا واعتقل باقي اقاربه والتمسوا الاذن لحم بعد ايام 
ف الت حة الى صرزخد ددع لكر واحماد ١‏ لعار الفحمة تأذن لهم في ذلك توه من توحه 
منهم ليها 

وفي هذه السنة في اوانرها حضر المعروف بالاصمعي الديوان الثهالي والقسين 
الاذن له في ضرب الديثار في دمثق على ان رم عباره نصف وربع عن دثار غلاصا 
لاورس اسار وكر الخطاب الى ان 5 الى ما طلب وتقرر ضربه على 
هذه السجة وان ينفش السكّة سم الامام الراشد بالله امير المومنين والسلطان ("141) 
العتلّم سود كنات الدين ٠‏ ولا وردت الاخبار باخد السلطان اأسعة بيعة للامام ا مقي 
لامى الله وتوجه الراشد بالله الى ناحمة الموصل واظهر السلطان رقعة ما" الراشد بالله 


مم 


امومع - 
تتضمّن انه متى خربج من داره وقصد عاربة السلطان او اباح دما حرما بغسير واج 
اومد بدا الى اخذ مال من غير حله ولا جهتهكانت ببعته باطلة وخربج من عهدة الخلافة 
وكان متعد نا للواجب وبذاك انشهد على نفسه القٌّضاة والفقهاء والاعمان فكان ذلك 
اوكد الحجة في خلعه ونقض امره 


سئة احدى وثلثين وحقسمائة 


في هذه السئة وردت الاخباد بظهور مت.لك الروم كاليانيي من القطنطينية في 
ذي القعدة سنة ' “ وقيل بل اول المحرم سئلسة ١ه‏ ووصل الى حؤيرة انطاكة واقام 
بها الى ان وصلت مراكه المحرنة بالاثقال واليرة والمال والعدّد في عاشر نشان ونزل 
على نبقية فلكها وقيل بل هادنه عليها اهلها ووصل الى الثغور وتم اذنة والملصيصة 
وغبرثها وحاصر عبن زربة وملكما عنوة ٠‏ وقمل يْ التا ريح ان امير الموامثين المأمون بالله 
ابن الرشمد بالله كان عدّر عين زربة عند الاجتماز بها لما ورد الى هذه الهات وانفق على 
ممارتها مائة وسبعين الف دينار مع جاه اثلافة والسلطنة والقدرة وكان يعمل فها كل 
رم اربعون الف فقاعل سوى المنّائين والحدادين والنخّار ين ٠‏ وملك كل دون وجل 
اهله الى جزيرة قبرص وكان صاحبة ابن هيثم الارمني ثم عدر مينا الاسكندرية ثم خرح 
الى انطاكية ونزل عليها وضايق اهلها في سل ذي التعدة وجرى بيئة وبين صاحبها ريند 
ابن سدقين (كذا) مصالمة ورحل عائدا الى الدروب فافتتح ما بقي في بد ابن ليون 
الارمني من الخصون وشتى بها 

وفي رجب من السنة مهض الاميد بزواج في فريق وافر من المسكر الدمشقي من 
التروان الى ناحية طرابلس فظهر البه قومصها في عسكره والتقيا فنكسره بزواج وقتل 
منهم جماعة 0 وملك حصن وادي ابن الاحمر وغيره ٠‏ وفي رجحب ايضا نض ابن 
صلا والى حماة في رجاله الى ( “142 ) حصن الخرية فى 

وى ره الخبر بان عماد الدرين اتأبك بن اق ستفر توحه في عستك 
احية الموصل وقطع الفرات في العشر الاول منهُ ووصل الى حمص وكان قد نقدمه ا 
صلاح الدين في اوائل العسكر ونزلا عليها وضايقاها وفيها الامير معين الدين أ والمها 
فراسله في تسليمها فاحتج عايه بائها للامير شهاب الدين وانه ا فنها قنصب اللرب 
علمها والمضايقة لها ايامأ وم يحظ منها بطائل فرحل عنها في المشرين من شوال من 


سد ابه م8 سس 
السئة وتزل على المصن المعروف سعررين لرمتزعة من اإيدى الافرنج كلما عرفوا ذالك 
0 اسرد 35 000 في مهم ين ترف ماد ادي خيها كن م 
ليت بادرايه ب اليا مناه 
واوفع الرجالة وملك.الاثقال والسواد وحين قربوا من الخيم وشاه دوا ما نزل عليهم 
وحل بهم اتخذلوا وفشلوا وحمل عليهم عسكر عماد الدين فكسرهم ويحقهم قتلا واسرا 
وحصل لهم من الغنائ الثيء الكثير من الكراع والسواد والاناث وعاد عماد الدين 
الى حصن بعرين ٠‏ وقد هزم النه ملكهم كثد انأجور ومن يحجامعه من مد مي الافر نج 
وهم على ذابة من الضعف والأوف فازل عليم وحصرهم في الحصن المذ كور و يزالوا 
على هذه الحال ف المضايفة ة والمحارية الى أن نقنها علدهم من القوت واحكاوا خبليم 
وتجمّع من بتي من الافرنج في بلادهم ومعاقلبم وانضموا الى ابن جوسلين وصاحب 
انطاككية واحتشدوا وساروا طالدين نصرة المخذولين الحصورين في حصن بعرين 
وتخآصهم ما نهم فيه من الشدّة واحآوف والهلاك ين قربوا من عكر اتايك وص 
الخبر عنده بذاك اقتضت الخال ان أتمنبم وعاهدهم على ما اقترحه علمهم من طاعته 
5 0 حمسان الف دينار يجملونها اليه واطلقهم وتسم المصن منهم وعاد من 
وت لنصرتهم 

وى شهر رمضان منها ورد الخبر بان الامام (*142) الخليفة الراسّد بالله 5 
الموامئين ابن المسلريسد بألله كان قد فصل عن الموصل قاصدا الى مراغة وانه اجتمع 
بالسلطان داود بن ححمود وجرى بلهمأ احادث وتمريرات قررها كل واحد مثهمأ 2 
الاخر ١١‏ . ووردت الاخمار من ناحمة الثمال بان الامير عماد الدين اتابك رحل في عسكره 


)0 قال الفارق في تار يه : وكان الراشد على طر يقة ابه وكان بايعه الناس في اخ سلة 
9ه وكان شهما شر يف الافس ذا رأي وهمة فلهذا انحرف السلطان من توايته اللافة . وقال 
ايضا با انه كان بعد قتل ابيه قد بابعه الئاس واسئد واستقر ونفذ إلى اثابك زني إلى الموصل 
واستدعاه وضمن له ان تكون اللسلطة في الملك الى ارسلان ابن محمود الذي عند اتابك وتكون 
الاتابكة والثلافه بحكمه فترل اثابك الى بغداد وتزل بالماب الشرق كَ أحد أ -اطنه و بقي 
الى ان وصله ان الجلطان قد للب عداد شيم في المانب الغ بي . #افلما قرت السلطان من غداد 
ونزل قريب من النهروان حقق الراشد الال وانه لا بد ٠ن‏ تولية غيره فجمع الامراء باسرهم 
الذين كانوا في الدار من بي الخلفاء في سرداب وتقدّم بان يطبق السردات 


عن حلب في يوم الجمعة السادس عشر من شهر رمضان من السنة ونزل على حمص 
وخمم بها وقاتلها ووصل اليه رسول متملك الروم 


ولقد حدثني زين الدولة ابو قاسم علي بن الحاجب وكان هو حاحب الاب هو وابوه 
وجد ء "ه وكان بين بدي الراشد قال : 1) حمع الراشد الامراء في السرداب استدعالي وقال : يا علي 
1 هذا السيف (وكان بيده سيف ) وقال : احذر ان يسبق سيفي سيفك فاني اريد اخرج حكل 
من في السرداب واقتل الجمسع حقٌ لا سقى من اها جاده لإن افوا رعا دخلوا وغّروا 
وواوا غيري.ثم امس بفتح السرداب والصابح جاكثر ثقال :ما اير . فقال : ان اتابك زني نمب 
الحمرم الطاهر . ( وطلاب الموصل في ذي القمدة وام السلطان فوصل وعب النهروان و ين 
اثابك نزول الماجيان بالتهروان زم ) فرى السيف من بده ودخل الى الدار واحذ ع من 
الجواهر ما 6 57 له قبمة واعطانلي منه مثل ذلك ورج ٠‏ واخرج ل قاضي القضاة الر يني 
وكان قد استوزر جلال الدين ابا الرضا (ابن) صدقة فخرج وخرجنا ولق اتابك زني 0 
طر يق الموصل 0 
قال السعيد مو بد الدين رحمه الله : فلما كان بكرة ذلك اليوم دخل الساطان بغداد ودخلنا 
معه فتزل في داره ونزلنا نحن في دورنا وكان دخولنا عا ذي القمدة سنة «عوه فلم كان من 
الفد مضى الوزير الى دار الساطئة ونحن ممه واستأذنه فيما يفمل فاخذ <طه وخطوطنا بالضمان ثم 
'عدنا الى دورنا واصبحنا يوم الاثنين سابع مشر ذي القعدة سنة ٠ه‏ وحضرنا عند الامير الي 
عد الله وتحدث الوزير ممه وتحد ثنا مع وشرط عليه القبام بامر الخلافة وطاءة السلطان واعلمناه' 
« اننا قد ضمنا ذلك من ل 0 بذلك وانفصا: ماهة ومضدا الى 
الساطان واعلمناه ما جرى وانه رضي عا شرطت عليه فقال السلطان : اذ كان من الفد قبايموه . 
فلم اصبحنا صعدنا الى الدار واخرحنا من الدار اشياء ٠ن‏ آلات الت تصلح الغناء واذياء لا تلبق 
وشهد جماعة” من اهل الدار انه شرب الخمر ذافيَ العلماء يخلمه وامتئق ذاك القافى عماد الدين 
شرف القضاة ابو طاهر احمد ابن الكرخي الحتسب وكان قاضي اصحاب الشافي رحمةٌ اله واجتمع 
الملياء والاكابر فخلموه 
ودخل اليه الوزير وصاحب المحزن وانا وتحدثنا وناولئة رقعة فيها ما يسمى به من اللقب 
وكان فيها المتنقي لامر الله والمستضي' بامر الله والمستنجد باه فقال : ذلك اليم . فقال لي الخليفة : 
ما ترى . فقلت : المقاتفي لامر الله . فال : مبارك . م 6 ا الوز ير وقسلها وقال 66 
سيدنا ومولانا المقتفي لامر الله امير الموامئين على كتاب ألله وسنة ة رسول الله واجتباده ٠‏ 6 تم اخذها 
صاحب الخزن وقبلها وبايعه على مثل ذلك عم اخذت بده وقات بمد ان فاتها اتبالعت سينا 
00 لامام المقتفي لامر الله امبر الموامنين على ما بايعت عليه اباه واخاه وابن ابه في ولاية 
ه١٠‏ وكنت بابعت الامام المستظهر الله ل خدمتة في وكا الدار .8 وبقيت الى سه +.٠ه‏ 
1 ولك ديوان الانشاء و بايءعت المترشد والراشد) َ ثم فمنا من عنده ودخل الى الدار ودخل 
الملاء والنقهاء والقضاة وآكابر الناس امع قبايعوه د مسعود بعد ثلثة ايام ا 
و باه جميع أصحانه من حواحا والامير حاحب وحميع ارباب دوته واستتبد ل الامر واستفر 


ل 53 

ووردت الاخمار من ناحية العراق بالتققاء عسكري السلطان مسعود واخيه (كذا) 
داود وان عسكر السلطان مسعود ظهر على عسكر السلطان داود و ه وقتل من 
مقدممه واجناده جماعة وافرة من السنة (كذا) 

وفي سئة ١ه‏ ترددت المراسلات من الامير شجاع الدولة الي الفوارس المسب 
ابن على بن الحسين الصوفي وجاءة القيمين بصرخد وكتى الامير امين الدولة كشتكين 
الانتبكي الوالي بصرخد الى الامير شهاب الدين محمود بن تاج الملوك والى سي 
الدولة بزواج واحاجب اسد الدين أكز في الئاس الاذن هم في العود الى دمشق 
والسكال في اعادة مما قض من املا كم اليم واعادة كل مغصوب منها عليهم ول 
تزل المراسلات في هذا الماب متناصرة واككْتى في طلبه متواترة الى ان تقرّرت الخال 
في ذلك والاجابة الله على مصاطة معيّنة. مقسطة يسم واجبات الاجتاد يقومون بها 

في اتحثها المعدئة واوقاتها الممتنة تصلح الاحوال بتأديها وتتحيّى الامال تملكنها وان 

يرد امس الرئاسة في الملد الى الامير المقدم ذكره وكُتب له امنشور كةو د 
مع اوصافه بالامير الرئيس الاجل مر يد الدين ممهّد الاسلام مضاها الى القابه ونعوته 
التقدمة وان يكون الرسم في الرئاسة جاريا على العادة المستمرة والقاعدة المقيمة المستقرة 
في اللهادات والواجمات والرسوم الخاريات في دار الوكالة وسائر العراض ونفذت الكُشّب 
ايه بالاجابة الى ما الوق والاسعاف عا اقترحوه والاذن لهم في العود الى اليلد واذئين 
ع يقدمون عليه من حفظ 18 وحراسة اللشثمة والتطيب اسن ونأ كد ('443) 
الاين فعند الوقوف على ما صدر الهم من هذه الخال سرت به نفوسهم وابتبجت 


في الخلافه 

وقال المصنف ايض : واما ما كان من الراشد فانةٌ خرج مع اتابك زتك في صفر سنة وه الى 
الموصل ومعه قاضي القضاة الريذي وحلال الدين ابو اارضا بن صدقة ابن اي الوزير الي على وبي 
عنده مد فوصل دهه الى ب تصبين ا ايام م م عاد الى الموصل وانفصل عن اتايك ومضى 
الى السلطان هود ع ستأذنة وعضى الى السلطان سنجر. وقيل قص_د السلطان داود ودخل 
مايه حت يردّه الى الخلافة فلا قارب اصفهان خرج عليه قوم من الملاحدة ودخلوا عليه وقتلوه 
في شهر رءضان سنة «ومره وحمل الى اصفهان ودفن جما في مدينة شهر-تان من اصفهان ن على فرسخ 
و يقال اما من ابذة ذي القرئين على ماء زندروذ على الفنطرة وكانت خلافته :من حييث بويع له 
بعد قتل ابيه الى ان بويع للمقتفي اءد عشر شهرًا زائد| وناقصا وقيل ان نفّذ السلطان من قثله 
وحمل الامم للملاهدة 


لوي لس 
ععر نه قلوييم وشرعوا في انمض العود بصدور ملغربسة وآمالر مك تتتهندة عاذو 
باسرهم وحين قربوا من البلد خريج كل من فيه من خاص وعام لتلقيهم واظهار السرور 
والاستدشار بعودهم والاغشاط والابتها ج عقد مهم ودخلوا البلدئي العشر الاول من رجب 
من اده المذكورة فاستقامت احوالهم على منهج السداد واستمرت على قضيّة الايثار 
والمراد وأعيد د 7 مأ اعتْرض لمم من ملك وغيره واجروا على كل رسم جميل 
واوام وتبجميل ١‏ وفك ظ شد فرجها الله تعالى م بعد اسّتدادها وغئّة كنذا 
لطفه بد الاي ١‏ 
ربا تجزع النفوس من الاء ر له فرجة” كحل العقال, 

وفي هذه السنة ورد امير من ناحبة مصر بان مقدم الارمن بها قام في حزبه على 
صاحمها الاءام الحافظ لدين الله الي اليمون عبد الجد وزحف اليه في قصره واثام 
عليه كالحاصر لَه فعاد أكثر المند عنة خووًا وقتلا فالخذل وائهزم ٠‏ وقيل ان السب في 
ذلك كرن اخ لمقدم الارمن في الصعيد ورد عليه خبر قتله ففلظ هذا الامى عليه وحمله 
على ما كان من ثم ان تلماف امره بحيث عفي عنةُ ولزم داره خائقًا مروعا 

وى رجب من السئة ل الامير بزداج في العييى رومن حشده وجعه من التركان 
الالح طرابلى في الرانع زمه فداور اليه صاحمها في خيله من الافرنج فكمر: ن لهم 

فى عدة مواضع فلما حصاورا باموضع المعروف بالكورة ظهرت علييم انكمناء ٠‏ فبزمرهم 

درق السيف في اكثرهم و يفلت منهم لا السير وهجم على الحصن الذي هناك 
فنهبة وقتل من فيه من المقدمين والاتباع واسر من بذل في نفسه الال الكثير وحصل 
له ولمسكره القسمة الكثيرة 

وي وال من السنة ترز المهادنة والموادعة بين عماد الدين وبين سهاب الدين 
صاحب دمشق على قاعدة أحكمت ٠‏ وفىي ذي المجة مثها ورد الخير بعود مملك اأروم 
في عسكره عن انطاكة الى ناحية بعرين من عملها في الثاني والعشرين منة 1485) 
رانفذ رسوله الى عماد الددين اتابك وظفر الامير سوار الناف عنه في حلب بسرلة وافرة 
العدد من عسكر الروم فقتل بعضا واسر بعضا ودخل بهم الى حلب 

وورد الخبر بان حسام الدين ترتاش بن ايل غازي بن ارتق ملك قلمة المتاخ ١١‏ 





)١‏ وفي الاصل: الحياخ . وفي تاريخ الفارقٍ اخذها من الامير شمس الدولة عدى بن احمد 
ابن نظام الدبن بن مروان 


7 صن 
من هه آل مروان وما كأن بي 5 يديهم غيرها بعد البلاد والمعاقل ملكها بجيلر 
اعملها عليهم ومكيدة. نصبها لهم وي على غابة من المصانة وامنعة 

وضها شرع اهل حلب في تخصينها وحفر خنادقها والتحصن من الروم بها لقربيم 
منها ٠‏ وورد اذبر بان عاد الدين اتابك عزل وزيره ابا المحاسن علي بن اللي طالب العجمي 
وقمض عله واعتقله بسس مال وافر واتكسر عليه من المعاملات ما عجز عن القيام به 
والخلاص بتأديته وبي معتقلا في القلعة بجلب بسبمه 


سئة اثنتين وتاثين وعضمهائة 


ا يوم الاثنين مستهل المحرم وهو العشرون من ايلول وفيه وصل اماجبٍ حسن 
الذي كان سل الى متملك الروم ومعه رسول الملك عماد الدين اتابك ٠‏ وفي رابع عشر 
الحم وصل اتبك في عسكره الى حماة ورحل عنها متها الى ناحية البقاع فلك 
حصن المجدل من ايدي الدمشقيين ودخل في طاعته أبرهيم بن طرغت والى بانناس من 
عمل دمشق ٠.‏ وورد الخبر في صفر بان ذلزلة عظممة جاءت باليزيرة واعمال الموصل وقيل 
انها اهلكت عدّة مواضع من الارض وهاك فيها لق كثير وافر من اهلها ٠‏ وفي اوائل 
شهر ربيع الاول من السنة وقئل ان رسول السلطان مسعود بن السلطان محمد ووصل 
الى الموصل بالتشريف اتكامل لعاد الددين اتابلك ووصلت كُتْبٍ نصير الدين ناثبه يها 
يشرح حالها 

وورد اتير بان صاحب انطأكة قيض على بطركا الافرجي ونهبب داره وذ أن 
السب في ذلك ان ملك الروم لا تقر الصلح بينه وبين ريمند صاحب انطاكية شرط 
في حمة الشروط ان ينصب بانطاكة بتركا ( كذا) من قبل الروم على ما جرى بشله 
الرسم قديًا ثم اتتقض هذا لرسم فيا بعد وخرج رهند صاحب انطاكية اللى متملك الروم 
وهو يم في (144) عسكره برج الديباج وقرر معة الحدنة والموادءة وعاد الى 
انطاكية ٠‏ وفيها عاد عماد الدين اتابك عن دمشق الى حماة في شهر ربيع الآخر ونزل عليها 
ورحل عنها الى مص فأزل عليها تخاصرًا لها 

وفي هذه السئة نقض الافرنج الحدنة المستقرة بين ماد الدين اتابك وبينهم واظهروا 
الشماق والعناد وسرعوا يْ العسث والفساد بعد اصطناعه لقدميهم: واتكف علرم حان 


د اا ا 

اظهره الله عليهم وقمضوا بانطاكية وثغور الساحل جاعة من قار المسلمين واهل حلب 
والسقار تقدير حسمائة رجل في حمادى الاخزة 

وفيها سْتى السلطان مسعود تثاة ووضسال :رسولة الى اتابك قيض وشى بلك 
الروم بالئغود والدروب وشم رج الديماج ولي يوم الاحد النصف من حمادى عيض 
ظ الامير 6 ن دمشق ىق عسكره الى ناحمة الافرنج وقد فسد أمره مع سهاب الدين 

صاحب دمشق دق لعجرفة, فمه واقدام على استعمال الكر ونودى عله بفساد أمره وظهور 

غدره ومكره وكثرة جهله وتناهيه في سوء فعله واقام بظاهر البلد مدة وعاد امره 
انصلح ودخل البلد واقام فبه مستقيم الخال "مبلعًا غاية الامال فعمل عليه شهاب الدين 
وقتله بقلعة دمشق بايدى الشمسمة في يوم الاثنين السادس من شعبان من السنة٠‏ 
والسس في ذلك ان شهاب الدين كان قد ننم عليه امورًا انكرها واستوحش من 
لاجاها وعسث تال الارتفاع يزقة في النفقات والاطلاقات فاعمل المملة في قتله وانسه 
وطمدّة الى حين وجد الأردة فيه متسهَة وحصل عنده شة الورد في داره بالقلعة وقد 
رنب له جاعة من الارمن الشمسية اصحاب ركابه وقرّر معهم قتله نحين مَكّنوا من 
بيخلوة من اصحابه قتلوه واخرجوه ملفوفًا في كساء الى المقبرة الممنية لزوجته فدفن مها 

ولي الاحد العام 0 و ع سعمان ف السنة خلع سه_اب الدرين على الامير 
معين الدين أ وقرر له امس الاسة ناا وخوطب بالانا بككة ورد اعس اللجبة الى 
الامير الحاجب اسد الدين ا وطيت بلفسمهمأ ورد التدبير والتقرير ُْ نتنأ در الاعال 
وعامة الاحوال الهما 

وفي هذا (144) الشهر وردت الاخمار من ناحية الثمال بتزول ملك الروم في 
مسكره على شيزر مخاصرًا لا ومضاثًا عليها ونصب عليها عدّة من المناجيق واشتدت 
الحرب بننهُ وبين اهلها وقتل فبهسا جاعة من المسلمين بحيث اشرفت على الهلاك مع 
مسالغة الامير عماد الدين اتناك في امدادها بالرجالة والسلاح وا لات المرب وكرنه بازاء 
الروم يحول مله على اطأرافهم وفتك عن يظفر به منهم 5 يزالوا على هذه القضة 
للى ان تسئم امقام عليها وينسوا من بلوغ الغرض فيها واطف الله تعالى باهل الشام 
وتدا ركهم برحمته وورد خبر رحيابم عن شُيزر الى انطاكية واستبشر الناس برحيلهم 
وعودهم خا مون غير ظافرين ومفاولين غار فالين فلله تعالى احكمد على هده ا 
دانم والشكر متواصلا متتابما 


0-7 0 3 
قد مضى من ذى الروم فها اعتمدوه في هذه الايام ما قد عرف وذَكّر بعد ذلك 
ميدأ احواهمنوخروجهم وافمالهمم ولك انهم ظهروا من ناحية مدينة البلاط في بوم 
الخميس الكبير من صوعهم وتزلوا غفلة على حصن بزاعة بالوادي في يوم الاحد عندهم 
وغارت خيابم على اط رأف حاب في تأسع عشر رجب من الس ة ة واستامن منمم الى 
حلب جماعة” ل تراه وانذروا من جاب بالروم فحذروا وضْمُوا اطرافهم وتحرزوا 
ومحفْظوا واستعدوا و اقل الاغارة بليلة وكان هذا الانذار من المستامعة لطفا من 
الله تعالى ورحمة ٠‏ بعد هذا التحوز اليك از استمل اأروم في عادتهم على جمله وافرةر 
من اهل حلب وضواحها وانفد اهل حلب من اعبائهم من مذى الى عماد الدين اثابك 
مستصرحًا به وهو نيم على حمص فاءبض المهم من امكئه من الكيالة والرجالة والناشية 

والنبالة والعدد الوافرة وحصل المميع في السابع وعشرين من رجب من السنة 

ووردت الاخمار تملك الروم المذ كوررين حصن بزاعة بعد حصره ومضاهته وحارته 
بامنجحضشقات ف بوم الست اامس والعشر ين من رجب بالامان وغدر باهله بعد امه 
وأعا؛ نهم وجمع من م وقيل انهم كانوا خسة الف وثاغانة نفس وتنصر 
فاضي بزاعة وجماعة من ور (”1457) وغيرهم تمدير اربعاثة نمس واقام الملك بعد 
ذلك عمكانه عشرة ابام يدخ على مغارات اختفى فنها جماعة فلكر ا بالدغان 

وفي بوم الاربعاء الخامس من شعبان نزل الروم ارض كرد ورحلوا عنها في بوم 
اكمس ثأمنه واحتازوا جلب ب ومعرم كر انطأكية ومقدمهم رعلد صاحمها وابئن 
حوساين فتزلوا على حلب ونصوا خيامهم على نهر فرق وادض السعدي ٠ ٠‏ وزحف المللك 
من غدم في خمله ورجله من قيلي حاب وغ غريها من ناحية . قرانة برج الغم وخرح المها 
فرقة وافرة. من احداث حلب فقاتتهم وظفرت عليهم فمنّاوا فييم وجرحوا وأصيب من 
الروم مقدم “مذ كور واتكفو | خائيين الى مهم واقاموا على حلب ابامأ قلائل ورحلوا 
عنها غداة يوم الاربعاء ثأمن شعبان مقتملين الى ارض صلدع وخاف من بقلعة الاثارب 
فهربوا منها في يوم الخميس تأسع شعبان وطرحوا النار في خزائئها وعرف الروم ذلك 
فنهضت منهم طائفة الى القلعة ونزات عللمها ومااجكتها وحازوا ما ها والأوا 
السابا والاسرى الذين في ايديم من حدن بزاعة الى ربض الاثارن وخلدقها 
بحيث عرف الامير سوار الناف بجلب ذاك وانمزال الروم عنها نهض في عسكر 
حلب وادرحكم بالاثارب ذاوقع هم وقهرهم واستخاص الأسورين والمسبيين الا 


ا 


اال 5 
اليسير منبم وذلك في يوم السبت المادى عثشر من شعبان واسر اهل حلب بهذه 
الاوبة سرورا عظمما 

وفي يوم الخميس التاسع من الشهر دحل عاد الدين اتابك عن حماة الى سلمية 
وسير تله الى الرقة وبي في خمله جر يدة عخدفة .وفي يوم الاثنين رحل ملك الروم عن 
لد العرة فبرب من كان مقيم] في كفرطاب من المند خوثًا على تفوسهم ٠‏ وتناصرت 
الاخبار بعبور عسكر التركان الفرات مع ولد الامير داود بن ارتق الى نأحية حلب 
للغزو في الروم ونزلوا > بمجمع المروج ونبض فريق وافر من عسكر دمدق للزاة ايض في 
خدمة عاد الدين 000 وكان بدت رخيل الروم عن ع شيرر ما 1م ى الييم من وصول 
القروان وتجمّع العساط خاسر ين وكان مدة اقامتهم عليها ثلثة وعشرين يوم ووصول 
ملك الروم الى انطاكة في عوده يوم الاحد ( 145) الثامن من شهر رمضان من السنة 
وتواصلت الاخمار باام الروم في رحيلهم الى بلادهم وسكنت القاوب بعد انزعاجها 
وقلتها منبم ووجلها 

وورد ار من ناحمة حاب بوذاة القاضي مبساء الدين ابن الشهرزوري ا في بوم 
الست السادس عشر من شهر رمضان من السنة وحمل الى مشهد صفين ودفن به 
وكان صاحس عزية ماضية وههةر افذة وفظة تاقبة ١(‏ .ولي هذه السنة توفي القاضي 
الاعز ابو الفتح محمد بن هبة الله بن خلف التسيمي رحمه الله في ليلة الجمعة النصف من 
شهر رمضان وكان من المتخصّصين ذوي المروة 7 لشي 

وفى هذه السنة ترددت المراسلات من الامير عماد الدين اتابك الى الامير شهاب 
الدين في التّاس انعتّاد الوصة بدنهُ وبين والدته الخاتون صفوة الملك زمرد ابنة الامير 
جاو لى الى ان اجبب الى ذلك واستقر الامى قمه وتاك من اتعكى عن تولى ها العقد 
في سمه بجمص في يوم الاثنين السابع عشر من شهر رمضان من السنة وتقررت الال 
على تسليم مص اليه قتسلمها مع القاسة بوعر ضل عنه لوالها الامترميين الكيك ار مين 
بعرين "١‏ وتوتجهت اذاتون صفوة الملك والدة شهاب الدين من دارها الى عسكر عاد 


0١‏ قال (لفارق 5 تار يه : انه ات بالرقة ودفن بها وولي ولده يم الدين قضاء (أقضبأة 
») وكال انض ان في هذه االسئة 3 عام ردي حمص وقتل ذرخان صاحها. وقال سبط ابن 
الموزي في تزوج اتايك زني بالحاتون 0 قد طلبها في السئة الماضية فامتنم يراوس بزاوج) 


د 757 اعد 
الدين اثابك بناحمة حمص وحماة مع اصحاب عاد الدين المندوبين لايصاها الله في اواخر 
سهر رمضان منها 

ووردت الاخمار من أحبة العراق بان الامام الراشد بالله امير المومنين كان قد 
فصل عن الموصل وتوجه الى ناحية امول قتض الله تعالى للقدر الناذل والحتكم النافذ 
استقهاده عل بان اصفهان بامر قزر له ول تمل عليه فصار الى رحمة ربه سعد | 
مأجورًا شهيدًا في يوم الثثاء السادس والعشر ين من شهر رمضان من السنة فسكانت 
خلافته الى ان استشهد ستتين وعشرة اسشهر 
وي هده السسنة ورد احخير بوفاة الامير طغان (ارسلان الاحدب) نْ حسام الدولة 
سدلس واتتص في مكانه ولده الاميد قرلي بن طغان ارسلان واستقام له الامى وحكي 
عن حكاءات ت في الظلم والتعجرف والتتجير وامور تتكرها النفوس وتنفر من مماعها 
القاوى ١١‏ 


سنة ثلث وثلثين وحسمانة 


('146) اول هذه السئة يوم الجمعة بالرؤذيا مستهل المحرم وفبه اجتمع الامير عماد 
الدرين اتابك باذاتون صفوة الملك والدة الامير هاب الدين بظاهر حمص وقد اجتمع 
عنده جماءة وافرة من رسل الخليفة والساطان ومصر والروم ودمشق وغير ذلك ٠وفي‏ 


فال : وما السب في اننا تزيل دولة مولانا بايديئا ؟ فلما قتل راسل انابك زتكى في هذا المدنى وهو 
مقي على حمص فأجِيب وعقد العقد ١‏ 

)١‏ وقال (ألغارق ىُْ تاريخه : ان في سنة مرموى وصل الى ميافارقين حسام الدولة فرلي ابن 
الاحدب صاحب ارزن . وقال ايضا :ان في سنة سه حضر الوزير من عند الامير فخر الدين 
دوات ذاه بن طفان ارسلان: صاحب ارزن و بدلس وعقد على نورة خاتون بنكث السعيبد حسام 
الدين (قرتاش) على خمسين الف دينار. وان في سئة هسه كان ءات حسام الدولة قوفي (ترفي) 
بارزن وولي الامارة اخوه شوس الدين ياقوت ارسلان الى سنه ٠ه‏ ونفذ اذاه لامه دوات شاه 
الى خدءة انابك زئكي ا عس واخذ بلاد الامير داود بعد موته. وكان موته فى سنة بوه بجمالي 
وكان ملك بعده ولده الأمبر فحر الدين قرا ارسلان حصن يفا وخر بيت ( خرتبرت ) و بالو 
ولك ولده ارسلان تخمشس قلعه منازجرد . ثم مات ياقكوت ارسلان اوم السدث مكيل شهر رمضان 
سنة ٠‏ +ه وسار ضياء (لدين ايوب (الوزير ) وكان زوج امه الى نكر اتابك فاخذه وماد به 
الى ارزن وملك البلاد واستتد بالامارة وملك حميع ولابة ابيه واخيه 


ا 0 


هذا الشهر غارت رن على نأحمة بائياس ووض شسهاب الدين فى المكر ف اهم 

فلم يدركيم وعاد الى الملد 

وفي يوم الثلثاء الرابع من صفر جاءت في دمشق زازلة هائلة بعد الظهر اهترّت بها 
الارض داث قرا 0 ىْ لملة الجمعة وقت عشاء الاحرة ثآأنة هيت ممأ الارض 
عدة مرات٠‏ وفي لذ الاين التاسع رم صفر عادت الزازلة في الثاث منبا ثلث 
مرّات فشارك رب هذه القدرة الماهرة والانة الظاهرة وعادت في ليل الاربعاء يتاوها في 
الربع الاخير من لمة الجمعة وتناصرت الاخمار من الثقّات السفار والواردين من ناحمة 
الثمال بصفة هذه الرجفات المذكورات وانها كانت في حلب وما والاها من البلاد 
والمعاقل والاعمال اشد ما يكون بحيث انهدم في حلى الكثير من الدور وتشعث السور 
واضطربت جدران القلعة وظهر امل حلب 4 سر الى ظاهره من خوفهم على 
تفوسهم ١‏ ويقول الملكثر من اللاكي ان الزلزلة جاءت تقدير مائة مرة, وقوم يحدقُون انها 
انون 0 5 وال اعلم بالغيب والصو اب شارك الله رب ٠‏ العالمين القادر عل لي ص 

وفي يوم السبت ت السابع ٠‏ عشر من شُعيان الموافق للتاسع فق لدان جاء وعد هال 
ختلف من ع حهات وبرق 5 وجلد ات هائلة ا مطر 
سد بد الوقع وبرد هائل حكي بعض الثقات انه وزن والخدء من كار ا( الكر د رد فكان وزئها 
في احمة الغوطة والمرج ء عا نسة ة دراهم وكان اخرون وزنوا واعذة فكانت سرعة عشر 
دره] قر كران الطير واثلف كثيرا من الطير والزرع والثار 

وفي يوم الاربعاء النصف من شوال وردت الاخبار من ناحبة مصمر باطادثة الكانة 
مصر بين الاجناد يها بحيث قتتل بينهم من الفريقين الخلق اتكثير من ايَالة والرجالة 
وعلى مضي ست ساعات من (1467) نهار يوم الاربعاء المادي والعشر .ين من شوال 
جاءت رحفة” هائة ارتاءت ها القاوب ورجفت به الصدور 

وفي يوم اللمعة الثالث والعشرين من شوال من السنة في غداته ظهرت اللادثة لله 
على الامير شهاب الدين محمود بن تاج الملوك بن ظهير الدين اتابلك وقتله في فراسه وهر 
في نومه في لملة الممعة المذكورة ببد غلانه املاعين المغش الارمني الذي اصطتعة وقربه 
اليه واعتمد في اشغاله عليه ويوسف لخادم الدي وثق به في نومه لديه والجركاري 
الفرّاش الراقد حواليه ووقوع الزحف عند اشتهار هذا الخبر الى كاتيه النفيس الي طالب 
عقمل بن حمدرة مستوفي ديوان المعاملات وقتله في الطريق علد اخذه من الدار اللقي 


امل 7 
لأ اليها والحتئى عند هروبه فيها . وكان هرؤلاء الثلثة النفر الناة الملاعين يبيتون حول 
سر يه فلمًا قزر معهم هذا الامى رقدوا في اماكنهم على جاري عادتهم فلما اتتصف 
الليل ونْحمَقوا نومه وثموا عليه فتاوه في فراشه على سريره وصاح فراش اخر كان معهم 
فتتلوه ايضا ودأبروا امرهم بينهم واخفوا سرهم بحيث خرجوا من القاعة وظهر الام 
وطلب البغش اعنه الله فهرب وهب بدته ومسك الاخران فصاما على سور باب اللا بمة. 
وكتب الى الامير ججال الدين محمد بن تاب الملوك اخيه صاحب بعلبك بصورة المال 
فادر بالوصول الى دمشق في اسرع وقتر واقرب اوان فجلس في منصه وعد الامص 
لهُ واستحاف الامراء والقَدمين والاعمان على الطاعة والمناصحة في خدمته فَتَرّرت الخال 
وسكدت الدههاء وظهرت الكاثنة واتكشفت الغمّاء 

وحين انتعى (الأبر ) الى اللاتون صفوة املك والدة الامير شهاب الددين رحمه الله 
قلقت وانزعجت وحؤنت علمه واسفت واكبرت هذا الام وحدوث مثله على ولدها 
وراسات الامير ماد الدين اتابك وهو بناحمة الموصل معلمة له بصورة الال وباءعفة 
همّته على النبوض اطلى المأ مر ن غيد تلوم ولا اغفال فحين وقف على الخبر ا.تعض له 
ا الامتعاض ولم يكن باستتمرار مثله بالراضي وصرف الاعتام الى التأّه 1 حرصته 

علمه واسّارت النه والاستعداد له والاحتشاد لقصده وثني أعيلة 4470 الاعتزام الى 
اه مة الشام 5 ف قصد دمشق بلغ كل مطاب ٠‏ شحوه وعرام وتناصرت الاخبار 
مله العزعة الى دمشق فوع الاحتماط والكدر رمن جانبه والاستعداد م عم تق ذلك ورود 
الخير بنزوله على بعلنك في يوم الخميس العشررين من ذي المجة من السنة في عسحكر 
مكثف دجم غفير ٠‏ وقد كانت قبل نزوله عليه تنا نيدت 0 القائة والعدد 
الكامة ورد مم الولانة فها الى معين الدين أ رز وقد كلت حااته وارتفءعتثت رتلته 
ونفذت اوامره في الدولة وامثلتة فنصي عليها عدة من المااجيق وواصل المحاربة لاهلها 
وبالغ في المضابقة لها وقيل ان عدة الماجنيقات المنصوبة عليها اربسة عشر م:جنيقاً يري 
علمها بالنوبة لملا دنهارا يحيث اشرف من بها على الحلاك ٠‏ ول تَزْل هذه حالها الى ان 
ورد ابر بافتتاحها بالامان لشدّة ما نل باهلها من الملاء والمضايقة والنقوب ويّمت الدَة 
وفنها جماعة من تمان الاتراك المندوبين للهاتتها والذب عنها فلما أيسوا من معين بأتيهم 
من المعين ووصول من ينتذهم من البلاء الحبط سلّموها الى عاد الدين اثابك بعد 
اخذ امانه والتوثق منه ٠‏ فلما حصلت في ملكته تكث عهده ونقض امانه لئق, 


للم ل ظ 
اسره وغيظر على م نكان فيها آكنّةُ فامى بصابهم ولم يذلت منهم الّا من ماه اجله 
فاستبشع الناس ذلك من فعله واستبدعوه من نحكثه . وقد كان اخبر ورد قبل ذلك 
بافتتاح عماد الدين اتابك قاعة الاثارب في يوم الجمعة اول صفر من السنة المقدّم ذكرها. 
ووردت الاخبار بان ل عظبية حدثت في الشام بعد ما تقدم ذه في ليله الممعة 
الثامن من صفر منها ظ 

وفي شهر رمضان منها ورد الخبر بان الامير الافضل رضوان بن وى صاحب 
الام بمصر حربج منها لام خاف معة من صاحمه الامام الحافظ لدين الله امير الموامئين 
ووصل الى صرخد وان امين الدولة كشتحكين الاتابكي واليها ثانا بالاكزام ومزيد 
الاعظام والاحترام واقام في ضيافته وكامته مدة ثم عاد من عنده طاليا لمصر لامر كان 
دبره وسبب قرره فلما وصل اليها فسد ذلك التدبير علله ولم ينل ما كان صرف همه 
اله فاعتقل في القصر مكرما ومسخلا حترما 

).وفيا توفي النقيب الامام حال الاسلام ابو الحسن علي بن محمد ١(‏ بن 
القتيح السلمي الغاففي متولي الدرسة الاماممة في يوم الاربماء الثالك عثر من ذي 
القمدة منها وهو ساجد في صدلاة الغداة رحمه الله وكان مشهورا بوفود العام في التفنّه 
وقوة الفرائض والوعظ والدين والامانة بحدث ث وقع 3 لفقده وافتتر الى مثله 


من بعله 
سئة اربع ونلشن وحسمانة 


اول هده السنة المباركة يوم الثلثاء ٠‏ بالروانة مستهل المحرم ٠‏ وقبه ورد اكير 0 
عاد الدين اتابك من ترتس امس بعلملك وله وترميم مأ ممما وس روعه في التأهى 
للازول على مدينة دمشق لمضايقتها وورد عقيس ذلك اكير برحيله ئها في العسكر ونزوله 
ف البقاع في سهر دع الاول منهأ وانفذ رسوله الى الامير جمال الدين مد بن 4 
الملوك بوري بن اتابك صاحمها في المّاس تسليم البلد اليه ويعوض عنه با بع الاختيار 
والاقتراح عليه فلم يحب الى ها ُغب فيه فرحل عن البقاع ونزل على دارا ظاهردمشق 


)١‏ وفيكتاب العبر للحافظ الذههى « ابن المسلم » مدرّس العزالية والامينية واول ما درس 
عدرسه امين الدوله سلة »9ه 


سد إ7ا5 ملسم 

ف يوم الاريماء ثألث عشر ربع الاح منها ٠‏ كان عند زوه على دارا قد اتوت الطلائع 
فظفر مجاعة وائهزم الماقون الى الملد وزحف بعد ذلك الى الملد في عسكر من ناحمة 
المصلى في يوم الجمعة الثامن وعشررين من شهر ريبع الاخرمن السنة فظفر بجاعة وافرة 
من احداث الملد والغوطة واطلق السيف فيهم فنهم من مضى قشلا واسيرا ومنهم من 
عاد الى الملد سالما وجرا وامرف البلد في هذا الموم على الهلاك ولا لطف الله تمالى 
وعاد الى ّمه عن اسر بعد من قتل وامسك اياما عن ارب ٠ ١(‏ وتابع المراسلة 
والتلطف في تسل الملد واخد العوض عئه بعلمك وحمص وما يقترح معبما فار مال 
الد.ين محمد بن 41 الملو[ك الدخول في هذا الاعس لأافشسهمن الصلاح وحقن الدماء 
وعارة الاعهال وسكون الدهماء واباءة غيره عند الاستثارة فه وجعل يزحف بعسكره 
في ايام متفرقة بحيث لم يصدق في القتال ولا بالغ في التضبيى والقزال اشفاقًا من سفك 
الدماء كاتكاف 0 وامتاً لي في الوقا ع والمغائم ٠‏ 'وابئدا يجمال الدبن ('148) محمد 
ابن تاج الملوك مرض ا تصل به في جادى الاولى من ن السنة فصار ف كر تقل 
وعذي ويعود وشّل وير بد الى ان اشعد به اخجدادا وفع اليأس معه مله و يكن له 
فمه ط بولا داقر و و يزل على هذه ل الى ان فضى توم نمه وصار الى رحمة ربه 
في لية الجمعة الثامن من سُعبان منبا في الوقت الذي اصرب فيه اخوه شهاب الدين 
محمود بن تاج الملوك رحمهما الله فعجس الناس من ذلك وا نفاق الوقت والساعة وسيحوا 
الله وقدسوه وهر وذفن في تربة جدته بالفراديس 

فاجتمع رأى المقدمين واصحاب الامى من بعده على سد ثلمة فقده بنصب ولده 
الامير عضب الدولة الي سعد ابق بن جمال الدين محمد في مكانه واخذت له 
بذلك العهود المرّكدة بالامان المشددة على الاخلاص في الطاعة والصدق في الخدمة 
والمناصحة فاستقام الامر وصلم التديير وزال الخلف وسكنت الامور بعد اضطرابهبا 
وقرت النفوس بعد استمحاسها ٠‏ وحين عرف ععماد الدين اتابك هذه القضية زحف في 
عسكره الى البلد طامعا في “خلف يجري بين المقدمين بوفاته فبنال به بعض طلياته فكان 
الامى بالضد مما آمل والحال بالمكس فيا ظن ولم يصادف من اجناد دمشى واحدائها 
لّا الثبات على القراع والصبر على المناوشة والصاع فماد متكذئ) الى عسكره وقد ضعفت 
٠‏ قل اقوق :ان ف هذه النة ملك اثابك ذني قد بيك وتزل عل دسق وساضرء 

َم م ساسموا اليه قامة 'بصرى 


سس 59 اسه ' 
نفسه وضاق لهذا الامر صدره . وقد كان تقزر الامر مع الافرنج على الا تنفاق والاعتضاد 
والمرازرة والاسعاد والامتراج في دفعه والاختلاط في مد عن مراده ومنعه ووقعت 
الملماهدة على ذلك بالأعان الم كدة والذمان لاوفاء با بذلوه والتمسوا على ذلك مالا 
ا كل الب كون عونا لههم على ما يجحاولونه وقوة ورها] تسكن بها تفوسهم 
واجسوا الى ذلك ومل اليم الملل والرهائن من اقارب المقدمين وشرعوا في التأهب 
للاتحاد والاستعداد للموازرة والاسعاد وكاتب عضوم بعضأ بالبعث على الاجماع من 
سائر المعاقل والملاد على ابعاد اتابك وصده عن نيل الارب من دهشق والمراد قبل 
ا سال امره واعضال خطس»ه وقوة شوكته واستظهاره على 
بلادهم 
فحين تن صورة الال في هذا العزم (1487) وتجتعهم اتصده مع ء..حكر 
دمشق رحل عن مازله بدارا ُْ بوم الاحد الخامس من شسهر رمضان طالأ أحمة حوران 


عصب الافر نج وقصد 


للقاء الافرنج ان قربوا منه وطلبم ان بعدوا عنه واقام على هل | الاعترام مدة ثم عاد 
الى ناحمة غوطة دمدّق ونزل بعذراء يوم الارعاء لست بين من شوال فاحرق عدة ضباع 
من المرج والغوطة الى حرست الثين ورحل يوم السدث تاليه متغاملا حين تحت نزول 
الافرنج بالمدان في جموعهم ٠‏ وكان الشرط مع الافرنج ان يكون في جلة البذول هم 
انتراع نغر باناس من دل برهم بن طرغت ولس لممها الييم فا نفق ان برهم ان طرغت 
والمه كان قد :بض من اصحابه الى ناحية صور للاغارة عليها فصادفه ريمند صاحب 
انطأكية في قصده واصلا الى اسعاد الافرنج على احاد اهل دمشق فالتقيا فكسره 
وقتل في الوقمة ومعه نفر” يسير من اصحابه وعاد من بقي منهم الى بانناس فتحصّنوا 
مها وجمعوا اليا رعال وادي التي وغيرهم ومن كن جمعه من الزجال لزب عنما 
والراماة دوتها فنيض الها الامير معين الدين في ل ولزل علمها 2 يزل 
عار بامنحيقات ومضاماً ها بانواع المحاريات ومعه فريق' وافر من عسكر الافر نج 
عامة شوال 
وورد ابر بان الامير عماد الدين اتابك قد نزل على بعليك وانفذ يستدعي التركيان 
من مطانهم ١‏ كذا) في شوال لقصد بانياس ودفع المنازلين لها عنها ولم تزل الخجالية 
جاربة على هده القضة الى اخر ذي الحجة من السنة [ 
ووردت الاخبار من ناحبة مصر بان الافضل بن ولنشي لما فصل عن صربخد ووصل 


عد 0# اع 

الى ظاهر مصر ان الاثراك الذين انضمُوا اليه عماوا عليه وغدروا به وانتهموا ما كان 
معه من كراع وسواد فحين وجدوا مئنه الغرة والغفة ليدتوا على شيء ما صحيه 
وتفرقت عنهُ ادحابه ورجاله وبتي فريدا فحصل في ايدي المافظيّة اسيدًا ووكل به 
من يحاظه ويمتاط علمه وهذا الافضل المقدم موصوف بالشجاعة والفروسيّة وعاو ال 
ومضاء العزمة والسالة وحسن السياسة وذكاء الس وتكن اللقادير لا تغا ل 
والاقضية لا تدااقع والله يفعل ما يشاء ويختار ٠‏ ولم تل بانياس على حالها في المضايقة 
والمحاصرة الى ان نفدت منها الميرة وقل قوت المثاتة فسلّمت (”149) الى معين الدين 
وموض عنها الوالي الذي كان بها بما ارضاه من الاقطاع والاحسان وسلّمها الى الافرنج 
ورف شم بالشرط ورحل عنها متكننا الى دمشق ظافرا بامله غاهدا لعياة 3 اواحر 
000 

وفي صايحة يوم السبت السابع من ذي التعدة من السنة حصل عاد الدين اتابك 
عسكره جريدة بظاهر دمشق ووصل الصلى وقرب من سود الباد ول يشعر به احد 
كرون الناس في اعقاب مهجم فلما تلم الصباح وعرف خبره علت الحانة والصباح 
وثفر النأس واحتمعوا الى الاسوار وفتح الياب وخرحت الخيل والرجالة وكان قد فرق 
عسكره الى حوران والغوطة والمربجح وسائر الاطراف للغارة ووقف هو في خراصه بازاء . 
عسكر دمدق يحدث لايمكن احدا من اصحابه في اتناع احد من خبله المغيرة ونشت 
المرب ببنه وبين عسكر دمشق وخرج من الفريقين جملة وافرة واحجم عنهم لاشتغاله 
من بثه من سراباه في الفارات وحصل في ايديهم من خيول اللشار والاغنام 
والامال والابقار والاثاث ما لا يحصى كثرة لانبم جاهوا على لتر وغرّة ونزل من 
يومه برج راهط الى ان اجتمعت الرجال والغنات وسار عائدا على الطريق الثهالبة 
بالغنائم الدثرة المتناهية في الكارة 

ووردت الاخبار من ناحمة بغداد بعزل الوزير شرف الدين علي بن طراد الزيذي 
عن وزارة الامام المقتفي بام الله وتقلمدها الوزير نظام الدين ابن جهيبر 


سنة خمس وثلثين وحم|مائة 
في شهر رمضان هنها ورد الخبر بلهور عسكرانة عسقلان على خيل الافرنج الغائرين 
عليها وقتل جماعة منهم وعودهم مفلولين خاسرين٠‏ وفيها ورد الخبرمن تاحية الثمال . 


6م 


046" سم 

تملك الباطئية حصن مصياث مجم ذبرت عله ومكيدة نصدت ١4‏ وفيها توفي 
دسي 1١‏ امام امسجد المامع بدمشق في ثالث ذي المجة منها رحمه الله وكان حسن 

مَة قلدل التبدّل جِيّد الحفظ والقراءة والتصو ن ووقع الاختبار على الشبيخ الامام 
م محمد بن طاووس 5 اقامته مكانه 1ا فمه من حسن الطرقة والتصون والتد ين 
والقيام بقراءة السبعة المشهورة (؟ 

959) سنة ست وثاثين وخسمانة 

فيها ورد الخر من ناحبة الشمال باغارة الاميد لله التركي النازح عن دمشق الى 
خدمة الامير ماد الدين اتابك على بلد الافرئج وظفره يخبلهم وفتكه بهم بحيث ذكر 
ان عدة القتولين منهم تقدير سبعمانة رجل ٠‏ وفيها ورد الخبر من ناحية العراق بايةساع 
عسكر السلطان غياث الدنيا والدين ركن الاسلام والمسلمين مسعود بن محمد نجلة بني 


0( هو اناميل بن فضائل بن سعد وفال فيه سبط ابن الحوري : ذكره الحافظ ابن عساكر 
وقال : اقام اماما بجامع دمسق 8 وثلثين سنه يوم الناس وتلو القران فظهر عليه شي ء من اعتقاده 
من مله الى السئة فعزل عن الامامة 2 رمضان سئة ماه وبسث مكانه لويد طاووس وجرى في 
ذلك مرافعات وتعصبات فاستقر الام على ان لا سيقى ِ الجامع من يصلي اما»ا غير امام الشاقعيه 
والمنفية لاغير و بطلث إمامه الما لكة والإنايلة 

6 قال الفارق في تارضه : وكان كيافارين شرف الدين حددي والحاجب يوسف لا ال في 
الولاية فد بر حبشي اءر المسكر والبلد وساس الناس و بتي الا ىكذ لك إلى اخ سنةوسمه . 
وتفذ اثايك زنكي الى حسام الدين (غرناس.) شول : ان كان رسول بساني تلك و يصالك مني لا 
يصحوك ولا صحولي فان اردت انفاذنا فنفذ إلى حبشى . ذه اليه ومعه جماعة. فلم لوه الزأهم 
وبقي لكة ايام ثم ولي شرف الدين حبثي الاستبفاء ٠‏ وخلم عليه الحبة الاطلس والبرتكان بالذهب 
العراق والفرس بالمركب وعادت الامراء الذين مضوا معه .ثم انه تضمن للاثابك زنك اخل البلاد 
وقاطعه في ذلك فقال (فقال لي من قد حلم لىي) : ومى وصلنا الى البلاد سلّمشها اليك ٠‏ وف سنة 
“اه صعد اثايك ني الى ديار بكر ودخل الى ولابة الامير يعوب ابن السبع الأأمر فتصد 
حيران والمعدن وايرزون وفطلس واخذ جميع ولاه و كنت" في هذه السئة بالموصل مد شهريبن. ظ 
وف سئة همه قصد اتابك زنكي البلاد ووصل الى ماردين ودخل الى تل بسى على انه يدخل 
الى ولاية آمد وميافارقين وكان قد ملك حاني واسعرد وجل جور وذي القرئين وجميع تلك 
الولاية |حذها بعد 0 بالامير داود وتزل في الريئون الذي في تل سمى . فلما كان بعض 
للياللي دخل الى حبشي الى خيمته موامّل الشاقصي ومحمد بن الي المكازم اللي وضر باه بالسروف 
واخذا رأسهٌ وسارا به الى السعيد حسام الدين ووقم الصيحة واختبط المسكر واصبح انابك من 
غدوة فرحل وعاد الى نصدين 


ولك[ سمه 

خفاحة ونببها وقتل من ظفر به لكارة فسادهم ورا بد عنادهم واخافتهم السابلة واخدهم 
كل رَدْمَة من التجار الصادرة والقافة وعوده الى بغداد ظافرا غائما 

وفيا توفي الثقيب الامام ابو القسم عد الوهاب بن عبد الواحد الحشلى رحمه 
الله في ٠٠0٠‏ عرض حاد عرض له فاضعفه وقذى فيه نحمه وكان على الطريقة المرضة 
واخلال الرضة ووفور العلم وحسن الوعظ وقوة الدين والتتزه مما يقدح في افعال غيره 
من المتفقبين وكان يوم دفنه يوما مشهورا من كثرة المشيّمين له والباكين حوله والمّبئين 
لافعا له والمتأسفين عليه 

وفي هذه السئة وردت الاخبار من ناحية العراق بالوقعة الحائة بين السلطان المعظّم 
أصر لدين الله ( كذا ) سئحر بن ملك شاه سلطان الشرق وبين كافر ترك الواصل من 
نأحة الصين عند ما وراء الثبر وكان في عسكر لا يحصى عددا وقصده الساطان سنجر 
في عسكر يناهزه والتقى الممعان فظبر عسكر كافرترك على عسكر السلطان سنجر 
فكسره وهزمه وقتل أكثره الا السير ممّن حماه اجله واشتمل على ما حواه من الاموال 
والمرم والكراع والسواد وهو شيء لا يحيط به وصف فيوصف ويحصر ولا يدرك 
نعمت ٠‏ فمذ وعاد السلطان منوز آما الى بيخ ١١‏ 

وضشها ورد ابر بوفاة ضياء الدرين الي سعد بن الكفر تولى وزير الامير ععماد الدين 
اتابك في خامس سُعبان كان على ما شيعا حيو اثر: جميل الفعل كيم النفيس 
مرضي السياسة مشهور النفاسة والرئاسة٠‏ وفيا ورد الخبر بوفاة الامير سعد الدولة 
صاحب أمد وجاوس ولده محمود ١(‏ في منصبه من بعده (1507) فاننظم له الام من 
بعد فقده (*٠وفها‏ ورد احير بوفاة الامير ولد الدانشمئد رحمه الله واتتداب ولده ف 


)١‏ وقال فيه سيط ابن الحوزي : اخذ الله المسترشد بالثار واحل به الهلاك والموار 

)١‏ وفي الاصل: محمد 

م) قال الفارق في تاريه : وفي منتصف <مادى الاولى من هذه السئة مات الامبر دعق 
(لدوله ايكلدي ابن الرهم صاحت امل وكان مو يد الدين أبن نسسان ول أل فرنت ولده 
شمس |الوك محمود ف الامارة وقررها وان هه يني خاتون بنت نهم الدين ايلفازي وكان حسام 
الدين خاله وكنت في هذه السئة بامد وكنت في صحبة والدي رحمه الله 

وقال اضا ان في ساة 4ه وصل عن الدوله ابو نصى بن نسسان الى ميافارقين وعقد على 
صفية خاتون بنت السعيد حسام الدين مال الدين شمس الملوك مممود , بن ايكلدي صاحب آمد 
على خمسين الف ديئار 


ب ولام لس 
منصبه من بعده واستقام له الامى ٠‏ وفيها توفي الشبخ ابو حمد بن طاووس امام المسجد 
المامع بدمشق في يوم الجمعة سابع عشر من المحرم من السنة 


فيها وردت الاخبار من ناحبة مصر بعظلم الوياء في الاسكتدرنة والديار المصرءة 
بحيث هلك هناك الخلق العظي والهم الغفير. وفي يوم الاحد السابع والعشرين من شهر 
بيع الاول توفي القاضي بمجة املك ابو طااب ب علي ,بن عبد الردن بن الي عقيل عرض 
صعى كان فنه قضا ٠‏ نحه وانتقاله الى رحمة ربه وهو من جلالة القدر وجميل الذى على 
الطرمّة َه المرضمة المشبورة والسجية التحيةة المشكورة 

وفمها ورد الخبر بظبور صاحس أنطا كنة الى ناحمة بزاعة وان الامير سوار النائف في 
حفظ حلب ثناه عنما وحال بنة ويثها١‏ وفها وردت الاخمار بظهور متملك الروم الى 
الثغور دفعة 3 بعد اوله وبرز اليه صاحب انطاكة وخدمه واصلح أمره معه وطس 
نفسه وعاد عنة الى انطاكة 





وقال انضأ : وكانت ف سنة 8+0 مانت صفبة ة حاتون امد وف اول سلة ٠*6‏ مج السعد 
حسام الدين ونازل امد وطالبهم بصداق صفيسة ه خاتون و بي 7 ودحلٍ عن امد الى ماردين 
و بغي ايام ونفذ أبن سان رحلين فافاما بتلعه ماردين ادك الفاعل انامأ 3 م ان الوزير رين 
الدين رك ذات دوم وصعد الى القلمة فحازفي موضع 2 ضيق حرج عايه اواك الرحلان فضر به 
اخدهما بفاس في رأسه ذوقم فطلب جماعة كانوا بين بدي الوزير الرحاين فقسالا لهم :ما تر يدون 
من نصمد ممكم الى الامبر. فصمدا مع القوم الى باب القامة والئاس خلفهم ودخلا القلمة الى بين 
يدي الام وقالا :غن قنا د . فقال لهم : 1 < فتالا: أمرنا بذلك . واكثر اناس قالوا ان 
ابن نسان دس عليه وقئله . وامى الامير حسام الدين بشرب رقاجمما على قبره وكان دفن عاردين 
وكان الرجلان من الملاحدة . وعاد حسام الدين نزل على [مد وضايقها. فحضر ججاء الدين اوس بن 
وود وهو خدمه دلت سكان القطبي ورسر اخلاط فاجتمع بالسعيد 0 الدين ملل باب امد 
وتحدث معه * وسألهُ فهم مم دخل الى أمد واجدمع عوايد الدين بن نسان وقرّر مه الحال فخرج 
مو* بد الدين الى الامير واستقر الصاح وخرحوا الاميرية الى (أسعيد حسام الدين وحصلوا في حملته 
وتحت أمره ورحل عنهم 

وفال ابضاأ : وق سنة ١م‏ فى غرّة شعيا ن مات هئ بد الدين ابو علي بن نسسمان بأمد وول 
آمد ولده حمال الدولة ١‏ الدين )١‏ ابو القاسم واستقلٌ ولده عز الدولة بحصن كل وما كان فيه 

من الخزائن والذخائر 


د مق 2 
وفمها وردث الاخمار بان الامير عاد الدين اثايك استوزر الاجل ابا الرضا ولد اخي 
جلال الدين بن صدقة وزير الكليفة ٠ ٠‏ وفمها ورد اتير بان الامير عماد الدين اثايك افتئح 
واعة اس المثهورة بالمنعة والخحصانة ٠‏ وفى .* سور رمضان منها ورد الخبر موت متملّك الروم. 
وفيها توفي القاضي المنتجب ابو المعالي محمد بن يحى في يوم الاربعاء النصف من شهر 
رسع الاول منها ودفن بمسجد القدم رحمه الله وتولى بعده الققضاء ولده القاضي ابو اسن 
على بن محمد القرشي وكتب له منشور القضاء من قاضي القضاة ببغداد 


ا عان و ثلئين وحممائة 


فيبا وردتث الاخمار من ناحية العراق بان الخير ورد الما .لاك ملك كافر ترك من 
احمة الصين الذي كان ظفر بعسكر السلطان سنجر في تلك الوقعةالمقدم ذكها٠‏ وفيها 
ورد اخبر بافتتاح الامير عاد الددين قلعة حيزان ٠ ١(‏ وفي شهبر رمضان منها ( ”150 ) 
وردت الاخمار من ناحصة العراق شل السلطان داود ابن السلطان محمود بن محمد بن 
ملك ساه سد فر ندبوا لتله فاغتالوه وقتلوه و انعرف هم اصل ولا <هة ولا أعلم 
مسنةر هم ('.وفىي ثالث جمادى الاولى منها قنض على الاميد الماجب اسد الدين اكز 
واخد ماله معاقعناة واعتقل رق عنة اصحابه ٠‏ وفمها ورد احثير من تأحمة الافر نج 
بهلاك ملكبم اكند ايجور ملك بنت المقدس بعلّة عرضت له كان فيها اتلاف نفسه وأقم 
ولده ابد مقامه 6 الملك ورضي الافر نج ذلك واستقامت المال علمه ٠‏ وى 
نس مزل ابو أككرام عن وزارته ديوان دمشق فق لفيات ١‏ قرت علو راشا ء قد 
500 اليه ٠‏ وفيها ورد احير بعل عاد الدين اثابك وزيره ايا الرضا بن صدقة قة لاساب 
أوجت ذاك ودعت المه واغراض بعت علمه واستوزر مكانه 
اكه لسع وثلثن وسمائة 
' في بوم الخميس اللادي عشر من المحرم منبسا توجه الامير الرئيس مو" يد الدين 
)١‏ قال الفارق في تاريخه :في سئة مه صعد انابك زتكي الى ديار بكر ودخل الى ولاب 
0 يعقوب ابن السبع الامى ( يعنى قزل ارسلان ) نقصد ديران والمععدن وايزون ومطلس 


خذ جيم الولابة و كنت بالموصل في هذه السنة 
() قال الفارقٍ : انه فل سوق تبريز 


حعدد ار حت 


رئس دمشق الى ناحدة صرخد مستوحشا من احوال بلغته عن الي اكرام المستتاب 
في وزارة دروان دمشق وعن الامير 0 الدولة اسامة بن مرشد بن على بن منقك 
اككرها فين عسي وانشكيا من تعده ا فيان عن الزن عدا من ااقكا مدا عل جنا 
يخالف امره ويضيق صدره ووصل المهما وتاقاه والمبا بالكام لثواه واحسان لقماه ٠‏ 
وتردذت المراسلات بيئة وبين الامير معين الدين اتثامك صاحم الامير والتدبير بدمشق 
ْ هذا الاب 5-7 المقال همأ بالاعتذار من كل واحد منهما والعتاب و تزل هذه 
الال وارددة بينهما الى ان اسفرت عن تقرير عوده الى داره واخراجج اللي اكرام الوزبر 
وأسامة بن منقدذ الى ناحبة مصر باهلمهما ومالما واسساءمما فسارا من دمشق الى أحمة 
مصر بعد اسدتئدان صاحما في امرهم| وخروج اذنه بوصولما لي بوم الخمس | أسابع منْ 
جمادى الاولى من السمة على سديل المداراة والمصانعة وقمل انهما لقا من احسان تلك 
الدولة السعيدة من الاحسان وجز يل الانعام ما جرت به عادتهما المستحسئة في حق 
من يلجأ الى ظلها وسابغ عدلهاء وفي يوم الجمعة 15159) الثالث ءعشرمن حمادى 
الاولى عاد الامير ميد الدين الى دمشق من صرخد وخريع اهل البلد لتلقيه واظهبار 
السرور به والاستدشار بعوده وطابت نفسه بلوغ اماننه ومضي اعاديه الساعين فيه 


وفي شهر ربع الاخر ورد الخبر روج عسكر الى فرقة. وافرة من الافرنج وصات 
الى ناحية بعليك للعيث فيها وشن الاغارات عليها فالتقيا فاظفر الله المسلمين بهم 
واظبرهم علييم فمتلوا اكثرهم واسةولوا على ما كان معرم وامتالت ايدي ا أسلمين 
بغنائهم وعادوا الى بعليك سالمين مسرورين غانمين وعاد الباقون من الافرنج الى مكائهم 
مفاولين حزونين خاسر ين 

وفي جمادى الاولى منها ورد الخبرمن ناحمة الثهال بان عحكر حلب ظفر بذرقةر 
كبيرة من التجّار والاجناد وغيرهم خرجت من انطاكئة تريد بلاد الافرنج ومعها مال 

ع كه اليد لماو به 2 ا [ 

كثير ودواب ومتاع وانأث فاوقعوا مها واستملوا على ما كان فيها وقتلوا من كان معها من 
خمالة الافر نج طلا مها والذب ء: عنها وعاد الى حلب بالمال والسبي والاسرى والدواب 

وفي يوم السبت الثالك عشر من رجب من السنة توفي الاخ الامين ابو عبد الل 
محمد بن اسد بن على بن محمد التميمي عن 46 سنة بعلّة الذرب ودفن بتربة. اقترحها 
ارج يأب الصغير من دمشق وكان على الطرقة المرضة من حسمن الامانة والتصون 


سد لاما عا 
والديانة وازوم داره والتنه عنكل ما تيورتغ الدين ويكره بين خيار المسلمين غير مُكائر 
للناس ولا معاشر له هم ولا مختلط بهم 

وى هذه السئة وردت اماد ين ن نأحمة الغهال بان الامير عماد الدين اتنايك اتح 
مدينة الرها بالسف مع ما ثي عليه من الذوة واطصانة والامتتاع على قاصديها واهانة 
على طالسما من العساك المّة ومنازلتها وان السب في ذلك ان الامير عماد الدين اثابك 
م يزل ها طانا وفي تملكها راغبًا ولانتهاز الفرصة فيها مترقا لا يبرح ذه جائلا في 
خُلَدِهِ وسره وامرها ماثلًا في خاطره وقلبه الى ان عرف ان جوسلين صاحبها قد خرج 
منها في جل رجاله واعيان “انه وابطاله لامى اقتضاه وسبب من اسباب الى البعد 
ء:ها قعاء امس الأقذي والقدر النازل ين سق (151) ذاك بادر بقصدها وسارع 
الى التزول في العسكر الدثر عليها اضايقتها والحصر من ذيه-ا وكات طوائف الترئان 
بالاستدعاء هم للمعونة عليها والاسعاد واداء فر يضة المهاد فوصل البه منهم الخلق 
اتكثير وام" الغفير بحيث احاطوا بها من جمبع المهات وحالوا بنها وبين ما يصل اليها 
من ا لير والاقوات والطائر لا يكاد يقرب منها خوفا على نفسه من صوائي سهام متاذليها 
وقّظة المضيّقين عايها ونصس على اسوارها المناجيق تري عليها دائما والمحاربة لاهالها 
مضرًا ومواظا ٠‏ وشرع الخراسانيون واللبيون العارفون بمواضع الوب الماضون فيها. 
فنقبوا في عدة مواضع عرفوا امرها وتوا ننعها وضرها و و يزالوا على هذه الحال لي 
الابغال في النقب والمادي في بطن الارض الى ان وصلوا الى نحت اساس ابراجح السور 
فعلقوه بالاخشاب الملحكمة والالات المنتحية وفرغوا من ذلك و مق غير اطلاق الذار 
فها ٠‏ فاستاذنوا عاد الدين اتانك في ذلك فأذن هم بعد ان دخل في النقب وشساهد 
حاله واستعظم كرنه وهاله ٠‏ فلم أطلقت النار في تعليق النقوب كنت من اشام 
وابادتما فوقع السود في فى الحال رهجم اللعلمون البلد بعدا ن قتل منْ الموتين الخلق 
الكثير على الهدم وقتل من الافر نج والارم.٠‏ ن وجرح ما ماهر حبي عنه وملت الدلد 
باللسف فى يوم السدت سادس وعشر ين من حمادى الاخزة منهاأ ككوة النهار ١١‏ 'وسرع 





)١‏ قال الفارقي في تاريخه :انه فتحها عنوة في هل« من حمادى الاخرة وكان "0 كانون الاول 
من السنة وكان اخذتما الافرنج بعد موت تاج الدولة في سئة حم رحل منها بعد ما رتب امرها 
وتزل على البيرة فحاصرها مدّة. وكانت التصارى يقولون ان اتابك يقل للة ايلاد وكانوا 
٠«ننظرين‏ ذلك وكان فنحها ليله الميلاد وسلم اتابك وكذبوا 


ا ك5 
في النبب والقتل والامسر والسبي والسلب وامتلأت الايدي من امال والاثاث والدواب 
والغنائم والسي ما رت به النفوس واتبحت نكارته القاوي وشرع عماد الدين اتايك 
بعد ان امس برقع السيف والنهب في عارة ما انهدم وترمم ما تششعث ودب من رآه 
لتدبير امرها وحفظها والاحتهاد ُْ معانانا وطنب فوس اهاها ووعدهم باحمال السيرة 
فيبم وبسط المعد له ىُْ افا صيوم وادانييم ٠ور<ل‏ عنها وقصد سروح وقك هرب الاترنج 

منها فلكها وجعل لا عر يعمل من اعمالما ولا معمّل من معاقلها فتزل عليه الا سلم اليه 
في الحال 

(158) وتوتجه الى حصن البيرة من تلك الاعمال وهو غاية" في الامتناع على طالبه 
والصعوبة على قاصده فنزل عليه وشرع في حاررته ومضابقته ؛ وقطع عنه سائر من يصل 
اليه 3 والميرة والمعونة والنصرة و يؤل تحادسرا له ومحارنا ومضيقأ الى أن ضعف 
أمره وعدمت المدرة شه . وورد على عاد الدبين وقد اسشرف على ملك من خبر ناه يْ 
الموصل الامير جقر .بن يعوب في الوثوب عليه وقتله ما ازعه واقاقة ورتحله عنها لكشف 
المال الحادثة بالوصل مما ,أقي شرح ذلك في موضعه 

وفي <#ادى الاولى منها ورد اخبر بان الامير عاد الدين اتثايك انتعى اليه ان اهل 
الخدئة عانة قد خالفوا امره وعصوا علمه فانهض المها من عسكره قريفاً وافرا فتصدها 
ونزل عليها وحاريها وضايتها وملكها بالسيف وقتل أكثر اهلها ونميها وبالغ في اهلاك 


من بهأ 
وفي شهر رمضان منها ورد الخبر من ناحمة الثمال بان عسكر الافر نج المجتمع 
بناحية انطاكية لإحاد اهل الرها من جمبع اعمالها ومعاقلها 0٠٠‏ ووكان تماد الدرين 


اتابك قد انبض الله جدشًا وافر العَدّد من طوائف التركان والاجناد فهجموا عابه بفتة 

واوقعوا من وجدوه في اطرافه ونواح» وفتكوا به فرحل في المال وقد استولوا على 

كثيد من الافرنج قلا واسرا واشتملوا على جملز وافرة من اهم وتحكُم السيف في 

اكثر الراجل وتفرقوا في الهم ومعاقلهم مفاولين مخذولين خاسر ين ٠‏ وفيها كانت اللادثة 

على الامير نصير الدين جقر بن يعقوب النائ عن الامير عماد الدين في ولابة االموصل 
شرح الال في ذلك 


كان الملك فرخانشاه (الحفاجي) بن السلطان ( كذا) اخي السلطان حمرد بن 


وعم سه 
محمد بن ملك شاه قد حدث نفسه على العمل على الامير نصير الدين الوالي بالموصل 
والفعتك به وملكه الموصل وبالتفرد بأ لاس واشيال جماعة من غلان الامير عاد الدين 
اتالك تقدير اريعين غلام) من وجوه الغلمان مع اصحابه وخواصه ورقب الفرصة فيه 
والغفلة من مع شدة تلظة وتقوون الارانيه وحنظة الى :أن ١‏ ” 2-0 (1525) في 
بعض الانام التسليم على الخاتون في دارها وقد خلا من ناته ووحوه اصحابه ورصدوه 
فلمًا حصل في دهليز الدار وثموا عليه فتاوه وادركة اصحابه ومن في الملد من اصحاب 
عاد الدين هرب من هرب ومسكوا الملك اين الساطان فانع جرح وأخذ واعتقل معة 
اكثر الغلمان المشاركين في دمه وتوثق منهم بالاعتقال لحم والاحتياط عليهم وذلك في 
يوم ٠٠‏ وكتسالى ماد الدين بصورة هذه اال وهو منازل اتلعة البيرة في 
عسككره واقلقة سماع هذا الخبر الشنيع والرزء اليم ورحل في الال عن 0 وقد 
3 افتتادها والاسشملاء علبها وهو 0 د المصاب 0 على ظّ أصب به 
فشكن اله لآ ند مده من يدوم مثامه ولا يسد مسده. وارتاد من سمه في موضعءه 
وينصه في «لمصه ذوقع اختياره على الامير على كيك لعلمه بشهامته ومضائه في 
الامور العام 6 مكانه وعهد اليه ان #تفي 5 ف الاحتباط والتحدل ويا 
افعاله في التحرز والتقّظ وان كان لا يغني غتاءه ولا يضاهي كفاء نه ومضاءه فتواجه 
وها ريخل هرا وطاى انورها ميراي كك يها تترس. :اهلها واعلا اك مهيا 
قالوب المقسمين فها وبذل حهده فُْ خابة المسالك وامن السوايل وقضاء تعراع ذوي 
الحاجات ونصرة ارباب الظلامات فاستقام له الاس وحسنت بتدبيره الاحوال وكحدةت 
مقظته في اعاله الآمال . وقدكان لنصير الدين هذا المقصود اخمار” في العدل والانصاف 
ويجنب الور والاعتساف متداولة بين التجار والمسافر ين ومشنافة: بين الوارد.ين 
والصادرين من السقّار وقد كان دأ تمع الاموال من غير جهة عن حرام وحلال ككنة 
شنا ولها 1 لطف مال واعية فعال وأرفق 1 واءتال وهذا 2 تحمود' من ولاة 


)١‏ فال الفارفي في تاريّه :كان قنله لاه في ثامن ذي القعدة من السئة ورتب في الموصل 
زين الدين علي كوشك وكان لفي الناس من نصبر الدين شداة من اليو والظلم والقتل وااصادرات 
والاقساط فلما ولي زين الدين ازال ذلك حميعه فاحسن الى الناس والرعايات وجميع (لبلاد ورأي 
الناس منه كل خير الى ان مات في سنة .ده 


لم 


١‏ لس لم7 ل 
الامور وقصد سديد في سساسة الممبور وهذه هى الغاية في مرضى السياسة والنهابة في 
قوانين الرئاسة | ١‏ ظ 

وفي اواخر هذه السنة فرع من ععارة المسجد الذي 1 محارت واختبسار بمعته 
الامير ماهد الدين بن بزان بن مامين (1587) مقدم الاكزاد بظاهر باب الفراديس من 
دمشق بعقب امسر القبلي وكان مكانه اولامستقب المنظر واجمع الناس على استحسان 
شعته وافتراح همنته بعد ان انق عليه للم الوافر بدت جاهه رغة في حسن 
الذك في الدنما ووفور الثواب والاجر في الأخرىء ان ا له ” يضيع اجر الحسنين 


في حمادى الاولى متها تناصرت الاناء من ناحمة الامير عاد الدين اتاببك بصرف 
الامتام الى التأميب والاستعداد والجمع والاحتشاد لتصد النزو واللهاد وشاعت عن 
الانناء باه ريما قصد الاعال الدمثقية والتزول عليها ولم تزل اخباره بذلك متّصلة وما 
هو عليه بالاستكثار من مل الناجيق والة الأرب وما تاج اليه تذليل كل متنسع 
ع الى اوائل شُعبان ووردت الاخمار عنة بان عزئته عن ذلك قد الحرفت واعنة 
رأيه الى غيده قد ثبت واعداة الملاجق الى ناحية تمص من بعلمك ٠‏ وقيل ان ابر 
وافاه من جهة الرها بان جماعة من الارمن لوا عليها وارادوا الامقاع عن ذه منْ 
مستحفظيها وان م> نوم سرهم ظهر وحفى يي أمر هم د وانتشُر وان الإماة أخذوا 
وتتعوا وقوبلوا على ذلك : 8 'تابل به من يسمى في الارض بالفسناد من التكل والضان 
والتشر بد ُْ الملاد 

وفي اوائل شعبان من السئة وردت الاخمار من ناحمة بغداد بوصول السلطان غباث 
الدنيا والدين مسعود بن محمد ١١‏ بن ملك شاه الى بغداد وقبل اه وجل من اخسه 
السلطان طغرل بن محمد (؟ لانه قد جمع واحتبسد فم د وهو عازم” على لقأ نه 
والايقاع بمسكره 

وفي هذه السنة وردت الاخبار من احبة مصر بوفاة الامير العظم الي المظمر 
خهارتاش اللافظي صاحب باب الامام اللافظ اددين الله امير الموامئين صاحب مصر بعلة 

)١‏ وفي الاصل: بن محمود بن محمد 

؟) وفي الاصل بن محمود 


ست سم د 

عرضت له وقضى فيها نمه وقبل انه كان حسن الطرمّة ميل الفعل مشكور القصد 
قال الرئيس الاجل ححد الرؤؤساء ابو يعلي مزة بن اسد بن علي بن محمد الشمسمي : قد 
انتببت في شرح ما شرحتّة من ("158) هذا التاريخ ورتنتة نحت من الخط| والاطل 
والزلل فما علقتّهُ من افواه الثقات نقلتّةُ واكّدت الال فيه بالاستقصاء والبحث الى ان 
صحّحتة الى هذه السنة الماركة وهي سنة 56٠١‏ وكنت قد مُندت منذ سئة 88 والى 
هذه الغاية بما شغل الخاطر عن الاستقصاء عما يجب اثاته في هذا الككتاب من اأوادث 
التحددة من الاعمال البق عن ا منها وجيع الاحوال ذتركت ٠‏ بان كل سنان 
من السنين ساضا فُْ الاوراق 0 فه ما يعرف صكّته من الاخار وعلم حشقته من 
الموادث والاثار. واممات فها ذتة من ا<وال سلاطين الزمان فها تقدم وفي هذا 
الاوان استيفاء ذكر نعوتهم 0 والقاهم المحررة نا لتكريرها باسرها والاطالة 
بذكرها ل حر بذلك عادة قدعة ولا سنّة' سالفة في تاريخ أيصئّف ولاكتاب يولف 
وانما كان الرسم جار في القديم باطر اح الالقاب والاتكار ها بين ذوى العلوم والاداب. 
فلم ظهرت الدولة البويبية الديلمية ولّقبِ اوَّل مسعود نيع فيها بعماد الدولة بن بوبه 
ثم اخوه وتأوه في الولادة والسعادة بركن الدولة اللي علي ثم اخوهما من" الدولة ابي المسين 
وكل منهم قد بلغ من عاو المرتبة والمملكة ونفاذ الامى في العراق وخراسان والشام الى 
اوائل المغرب ما هو مشهور وذّكره في الآفاق منشور. ولا علا قدر الملك عضد الدولة . 
فنا خسره بن ركن الدولة اللي علي بن بوبه بعدهم وظهر سلطانه وعلا شأنه وملك العراق 
بأسره وما والاه من الملاد والمعاقل وخطب له على النابر وزيد في نعوته في ابام الطيع 
لله امير الموامنين رحمه الله تاج الملّة و ليزه احد من اخوته موايد الدولة صاحب اصفهان 
وفخر الدولة صاحب الرأي وما والاهما وانضاف اليبما على اللقب الواحد ٠‏ وم 
يز الامى على ذلك مستمرا الى ان ظهر امى السلطان ركن الدنا والدين طغر ليك 
محمد بن مسكال بن ساجوق وقويت شوكة الترك والخفضت الدولة البويبية واضمحات 
وانفقرضت ولقب الساطان طغر ليك ول ظهر امره في الء راق واجتاح ثأفة ة الي الحمرث 
ارسلان الفساسيري في ايام (154) الامام الخليفة القاعم بام الله امير المؤمنين رحمه 
الله بالسلطان المعظم شاهنشاه الاعظم ركن الدين غياث المسلمين بهاء دين الله وسلطان 
بلاد الله ومغسث عاد الله يمين خليفة الله طفر لبك .مم زاد الامى في ذلك الى ان اضيف 
الى القاب ؤلاة الاطراف الدين والاسلام والانام واللّة والاآمة وغير ذلك بحيث اشترك 


سسا 6ر؟ ‏ سه 

في هذا الفن الخاص والعام لا سيا في هذا الاوان والقاب سلاطياه لان منهم : سلطان 
خراسان السلطان المظم شاهنشاه الاعظم مالك رقاب الامم سيد سلاطين العرب 

نأصر دين النه مالك عاد الله الحافظ بلاد الله سلطان ارض الله معين خليفة 
لله معز الدنيا والدين كبف الاسلام والمسلمين عضد الدولة القاهرة تبج الأة الظاهرة 
وغياث الامم الأفوةاو الأررع متك يلك شاه رهاق انان الرمين + ومناطان 
العراق السلطان العظم شاهنشاه الاعظم مالك رقاب الام مولى العرب و العجم جلال 
دين الله سلطان ارض الله نأصر عماد الله حافظ بلاد الله ظبير خلمفة الله غماث الدنيا 
والدين ركن الاسلام والسلمين عضد الدولة القاهرة ومغيث الامم الماهرة ابو الفتتح 
مسعود بن محمد ١(‏ بن ملك شاه 5 امير الوأمئين ٠‏ وساطان الام وغيره الامير 
الاسنبسلار الكمير العادل امود المظمّر المنصور الاوحد عاد الدين ركن الاسلام ظهيد 
الانام 5 فسيم الدولة معين الله جلال الامة شرف الاوك عدة السلاطين قاهر الكفرة 
والمتمردين قامع الملحدين والمشركين زعي عرق انين ملك السراءته تن انان 
امير العراقين والشام بهلوان جهان الى غاذي ايران ايئانج قتلغ طغر لبك اتابك ابو سعيد 
زنحعى ان سئقر نصير امير المومنين ٠‏ وصاحب دمشق الامير الانهسلار الكمير 
العادل اليد المظّ النصور ظهير الدين عضد الاسلام ناصر الامام تاج الدولة سيف 
الل عي الامة شرف االوك عاد الامراء كهيف المجاهدين زعيم جبوش المسلمين ابو 
سعمد اتق بن محمد بن بوري اثابك سمف امير الموامئين 


شكة احدق وار بعين وحمانة 


1545 قد تقدم من ذكر ماد الدين اتابك زتكي في اواخر سئة 56٠0‏ في 
تزوله على قلعة دوسر على غرة من من اهلها وهجمه على ريضها ونجبه واخد اهله ما 
لا حاحة الى اعاد: ذ> ره وسرح أعره و بزل مضاماً لما وحار لاهاما في سير 
ديع الاخر من سنة ١أه‏ حتّى وردت الاخار بان احد خدمة ومن كان هواه 
وأنس به عرف بيد تقش واصلة افرجي وكان ىْ ا عامه لاساءة دونك 

منة اليه فاسرها في نفسه ٠‏ الما وح مناه ل نوراف بعض القدم من 
رفقته على اعرم فاغتالوه عند نومه في لية الاحد السادس من شهر دبيع الاخر 


)١‏ وفىي الاصل محمود بن مد 


لولم لد 
من السنة وهر على العاة من الاحشاط بالرجال والعدّد والكرس الوافر العدد حول 
سرادقه فذبجة على فراشه بعد ضربات كنت من مقاتله ولم يشعر بهم احد” 
حق هرب لخادم القائل الى قلعة دوسر العروقة مامد مجعبر وفمما معي الامبر 

عز الدين علي بن مالك بن سال بن مالك فدشّره ٠‏ مملاكه 0 يصدقه تأؤاواء الى 
الفاعة كف وعرف حقمقة الام فسر بدلك واست حوري ااه الله من الفرح بعل 
الشدة الشديدة والإشقاء على الملكة بتطاول ااية والمصابرة وارسال خواصه 
وثّاته البه عا استدعاه مئة واقترحة عله من آلات فاخرة وذخائر وافرة اشار اليها 
وعيّن عليها ووعدهم اذا حصلت عنده بالافراج عنه فعند حصوله ذلك لده مع 
اصحابه ندر بم دعزم على الاساءة الييم فاته من القضاء الناذل الذي لا دافع 

له ولا مانع عنهٌ ما صار به عبرة لايل الابصار وعارة لدوي العقول والافكار ٠‏ 

وتغفرقت جموسه ايدي سا و تست أمواله المّة ات الديرة وقد هناك شير 
تكفين الى ان ل © كن إل مخض ار 

وترجه اللك ولد السلطان التقم كان معة فيمن صحبة وانضم اليه الى ناحية 
الوصل ومعه سيف الدين غازي بن عاد الدين اتابلك رحمة الله وامتتنع عليهم للوالي 
بالموصل 00 انامأ الى حين تررك الطحال ينهم 3 فح الماب ودخل ولده 
واستقام له لاص (”155) وائتصب منصيه 

وعاد الامير سيف الدولة سوار وصلاح الدين في ثلك المال الى أحية حلسم 
ومعم الامير نور الدين محمود بن تماد الددين اتابك وحصل بها وشرع ْ جمع العساكر 
وانفاق المال فبها واستقام له الامى وسكدت الدهماء ١١‏ وفصل عنة الاميد صلاح 





)١‏ قال الفارقِ في تاريخ : ولقد سألت الوالي المصدر الكاءل قاضي القضاة كال الدين ابو 
الفضل محممد بن عبد الله المرزودي ادام الله ظلّه في سنة مه بالموصل عن قتل اتابك 
وما جرى فقال : كنا نازنا القلمة مداة فلا كان بعض الايام خرج الامير حسام الدين المنبجي 
وصاح : 0 الامير على ( وهو سيف الدولة ابو الحسن علي بن مالك ) فتر|ءى له من على 
السور وفال له : تعلم م بيني و بينك من الصدافة وانت عرف اتايك وما هو عل_+ وما لك من 
تلنجي' اليه ولا من يصرفه عنك والرأي ان تلم والا ان آخذها بالسيف يجري م لا تقدر على 
دفمه وبعد هذا ايش تنتظر + فقال له له :يا احير حسان انتظر الفرج من الله تعالى وما انتظرت على 
منيج لا حامس ها الامس بلك وكفاك اله امره . فال مال الدين : واقّه ما كان الا تلك الليلة نصف 
اللبل وكان ذلك اليوم الاربماء خامس شهر ر بيع الآخر وقيل تاسع سنة ١+ه‏ والصائح جاءنا من 


سد ولم7 الب 0 
الدين وحصل ياة ولايته على سبيل الاستيحاش واحثوف على نفسه من امس يد بر عليه 
على ان الاعمال كانت قد اضطربت و«المسالك قد اختآّت بعد الحمسة الشهورة والامئنة 
المشكورة وانطلقت ايدي التركان واللرامسة في الافساد في الاطراف والعيث في سائر 
النواحي والاكناف. ونظمت في دفة هذه الال ابسات من الشعر تنطق بذحكرها 
وتعرب: بالالختصار عن جانّة امرها منها من جمة قصيدة يطول شرحها بتشيسها : 


كذاك عماد الدين زنكي تنافرت سه_ادته عنه وشت دعائه 
و بيثءال من نضار وجوهرٍ وانواع دي باج حوةا مامه 
واضحت باعلى كل حصن مصونة يحاي علييا جنده وخ واد مه 
ومن صافنات الخيل كل ميم تروع الاعادي حلبهٌ وتر|حمه 
ولو رامت الكتاب وصف 4 باقلاماما ادرك الوصف ناظمه 
وك «مقل قد رامهُ سيوف وثشامخ حصن لم تفْمْهُ فاه 
وات ولاة الارض فها لامره وقد امكو صحكنه وواعه 
وأمن من في حكل قطر جببة تراع جا اعرا به واءاحجمسه 
وظالم قوم حين د عدله فقد زال عنهم ظلمه وخصائه 
واصبح سلطان اليلاد سيفه ولس 4 فيها نظير يز ابه 
و لك انق دارًا تبأهي حمنهينا: ذمان” خاور احكمةها عزائُه 
فن تخرفه بالتبر من كل جانب واغصانٍ بقش قد تلت حماله 
وزاد على الاملاك بأسا وسطلوة ول يبق في الاملاك مالك يقاو 3 
فلم تاه ملك وحلاله ونا ولا الارض نه اوائه 
ر“155) اتاه قضاء لا يرد سهامهُ فلم جه اموالهً ومنائمه 


القلمة يصيح : قتل انابك واختبط الناس وماجوا . وكان سبب ذلك ان الامير اتاب ك كان يبيت 
في اليمة ومنده خادم فيا كان يبدث عنده غيره فلما نام تلك الليلة قتله الخادم في الخيمة واخذ 
السكّين بالدم وخرج وطلع الى الربض الى تحت القلمة وصاح الهم : قتلت اتابك . فلم يصادقوه 
فاراهم السكَّين وعلامة اخرككان | اخذها ءن عنده فاصعدوه البهم در الحال منهٌ وصا-وا فاختبط 
الناس واختلفوا. وقصد اناس سم جال الدين الوزير 5 وامزم وجاء الي وتصدفي الامر اء 
والكبار وركت وقالوا : ما رأي 3 ٠‏ فقصدوا وتصدت خيمة (لب انه ابن مود وقات : 
انا والناس واتابك غلان الملك واللاد له والكل خدمه وماليك الساطان . فاجتمع الناس على الملك 
وتفرق الناس فرقتين فاخذ صلاح الدين محمد ابن ايوب اليغسياني نور الدين محود بن اتابك 
وعسكر الشام وءضوا الى الشام فلك حلب وحماة ومنبج وحران وحمص وحميع !١‏ بيد انابك من 
(اشام واستقر به . اوترااخو بع له وعسا كر ديار ر بيعة فطلينا الموصل قوصا:_ا الى كاده 
فاجمزم الملك وطلب الحريرة فلحقه أخي تاج الدين ابو طاهر يحجى بن الشهرزوري رحمه الله وعن 
الدين ابو بكر الدَّبسِيٍ وحلفاء له ورداه إلى الممسكر ونزلوا الى الموصل 


)156“١ 


وهذه صفا ته فيا ملكةُ من البلاد والتغور وامعاقل وحازه من الاموال والقلاع 
والاعمال ونفود ذ أواءره ف سائر الاطراف والأكناف م ا القضاء الذي ليا يدافع 


والقدر الدى لا بانع ٠‏ وحان الل هذا الخدر القفين 


وبإلم؟ 


واذصكره للحين مها حمامه 
واضحى على ظهر الفراس مجد لا 
وقد كان في الحشس اللهام ل 
وسمر ال_والي حولة باحكنيم 
ومن دون هذا مصة بوالرسيت 
وصحكم رام ف الايأم راحةه 0 
فاودى وم ينفمه مال وقدرة” 
وت سوت المال ى اليد 
و مسلكك للسفر أ من 0 
37 تش اسلامر جاه" لسية> 
فلسّا توكل قام حكل مخالفٍ 
وأطلق 2 من ف أسره وح_وسه 
وعاد الى اوطانه بعد حوفه 
وفزّت وحوش الارض حين عرقت 
وم ببق جانٍ ا يحذزر الردى 
شن 2 الذى َأَفِ خصضة اه 
فلو رقت في حكل مص بذ ذكه 
وءن ذا الذي ينجو من الدهر سالما 
ومن رام صفوا في الاة فا يرى 
فاياك لا تغبط ملكا بملكه 
فان كان ذا عدل وأمثر خائف 
وفل للذي يبني الحصون لمفظله 
8 ملك قد شاد قصرا كرفا 
واصبح ذاك القصص من بعد جمجة 
وفي مشثل هذا عدر ة* وموامظ” 


وحمامت عليه بالحون حواّه 
شونا توالى ذبحه فيه 0 
ومن حوله ابطاله وصوار مه 
تذود الردى عه وقد 0 اله 
باسهمبا بردى من الطير ح 

وهمتته تعلو وتنقوى 0 
ولا عنة رامت للقن ا اد نه 
عَزقها اناوه ومظالله 
ومسرح حي حي ان تراع سوائٌه 
من الردم ََ ادرسكنه مراحنه 
وشا خناما : بجد وهو شاه 
وفكّت عن الاقدام منة اداهمه 
وطابت له بعد الدخوب مطاعمه 
حكواسر” عنيا وناك سوأههنه 
ولا دامر يخشى عليه ماقمه 
وتنفذ في أقصى البلاد عراسمه 
ارائكمهة رك هناك اراقيه 
اذا ما اتاه الام والله اه 
له 1 عش والمام ياو مه 
ودع فان” الدهر لاشك قاصمه 
فلا شك ان الله بالمدل راحمه 
رويدك ها تبنى قدهرك هاد مه 
وفارق ما قد شاده' وهو اد 
وقيك ذرسف كاه :وبالة 
بما يتنامى المرء ما هو مازمه 





)١‏ وفي الكامل: انه نحم الدين ايوب بن شاذي 


إن الى معين الدين وعرف صورة 
الطحال شرع في التأهب والاستعداد لقصد يعلبك وانتهاز الفرصة فبا بآلات الكرب 
والمنجشقات وبهد الها ونزل علمها وضايتها ونصب المرب على مستحفظها و ععضص الا 
الايام القلائل <تى قل اللاء فيها قله دعتهم الى التزول على حكمه ٠‏ وكان الوالي يها ١(‏ 


سد لم5 سه 

ذا حزم وعقل ومعرفة. بالامور فاشترط ما قام له به من إقطاع وغيره وسلّم البلدة والقلعة 
البه ووفى له با قرر الامى عليه وتسآم ما فيه من عَلَمَ وآلةر في ايام من جادى الادلى 
من السئة ٠‏ وراسل معين الدين الوالي بحمص وتقررت دنة وبننة مهادنة وموادعة يعودان 
بصلاح الاحوال وتمارة الاعمال ٠‏ ووقست المرامئلة فها به وبين صلاح الدين بجياة ونقرر 
عامل وات ثم اتكماً بعد ذلك الى اليلد عقسب فراغه من بعلمك وترتب من 
رت ة لحفظيا والاقامة سمأ ف بوم الست الثامن عشر من جمادى الاحرة من السئة وصادم 
اعقادم رنقش القاتل لعاد الدين اتايك رحة الله قد فصل عن قلعة جعبر كوف صاحبها 
من طلمه منهُ ووصل الى دمشق متييَنًا انه قد امن بها ومدلاً ا ذملة وظنًا من ان امال 
على ما توسمة فيض عليه وأنفذ الى حلب صحبة من حفظه واوصله اليها فاقام بها ايام 
ثم مل الى الموصل ولذكر انه أقتثل بها. 

ووردت الاخبار في اثناء ذلك في ايام من حمادى الاخرة من السئة بان ابن حوساين 
جمع الافرنج من كل ناحبة وقصد مدينة الرها على غفلة وافقة من النصارى القمين 
فا فدخلبا واستولى علمها وقتل من فيها ١‏ '156) من المسلمين فضاقت الصدور باسمّاع 
هذا ابر المككروه ووردتث الأخبار مع ذلك أن الامير نور الدين صاحب حلب نمض 
يي عسكره وانضاف المه مه من , التركان عند و على الاير وتقد مه سمقف الدولة سوار 
واغدوا السير لملا ونمارا وغدوا واشكارا مه وه من اللهات رهم الخلق الكثير 
والحهم الغفير زهاء عشرة الف فارس ووقفت الدواب 1 الطرقات من ده ار ووافوا 
اأملد١‏ وقد حصل بن جوسلين واصحابه فيه فهجموا عليهم ووفع السيف فيهم وقتل من 
ارمن الرها والنصارى من قتل وانهزم الى 0 يقال له بد الماء صل فبه ابن جوسلين 
في تتدير عشرين فارسأ من ابطال اصحابه واحدق بهم المسذمون من جهاته وشرعوا 
في النقب علوم وما كان الا شَدر حلا ولا حتى تعرقب البربج وائبزم ابن 4 
وافلت منة في اثفية مع اصحابه واخد الساقون وق السف كل رن به من 
نصارى الرها واستخلص من كان أ سر من المسلمين ونهب منما الشي١‏ الكثير من الال 
والاثاث والبي وسرت النفوس مبذا النصر بعد اإزن والاخترال وقويت القَاوبٍ بعد 
النشل والاتخذال واتكفأ لمن بالغنائم والسبي الى حلب وسائر الاطراف 

وفي شوال من هذه السنة ترددت الرسل والمراسلات من الاميدين نور الدين 
حمود بن عاد الدين اتابك صاحب حلي ومعين الدين أز الى ان استقرّت المال 


جح اؤوم# ‏ اله 

بشعها على اجمل صفة واحسن قضية, وانعقدت الوصلة بين نور الدين وبين ابنة معين 
الدين ونأ كدت الامور على ما اقترح كل منهما وكتب كتاب العّد في دمشق بمحضر 
من ر صل نور الدين في الخمس الثالث والعشرين هن سوال سنة 06١‏ وشرع في 
تحصيل اإهاز وعند الفراغ منة توتجهت الرسل عائدة الى حلب وفي صحبتهم ابئة معين 
الدبن ومر في جملتها من خواص الاصحاب في يوم الخميس النصف من ذي القعدة 
من السئة 

ركان معين الدين قد حصّل آلات الموب وامنجنيقات وجمع من امكنه جمعه من 
اليل والرجل وتوحه الى تأحمة فرضد و شرق يعد أن ن اخفى عزعته وستر ننه استظلمارا 
ابلوغ طلبه وتسبيل اربه (”157) ونزل غفلة على صرخد وكان المعروف بها باليوثياس 
غلام امين الدولة كشتكين الاتابكي الذي كان واليها اوَلّا وكانت نفسه قد حدثتة 
بجهله انه بعاوم من يكورن فول على مديئة دمةق وان الافرنج يعيل وه على مرأد 
وما بلكمسهة من الحاده واسعاده ودكونون معه على ما نواه من عمثه وافسادم٠‏ وكان قد 
خرج للامى المتضي من حصن صرخد الى ناحية الافرنج للاستنصار بهم وترير احوال 
الفساد معهم ولم يعلم ان الله لا يصلح عمل اللفسدين ولم يشعر بما نواه معين الدين من 
ارهاقه بالمعاجة وعكس اماله بالنازلة ذال بيئة وينة العود الى احد الخصدين المذ كوررين 
وم تزل الحاربة بين من في صرخد والنازلين متّصلة والنقوب مستعملة والمراسلات مترددة 

من الافر نج الى معيث الدين بالمسئلة والتلطف ف اصلا اح الاعمس والوعد والوعيد والترهصس 

والتهديد ان لم عيب الى الطلوب ومعين الددين ل عن المخااطة والدائمة . 
وكان قد عرف مم م وتأهبهم للنبوض المه وإزعاجه وبرحيليم عنها فاوجدت هده 
الحال ان راسل ثور الدريين صاحب حلب لسثلة الالصاد على الكفرة الاضداد نفسه 
وعسكره فاجاب الى ذلك ٠‏ وكان لأتفاق الصلاح مبرذا بظاهر حلب في عسكره ثنى 
البه الاعنّة واغذ السير ووصل الى دمشق في يوم الاربعاء السابع وعشرين من ذي اجة 
من السئة وخم بعين شواقة واقام اياما يسيرة وتوتجه نحو صرخد ولم أيشاتهد احسن من 
عسكره وهمنته وعدته ووفور عدله 

واجتمع المسكران وارسل من بصرخد المبما بلتمسان الامان والمهلة اباما ويسلّم 
المككان وكان ذلك منهم على سييل الغااطة والمخاتلة الى حين بصل عسكر الافرنج 
لترحيل الثاذلين عليهم وقضى الله تعللى لاخيرة التامة للمسلمين والمصاحة الشامة لاحل 


يضر 


خم لقنا حي 
الدين وصول من اخثر تج الافرنج خياد ونبوضهم ىْ فارسمم وراجلم 
محدين السير الى تأحمة شرف وعلمها فرقة "دافرة الت مره لا فنبض 
المسكر في الال والساعة عند المعرفة بذاك الى ناحة بصرى كالشواهين الى صدها 
والبزاة ١‏ '157) الى ححلها بحىث سيفوأ الافرنج الى اضرف خالوا نرم ويها ووفعت 
العين 0 العين وقربت المسافة بين الفرشين واستظهر عسكر الملممين على امشركين 
وملكرا علييم الغرت والممسرب وضابقوهم برسق السهام وارسال شل اهام وأكاروا 
فيم التتل والطراح واضرام النيران في هشمٍ النبات في طرقهم ومسالكيم ولشرفوا 
على الملاك والدمار وحلول الموار وولوا الاددار وتسهلت الفرصة يْ اهلا كيم وتسرعت 
الفوارس والابطال الى الفتك بهم والمجاهدة فيهم 

وجعل معين الدين يكف المسلمين علوم ويصدهم عن قصدهم والتشع هم ىْ 
انجزامهم اشفاقا من كرة تكون لحم وراجعة. عليهم بحمث عادوا على اعقايهم كصين 
واد لان م منبزمين قل سملم الفناء واحاط بم الملاء ٠‏ ووقع الأس من فلاحيم 
وعاليف بصرى ‏ الى معين الدين بعد تعرير اص مهيا واجابتهم على ما اقترحوه من 
اقطاعاتهم ورحل عنها عائدًا الى صرخد . وجرى الامى في تسليمها الى معين الدين على 
هذه التَضّة وعاد العسكران الى دمشى ووصلاها في يوم الاحد السابع والعشرين ٠ن‏ 
المحم سنة ؟ واقام نور الدين في الدار الاتابكمة وتوتجه عائدا الى حلب في يوم الاريعاء 
انسلاخ الحرم من السنة المذكررة 

وفي هذا الوقت وصل المونياس الذي خرح من صرخد الى الافرنج بجهله وسخافة 
عقله الى دمثق من بلاد الافرج بغير امان ولا تترير استتذان توهها منة انه يكم 
و يططنع بعد الاساءة القسحة والارتداد م فاعتّقل في المال وطالله اخوه 
خطلخ با جناه علب من سمل عينب وقد له جل حضره القضاة والفقهاء ٠‏ واوجبوا 
عليه القتصاص فسمل كا الكل اغاء وأطلى الى دار له بدمشق فاقام بها 

ولي ذى الححة من سنة ١١‏ ورد احير بان السلطان شاهنث أه مسعودا عل رأنه 
وتدبيره على تطييب نفس الامير عياس فسكن الى ذلك بعد التودعة بالأعان الو كدة 
والعمود المشددة ووصل اله الى بغداد ساكنا الى ما كان تكد من اعانه على نفسه وجماءته 
وكان السلطان قد من في تفسه من ارعس منة والأوف على 00 كه 
ومشهرر هته وكثرة عدده ('158) وعدته ما لل يمكنه ترك الفرصة شه وقد امكنت 


ال كك 
والغرة قد انعا وتسمرت فرت له جاعة للفتك له عند دخوله عليه فعوتمل عليه 
لقتل ١١‏ وثهبت خزائن امواله وآلاته وكراعه وامتلأت ايدي جاعة, من نببها وتفرق 
عسكره في البلاد والاعمال . وكان له الذكر امسن والفعل المستحسن والاجر الوافر والمدح 
السائر يا كان له في جاهرة احزاب الباطنية والذتك بهم والقمع لهم والحصر في معاقايم 
واتكف لشرهم ولككن الاقدار لا تغا لب والاقضية لا تدافع 

واما اخمار الغرب واللوادث فه فلم تسكن النفس الى اثبات شي من طوائح 
اساره وما يخذ من افواه تجاره .وقد افردت من احوال الخوارج فيه والفتن المتّصلة 
بين اهليه من امروب المتصلة وسفك الدماء ما لا تثق النفس به لاختلاف الروايات 
وتنا ين المكاءات ٠‏ وكان قد ورد من ذقهاء المغاربة من وثقت النفس عا اورده وسكنت 
الى ما شرحة وعدده عفرت كد من اهل المغرب الى اقاربهم ببعض الشرح ووافق 
ورود ذلك في سنة ١ه‏ بالتوار يخ المتقدمة والحكارات المحتلفة فرأت ذو ذلك وسرحه 
في هذا المكان. فن ذلك ظهور المعروف بالفقيه السوسي الخاريج با مغرب وما آل اليه امره 
الى ان هلك ومن قام بعده واستمرء على مذهه وما اعتمده ممع الفساد ورسفك الدماء 
وتخالفة الشر بعة الاسلاممة .ومداً ذاك على م حكي ظهور العروف بالققمه الي حمد 
ابن تومرت من جيل السوس وهو لدم به واصله مصمودي وكان غاية ف التفمه والدين 
مشهورا بالورع والزهد وكان قد سافر الى العراق وجال في تلك الاعمال ومبر في المناظرة 
واد ال واجتمع بامة الفتها. ٠‏ واخذ عنهم وسمع مئبم وعاد الى ناحية مصر وما والاها 
واجتمع مع عليائيا ضر أ عليهم ثم عاد الى المغرب ودعا الى مذهس الفكر . وابتداء ظبوره 
في سنئة؟ ١‏ دفي مديئة تعرف بدرن في حمل اوله في البحر المصط وآخره في بجر الاسكندرية 
في رأس اوثان وغلب على جمل السوس واجتمع اليه خلق كثير من قسائل المصامدة 
يبل درن وقبل اله وصل الى المهدية وامى اهلها ان يشوا قصرا على نيّة النحكرة 
(:158) وان يدوا الله به بالفقكرة فاجتمع مشايخ اهل الهدية وفتهازها وعزهوا على 
بناء ٠ما‏ امرهم به والعبادة لله تعالى فيه فقام رجل من ئار الفقّهاء وقال : نم مااقنا بالممدية 
ويح البكم رجل روي مصبردي ار الادة 01ل مجر يمون الى ما امرك به وتسارعون 
الى قبول ما ذكره »كم ٠وانكر‏ هذا الام كارا شديدًا حت عادر 0000-7 
واقتضت هذه الخال خوج الخارجي من المهدية اذ ل يتم ل فيها امر ولا بلغ غرضا 

)١‏ وفي زبدة التوار يخ : : ان ذلك في بكرة خمس من ذي القمدة من السنة 








د #ؤم سس 
وقصد بلدا في الغرب يعرف بمجاية ١(‏ في ايدي بني حماد بن صنهاجة وشرع في 
الاتكار على اهله شرب الخمور وجءل تكسشر الاوالي الى ان ملع من رما وساعده 
على ذلك ابن حمدون مقدم هذا البلد حل اله مالا فامتنع من : اخذه وتعقّف عنهُ لما 
اظهره من الزهد لي الدنما والتفته والورع مم حرج من هذا الملل وقصد مديئة امات 
فاظهر ها الزهد وتدرس الفقه وصار معه من اتباعه تقدير اربعائة رجل من المصامدة 
ثم ارتفع امره وظهر شره وا تصل خيره الى الامير ابن يوسف بن تاشفين وما هو عليه 
وما يظهره وطلته من أباحة دمه ودم أصحابه واهل #لكنه فاستدعاه الامير المد ور 
الى حضرته وجمع له وجوه الفقهاء والقدمين الى مجلس حفل ووقع الاختيار من اللماعة 
على قفيهر يعرف بابلي عند الله محمد بن مالك بن وهب الاندلسي اناظرته فلاظره في 
هذا المحفل فاستظهر عليه في المناظرة وقبره وغلمه فال الخارجي السرسي المناظر له : 
انظرفي ٠‏ فاجابة الى ما طلب ثم قال لابن يوسف بن تاشفين المقدم : ينيغي ان بأمى الامير 
بحس هذا امف تكشف سره ويحّق امره ويظهر تكافة المسلمين صكّة خبره فانة 
لا.يريد غير الدئما واللطئة والفساد في الارض وقتل النفوس ٠‏ ها حفل بكلامه ولا 
اصغى الى اشارته وتغافل عنه للامى المقضي واعان هذا الخارجي قوم من المقدمين على 
مرامه وحامى عئة 
ثم عاد الى السوس الى جبل درن وكان يقول للناس : كا قربتم من المرابطين وملتم 
ايييم كانوا مطابا م الى اطنة لانم حماة الدين والذا بون عن المسلمين ثم حل الرابطين 
والملشّمين وقد مال معة منبجم د اليم الغفير على حاربة الاميد علي بن بوسف 
ابن تأسفين وم عل وعحد دفوبت نفسه ("159) ونفوس من معه على اللقاء ٠‏ ومعيم 
اصحاب ادو ه والسالة ورشدَة الى والشحاعة ونشدت شنت ارب ببن الفريشين وأربقّت 
الدماء بين المهتين ولم تزل رحى الحرب دائرة ينهم الى ان كان بينهم في عدة سنين 
متوالمة اربعة مصافات هائة منكرة قتل فنها من الفرشين ما قدّر وحزر تقدير مانتي 
الف نفس ول ل المرب على ذلك ٠ستمرة‏ على هذه الْقْضة الشنعة والصفة الفظعة 
الى ان اهلكه الله تعالى عدينة درن في سنة 577 ٠‏ وخلّف 0 واححابه 
سلكوا سييله ويثوا على بنائه وسلكوا مذهيه في الفساد وتوأ توأد بينهم مذهب سكوه 


) وفي الاصل :خحامة 


بيد 2 
« تكفير الذني » هذا ما اورده وحكاه وشاهده واستقصاه الفقيه ابو عد الله محمد 
ابن عمد امار الصمّلى باملائه من لسانه 

متتاضرت الاخارست ةلك من العة الترن اوور اعد تاؤمةة سكول ميرك 
بالفقيه عمد الموامن ليب بالهدي « امير المومئين وخامفة الهدى الى سديل الموحدين » 
واجتمع اليه مع من كان 9 <زبه من طرانك السوس والبربر والمصامدة والمرابطين 
والملّمين ما لاحمى له عدد ولا يدرك ام وشرع في سفك الدماء وافتتاح البلاد 
الغرمّة بالسيف والقتل ان بها من الرجال والرم والاطفال ما شاعت به الاخمار وانتشر 
دك في ساثر الاقطار. ووردت مكاتئات السقار والتحار ومن جملتها كتاب وقنت 
عليه من هدا الخارجى ما نسخة عنوانه : 

من أمير الموامئين وخليفة المهدي الى سبل اموحدين الى اهليه ٠‏ بسم الله الرحمن 
ار حم وصلى الله على سيدثا محمد وآله الطاهرين ٠اما‏ بعد : با عضد الفجار وعباد الفسّاق 
7 شرار فقد كاتننام بالبئان وخاطبناع بالييان <تى سار كالمدر واستمر مرور الدهر 
فلم تحسوا ولا اطعتم بل تثاقلتم عن اق وعصيتم وان الله سينتقم متكم لاولياثه نقمة 
من كان قبلكم من مم اعلا حدة عي المعاندة فانتظروا سيف الدم نبلكم 
0 0 وس 2 ثم لا يكون 55 م أسارجاع : يقل فيكم استشفاع وده 


5 4595) 2 07 9 غلب قاسة 1 ورحمة 7 وبركاته ١١‏ 


في صفر منها عاد الماجب حمود الككاتب من بعداد بجواب ما صدر على بده 


)١‏ قال الفارقٍ في تاريخه : وفي سنة هاه ظهر عبد الموامن بالمغرب وانا اذكر من حاله وما 
وصل الي من امره. . وهو ان محمد بن تومرت كان من المصامدة وخرج الى بلاد المثرق وهو 
فح هد الوين بن علي اللمتولي من حجبال السوس الاقصى بالمغرب :و كان مهل بن اوور 
الادر بي الحسيني خرج (” 168) الى امدق وبقي مدة ثم عاد الى الغرب في سله ١5‏ ه واقام 
عراكش ١١‏ واجتمع البو جماعة_من الفقهاء ٠‏ فناظرمم وجرى بنهم اشياء غير ما جرت به عادة 
المغاربة وخارجا عن طر يقهم فاكر عليهم واتكروا عليهٍ. ثم انعم اجتمموا الى امير المسلمين علي 
ابن تاشفين وقالوا لهْ: تخرج هذا من بيننا والّا افسد الناس واهلكهم فتقدّم اليه بالحروج فخرج في 


)١‏ وفي الأصل : مرو كش 


ل 0 
من المكاتيات المعدئة ومعة رسولا للخليفة والسلطان وعلى ايديهما التشريف برسم ظهير 
الدين ومعينه ولرساه وظهرا فيه في يوم السدت الثامن عشمر من ريمع الاخر واقاما اام) 
وعادا بجواب ما وصل معبمأ 

وورد الخبرعقس ذلك من بغداد بان السلطان كان قد توجه مها بعد قتل الامير 
عباس في العسكر الى ناحمة ههذان عثد انتهاء الاخبار المه بان الامير عباس وءسكره 
قد انضاف الى الامير بوز به وصارا يدا واحدة في خلق عظمٍ وقصدا ناحية اصفهان 
ونزلا علمها وضايتاها الى ان ا-لممت الى بوزبه باسباب اقتضت ذلك ولا حصل السلطان 
بظاهر همذان تواصات العساك من كل جهة المه وصار في خاق كثير 

ووردت الاخمار الى بغداد بان السلطان 1ا كثف جمعه وقودت نفسه وقصد 

٠ م مه‎ ٠ 0 مه‎ ٠ 

الذ كور ين وقصدوه وبر مب المصاف بينم والتقى المصافات ومنح الله السلطان النصر 
علييم وكسرهم وقتل ا واين عباس واستويل سك الساطان على الفل والسواد. 
وحكى الخاكى اللمشاهد لهذه الوقمة في كتابه بشر<ها ما ذكر فبه ان مبداً الفتعم ان 
السلطان كان في دمه بباب #ذان في تقدير ثلثة الاف فارس وبوزبه في عسكره على 
باب اصفهان في خلق عظم وان بوزبه لا عرف ذلك طمع فبه فنوض.ة عسكرة اليه 
سئة * 87 ونفاه الى الحبل الى المصامدة ومم جنس من البربر وكانوا عشيرثه . فاقام بنهم وحمايم على 
ترك طاعة الامير المسلمين فلقيه فكسره وقتل رأس العسكر فخرج امير السلء_ين بنفسه وجمع 
الجموع فاقيه وكره ومَكّن في المبل وهو .سيرة شهر في شهر وهو جبل درن ١١‏ بولاية مرااكش 
والسوس . واجتمع اليه خاق كثير و بتى إلى سنه 7ه ومات مد بن توءرت وولى موضعه علي 
الونشر يشي ”) وجهز المساكر وحاصص مراكش في سئة همه فكسره امير الم.لمين وازاحه من 
مراكش (س فاجمزم الى اليل وتحصن به و بقى الاس بننه و بين امير الامين يزيد و ينقص الى 
سنه .مه ومات علي الونثى يني (م فآولى موضعمه عبد اومن بن علي اللمتولي وكان من حملة 
اصعاب محمد بن تومرت وتلامذته واصحابه ومعاضديه فجمع ولي امير |لسامين ذكيره وملك 
الجبل باسره ولكولاية اخرى ونزل في سنة٠مه‏ الصحراء وفتح اكش بلاد !مير المسلمين وكانت 
له البقاع وفتح اكثر افر بقية وبلادا «ن الانداس وقتح اكثر بلاد امير المسلمين وقح من 
الا فرنج #واضع اكنبرة و بغي الى سحلة ولق ادير |اسلمين ناشة_بن ابن علي بن بوسف 
و كمه وقتل غلتا كثير | واسره وقثله . وتوط.دت له البلاد وفتح اكير المذرب وهابه الناس 
وكان لا يفتح مدينة الا قتل كل من فيها وكان يقول :انا صاحب الرمان 


)١‏ وفي الاصل:ارن «) وفي الاصل: الورنشي ) وفي الاصل : مروكش 


سه 56 ست 


وقطع مسافة ثلثين فرسخا في يوم واملة ودصل الى مكر بايكان ١١‏ وقد كأث اليل 
ونزل هناك ٠‏ فلءًا عرف السلطان ذلك الاساً الى بساتين همذان وجعلها ظهره مع جبلين 
هناك ووصل اليه الامير حدر صاحب رتكان فُْ الف فارس ووصله الامبر احكر ْ 
خسة الف فارس ووصلة خاصبك بلتكى (5 في اثني عشر الا قويت بهم شوكته 
وض الى جهة بوزبه عند ذلك وعاً كل فريق منبما فيضا و2 في يوم الست من 
شهر .٠ه‏ مذ غداته الى وقت العصر منه و كيرت المسمنة السلطانية وها الامير 
جندار 3 '2)160 والمسرة فسمأ الامير تبر وبقي السلطان في القاب وعرف ان بوزبه شده 
فقال للامير جئدار : انا المطاوي 1 افك مكالى ل ىت الشمسة فأن بوره طللها 
لقصدىي ٠‏ ففعل ونمض السلطان فى حلة وافرة من العسكر وجاء من وراء عسكر 
بوزبه وحمل بوز به وقصد مكان السلطان نحت الشمسة ذلمًا قرب بوزبه في حملته من 
القيية 1ه سوافه وبقط :ال الازس قاقز مكو ورك لقيال تخد هر 
وخواصه وابن عماس ووزير بوزبه يقال له صدر الدين ابن الخوجندي وكان قد اعلن 
بوزبه على تسم اصفهان فجازاه على ذلك باستيزاره (غ 
وفي يوم الخميس المادى والعشرين من شهر دبيع الاخز وصل رسول و.صر الى 
مشق عا صحة من تشر بف وقود ومال دسم ظهير الدين ومعيثه على جاري الرسم | 
ا ٠‏ وفي ليلة الجمعة الثالك من شهر دبيع الاول من السنة توفي الفقيه 
شيخ الاسلام ابو الفتح نصر الله بن محمد بن عبد القوي المصيصي بدمشق رحمه الله 


موود - ممم حسمت عي ص سوس رعسم ةطاطا 0 لمعمو ١‏ عمسمو ومس عسوي عبيي جد سس ١‏ مع ١‏ لسع عسييه سحو لسعو سس بيجع ونا لبي سن سوسي لس بي مسسجاه سبي يعست معسوو: كاد اعدف سام سحيب ص وج و0 اعم عله عع حمسي 





)١‏ وف زبدة التواريخ : مرج فراايسن ‏ “) وفيها انها ان اسه غاميك بن يلك 

) ويها ابضأ ان اسه زنى الحاندار 

+) وفي زبدة التوار يخ ان .بوزابه حمل إلى السلطان مسعود فعاتيه 2 وهو لا يتكلم ولا 
8 لم واراد الابقاء عليه فللى خ'صبك فةنله السلطان مسعود وانملى النقع عن بن عباس مقتولًا ا 
وان الذي كان سام لبوزابه اصفهان هو صدر الدين بن النجندي 

وقال تقي الدين ابن قاضيشهبة في كتابه منتقى العبر المنتتخب من المبر للحافظ الذهى ان في 
سئة 9ه ه توفي صدر الدين ابو بكر اللجندي محمد بن عند اللطيف بن محمد بن ثابت رئئس اصفهان 
شافى وعالما .قال ابن السمعالي : كان صدر العراق في ز.أنه على الاطلاق اماما مناطرا واعظا 
اذا في كان التلطان مح.رد يصدر عن رأبه وكا بالوزراء اشمه ف بالعلاء درس سداد 
بالنظامية وكان بعظ وحوله السيوف ومات فجأة في قرية بين همذان والكرخ في شوال وقد روى 
عن الي علي الحداد 


حا 54١4|‏ سه 

وكان بقية الفقهاء المتيمين على مذهب الشافعي رحمة الله وبل يخلف مثلهُ بعده ١(‏ 

وى حمادى الاخرة منها تثر رك ولانة حصن صرخد للامير حاهد الدين رك بن 
مامين على مبلغ من المال والغلّة وشروط وايمان دل فيها وقام بها وتوتجه اليه وحصل 
ه في النصف من الشهر امذكرر واستبشر من بتلك الناحية من خصوله فيه لا هو عليه 
من حب ادير والصلاح والتد بن والعفاف عقب من كان قمله ممّن لا دديث الله ددري 
ولا صلادٌ ولا انصاف ولا نزاهة نفس ولا جبل فعل 

وي هذه السئة وردت الاخمار من أحمة مصر بان رضوان بن وفثي المعو تكان 
بالافضل وزير صاحب مصر الذي كان معتقلا بالقصر وقد تقدم ذكره فها مضى نب 

من المكان الذي كان فيه الى مكان ظاهر القصر نآما يكون تقدير طوله اربعون 
79 واجتتمع البه اق كنوين افر َه من كان هواه ونتوالاه في العشر الاخير 
من ذي 6 سئة 17 وانه راسل سلطات مدمر باكمس منه اعادته الى منصه واحراج 
امل لينفق على العسكرأنة والاجناد فعاد المواب اليه بالوعد (”160) بالاجابة على 
سديل المغالطة والمدافعة الى حين د بر الامى عله ور تى له من الرجال الاجلاد وابطال 
الاحناد والاجاد ون هجم عليه في مكانه وجتمع اعوانه فل وقتل, معه من دنا منة 
ونا بعه وورد برح قصته السجل من سلطان مصر الى ثغر عسئّلان وقرئ ؛ على منبرها 
ومضموله : يسم لله الرحمن الرحيم ٠0٠‏ وفي يوم الخمس اللادي والعشرين من شوال 
سنة 17 وهو مستهل نسان اظلم الو ونزل غيث ساكن” ثم اظلمت الارض في وقت 
صلاة العصر ظلاما ددا د ذاك كالغدرة بين العشايين وبشبست ت السماء في 
عين الناظر المها كصفورة الورس وكذلك الممال واشجار الغوطة وكل ما ينظر اليه 
من حموان وحماد ونمات 2 تم جاء ف ار ذلك من الرعد القاصمف والبرق الخاططف والهدّات 
املزعحجة والزحفات المفؤزعة مأ ارتاع لهأ الشب والشسان فكيف الولدان والنسوان وقلقت 
لد لك الول في مرابطها واجفلت من هولها دبفي الامر على هذه المال الى حين وفنت 
العثاء الاحرة م ثم سكن ذلك بقدرة الله ثعا أ فى واصبح الناس غد ذلك اليوم ينظرون ف 


)١‏ وفي كتاب المبر الحافظ الذهي :وله ار بع وتسعون سنة وهو ار اصحاب ابن الي 

لقمة . وقال تقي الدين ابن فاضي شهبة في طبقات الفقهاء ء أنه درس بالنزالمة بعد شلحه نص وله 
اوقاف على وجوه البر وكان منقبضا عن الدخول على السلاطين. والشيخ نصى هو نصس بن ابرهيم 
ابن نصر بن أبرهيم بن داود ابو الفتح المقدمي النابلمي توق سنة ةا 


جع 2 جه 

اعقاب ذلك المطر فاذا على الارض والاشجار وسائر الندات غمار في رّقة الهواء بين 
البياض والغبرة بحيث يكون اذا "جرد عنها الشيء اتكثير و يلوح فبه بريق لا 'يدرى ما 
لونة ولاجسمة من نعومته فعجب الئاس من هذه القّدرة التى لا يسآم ما اصلها ولا شييه 
لها بل نزلت في جلة لطر تمتزجة" به كامتزاجم الماء بالماء والحواء بالهواء 
ش وي هذه السنة تواصلت الاخمار من ناحية القسطنطنية وبلاد الافرنج والروم وما 

والاها بروماك الابرخ من أبلادهم منيم المان والفنش وجماعة م ن كبارهم في العدد 
الذي لا يحصر والعٌدد التي لا نحزر لقصد و الاسلام بسد ان نادوا في سائر بلادهم 
ومعقلبم بالنفير المها والاسراع حوها وتخلمة بلادهم واعمالهم خالة سائرة من اتا 
واللفظة لها واستصحبوا من اموالهم وذخائرهم وعددهم الشيء ادكثير الذي لا يححى 
بحيث شال ان عدتهم الف الف عنان من الرجالة والفرسان وقيل أكثر ( “161 ) من 
ذلك وغلموا على اعمال القسطنطينية واحتاجح ملكها الى الدخول في مداراتهم ومسالمتهم 
والنزول ء على احككامهم ٠‏ وحين شاع خبرهم واشتهر امرهم شرعءت ولاة الاعمال المصاقبة 
هم والاطراف الاسلامية القريية منهم في التأعس للمدافعة لهم والاحتشاد على الحاهدة 
فهم وقصدوا منافذهم ودروب معا بره م التي نعم من العبور والنموذ الى بلاد الاسلام 
ووادلوا من الغارات على اطرافهم 5 القتل فيهم والفتك . ببق الى ان هلك منهم 
العدد اتكثير وحل بهم من عدم القوت والعلوفات والميئر وغلاه السعر اذا وجد ما افنى 
اكثير منهم بوت اللوع والمرض ولم تزل اخبارهم "نتواصل بهلاكهم وفناء اعدادهم 
الى اواخر سئة 047 بحيث سكنت النفوس بعض السكون وركنت الى فساد احوالهم 
بعض الركون وخف ما كان من الاتزعاج والغرق مع تواصل اخبارهم 

ثم دخات سنة ثلث واربعين وحسمائة 


واولا يوم المعة الحادي وعشرين من ااار والشمس ُْ الموزاء ٠‏ وفي اوائلها 
توائرت الاخبار من سائر الهات بوصول مراكب الافرنج القسدم ذكرهم الى ساحل 
البحر وحصوهم على سواحل الثغور الساحلية صور وعكا وا جماعم مع من كان بها من 
الافرنج و يقال انهم بعد ما ذني منهم بالقتل والمرض والجوع تقدير مائة الف عنان 
وقصدوا ا ١١‏ وقضوا مفروض حجهم وعاد بمد ذلك ٠‏ من عاد الى بلادهم 
)١‏ قال سبط ابن الموزي : وصلُوا صلاة الموت وعادوا إلى عكا وفرقوا المال في الساسكر 


م 


سا هوم سا0 

في البحر . وقد هلك منهم بالموت والمرض الخاق العظيم وهلك من ملوحكبهم من هلك 
وني المان اكبر ما وكهم ومن هو دونه واختلفت الاراء ٠‏ ينهم فيا «تصدون منازلته من 
البلاد الاسلامية والاعمال الشامية الى ان استقر ت الال بينهم على منازلة مدينة دمشق 
وحدثتهم نفوسهم الحمثة نكما تاهو ضاعها اوجهاتها ٠ ٠‏ وتواصلت الاخمار ذلك 
وشرع حريل امرها الامير معبن الدين 0 ف العأ هس والاستمداد طكربهم ورفع 
شرهم ونحصين ما يخشثى من اللهات وترتنس الرجال في المسالك ولايد وقطع عارى 
المبية (1615) الى مناذههم وطم الابار وعفى المناهل وصرؤوا اعنّتهم الى ناحبة دمشق 
في حشدهم وحدهم وحديدهم في الخلق الكثير على مأ 0 تقدير الخمسين الف 

من الخيل والرجل ومعبم من اأسواد والمال والاشار ما كثروا به العدد الكثير ودنوا 
من البلد وقصدوا المأزل المعروف عنازل العسار فصادفوا الماء معدوما فه مقطوعا عنة 
ققصدوا ناحية المزة فخيّموا عليها لقريها من الماء وذحفوا اليه تخيليم ورجلهم ٠‏ ووقف 
المسلمون بازائهم في يوم السبت السادس من شهر ربع الاول سنة 65 ونشيت اللرب 
بين الفريقين واجت.ع عليهم من الاجناد والاتراك القتّال واحداث البلد والطوعة والعُزاة 
الهم الغفير واشتجر 4 ينهم واستظهر اتكقار على المسلمين بكثرة الاعداد والعدد 
وغلموا على الماء وانتشروا في الساتين وحّموا فيها وقربوا من الملد وحصلوا منة بمحكانر 
١ن‏ لمن الماك ع ولاحدثً منه. واستشهد في هذا اليوم الفقبه الامام 
بوسف الفندلاوي المادكي ١١‏ ره الله قرس اأربوة على الاء لوفوفه في وجرههم وترلك 
ظ الرجوع عنهم اتناعا لاواص الله تعاالى في كتابه الكريم وكدذلك عسسد الرحمن : الحلحوللي 
الزاهد رحمه الله جرى امره هذا المحرى 

وشرعوا في قطع الاشجار والتحصين بها وهدم القداطر (؟ وباتوا تلك الليلة على 
هذه الخال وقد لق الناس من الارتناع لحول ما شاهدوه والروع با عايئوه ما ضعفت 


وكان مقدارما فرقوه سبعائة الف ديئار ول يظهروا اخمم يريدون دمشق ووروا بنيرها وهربوا 
المسلمين بين ايدجهم وجمعوا الغلال والاتبان واحرقوها. . .. ول تشعر اهل دمسق الا وملك 
الاللن قد ضرب خيمته على باب دمشق في اليدان الاخشر 
0( وفي كتاب المعس الحافظ الذمي و ابو الحجاج بوسف بن دو باس اافر لي الفددلاوي 
قتل شهيدًا في حصار الفرئج مقبلًا فير "مدبرًا والدعاء عند قبره خارج الباب الصغير مستجاب 
*) وف الاصل :المطاير 


55451 هه 
ه القاوب وحرجت مع الصدور وبأكروا الظهور اليهم في غد ذلك اليوم وهو يوم الاحد 
تآليه وزحفوا اليهم ووقع الطراد بينهم واستظهر 00 
فنوم ٠وابل‏ الامير معين الدين في حربهم بلا حس: حسناً وظبر من شجاعته وصيره وبسالته 
ما لم يشاتهد في غير بحيث لا يني في ذيادتهم ولا يف عن جهسادهم ول تل دحى 
المرب دائرة بينهم وخيل الكُدَّار حجمة عن المملة المعروفة لهم الى ان نتيأ الفرصة 
هم الى ان مالت الشمس الى الغروب واقبل الليل وطلبت النفوس الراحة وعاد كل 
منهم الى مكانه وبات المند (1682)بازانهم واهل البلد على اسوارهم حرس والاحتياط 
وهم يشاهدون اعداءهم بالقرب منهم 
«كانت المكاتيات قد نفذت الى ؤلاة الاطراف بالاستصراخ والاستتجاد وحصلت 
خيل التركران تتواصل ورجالة الاطراف تتتابع وباكرهم المسلمون وقد قويت ين 
وزال د وعم وثنتوا بازانهم واطلقوا ذ فيهم السهام ومسل ارح بجيث تشع في 
في راجل او فارس او فرس او جمل 
ورد ورهدا الوم ماحد البقاع وغيرها رجالة كثارة من الرماة فزادت بهم 

العدّة وتضاعفت العدة وانفصل كل فريق الى مستقره 2 اليوم يب من غدم 
د الثلثاء كاليزاة الى تعاقس المل والشواهين الى مطار المجل واحاطوا 00-7 

مهم وحول مهم وقد تحصنوا باشجار الساتين وافسدوها رشمًا النشاب وحذف 
بالاحجار ٠‏ وقد الحسراضن ار وخافوا وفشاوا اد يظهر منهم احد وض بم انهم 
يعملون مكيدة ويد برون حملة ولم يظبر منهم الّا النفر اليسيد من ابل والرجل على 
سمل المكاردة والناوشة خوقً من المهاجنة الى ان يجدوا لملتهم يالا او يحدون 
أفر هم احتما لا ولس يدنو منهم احد الا صرع برشقة او طعنة وطمع فبهم نف ركثير” 
من رجالة الاحداث والضاع وجعاوا يرصدونهم في السالك وقد انوا ١(‏ فيقتلون من 
ظفروا به ويحضرون رؤُوسهم لطاب اللوائز عنها وحصل من رؤوسهم العدد الكثير 

| وتواترت اليهم اخبار العساكر الاسلامية بالخفوف الى جهسادهم والمسارعة الى 
استئصالهم فايقنوا بالهلاك والبوار وحاول الدمار واعلوا الاراء بينم فلم يجدوا لنفوسهم 
خلاصا من الشبكة التى حصاوا فها وامهوة التي القوا بنفوسهم اليها غير الرحيل سحرا 


)١‏ وفي الاصل:امئوا 


ع 
يوم الاربعاء المتالي مجفلين والهرب مخخذولين مفلولين ١١‏ ٠وحين‏ عرف اأمسلمون ذلك 
وبانت لهم آثارهم فُْ الرحمل برزوا هم ُْ دكرة هذا اليوم وسارعوا جرهم في اثارهم 
بالسهام بحيث قتلوا في اعقابهم من الرجال وايول والدواب العدد الكثير ووجد في 
انر منازهم وطرقاتهم من دفائن قتلاهم وفاخر خيولهم ما لا16201) عدد لهُ ولاحصر 
يلحقة يحيث لا ارائم من جيفهم تكاد تصرع الطبور في الو وكانوا قد احرقوا الربوة 
والمّّة لممدودة في تلك اللملة واستدشر الناس هذه النممة التى اسغها الله عليم 
واكثروا من الشكر له تعالى ما اولاعم من اجابة دعائهم الذي واصلوه في ايام هذه 
الشدّة فلله على ذلك الحمد والشكر 

و نفق عقيب هده الرحة اجمّاع معإن الدين مع نور الدين صاحب حلب عند 
رون الاتحاد ها في اواخ شهر دبيع . الاخرمن السنة وانبما قصدا اللصن 
المحاور لطر ابلس المعروف وشه وَلدْ الملك الفنش احد ملوا الافرنج القدم 
ذكرهم كان هلك ناحة عكا ومعة والدثه وجماعة” وافرة” من خواصه وابطاله ووجوه 
رجاله فاحاطوا به وهجموا عليه وقد كان وصل الى العسكرين النوري والمعيني فريقة” 
تعاهز الالف فارس من عكر سيف الدين غازي 3 اتيك ونشدت الحرب بينهم بينم 
فقتل أكثر من كان شه وأسر وأخذ ولد الماك المذ كور وأمة ولبس ها فيه من الددد 


)١‏ قال سبط ابن الموزي : وكان زمان الفواحكه فتزل الفرنج الوادي قأكوا منها شيا 
اكثيً! فاحلّت اجوافهم ومات منهم خاق كثير ومرض الاقون . ولا ضاق باهل دمشق الال 
اخرجوا المدقات بالاموال على قدر احوالهم واجتمع الناس في المامع الرجال والنساء والصبيان 
ونشروا مصحف مثمان وحدوا الرداد على رووسهم وكا وتشرعوأ فاستجاب الله لهم 0 3 
الافرنج فنسس حكبير طويل الاحية يقتدون به فاصبح في اليوم العاثس اموي ا 
فركب حماره وعلّق في منقه صليبا وجمل في يديه صليبين وعلّق في عنق حماره صليا 0 
يديه الاناجيل والصلبان وآلكتب والحيالة والرجالة وم بتخلّف من الفرنية احد ال من يحفظ 
الخيام . وقال أهم القسس : قد ومدني المسيح انني افتح البومء م المسلمون الابواب واستسلموا 
للموت وغاروا للاسلام وحملوا حملة رجل واحد وكان يوم ٍ بر" في الباهلية والاسلام مثله وقصد 
واحد من احداث دمسق القسس وهو في اول القوم فض به تأبان زاسية وقتل حماره وحمل 
الباقون فاخمزم الافرنج وفتلوا منبم عشرة الاف واحرقوا الصلبان والكيالة باللفط وتبعوهم الى الخيام 
وحال بيهم الليل فاصبحوا وقد رحلوا ول يبقَ لهم اثر 

.) وفي الكامل لابن الاثير: حصن عرعة 


لد وام اسا 

والخبول والاثاث وعاد عسكر سيف الدين الى تخسّمه بخمص ونور الدين عائدا الى حلب 
ومعه ولد املك واه ومن اعت فنا وانكفاً معين الدين الى دمشق 

وقد كان ورد الى دمشق الشريف الامير شمس الدين ناصح الاسلام ابو عمد الله 
محمد بن محمد بن عبيد الله الحسيني النقيب من ناحبة سيف الدين غازي بن اتابك 
لان كان قد ندب رسولًا من الخلافة الى سائر الولاة وطوائف الثرئان لبعثهم على 
نصرة المسلمين وجاهدة المشركين وكان ذلك السب في خوف الافرنج من تواصل الامداد 
اليم والاجماع عليهم ورحيلهم على القضمة امشروحة . وهذا الشر يف المذكرر من بستر 
كباثر ىُْ الشرف والفضل والادب واخوه ضياء الدين تقس الاث سراف في الوفل شور 
بالعلم والادب 9 وكذا ابن عمه الشريف تقرس الماو بين مغداد وابن عمه نقيب 
حراسان واقام بدمشق ما اقام وكاو يو بع 7 ثنه في مقاصده وسداده في مصادره 
وموارده ما احزز به ار الى بغداد يجواب ما وصل 
(1687) فيه يوم الاربعاء الخادى عشر من رحب سنة ”1 

وفي رجب في هذه السنة ورد اعرمق أحية حلب بان صاحيها نور الدين اتايك 
امس بابطال «حي على خير العمل » ف اواخرما ذين الغداة والتظاهر ل الصحابة رضي 
الله عنهم وانكر ذلك انكارا شديدا وحظر المعاودة الى شي ٠‏ من هذا التكر وساعده 
على ذلك الفقبه الامام برهان الدين ابو امسن على النفي وجماعة من السئّة يجاب 
وعظم هذا الام على الامماعيلية واهل الشيع وضاقت له صدورهم وهاجوا له وماجوا 
م ثم سكاوا واححموا باخّوف من الفيرة النورية المشهورة والمسة المحذورة 

وفي رجب من هذه السنة أذن 3 يتعالى الوعظ بالتكلم في المامع المعمور 
بدمشق على جاري العادة والرسم فداً دن اختلافهم ف احوالهم واعرا ضضم والخوض 
فما لا حاجة اليه من المذاهس:ما اوجب صرفهم عن هذه المال وابطال الوعظ ما 
يتوه معة من الفساد وطمع سنهاء الارغاد وذلك في اواخر شعبان منها 

وف حمادى الاخرة منها وردت الاخبار من بغداد باضطراب الاحوال فيها وظهور 
العيث والفساد في نواحيها وضواحيها وان الامير بازبه والامير قبس والامير علي بن 
دبس بن صدقة اجتمعوا وتواققوا في تقدير خمسة الاف فارس ووصلوا الى بغداد على 
حين غفلة من اهاها وهجموها وحصلوا بدار السلطان ودعاهوا في الفساد والعناد بحيث 
وقمت اللرب ببنهم وقتل من النظار وغيرهم نحو خسمائة انسان في الطرقات وان امير 


مسبم ”ا “0 سصم 

امؤمنين المقنفي لامى الله رتب الاجناد والعسكرئية بازائهم بحيث هزموهم واخرجوهم 
من بغداد وطلموا ناحمة النبروان وتناهوا في العسث والافساد في الاعمال والاستيلاء على 
الغلال وخرج امى الخلافة بالشروع في حمارة سور بشداد وحفر الخئادق ونحصينها والزام 
الاماثل والثنّاء والتتجار وعبان الرعايا القيام يما ينّق على العهارات من اموالهم على سبيل 
القرض والمعونة ولق الناس من ذلك المثمّة واتكلفة المولمة (١.وذهخر‏ ان السلطان 
ركن الدين مسعود مقي بهمذان وان امره قد ضعف ءا كان والاقوات قد قلت والسعر 
قد غلا والفتن ("168) قد ثارت والفساد في الاعمال قد انتنشر وان العدوان في اعمال 
خراسان قد زاد وظهر والفناء قد كثر 

وي هده السئة وردت الاخبار من دار مسر بظهور بعض نْ اولاد نزار واجتمع البه 
خلق كثير من المغاربة وكُتّامة وغيرهم وفربوا من الاسكندرة في عالم عظي وان امام 

مصر الحافظ انهض الييم العسا و المدسرية ونشدت بت المرب ينهم وقتل من الفريّين 
لد اتكثير من" الفرسان والرجالة وكان الظهور المساك المافظية على التزارية بحيث 
هزموهم واتخترا التتل فيهم واجلت الوقعة عن قتل ولد نزار القدم ومعة جماعة من 
خواصه واسمابه وانهزم من شطه الاجل واطار قله الوجل وح#دت عقبس هذه النوبة 
الثارة وزالت تلك المتعة الثارة وسكنت النفوس وزال عن مصر الخوف والبوس 

ووردت الاخمار في رجب منها من ناحية حلب بان نور الدرين صاحبها كان قد 
توحه ف عسكره الى تأحمة الاعمال الافرحة وظفر ره . وافئرة من الافرنج وان 
صاحب انطاكئة جمع الافرنج فصده على حين عمق منه فال من عسكره واثقاله 
وكراعه ما اوجمته الاقدار النازلة وائهزم بنفسه وعسكره وعاد الى حلب سالما في 
عسكره لم يمد منة الّا النفر الإسير بعد قتل جاعة, وافرة من الافرنج واقام بجلب ايام 


0( وفي ربدة التواريخ : ان في هذه السئة وصل الى بغداد جماعهة من الامراء ومعهم الملك 
ملك شاه بن محممود وهم متناصرون على خلع السلطان «٠سعود‏ وخرج اهل بغداد لدفعهم عنها 
فامزموا لهم حقى استجروهم ثم كثروا عليهم فقتلوا منهم خسمائة رجل م طلبوا من الخليفة المقفي 
لام اله ثلثين الف ديار لبر لوا فاشار مليه كنا به بذلك الا يجى بن هيبرة صاحب الديوان فانه 
قال :ان كان لا بد من اتلاف هذا البلغ فالرأي انفاقه في جش يدفعهم من التل المطلتة بغداد 
وانواع الناس ويكون هذا يد! عند السلطان مسعود ثم لو دفم لهم ذلك لجعلوا بنداد عنما لهم . 
فقبل الخليقه رأنه وخرج بذلك المحش اليهم فيزعهم . . وكان هذا من الاراء الصائبة والخواطر الثاقية 
فرأى المافة ان ستوزر ابن هبيرة 


ا ل 1 
بحسث جدد ما ذهب له من البرك وما يختاج البه لدت العسكر وعاد الى منزله 
وقيل د ل 

وكان الغمث امسك عن الاععال الحورانية والغوطية والبقاعية بحيث امتنع الناس 

من الفلاحة والزراعة وقنطوا و سُموا من نزول الغث فلم كان يي ابام من سان في 

٠ 7‏ المئعة ارسل الله تعالى وله الحمد والشحكر على الاعمال من الامطار المتداركة ما 
رويت به الاراضي والآكام والوهاد وانشرحت الصدور وَللِةوا معه اوان الزراعة 
فاستكاروا منها وزادوا في الفلاحة والعهارة وذلك في عبان 

وقد كان تقدم من شرح ثوبة تل برق بن حندل التمبعي بيد الامماعملمة وجمع 
اخه عاك بن حددل لبي > 0-0 وقومه ورجاله وكدسه للياعة خصومه وفتلم 
مع رأس طغيائم 01640 بهرام الداعي ما قد شرح في موضعه من هذا التاريخ 
وعرف ورد الخبر في شعبان من هذه السنة بان اذ كررين ندبوا لقتل ضكاك الذكور 
رجلين احدهما قواسا والاخر نا با فوصلا الله وتَقرَبا بصنعتهما الله واقاما عنده برهة 
من الزمان طورة الى أن وجدوا فيه الفرصة متسهلة وذاك ان ااه بن حندل كان 
راكيًا مسيرًا حول ضيعة. له تعرف ببيت هيا من وادي التم فلم عاد عنها وافق اجتبازه 
بتزل هذين الفسدين فلقماه وسألاهُ النزول عندها لاراحة وأا عليه في السوئال فنزل 
والقدَر 'منازلة” والبلاء معادلة فلم جلس اتناه بأ كول حضرهما فين شرع في الأكل " 

مع اخلوة وثبا عليه فئتلاه واجفلا فادركهما رجاله فاخذوهما واتوابهما الى ضِحَاكُ وقد 
بشي فيه رمق “نلمارآكم| اس بنتليما ال اليد 
مثامه ولده من آمارة وادىي الْديم ومبدا الشسرح وصل كت" 1 وعلى هملته وز * نه 

وفي ذي الحجة ورد اخبرمن ناحبة بغداد بوفاة القاضي قاضي التضاة الأكل فخر 
الدين عز الوعلام لي القسم غلي بن اللسين بن حمد الزينبي رحمة الله يبوم النحر من 
قن 1ه وص عايه «الامام المقتفي لاص الله امير الموامثين وصلى علمه بعده ثقيب التقما* 
ودفن على والده نور المدى في برية الامام الى حنمفة رحمه الله ودلي امس القضاء بعده 
القاضي ابو امسن علي بن الدامغالي 


ودخلت سنة اربع واريعين وحضصمائة 


واوبها يوم الاربماء الحادي عشر من ايار. قد كان كثر فساد الافرنج المقيمين بصور 


ع اا ان ظ 
وعكًا والثغور الساحلية بعد رحيلهم عن دمشق وفساد شرائط الهدنة الستقرة بين معين 
الدين وببنهم بحبث ششرعوا في الفساد في الاعمال الدمشقية فاقتضت الال :هوض 
الامير معين الدين في العسكر الدمشقي الى اعالها مغيرا عليها وعائمًا فيها وخنم في 
نأحية حوران بالعسكر وكاتب العرب في اواخر سنة *6ه ولم يزل مواصلا للغارات وشتها 
على (164) بلادهم واطرافهم مع الايام وتقضّها والساعات وتصرمها واستدعاء 
جماعة وافرة من التركيان واطلق ايديهم في نهب اعالهم والفتك يمن يظفر به في اطرافهم 
المراميّة واهل الفساد والاخراب ولم يزل على هذه القضّة لهم محاصرًا وعلى النحكاية 
فيهم والضايقة لهم مها 1 الى ان اللأهم الى طلى المصاطة وتحمديد عقد المهادنة 
والمساححة ببعض المقاطعة وترددت المراسلات في تقرير هذا الا واحكام مشروطه 
واخذ الأيمان بالوفاء بشروطه في المحرم سنة 566 وتقرّرت حال الموادعة مدّة سنتين 
ووقعت الامان على ذلك وزال اخلف واطباً نت النفوس من اهل العملين بذلك وسكنت 
الى عامه وسرت باحكامه 

ووافق ذلك تواصل كُتّى نور الدين صاحب حلب الى معين الددين يعلمه ان صاحب 
انطاكة جع افر نج بلاده وظهر يطلب بهم الافساد في الاعمال الحلسة وانة قد برز في 
عسكره الى ظاهر حلي للقائه وكف شره عن الاعمال وان اللاجة ماأسة الى معاضدته 
مسيره بنفسه وعسكره اليه ليتّفقَا بالعسكرين عليه ٠‏ فاقتضت الال ان ندب الامير 
معبن الدين الامير حاهد الدين بران بن مامين ف فرق وافر من العسكر الدمشقي 
للمصير الى جهته وبذل المجهود في طاعته ومناصحته وتوجه في يوم ٠٠٠٠‏ ٠من‏ العشر 
الاول من صفر من السنة وبقي معين الدين في باقي العسكر بناحية حوران لاإناس 
حال العرب وحفظ اطرافهم وتطييب نفوسهم لنقل الغلال عن جالهم الى دمشق على 
جاري العادة وحفظها والاحتياط عليها 

وفي صفر من السنة وردت البشاثر من جهة نور الدين صاحب حلب عا اولاه الله 
وله الحمد من الظهور على حشد الافرنج الخذول وجمعهم المفلول بحيث لم يغلت منهم 
إلا من خيّر ببوارهم وتعجيل دمارهم وذلك ان نور الدين لا اجتمع اليه ما استدعاه 
من خبل التركان والاطراف ومن وصل اليه من عسكر دمشق مع الامير مجاهد الدين 
(1655) بزان قويت بذلك نفسه واشتدت شوكته وكثف جعه ورحل الى ناحبة 
الافرنج بعمل انطاكة بحمث صار عسكره ناهز السّة الاف فارس مقاثلة سوى الاماع 


نع ف 
والسواد والافرنج في زهاء اربهائة فارس طعّانة والف راجل ممّاتلة سوى الاتناع ٠‏ فلما 
حصلوا بالوضع المعروف يإنب نهض نور الدين في المسكر المنصور شموهم ولا وقعت العين 
حمل الكفرة على المسلمين لتهم المشهورة وتفرق المسلمون عليهم من عدّة جهات ثم اطيقوا 
علهم واختلط الفريمّان وانعقد العجاج عليهم ونحسكّمت سبوف الاسلام فهم ثم انقشع 
التتام وقد منح الله وله الحمد والشكر المسلمين النصر على المشركين وقد صاروا على 
الصعيد مصر عين وبه مغفرين وتحربهم مخدولين بحيث لم يبنج منهم لا النفر اليسير من 
شطه الاجل واطار قلبه الوجل بحيث يخبرون بهلاكهم واحتنا كيم وشرع المسلمون في 
اسلابهم والاشيّال على مواقم وامتالات لايدي 3 غائهم وتراعهم ٠‏ ووجد اللعين 
البانس مقدمهم صريما بن حماته وايطاله فعرف وقطع رأسه وأتمل الى نور الدين 
فوصل حامله باحسن دل وكان هذا اللعين من ابطال الافرنج المشهورين بالفروسسة 
واد المأس وقوة ايل وعظم الخلقة مع استهار الهمسة وكير السطوة والتناهمي يْ 
الشر وذلك في يوم الاربعاء المادي والمشرين من صفر سئة 56 ثم نزل نور الدين في 
العسكر على باب انطاكة وقد خات من حماتها والذابين عنها ولم يبق فيها غير اهلها 
مع كارة اعدادهم وحصانة بلدهم وترددت المراسلات بين نور الدرين وبينهم في طلب 
اتنملم الى نور الدين وايعانهم وصيانة احوالحم فوقع الاحتجاج منهم بان هذا الام 
لايكنهم الدخول فيه الا بعد انقطاع امالهم من الناصر لمم والمعين على من 0 
خماوا ما امكنم من الشف وامال واستمباوا تأماوا واجبيوا الى ما شه سألوا مم 
رتب بعض العسكر للاقامة عليها والنع لمن يصل اليها ونبض نور الدين في بقية 
١‏ "165 ) العسكر الى ناحية افامية ٠‏ وقد كان رتب الامير صلاح الدين في فريق وافر 

من العسكر انازلتها ومضاقتها وحاربتها دين علم من فيها من ااستحلطن هلاك 
الافرنج وانتقطع املهم من مواد الالصاد واسباب الاسعاد التمسوا الامان ذأمنوا على 
نفوسهم لوا الملد ودف لهم بالشرط 5 فيها من رام كافنا في حنظها والذب 
عنها وذلك فُْ الثامن عشر من سهر ريبع الاول من السئة 

وانكفا نور الدين في عسكره الى ناحبة الساحل الى صوب انطاكة لانجاد من بها 
وطلب نور الدين تسهّل الفرصة في قصدهم للاإشاع بم بهم فاحجموا عن الاقدام على 
اقرب منة وتشاغلوا عن واقتضت الال عبادنة من ف انطأكمة وموادعتهم وتقرير ان 
يكون ما قرب من الاعمال الخلبية له وما قرب من انطاكية لهم ١‏ ورحل عنها الى جهة 


وس 


وا وتو اد 
غيرهم بحيث قد كان في هذه الثوبة قد ملك ما حول انطاكية من لصون والقلاع 
والمعاقل وغتم منها الغناغ اللِئّة وفصل عنه الاميد جاهد الدين زان في المسكر 
الدمشقى وقد كان له في هذه الوقعة ولن في جلته الملاء المشهور والذكر المشكور لما هو 
موصوف به من الشهامة والبسالة واصالة الرأي والعرفة ببواقف امروب ووصل الى دم ق 
سالما في نفسه وجملته في يوم الثلثاء رابع شهر ربع الاخرمن السئة ٠‏ ومن لفظه وصفته 
هذا الشرح معتمدا نه على الاختصار دون الأكثار وفيه من تتّوية اركان الدين واذلال 
ما بتي من الكفرة اللحدين ما هو مشهور بين العباد وسائر البلاد مشكور مذكور 
والله تعالى اسمةٌ عليه الحمود الشكور 2 

وقد مضى من وى معين الدين أز ذما كان البضة من عسكره الى ناحية حلب 
لاعانة نور الدين صاحها على ملاقاة الافرنج الجتمعين من انطاكمة واتم#الها للافساد 
في الاحمال الشامية وما منح الله تعالى وله الحمد من الظفر بهم والنصر عليهم ما اغنى 

عن ذكر شي ٠ ٠‏ مئة وا" تفق ان معين الدين فصل عن عسكره تجوران ووصل الى دمششق 

في ايام من آخر شهر ريع الاول سنة ؛ 6ه لام اوجب ذاك ودعا المه وامعن في الأكل 
لعادةٍ جرت (1667) له فلحقه عقسس ذلك انطلاق تادى به وحمله اجتهاده فما يد بره 
على العود الى العسكر بناحمة حوران وهو على هذه الصفة من الانطلاق وقد زاد به 
وضعفنت فونه ل المرض المعروف يحوستطرءا وعمله 5 الكرد وهو وف لايكاد 
يسلم صاحيه منه وارجف ه وضعفت فونه فاوجدت المال عوده الى دمشق في عة 
لداواته فوصل في يوم السبت السابع من شهر ربيع الاخر من ال:ة فزاد به امرض 
والارجاف بوته وستطت قوته وقضى نحبه في اللبة التى صدبحتها يوم الاثنين الثالث 
والمشرين من ربيع الاخرمن السئة ودفن في ايوان الدار الاتابكية التى كان يسكنها 
3 ثم نقل بعد ذلك الى المدرسة التي مر ها ٠‏ ولا دفن في قبره فرغ من امره اجشمع 
حسام الدين بلاق ومو بد الددين الرئيس وبجاهد الدرين بزان واعبان الاجناد في يجلس 
مير الدين بالقلعة واليه الامى والتقدم وتّررت الحالينهم على ما انفق من صلاح امال 

وفي مستهل جمادى الاولى من السنة توفي ابو عبد الله السطاي المقري المصلي 
ُْ مشهد رين العايدين رحمة الله ٠‏ وورد ا أحمة الموصل بوفاة الامير سيف الدين 
غازي بن عماد الدين اتابك رحمه الله بعلّة قولنجة دامت به في اوائل ججادى الاولى 


ست ليس د 
من السنة وانة قرر الام لاخبه مودود بن عاد الدين والنظر في امره للامير على كرجك 
والوزارة لهال الدين ْ 

رفي يوم الجمعة التاسع من رجحب سلة 4* ثرئ المنشور المنشأ عن حير الدرين بعد 
الصلاة على المتبر بابطال الفيئة المستخرجة من الرعبة وازالة حكمها وتمفير رسمها 
وابطال دار الضرب فكثر دعاء الناس له وشكرهم 

وحدث عتّدس هذه الخال استبحاش مو بد الدين الرئس من مير الدين استيحاشا 
اوجب جمع من امكنه من سفهاء الاحداث «الغوغاء وحمّلة السلاح من المهلة العوام 
ورتلبم حول داره ودار اخه زين الدولة حمدرة للاحماء بهم من مكروه م علمهما 
وذلك في يوم الاربعاء الثالثك وعشرين من رجب ووقعت المراسلات من مير الدين عا 
يسكنهما ويطيب قلوبهما فا وثا بذلك وجدا في الممع والاحتشاد من العوام وبعض 
الاجناد (1667) واثارا الفتنة في ليلة الخميس الى اليوم المذكور وقصدوا باب السجن 
وكسروا اغلاقه واطلقوا من ضمه واستنفروا جماعة من اهل الشاغور وغيرهم وقصدوا 
الياب الشرقي وفعاوا مثل ذلك وحصاوا في جع كثير وامتلات بهم الازقة والدروب 
فدين عرف تحير الدين واصحابه هذه الصورة اجتمعوا في القلعة بالسلاح الشاك فاخرج 
ما في خزائنه من السلاح والعدد 1 رت كل السكر به وعزموا م الى جمع 
الاوياس والاشاع م والتكاءة قبهم ٠‏ 0 جاعة” من المقدمين التمهل يْ هذا الام 
وترك العجلة بحث مقن الدماء وتسلم اللد من التهب واللريق واوا عليه الى ان 
اجاب سولهم ووقءت المر اسة والتاطف في اصلاح ذات البين فاشترط الرئيس واخوه 
روط أخينا الى عضها عرض عن بعضٍ بحسث دكون ملازما إداره ويكون ولده 
وولد اه في الخدمة في الديوان ولا يركب الى القاعة الا عقدى البها وتقررت 
الخال على ذلك وسكدت الدهاء ٠م‏ حدثُ بعد هذا التقرير عود الحال الى ما كانت 
علومن العتاد وانارة الفساد و مع الجمع الكثير من الاحناد والقدمين والرعاع 
والفلّاحين وا تفقوا على الزحف الى التلعة وحضر من بها وطلب من ين عليه من الاعداء 
والاعيان في اواخر رجب ونشيت المرب بين الفريقين تين وجرح وقتل دنهم تقر يسير وعاد 
كل فريق منهم الى مكانه 

ووافق ذلك هروب السلار ذين الدين اسمعيل الشدئة واخيه الى نأحصة عاك 
و تل الفتنة ثاثرة والمحار بة متّصة الى ان اقتضت الصورة ابعاد من الئمس ابعاده من 


ا 
خراص مجيد الدين وسكنت الفتتنة وأطلقت ادي النهابة في دور السلار زين الدين 
واخيه واصحابهما وبا الئهس والاخراب ودعت الصورة الى تطيدب نفس الرئيس واخنه 
والخلع علمهما بعد يان أحلف بها واعادة الرئس الى الوزارة والرئاسة يحسث لا مكون 
ل ُْ ذلك معترض "ولا مغاراء 

ورد الخبر بظهود الافرنج الى الاعمال للعيث فيها والافساد وشرعوا في التأهب 
لدفع شر هم ٠‏ وورد اخبر من ناحمة مصر بوفاة صاحبها الامام الحافظ ناص الله امبر 
الْمنين عبد المجيد بن الاميد ابي القامم بن المستتصر بلله رمه الله في الخامس 
(1657) من جمادى الاخرة سنة 44 وول الام من بعده ولده الاصغر ابو منصور 
اسمعمل بن عند المجبد الحافظ لضان الله وولي الوزارة امير الحموش ابو الفتدم 
ان فضال المغرلى فاحسن السيرة واجمل السياسة واستقامت نشد بيره الاعال وصاحت 
الاحوال ثم حدث من بعد ذلك من اضطراب الامور والخلف المكروه بين السودان 
والريجانية بحيث قتل بين الفريقين الخلق اتكثير وسكدت القتنة بعد ذلك واننشر الامن 
بعد الخوف. وقد كان الحافظ رحمه الله ولى الام اولا في المحرم كك 
كانت مدة اقامته فيه الى عشرة سنة وخسة اشهر وخسة وعشرين بوم وكان اول 
زمانه حسن الافعال والسيرة وث الاحسان في العسكرية والرعة 

وقد كان الخير اتصل مور الدين بافساد الافرنج فُْ الاعال المورانية بالنبب والسبي 
زم على الأهب اتعدهع ركب ال من في دبل ولعو ما عم كيه من اماد 
ويستدعي م: منهم العونة على ذلك بالل اقارس: تيل البه مع مقدم تعول عليه وقد كانوا 
عاهدوا رن ان يَكونوا يدا واحدة على من يقّصدهم من عساكر السلمين فاحيم 
عليه وغولط ٠‏ فلما عرف ذلك رحل وتنزل برج يموس وبعض العسكرية بيعفور فلمًا قرب 
من دمشق وعرف من بها خبره ولم يعلموا اين مقصده وقد كانوا ارساوا الافرنج بره 
وقروا معبم ١١‏ الاتحاد عليه وكانوا قد :هضوا الى ناحبة عسقلان اهارة غزة ووصات 
اوائلهم الى بانناس ٠‏ وعرف نور الدين خبرهم فلم يحفل بم وقال : لا احرف عن 
جهادضم ٠‏ وهو مع ذلك كاف ايدى اصحابه عن العيث والافساد في لضيع واحسان 
ار ِي في الفلاحين والتخفيف والدعاء له مع ذلك 'متواصل” من اهل دمشق وامالها 
وسائر البلاد واطرافها ٠‏ وكان الغسث قد الس عن حوران والغوطة والمرج حتى نزح اكثر 


سا ةوس الس 
اهل 0 عنها للمحل واستداد الام وبرويع سربهجم وعدم مشربهم ٠‏ ٠فلمًا‏ وصل الى 
بعليك ١‏ تفق للقضاء المقدر والرحمة النازلة ان السماء ارسلت عزالها بكل وابل وطل 
وانمكان وهطل مث ٠‏ أقام ذلك مند بوم الثلثاء ٠‏ الثالك من ذي اللحجة سنة 4 "الى 
مثله ("167) وزادت الأنبار وامتلات برك حوران ودارت ارحيتها وعاد ما 'صوح 

من الزرع والنماتث عق طريثا وضجح الناس بالدعاء لنور الدين وقالوا : هذا برححة”ه 
وحسن معد لنته وسارته 

ثم دحل من مأزله بالاعوج ونزل على جسر اللنشب المعروف بنازل العاسر في يوم 
الثلئاء السادس والعشرين من ذى اللكّة سلة ؤ؛ وراسل حبر الدين والرئيس با قال 
فيه : اني ها لقت بازولى هذا امازل طانا با لمحاربتكم ولا منازلككم وام دعن الى 
هذا أل شكعاة المليق من اهل تعوران والغريان ينات النل حي النين الخدت 
اموالهم و شتنت نساؤهم واطفالهم بيد الافرنج وعدم الناصر لهم لا يسعني مع ما اعطاني 
الله وله الحمد من الاقتدار على نصرة المسلمين وجهاد المشركين وكثرة المال والرحال 
ولا يحل لي الفعود عنيم والاتتصار لهم مع معرفق بز عن حفظ اعالكم والذب 
عنها والتقصاير الذي دعا الى الاستصراخ بالافر نج على محادبتي ويدلكم خم اموال 
الضعفاء والمساكين من الرعية ظلما لحم وتعديا عليكم وهذا ما لا برضي الله تعالى ولا 
احدا من المسلمين ولا بد ممه ن المعونة بالف فارس تزاح ١(‏ العلّة رد مع من نوثق - 
بشحاعته من المقدمين لتخلمص د بعر عسقلان وغلره 

فكان المواب عن هذه الرسالة : لدس بيتنا وبتك الا الست عباتن نين 
الافرنج ما يعيئنا على دفمك ان قصد اننا ونزلت عاينا ٠‏ فلمًا عاد الرسول بهذا المواب 
ووقف عليه أكثر التعكى منة والاتكار له وعزم على الزحف الى الملد وحاربته في غد 
ذلك اليوم وهو يوم الاربعاء الخامس والعشرون من ننسان فارسل الله تعالى من الامطار 
وتدارحككها ودوامما ما مئعة من ذلك وصرفه عنه 


ودخلت سنئة 0 واربعين وحمسمائة 


اونا يوم الاثنين مستهل المحرم ٠‏ وفه تقرر الصلح بين نور الدين وارباب دمشق 
والسب في ذالك ان نور الدين افق من سفلك دماء المسلمين ان اقام على حرءبا 
)١‏ وف الاصل : براحي 


5020 
والضابقة لها مع ما اتصل به من اخبار دعتة الى ذلك واتفق نهم (4685) بذلوا له 
الطاعة واقامة الخطة له على منير دمشق بعد الخليفة والسلطان والسبكّة ووفعت اليه عان 

على ذلك وخلع نور الدين على يب الدين خلعة كامة بالطوق واعادم مكر ما محترما 
0 ممشق بوم الجمعة رابع عشر المحرم ثم استدء ى الرئيس الى الخيم 
وخلع عليه خلعة مكحّة ايضا واعاده الى البلد وخرج اليه جماعة من الاجناد والخواص 
الى المخيّم واختلطوا + فوصل من استاحه من الطلّاب والفقراء والضعفاء بحسث ما 
غاب قاصده ولا أكدى من سأله ورحل عن ّمه أية الاحد عائدا الى حلب بعد احتكام 
ما قرر وتكميل ما د بر 

وورد الخبر في الخامس من المحرّم من ناحية حلب بان عسكرها من الترئان ظفر 
بابن جوسلين صاحب اعزاز واصحابه وحصوله في قرضة الاسر في قلعة حلى فسر هذا 
الفتتح كافة الناس ٠‏ وورد الخبر بان الملك مسعود ودل في عسكره طالا انطاكة ونزل 
على تل باشر وضايتها في ايام من المحرّم 

رفي ايام من المحره وصل الى دمشق حماعة م ن اج العراق وخراسان رذن 
في طريق 2 عند عودهم لماعة. من كثار العربان ورّطهم واوباشهم تممّعوا في عدر 
دير وحكوا مصيبة ما نزل مثلها باحدر في الستين اسخالية ولا يكون اشنع منها وذكر 
انه كان ىُْ هذا المج من ره حويان وتناتنا وقةماثها وعلانها وفضاتها وخواتين 
امراء ٠‏ العسكر السلطانة واحلرم العدد الكثير والاموال الحمّة ة والامتعة الوافرة أل 
جنيع ذلك وقتل الاكثر وسلم الاقل الاازر وهتكت ت النساء وسليوا وهلكٌ من هلك 
بالوع والعطش فضباقت الصدور لهده النازلة القادحة والرزئة اخادية فكسا العاري 
منهم واطلق لحم ما استعانوا بقدره على عردهم الى اوطائهم من اصحاب المروة 
والمقدمين بدمشق وذلك بتقدير المحكيم القدير 

وقد كان نور الدين عقبس رححمله عن دمشق وحصول /, ن حوسلين قلئة داك 
اسيرا توحه في عسكره الى اعزاز بلد ابن حوسلين ونزل علمبها وضابتها وواظب وت الما 
الى ان سهل الله تعالى ملكتها بالامان وهي على غابة. من اسلصانة وامنعة والرفعة فلمًا 
تسلّمها رتس فيها من ثقاله من ودّق به ورحل (”168) عنها ظافرًا مسرورا عائدا 
الى حلب في ايام من شهر ربع الاول من السئة 

وورد الخبر بعد المضايقة والمحاربة عن تل باشر في يوم الجمعة مستهل ريبع الاخر 


"١١‏ سهد 
. برحمل الملك مسعود ووصل أكثر حماتها لاسباب اوجبت ذاك ودعت اليه وكان 
ماهد الدين 'بزان قد توتجه الى حصئه صرخد لتفقّد امواله وترتتس احواله واحوال 
ولده النائف عنه في حفظه وتقرير اموره وعرضت بعده نفرة من تحير الددين والرئيس 
بسعابات اصحاب الاغراض والفساد واقتضت الال استدعاء ماهد الدين لادلاح 
المال فوصل وتم ذلك بوساطته على شرط 'ابعاد الكاجب يوسف حاجب يز 
الدين عن البلد مع اصحابه وترجهوا ولم يعرض لثىء من اموالهم وقصد يعلبك 
فاكمه عطاء واليها 

وقد كانت الاخمار متناصرة من ناحية مصر بالخلف المستمر بين وزيرها ابن 
مصال وبين الامير الظر بن سلار وجمبع العسكرنة ووفوع الحرب منرم وسفك 
الدماء الى ان اسغرت عن قتل ابن مصال الوزير وظفر ابن سلار به وغلته على 
الامس وانتصابه ف الوزارة وسعى ف صلاح وبريت الاحناد واطلاق واجباتهم وهدت 
النائرةوكدية: المقنة الغاررة 

وورد احذبر بوصول منبجكررس فى جاعة من الاثتراك والتركان الى أحمة 
حوران واجتّاعه مع الامير سرجال «الي بصرى على العيث والفساد في ضياع 
<وران وقبل ان ذاك باذن نور الدين وقصدوا عمل صرخد بالافساد والاخراب 
والمضايقة لا ورحاوا بعد ذلك الى غيرها للافساد 0 الفلاحين من الزرع 

وفي يوم الاثنين السابع عشر من رجب من السنة توفي القاضي بهاء الدين عبد 
المللك بن الفقبه عبد الوهاب الثيلي رحه الله وَكان اماما فاضلا مناظرًا مستقلاً مفتا 
على مذهب الامامين احمد واللي حمفة ة رحمهما الله بكم ما كان (جري) علمه عتديك 
اقامته يخْراسان لطل العلم والتقدّم وكان «فصسح ) اللسان بالعربيّة والفارسيّة حسن 
الحدرث في اد والمزل وكان لهُ يوم دفته في جوار اببه وجده في مقابر الشهداء رحمهما 
الله مشهود يكثرة العالم والناكين حول سر يره اللو بنين له وَالمَأَسفِين عليه (”169) 
وتوفي ايض عقرب وفاته الشريف القاضي النقيب ابو المسين خْر الدولة ابن القاضي بن 
الي المن رحمه الله في يوم الخميس العشرين من رجب من السنة ودفن في مقابر فخر 
الدولة جده رحمه الله وتفجّع الناس له يرنه وشرف نيته 

وفي رجب من السنة وردت الاخمار من ناحبة نور الدين بظفره بعسكر الافرنج 


0 كم 
النازلين بازائه قرسا من " اشر وعظم التكاءة فييم والتنك يم وامتألات الايبدي 
من غنائهم وسدهم واستبلائه على حصن خالد الذي كان مضايقة ومنازلة 

وى العشر الاخير من رجب ورد احقير من حوران بان الامير متكوبرس التقفى ف 
المعروف بالبوده ((كذ١)‏ ) الحاجي ورحاله من ع ر دمشق فيزمه وجرحه حرا كن 
مله وحمل الى اليلد قات ف الطريق وفصل وقبرفي مقابر الفراددس ف بوم الادئين 
السادس من سعمان من السئنة 

وفي يوم الاربعاء الرابع عشر من شهر رمضان ارسلت السماء عزاليّها بلج لير في 
السنين اعالية مثله وّادت به الايام بجيث عم كثيدا من ن اقطار ارض حوران والمقاع 
والبرية وقبل ان اقصاه من بلاد الثمال الى قلعة ج_بر وجرت اودية حوران ودارت "2 
ارحمّها وامتلأت برها وفاضت آبارها واستدشر الناس بهذه النعمة العامة وشكروا 
مولمها والمنم بها وزادت انهار برَدَى والعيون عقبس ذلك زيادة وافرة وسرت النفوس 
وتتابع بعد ذلك غنث كانون الثاني روى الزراعات ومثابت العشب 

وفي يوم السدت الثالك من ذي اللجة من السنة توفي 0 امكين ابو البركات 
حفورظ ابن القاضي الي حمد احلسن بن مصري رجه الله ١‏ عل طالت به وهر في اواخر ‏ 
المانين وكان مكهورا با-خير والعفاف وسلامة الطع 

وورد احبر من احمة مصر بالف اشير بين وزيرها العادل بن سالار واحنادها 
بحدث الدماء بينم مسفوحة وابواب الشر والعناد مفتوحة 


ودخلت سدحة ست واريبعين وحصمانة 


واوا يوم الجمعة مستهل المحرم ٠‏ وفي يوم الاربعاء العاشر من المحرم من هذه 
السئة الماركة نزل اوائل عسكر نور الدين على ارض عذراء من عل دمشق وما والاها 
(69)) وفي يوم الخميس تاليه قصد فريق وافر منهم ناحبة السهم والنيدب ونوا عند 
المسل لعسكر دمشق فلما خرج منها اليها اسرع النذير اليم فحذرهم وقد ظهر الكمين 
فاتهزموا الى البلد وخريج من اعقابهم وسلموا من الابقاع بهم وفي يوم الجمعة تاليه وصل 
نور الدين في عسكره ونزل على عبون فاسريا ما 0 ء ودومة د الى تلك 
المهات وفي يوم السدت التالي له رحلوا من ذلك المككان ونزلوا في اراضي حجيرا وراوية 
وتلك الهات في الخلق الكثير والهم الغفير وانينّت ايدي الفسدين في عسكر الدمشقي 


د ماس الم 
والادباش من اهل العث والافساد في زروع الناس فحص دهها واستأصلوها وفي الثار 
فافئوها بلا مانع :ولادافع وضر ذلك باصحجابها الضر الرائد وتحرك السعر وانقطعت السابة 
وضاقت الصدور د ووقع التأهب اداج فظ الملد والسور ووافت رسل نور الديين 
الى ولاج م اليلد تقول : انا ها 0 ألا صلاح المسلمين وجهاد المشركين وخخللاص 
من في أبد. يديهم من الاسارى فان ظهر تم معي ْ سبك مش 06 على المهماد 
وجرى الامى على الوفاق والسداد فذلك غاية الايثار والمراد ٠‏ فلم بعد اللواب اله عا 
ييرضاه ويوافق مستغاه ١(‏ 
وفي بوم السدت الثالث والعشرين من رحل نور الدين في عساكه عن ذلك المأزل 

بحسث نزل في ارض مدهد القدم وما والاه من الشرق والغرب ومبلغ م: منتهى ايم الى 
المسجد المديد قبلى اليلد وهذا منزل' ما تزله احد من مدي العساكر فيا ساف من 
السنين وجرى بين اوائل 7 وبين من ظهر البه من الملد مناوشات ثم ثم عاد كل 
الى مكانه وم تزل الخال مستمرة من العسكر النورى على الههال الزحف الى البلد 
ومحاربة من فيه اشفافًا من قتل النفوس واثخان الطراح في ماتلة المهتين بحيث اظلقت 
ايدي المفس.دين من الفرقين 3 الفساد وحصد زراعات المرج والغوطة وضواحى يي أألبلد 
وخراب مساكن القُرى وتقل أنقاضها الى الملد والعسكر وزاد الاضرار انا نالك 
والفلاحين وترايد طْ مع الرعاع والاوياس فُْ التنامي 1 اأفساد بلا 0 0 هم ولامائم, : 
منبم وعلدم ا الكراع في جبع اللهات وارتفع السعر وعظم (07) الطب 
وصعب الاصى والاخبار تتناصر اب الافرنج واجمّاعم للاتحاد لاهل دمدق والاسعاد 
وقد ضاقت صدور اهل الدين والصلاح وزاد اتكارهم أثل هذه الاحوال المكرة 
والاسباب المستيشعة ولم تزل المال على هذه القضية المكروهة وامناوشات في كل يوم 
متّصلة من غير مزاحفة ولاحاربة الى يوم الخميس الثالك عششر من صفر من السنة 

ثم رحل العيبك ر النورىي من هذه المنازل ونزل في اراضي فذابا وحلقملتين واحقامسين 
المصاقية للملد وما عرف في قدم الزمان «١‏ من اقدم من الليوش عن الدومنهينا ونشدت 
المطاردة في الموم المذ كور وكاثر البراح في خبالة الملد ورجالته وملك مواشى ي الفلاحين 
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ق سيل الله رجعت علكم . فلم يرد جواب ظ 


نك 


اوس لم 
والضءفاء ودواب المتعلّقة من الملد وما يخص فلاحي الغوطة والمرج والضواحي .ثم رحل 
في بوم الخمس العشر من صفر عائدا الى ناحمة. دارا لتواصل الارجاف برب عسكر 
انع من الملد للإحاد لكون ترنافة معأ برهم لقوة 0 ص انهم والاستعداد 
أربهم لان العسكر التوري قد صار في عدد لا يحصى ككثرة وقوة وفي كل زادة 1 
تواصل من اإطهات وطوائف التركان ونور الدين مع هذه الال لا.اذن لاحد من 
عد ره في التسرع الى قتال احدر من المسلمين من رجال الماد وعوامه حرجا من اراقة 
الدم فما لايجدي نفعا اذ كانوا تيحمليم امهل والغرور على التسرع والظهور ولا بعودون 
الا حاسرين مفلولين . واقام على هذه الصورة ثم رحل الى ناحبة الاعرج لقرب عسكر 
الافرنج وعزمهم الى قصده ٠‏ واقتضى رأنه االحيل الى تاحية الزبدالي استجرارا لهم 
وفرق من عسكره فريما يناهز اربعة الف فارس مع جماعة من المقدمين ليكونوا في 
اعمال حوران مع العرب لتصد الافرنج ولقائهم وترقنا اوصولهم وخروج العسكر الدمشق 
بهم 0 0 
واتفق ان عسك ال دمل تيب ديه الى الاعوج ونزل ,» في اليوم الثالث 
من شير ديع ١‏ الاوّل سنة *؟ ووصل منهم خاق “كثير الى الملل لمضاء ٠‏ حواتهم دوحج 
حير الدين ومواً ف خوا صهما وجماعة وافرة مر ن الرءمة واحتمعا بكيم وخوا صه 
وما (1707) صادفوا عندهم سينا مما هجس في النفوس من كارقٍ ة ولاقوة ورد نهم 
الأزول بالعسكرين على حصن بصرى لتملّكه واستغلال اعاله 
ثم رحل عسكر الافرنج الى راع الماء ٠ل‏ يتبسأ خروج المسكر الدرعة مشقي الهم 
لعجز هم واختلافهم وقصد من كان مجحوران من العسكر النوري ومن انضاف الييم 
من العرب في خلق كثير عه به الافرنج للابقاع م والتكاءة فييم والتبياً عسكر لازدا 
الى لاة حورات للاعتصام ها واتعى الخبر الى نور الدرين فرحل ونزل على عين ار من 
المقاع عائدا الى دمدٌق دكي ادر نج والعسكر الدمشقي . وكان الاقر: نج حين 
اجتمعوا مع العسكر الدمشقي قد قصدوا “بصرى لمنازلتها ومضايقتها وعاربتها فلم يتمأ 
ذلك له 0 اليم سرجال واليها في رجاله وعادوا عنه خاسرين وانكفاً عسكر 
ا 0 اعماله في العشر الاوسط من شهر دبع الال من السنة وراساوا حير الدين 
ومويده يلتمسون باقي المقاطعة امبذولة لهم على ترحيسل نور الدين عن دمشق وقالوا : 
لولا نحن ندفعة ما رحل عتكم 


0 35 
وفي هذه الانام ورد احثير بوصول الاصطول المصري الى ثغور الساحل ف ا 

القوة وكثرة اعد والعدة وذ ان عدة ة مراكه سبعون رك حريرة مشحنة يل 
وم يخرج مثله في الس سئين الخالة وقد أثفق عليه ما حكي وقرب ثلثائة الف ديئار 
وقرب من بافا من ثور الافرنج ذقتلوا واسروا واحرقوا ما ظفروا به واستولوا على عدة 
وافرة من مراكب الروم والافرنج ثم قصدوا ثغر عكًا وفعاوا فيه مثل ذلك وحصل في 
ايديم عدة وافرة من الراكل اللربة الافرضحة وقتلوا من حباج وغيرهم خلقًا عظيما 
وانفذوا ما امكن الى ناحبة مصر وقصدوا ثغر صيدا وبيروت وطرابلس وفعلوا ففها مثل 
0 .ووعد نور الدين عسيره الى ناحمة الاسط و الم كور لاعانته على تدويخ الافرنجمة 
وتلق القكداله الى فق وعردة. :اليا أقاشها وعدت نه وكيا ادليه رضتها: 
وميل الاحناد والرعمة المه واسارتم اولائنه وعد له وذ ان نور الدين م عرض 
كسمن اذ بلغ كال ثلثين الف مما دلة ٠‏ ثم رحل ونرل بالدلحمية من تمل 
البقاع ثم رحل منها طالما نحو دمثق ونزل في 1715) ارض كوكًا من غربي داريا في 
, السبت المادي والعشرين من ريبع الال وغارت الخبل على طريق حوران الى 

شق فاشتملت على الشيء الكثير من الليال والغلّة والواشي وغاروا على ناحمة الغوطة 
7 واستافوا ما صادفوا من المواشي 2 ثم رحل عن هذا .المأزل في يوم الاثنين --" 
ارض دارا الى جسر النشب ونودي في البلد يخروج الاجناد والاحداث اليه فلم يظبر 
منهم الا السير مين كان رج اولا)١‏ وى يوم الاربعاء ٠‏ الرابع والعشر ين من الشهر 
رحل من هذا امازل ونزل في ارض القطيعة وما والاها ودنا منها بحسث قرب من الملد 
ووقعت المناوشة بين الفريقين من غير زحف ولاشد في عار بقر 

وورد احخدرالى نور الدين بتسليم الامير ناسسه الامير حسن ( حسان) الندجي مدشة 

تل باشر بالامان في يوم الخميس الخامس وعشرين من شهر ريع الاول سنة 5 
وضربت ىُْ عسكره الول واتكوسات والموقات بالشارة وورد مع المسير جماعة من 
اعيان قل ١‏ لتقرير الاحوال ش 

واستمر رأي نور الدين على الإحف الى الملد وحاربة اهله وءسكربته رج 
من قتل المسلمين وقال: لا حاجة الى قثل المسلمين بايدي بعضهم عضا وان أرفههم 

)١‏ وقال سبط ابن الموزي : هذا لما وفر في نفوسهم من استجاد مجير اادين وابن الصوفي 
بالفرنج 0 


0-7 الل كك 
لكون بذل نفوسهجم في حاهدة المش ركين ٠.‏ ٠وحدثت‏ مع هذه ه الئمة تردد المراسالات 
في عقد الصلح ُْ ايام من سهر ربع الاح على شروط اشير اليها واقتراحات 
عين عليها وتردد فيها الفقبه برهان الدين على البلخي والامير اسد الدين شيركوه 
واخوه نجم الددين ايوب ١١‏ وتقارب الام في ذلك وترددت المراسلات الى ان 
استقرتٍ المال على قبول الشروط المقترحة ورقعت الأعان من اللهةين على ذلك 
والرضا به في يوم الخمس العاشر من هر ريبع الاخر من السنة 

ورحل نور الدين في عسكره في يوم الجمعة عد اليوم المذكور طالا ناحبة 
أبصرى للأزول علها والضابقة لها والتمسى من دمشق ما تدعو اله اللاجة من 
آلات المرب والتاجيق لان سرجال الوالي المذكور كان يها كان شاع عصيانه 
وخلانه ومال الى الافرنج واعتضدهم فانكر نور الدين ذلك عليه ولوض قرا 
وافرا من عسكره المه 

وورد الخبر من ناحمة قلعة جعير في يوم السدت الثالك عشر من (1717) شهر 
ريبع الاخر بان صاحها الامير عو الدين علي بن مالك بن سال بن بن مالك لعي 
اصحابه الى عسكر الرقة وقد غار على اطراف اعاله لتخليص ما استاقوا منة 
فالتقى الأريقان وسبق اليه سهم ياي اصحابه الى قلعة 
جعبر وجلس ولده مالك بن على في منصه واجتمع عليه جماعة أسرته واستقام له 
الاص من بعده 

ووردت الاخمار ىْ سنة ١1‏ من ناحمة 0 بان اهل دمماط بحن فبهم فنا 
عظم ما عهد مثله في قديم ولا حديث بحسث أحصي | المفقود منهم في سلة 66ه 
سبعة الف شخص وفي سنة 15 مثلهم سيعة الف بحيث يكون المميع اربعة عشر 
الا وخلت ذور كثيرة من اهلها وبقيت مغلقة ولا ساكن فيهم ولا طالب لهم 

وفي يوم الست الثالي من جمادى الاخرة سنة ١5‏ توفي القاضي السديد الخطيب 


)١‏ قال الفارق في تاريخه : ان في سئة 06٠‏ وثى قسوس عديئة أنة واخذوها من الامير 
فخر الدين شداد ( بن ) منوجهر وسلمت الى اخبه الامبر فضلون. وخرج الامير شداد من تلك 
البلاد وطلب الشام وقصد اسد الدين شير كوه وكان ابوه شاذي .٠ن‏ اتباع هذا اليت وهو بست 
قدم في هذا الطرف و يعرف بيت ابن الي الاساور بن منوجهر وكان جم مم ولاية اران هن 
حجترى ودرز وجميع الإلاد التي حوهم 


سا لالس ب 

ابو الكسين ٠.٠.٠ ١١‏ بن الى اعلديد خطيب دمشق رحمه الله وكان خطسا سد يك | 
ميلد متصونا عفينًا ولم يكن له من يقوم متامه في منصبه سوى.ابن المسن الفضل 
ولد ولده حدث السن قتصب مكانه وخطب وصلَى بالناس واستيرٌ الام له 
ومذى فيه 

ووردت الحكارات نحدوث زازلة وافت في اللمة الثالثة عشر من حمادى الاخرة 
سنة 15 اهتزّت الارض ها ثلاث رجفات فى اعمال بصرى وحوران وسكنت وما 
والاها من سائر لهات وهدمت ف وافرة من حيطان المنازل عرق وغيرها ّم 
سكدت بقدرة من حركها وسكنها سحانة وتعالى انه على كل شيه قدير 

ولي بوم اكمس الثالي عشر من رجي سئة 17 توجه حير الدين صاحب دمشق 
الى حلب ُْ خوا ده ودصل البها ودخل على نور الدين صاحما وأكرمه 0 شِ 
الفعل المميل في مه وقرر معه تقريرات اقترحها علمه بعد ان يذل هُ الطاعة وحسن 
النيابة عنه في دمشق ه واتكياً و لج ال 
ووصل الى دمشى في يوم الثاثاء السادس من سعمان من السئة 

وفي آخر شعان ورد البرمن ناحسة بانناس بان فريقًا وافرًا (172) من التريئان 
غاروا على ظاهرها وخريج الهم واليها من الافرنج في اصحابه دداقفهم فظهر التردكان 
ظ وقتاوا منهيم واسروا ول يغلت منهم غير الوالى ونفر سير و تصل التبر عن في 

مشق فاتكر مثل هذا لفل كلم ١‏ ا الحدنة والموادعة وانهض اليهم من العسكر 
ل فا عن رفقتِبم خصلوا منهم ما كان في أيدييم 
وعادوا نلثة نفر ملم 

رفي ايام من اوائل رمضان من السنة ورد الخبر بان أ كار عسكر الافر نج قصسدوأ 
ناحبة المقاع على غرة من اهلها وغاروا على عدة وافرة من الضياع فاستباحوا ما مها من 
رجال ونسوان وسيوخ واطفال واستاقوا عو امليم وموا 8 ودوا. بهم وأ جل اكير 
بوالي بعليك فاتمض المهم رجاله واجتمع الهم خلق 'كثير' من رجال البقاع واسرعوا 
رهم القصد رهم وقد ارسل الله تعالى علييم من الثلويج المتداركة ما شطهم 


0( 00 ابن الحوزي « عبد الرحمن بن عبد الله بن الحسن بن الحسين ابا الحسين بن 
“ 
الى القاسم بن الي حديد » وحكي أنحممكانوا بدت الى الحمديد توارثون نمل النبى صلعم واخمم كانوا 
قد انترضوا فلم ببق منبم احد 


رس اس ظ 
وحيرهم فقناوا من رجالتهم الآكثر واستخلصوا من الاسرى والمواشثى ي ما سام من 
الهلاك بالثاج وهو الاقل 78 على اقبح صفة ٠ن‏ الكذلان وسوء اغال يحمد الله 
ونصره للمسلمين 

وفي يوم الست الثاني والمشر ين من شوال م ن السنة وهو اليوم الثالث من شباط 
وافت قبيل الظهر زازلة اف رك لها الارض ثلاث عر انع هائة وراحكت الدور 
والمدران ثم سكنت بقدرة الله تعالى ذكره 


ودغلة شنة بم واربءين وحمامائة 


ارا يوم الثلثاء مستهل المحرّم ٠‏ وفي المحرم منها ورد الخبرءن ناحيسة نور الدين 
بتزوله على حصن انطرطوس في عسكره وافتتاحه 4 وقتل من كان شه ٠‏ و ترج 
وطلب البافون الامان على النؤكوس ايد الى ذلك ورتت فه الحفظة وعادوا عنهة 
وملك عدة من الخصون بالسيف «السبي والاخراب والمرق والامان 

ووردت الاخمار هن ناحة عسمّلان في يوم الخمس العاشر من المحرم بظفر رجال 
عسقلان بالافرنج المجاورين لحم بغزة بحيث هلك منهم العدد الككثير وانبزم الباقون ٠‏ 
وفي لية الثلثاء الشالي والعشرين من المحم من اواخر ننسان ارسسل الله تعاللى غبت 
(2)472 هطالا علا بالرعود والبروق المتتابعة ما زادت معه ممأه بردى زنادة وافرة 
وتصندل لون ماثها مسايل الاودية واإمال وانتنعت ت به زراعات السقي والبعول نفعا ذلاهر ا 

وفي النصف من شهر اباد من صفر سئة 7 كان من زيرة الرعود ونتا بع الإروق 
والامطار في عدّة جهات ما زادت به الانهار وسالت معة شعاب المال والاودية ٠‏ وفي 
وقت العصر من يوم الاحد الثاني والعشرين من ابار والعشرين من صفر من السنة 

ت غامة برعود محاجة هائة متتابعة لا تقر أمزعجة ثم اتهلّت بوابل هطال جود 
بالمطر الى اخر النهار ثم اقبلت بَرّدَى بالليل بالسيل الزائد التغير اللون اء الجمال الختاف 
يدث افعمت لك والسواقي والمجاري واحمرت اماصكتما وصادفت طرحات الزرع 
والكدّاسة ذغارت الشعير وصفرتة وسكدت بشدرة لله وتفع من نشأنبسا ثم حضرمن 
شاهد هذا العارض وحكى انه كان ه ن الترد الكيار ما حد نه بحسث أفسيك من المواسي 
الكثير وهدم بعض دور الغوطة وصار الماء في الحقول راكدا وسانحا بالانبار الفدقة 
وحكى اللاكي ان هذا لم ير مثله في الازمان 


سد ووس لا 
وفي اواخر صفر سنة7تونجه جير الددين في العسكر ومعة مويد الدين الوزير الى ناحية. 
حصن بصرى ونزل عله محاصر! لسسرجال والمه ومضابقًا لاهليه مخالفته لاوامره ونواهره 
وجوره على اهل الضباع الخورانية واعتدائه عليهم والزاءهم ما لاطاقة لحم به واستدتمح 
اللنجشقات وآلة المرب لمازلنها . ٠واتفق‏ أخير الدين المصير الى صرخد مشاهدته واستأذن 
جاهد الدين والمه في ذلك فقال له :هذا المكان يحككيك وانا فيه من قبلك. وانفلى 
الى ولده سيف الدين محمد النائي فيه باعتداد ما يختابم البه وتلتّى مجير الدين ها يجب 
له فخرج اليه في بعض اصحابه ومعه 0 فوفاه ما يجب له من الاعظام واجلى 
الحصن دن الرجال ودخل المه في خواصه ٠‏ فسر بذلك وتمجّس من فعل ماهد الدين 
وشكره على ذلك وقدم اأمه ا أعنة من الود والتحف وعاد عنه 2 الى سمه على 
أبصرى وحاربها عدة ايام الى ان استقر (1787) الصلح والدخول ذما اراد وعاد الى البلد ‏ 
وفىي اوائل سعمان من السئة وردت الاخمار بوئاة السلطان غات الدنا والدين مسعود 
ابن السلطان محمد 
وفي العشر الاول من شوال من السامة اللوائق للعشر الاول من تشرين الشالى 
تغير الماء والهواء في دمشق وعرض لاهلها الى والسعال بحيث عم الخاص والعام 
والشبوخ والشاب والاطفال بحردث وفع الزحام على حوانات العطار ين لتحصل المعلى . 
وحكى كلك ان بعض العطار ين احصى ما باعه في يوم فكان ثلامائة وثانين صفة 
والسالممنة والعافى الاكثر وما يم هذا المرض بالانسان اكثرمن الاسبوع ودونة ويضي 
من قضى اجله وضءف امر الْمْسَلين واطِقّارين وام" حتسج اليم لكارة كرة المولى 
وفي يوم السبت الرابع وعشررين رانين اه توفي الامير سعد الدولة ابو 
عمد الله كبدن اسن الملحمي ره لله ودفن في مقابر الكيف كان فمه ادب“ وافر” 
كنا حسئة "ونظم” د وتقدم والده فُْ حلب ىُْ التد بير والسياسة وعرض الاحناد 
ودخلت سنة كان واربعين وحسمانة ظ 
ظ اوها يوم الاحد والشمس في برج الحمل والطالع المدي . ٠‏ وي مان وعشر إن 
من المحرم منها ورد ابر من ناحمة مصر بان العادل المعروف بابن سلار الذي كانت 
رتاتة قد علت ومازلته في الوزارة قد تََكَنت ونفذ امره في السط والقنض وحكمه في 
الابرام والنقض وانة كان قد جلس للانفاق في رجال الاسطول لمجهّزه في البحر الى 
احبة عسقلان بالميرة لتقوية من بها على النازلين عليها من الافرنج والمضايقين لها وهو في 


3 6 
الجمع لكثير والجي” ال الغفير بالمال والرجال والغلال واشراف اهلها على بقاري 
نهض من المجاس على العادة للراحة من النصس والحجعة عقيب التعب وكان لزوجته 
ولد يعرف بالامير عباس قد قدمه واعتمد عليه في الاتمال ولصاس هذا ولد قدّمةُ الوزير 
وم عامه واذن له ىْ الدخول بعر ان الله فدخل عله وهو احم ف فُرسته على 
) '2)173 العادة فاخد سمقه 'وضريه به ؛ فقطع راستنة وج به بين اتوابه و يشعر أحد 
والى به الى باب القصر في يوم الاحد الثاني عشر من المحرم وقال لخدم الامام الظافر 
بالله: هذا رأس المنافق قل 3 :ما كان مثافعاً . ٠‏ وكان جماعة من الائراك قد اصطنعهم 
الوزير اللقتول لنفسه فتجتّعوا في زهاء ثاهانة فارس وانهم طلبوا ليقتلرا فحموا نفوسهم 
بالسهام وحصلوا بظاهر القاهرة وصادفهم عباس عائدًا من بلمنس حين وافاه اذبر فوعد ثم 
الحميل واقرارهم على واجباتهم افلم ترا به وتفرقوا على اقبح حال ووصضلوا الى 
دمدّق في اواخر الحرم وقمل ان صاساً المذكرر حصل في منصب العادل المذكور واستقام 
ل الامى وتمَكّن في الاعال وقيل ان ااعاد لكان قد قتل من الحجرانة والريجاننة 
واصناف الاجناد حتى استقام له الام وتمكن في الاعمال 

وتواصلت الاخبار من ناحبة نور الدين سلطان حلب والشام بقوة عزمه على جمع 
العساك والتركان من سائر الاعمال والملدان للغزو في اخراب الشرك والطضان وبنصرة 
اهل عسقلان على النازلين عليها من الافرنج وقد ضابةوها بالزحف البها بالبربج الخذول 
وهر في الجمع الكثير والله يكرسها من سرهم واقتضتث الال < توجه ير الدين صاحب 
دَمشق الى نور الدرين فى جمهور عسكاره للتعاضد على المهاد ف يوم الست لكا ليق ع 
من المحرّم واجتمع معه في ناحية الشمال وا نفق بينهما وجماعة المقدمين من امراء الاتمال 
والترران وهم في العدد الدثر. وقد ملك نور الدرين اصن المعروف بافنس بالسسيف باص 
قضاه الله وسهله ويسره وعجّله وهو في غاية المنعة والحصانة وقتتل من كان شه من 
الافرنج والارمن وحصل للعسكر من امال والسبي الشيء الكثير ظ 

ونمضوا طاابين د نغر اشاس وتزلوا علمه ُْ يوم السدث ت تأسع وعشرين صفر وقد خلا 
من جاه ونسهات اسماب ملكته وقد تواصلت استغاثة اهل عسقلان واستتصارهم 
شور الدين قتضى الله تعالى بالخلف لمم والقتل وهم في تقدير عشرة الف فارس وراجل 
فاجفلوا عنهسا من غير طارق من الافرنج طرقهم ولا عسكر (174) منهم ارهتهم 
ونزلوا على المأزل المعروف بالاعربج وعزموا على معادة النزول على اناس واخذها ثم 


ا سد ظ 

احجموا عن ذلك من غير سسر ولا موجبمٍ وتغرقواء وعاد 2 الدين الى دمشق 
ودخلها سالما في نفسه وجلته في يوم الاثئين المادي عشر من شهر ديبع الاول من 
السنة وعاد نور الدين الى تمص ونزل .با في عسكره 

ووردت الاخمار بوصول اسطول مصر الى عسقتلان وقويت نفوس من ها بالمال 
والرجال والغلال وظفروا بعدة وافرة من مراكب الافرنج في البحر وهم على حالهم في 
حخاصرتما ومضابقتها والزحف بالبرج اليها 

قد تقدم من شرح الال للرئئس في تمكنه من منصب الوزارة بنفمه من نفاه 
من المعاندين له بحيث طابت نفسه وتوكد انسه فعرض بشنه وبين اخويه عز الدولة 
وزشها مشاحئات ومشاجرات اقتضت المساعدة الى مير الدين في جمادى الاولى من 
السنة وانفد حير الدين الى الرئيس د يستدعبه للاصلاح بينم في القلعة فامتنع من ذلك 
وجلس في داره وهم العم عئه باحداث الملد والغوغاء والت الال الى 5 زين 
الدين منه ععاونة مير الدين علمه لاسساب تقدمت وتقرر بنهما احرابج الرئس من البلد 
وجاعته الى حصن صرخد مع تجاهد الدين بزان واليه في يوم الثلثاء التاسع عشر من 
جمادى الاولى بعد ان قرر له بقاء داره وبستانه وما يخصه ويخص اصحابه وتقلّد اخوه 
ذين الدين له مكانه وخلع عليه مه وأصس ونعى ونفد الاشغال على عاد نه في العحز والتقصير 

وسوء الافعال والمّاس الرشاء على اقل الاعمال . ورأى مير الديين عقب ذلك التوجه.الى 

' بعامك لتطمب نفس والمها عطاء الخادم واستصحابه معه الى دمشق ليئوب عنهة في 
تدبير الامور والاعمال والمعونة على مصالح الاحوال وعاد وهو معه واستشعر محاهد الدين 
ان نية جير الدين قد تغيرت فيه فاستوحش من عوده الى الملد عن غير يمين يحالف له بها 
على أعانه على نفسه ذوعد بالاجابة الى ما رغب فبه وبقي الامى موقوفًا لاسباب, اقتضت 
التوقف 

ووردت الاخمار في اثئاء ذلك بان الافرنج النازلين على عسقلان قد (194) 
ضايقوها بمغاداة القتال ومراوحته الى ان تسهّلت لحم اسباب اهجوم عليها من بعض 
جوانب سورها فهدموه وهجموا البلد وقتل بين الفريقين الخلق الكثير وامأت الضرورة 
والغلبة الى طلى الامان فأجسوا اليه وخرج منها من امكنة الخروج في البر والبحر الى 
احبة مصر وغيرها ٠‏ وقيل ان في هذا الثغر المفتتح من العدَّد اللريّة والاموال واليرة 


١ 


سد 59 الم 

والفلال ما لا يحصر فيد ١١‏ .ولا شاع هذا ابر في الاقطار ساء مماعه وضاقت 
الصدور وتضاعنت الافكار بحدوث مثله فسبحان من لا يرد نافذ قضائه ولا يدفع 
توم امره عند نفوذه ومضانه ! 

وورد ابر من ناحبة حلب بوفاة الاديب الي المسين احمد بن منير الشاعر في ايام 
من جادىٍ الاخزة سنة 564 بعلّة هجمت عليه ربا فنها لسانه بحيث قضي محبه وكان 
ادينا شاعرًا عارقًا بفئون اللغة واوزان العروض تكنهُ مرهوب الاسان حمدث الحجاء جد 
فيه لايكاد يسلم من مقاطيع هجائه منعم عليه ولا مسي* الب وكان طبعه في الذم 
اخف منة في المدح وكان يصل بهجائه لا مدحه وثثاله 

ووصل الى دمشق الاديب ابو عبد الله محمد بن ( نصر ويقال له ابن ) صغير 
القسرالي الشاعر من حلب يوم الاحد الثالي عشر من سُعبان سنة ٠8‏ باستدعاء حير 
الدين له وحضر حلسه وانشده قصدة حيرها باثة مقيدة حسنة المعالي والمقاصد 
وامعسيع | النا وروا نشوادها وشنيها غارها روسك انمع قله :وا دلق روهال 
مازله فعرضت حك سناد وجاء معها اسهال مغرط قضى نحمه في بوه الاربعاء الثالي 
والعشرين من سعبان من السنة وكان اديب شاعرًا مترسالا فاضا بليغ النظم مايح 
العاني كثير التطبيق والتجنيس وله يد قوية في علم النجوم والاحكام والحيئة وحفظ 
الاخبار والتواريخ وكان بننهٌ وبين ابي المسين احمد بن مئيد على قديم الزمان مشاحنات 
حرص معها على الاصلاح شيا ناا ا ا ا المدة السيرة(؟ 


معع د سد سو سوس 00 اودجوو جع سساح سب سس سم سسب سوسوي بحا و عستم 1 اسم ممصي 


. قال الفارق في تاريخه : ان الخليفة الظافر لا علم ان الافرنج الافرئج ثمنازل عستلان كان‎ )١ 

قل رأ المسين بن عل 0 العو و لس در مشهدًا وفرم عليه مالاعطيما 
علبمة ين اي ل" والنجدة نيم من مس فبيدما م في أتثر نفس اذا 5 
صغسر هن مصر قد اقبل فاستدشروا وظدُوا أنه مقد م الثقوية واذا فيه رجل مَعَه "كتاتب هن الفائز 
اح ادها حت سن ان اولي جلادن جول 0 : ساعة وترفك كل هذا الكتاف تنفد لنا. مقصمة 
مسقلان فانه قص غليظ” فجعلها شبابات للجواري . فقال للرسول : نعم الى غداة غد .ثم خرج في 
اليل الى الافرنج واخذ منهم امانا لامل البلد فلما طلع النجر فتح الابواب ودخل الافرنج البلد 
فاحضر الرجل الذي حاء با أكتاب فقال : هذا هو المواب . وفي حاشية : دونك خساسة عقل هذا 
الامير 

*) وفي كتاب العس للحافظ الذهى :ان القسرالي تولى اذان الساعات التى بد.شق ةم 


سكن حاب 


ست سجس لس 

وكان قد ورد من بغداد الى دمشق يْ اوائل سئة 44ه الشيسخ الامام الفنلسوف ابو 
الفتوح بن الصالح وكان غايةة في الذكاء وصفاء امسن والنفاذ في العلوم الرياضية 
(”175) الطب والمندسة والمنطق والحساب وفئون النجوم والاحكام والموالد والفقه 
وما صل به وتوار بخ الاخبار والسير والاداب بحسث وقع الاجمّاع عامه بانه ,بر مثله 
في جميع العلوم وحسن الخلق ونزاهة النفس ” ببيث لا يقل من احدر من الولاة صلة قأت 
او كثرت واتفق للعئن المقضي انه ا ا ومعه اسييال مفرط” أضعف 
قواته اقام به اباما وتوفي الى رحمة الله في دمشق شق يوم الاحد السادس والعشرين من 
سعبان من ٠‏ السئة وقسل انه من بتر كيير في العلم والاصل ٠‏ ونظم شه هده الاإسات 
بصفة حاله لي هذا الوضع ليعرف كله : 


ردت ابا الفتوح نفوس قوم 

حو يث علوم اهل الارض طرا 
دعت : الفيلسوف وذاك 0 

ووافاك القضاء سد دامر 
تأود حك القاوب علء.كٌ حزن 
كن بل الرمان على ظلما 
فقد قامت صفااتك عند شلى 


سقى جدثا به اصبحث فردا 


رأوك جد فضلك ف الزمانٍ 
وبينثت المي من ن سيان 

عا اوضحت هن غرر الله اف 
يا ما له في الفضل ثان 
ينض علبي اطراف البنان, 
في لا اراك ولن ترافي 
مقام السمع مني والهانٍ 
ملاك الفيث ججممي غير وان 


وفي ابام من تشرين الثالي الموافق لارام من شُعبان سنة 44 ارسل الله تعالى وله 
الحمد والشكر من الغيث التدارك الحطّال ما احيا به الارض بعد التحط والهدب 
واجرى أوديه حوران وافعم بركها بعد حقافها وقيل ان هذا الث 1 بر مثلة ف هدا 
الوقت في السسدين الماضية وانة افرط في اعمال طبرية بحيث حدث من سيل جارف هدم 
عدة من مساكنها ورماها الى البحيرة فسبحان تحى عباده ومغيث بلاده 

وفي يوم الخميس انسلا شعبان من السنة توفي الشيخ الامام الفقيه “برهان الدين 
ابو الحس نعلي البلخي رئيس الخئفية رحمة الله ودفن في مقا بر باب داور لقبور الشهداء 
رضي له عنهم وكان من التفثه عل ملقب ااام الي حتمعة ( '175) رحمه هُ انه ما هو 
مشهور شائع مع الورع والدين والعفاف والتصون وحفظ تأموس الدين والعلم والتواضع 
والثردة الى اس ار مرطيةر وسحمة مق محمودة ل يشاركه فها غاره ووفع الاسف 
عله من جيع الخاص والعام والتأبين له واحاز ن علمه ١)‏ 

)١‏ قال الحافظ ابن عساكر :ان البلخي عاد الى دمشق في اول مملكة نور الدين بعد خروج 


ا كك 

قد مضى من ذك الرئيس السب في حصوه بصرخد وتقرر بسد ذلك تطبيب 
نفس مجاهد الدين والملف له على ازالة ما خامره من الاستتحاش والنفار ما سكن المه 
واعتمد عليه وعاد الى داره بدمدّق اواخر سُعبان وصام رمضان فيها ثم هجس في خاطره 
من محير الدين وخواصه ما اوحشه منيم ودعاه ذلك الى الخروج من السلد سر يْ 
يوم الثلثشاء ٠‏ الثاني عشر من سوال طالنا صرخد ين عرف خبره :مض في طلمه وقص 
اثره حماعة من ال فادركره وقد قرب من صرخد فتيض علبه واعيد الى القاعة بدمثق 
واعتقل بها اعتقالا جملا 

وحدث في هذه الانام من تنتابع الامطار في الاما كن والثلوج في اللبال والاعمال 

البقاعة بة مام 1 8 تم ذاب الثلج وساات اله الاودية والشعاب وضع على الارض 
كالسيل الكارف وامتلات به ا والتقت الشطط وافسد ما مي به من الاراضى 
املنحفضة ووصل الم الى تردى وما ترب انها ورأى من كثرته وعليه وتغير لونه ما 
كثر التعيب منة والاستعظام له فسحان مالك الملك منزل الغسث من بعد القنوط انه 
على كل شي ء قدير 

ثم تحدد عقيب ذلك من الرئيس الوزير حيددة المقدم ذكزه اشياء ظهرت عنهُ مع 
ما في نفس الملك مجير الدين منه ومن اه السين والمعرفة بالسعى والفساد ما اقتضت 
الحال استدعاءه الى القلمة على حين غفلة من وعن القضاء النازل به لسوء افعاله وقبح 
ظلمه وخنثه ثم عدلت به المندارية الى اهام بالقلعة في يوم الاحد مستهل ذي التعدة 
من السنة وأضر بت عنقة صبرا واخرج رأسه ونصب على حافة الخدق ثم طيف به 
والناس بلعئونة و يصفون انواع اع ظلمه وتفنئه في ني الأدعة والفساد ومقاسية اللصوص وقطاع 


ابق منها وتوقي في هذه السنة . وقال سبط ابن الحوزي :ان فيه نظرًا لان نور الدين اما ملك د.شق 
في سنة هوه وقد حى لي حمامة من مشايخ د.ءشق في سدة 60" عن ابائهم امم يذكروا حضور 
نور الدين مجلس البلخي بدمشق في المامع وما كان يخاطبه الا محمود وكان القطب النسابوري بدمشق, 
فسأل نور الدين ان حدر علس وجو فرع يخاطه « محمود» فشق على نور الدين وثال 
لالحاجب : اصعد اله ه وقّل له « لا تخاطبني باسمي ٠‏ فلم افرغ المجلس أله الحاجحب عن ذلك فقال 

مات البلخي اذا فال لي « مممود » قامت كل شمرة في حسدي هبة ل وق قلي . وقال 
الورك انض : يحتمل ان تكون هذه الواقعة هلان هوق كتابت العسر للحافظ الذهي انه درس 
بالصادرية <وار جامع دمشق مم م جمات له دار الاءبر طرخان جوارها من داغخل مدرسة فنسدت 
اليه وقام عليه المنابلة لانهُ تكنّم فيهم وهو الذي قام في إبطال « حي" طى خيس العمل » من حلب 


سد ىلام اسم 
الطريق على اموال الناس المساماحة بتقريره وحنايته وكثر السرور عصرعه واب" تبح بالراحة 
منة ثم رجءت العامة والغوغاء ومن كان من اعوانه على الفساد من اهل كلانه 
الى مثازلة خزائنه ومخازن غأته واثاثه وذخائره فانتهموا منها ما لايحمى وغلموا اعوان 
الساطان وجنده عليها بالكثرة ولم يحصل لاسلطان من ذلك الا التزر (4765) اليسير 
وورد امى الرئاسة والنظر في البلد في اليوم المقدم ذكره الى الرئيس رضي الدين الي غاب 
عيد المنعم بن محمد بن اسد بن على التميمي وطاف في الملد مع اقاربه وسكن اهلة 
وسكدت الدهماء ٠و‏ ينلق في الملد حانوت ولا اضطرب احد واستدشر الناس قاطة من 
الخاص والعام والعسكراية وعامة الرعبة وبولغ في اخراب اذل الام وتقل اخشابها 
وهذه عادة الماري تعالى في الظامين والنَسَقّة المفسدين وكذ لك أخذ ر بك ذا أ خذ 
الْعَرّى وهي ظالة” إن ره لم شلك يل ١‏ 

وفي ذي القعدة سنة 44 وردت الاخبار من ناحمة بغداد بورود الاخمار اليها 
مدن ناحمة الشرق باضطراب الاحوال في الامال الأراسانية وانفلال عسكر السلطان 
سنحر والاستملاء علمه والقهر والاستظهار وحدره ُْ دار مملككته يلخ والتضييق 
عليه واستدعاء ما في خزانته من 8 والالات والذخائر والامتعة والمواهر 
بخاق عظمٍ من الغ والتريان تجبّعوا من اماكنهم ومعاقليم وحللهم في الاعداد 
الدئرة والتناهي في الاحتشاد 3 قد 86 السلطان سنجر مع كثرة عساكره 
واحناده طافة ولا لدفعه عنه و فور وه وغليوه ومتضيرؤة وقيل ان ندسابور(7 وتلك 
الاعمال حدث فبها من الفساد واخاف والقدّل والنهب والسلي ما ترتاع النفوس باسبّاع 
مثله وتفرق من قمح فعله وتهمت بلخ بالذكورين المقدم ذحكره هم اسنع نهب وابشع 
ساب فسبحان مد بر بلاده وعباده ما يشاء انه على كل شيء قدير 

وفي الشهر المذكرر حدث عديئة دمشق ارتفاع السعر لعدم الواصلين اليها بالغألات 
من بلاد الثمال على جاري العادة بتقدم نور الدين صاحب حلب بالنع من ذلك وحظره 
فاضر ذلك باهلها من المستّرين والضعفاء والمساكين وبلغ سعر الغرارة الخنطة خمسة 
وعشرين دينارًا وزاد على ذلك وخلا من الملد الاق الكثير ولقوا من المواس والشدة 
والضعف ما اوجب موت جاعة, وافرة. في الطرقات وانقطعت اميرة من كل الهات 


.104 ولع “11م (1 
0 وف الاصل : نش وور. وقال ياقوت : هكذا يسموله العامة 


د 94> اسم 
وذو ان ور الدين عازم على قصد دماق عنازلتها والطمع لمده الال ْ ملكتها وذلك 
مستصعب عليه لذو ة سلطابها وكثرة اجنادها ('176) واعواها والله تعالى المرجو 
ترب الفرج وحن النظر خلقه بالرأفة والرحمة كما جرت عوائد احسانه وفضله فما تقدم 
وفي اواخر ذي التعدة استُدعي الرئيس رذى الدين الى القلعة المحروسة ويشررف 
الخلع المككملة وامركوب بالسخت والسيف المحلى والتس وركب مع التواص واصحاب 
اركاب الى داره وكُتب له النشور بالتقليد والاقطاع وألقّب بالرئيس الاجل رضي الدين 
وجه الدولة سديد الملك فخر ا لَكْفَاة عز المعالي شرف الروساء وكان عطاء الخادم 
المقدم ذ ىه قد استيئد تدبير الامور ول" بده في : في الظلم واطلق لسانه د وافرط 
في الاحتجاب عن لشي وااشتكئ بالغلمان والحجان وقصر في قضاء الكوائج تقصير ا 
1 و7 نفق للاقضة لمدّرة والمكافأة المقررة ان تقدم حير الدين باعتا له وخا 
والاستيلاء على ما في داره ومطالمته بنسليم بعلبك وما فنها من مال وغلال دعرة 
عصرعه النفوس 5 العوام والغوغاء سوتث اصحابه واسمابه ٠‏ وارسل الله الى الغمث 
المندارك نحيث افترت الارض عن نضارتها وابانت عن اخضرارها وغضارتما 
ولا كان 56 لوم الاثنين الخامس والعشرين من ذي الحجة من السئة امي مير 
الدين بضرب عثق عطاء الخادم الذكور لاسباب اوجمت ذاك ودعت اليه ٠ ١(‏ وفي بوم 
الارعاء السابع وعشرين من ذي المجة استدعى مير الدين بالفضل واد نفيس املك 
الستوفي مده تاج الملوك رحمه الله ورد اليه استيفاء ديونه على عادة ابه ولقبه لتب ابه 
وجيه الدين نفس الملك وتّرر اشراف الديوان سعد الدولة الي الحسن على بن طاهر 
الوزير المإدقالى ْ 
ودخات سنة لسع واربعين وحمسمائة 


اولا يوم الارعاء لول المحم والطالع للعالم الموزاء وى العضر الثاني من ارم 


(0١‏ قال سيط ابن الحوزي و ب الا ول دبق عند مجير الدين غير عطاء بن 
حفاظ لخادم السلمي وكان صاحب بملبك قد رد اليه ممبر .الدين 5 دولته وكان ظالما فكتب 
نور الدين الى ممير الدين يقول : قد ندر عليك عطاء بن حفا فل لوب الرعة فافض عليه ٠‏ العام 
نور الدين انه لا يتم ابر ق وندق يه مدر جاه نقد كين ادبن وات كله الال 21 عطاة: 
لا نقتلني فان الحيلة قد َّت عليك وذهب ملكك وسترى. .فلم يلتفت اليه وذتله فحائذ قوي طمع 
نور الدين في دمشسق 


ست لوس لس 
مئها وصل الامير الاسنهسلار اسد الدين شيركوه رسولا من نور الدين صاحب حلب 
الى ظاهر دمشق مشق وخم بناحية القصص من ارج في عسكر ئاهز الالف كر ذالك 
ووقع الاستحاش منه واهمال احتروبج اليه لتاشّه والاختلاط به وتكررت المراسلات 
فما اقتضته الال و 5 سفر عن سداد ولا دل مرادر 

او الاقوات 2177 لانقطاع الواصلين القلاث ووؤسيل نور الدين في 

7 عسكره الى شيركوه في بوم الاحد الفالث »*ن صفر وخيم بعمون الها سربا عند دومة 
ورحل في الغد ونزل بارض الضيعة المعروذة ست الابار من الغوطة وزحف الى البلدمن 
شرقبه وخرج الهم من عسكرته واحداثه الخلق الكثير ووقع الطراد بينهم ثم عاد 
كل من الفرقّين الى مكانه ثم زحف تومأ بعد يوم . .فلم كان يوم الاحد العاشر من صفر 
لام د القضني والامص الماضي ا نور الدين الملك واهل دمشق وكافة 0 
اجمعين باكر الزدف وقد احتشد وب ١‏ تفذق 1 رب وظهر اليه المسكر الدمثة 
العادة ووقع الطراد بينهم واوا من الهة الشرقّة من عدة امأكن فاندفعوا بين 3 
حتى قربوا من سور با ب كيسان والداغة١‏ من قبلي البلد وليس على السور نافخ ضرمةمن 
العسكرنة والملدة لسوء تدبير صاحب الامى والاقدار المقدرة غير نفر يسير من الاتراك 
االستحفظ ين لا يبه لحم ولا يعول عليههم في احد الابراج ٠‏ وتسرع بعد الرجالة الى 
السور وعليه امرأة يهودبة فارسلت اليه حبالا فصعد فب وحصل على السور ول يشر + 
احد وتبعة من عه واطلعوا علّما نصبوه على السور وصاحوا ( اصحاب ) نور الدين 
«يا منصور » وامتئع الاجناد والرعمة ا 1 هم عليه من الممة نور الدين وعدله 
وحسن ذَكه وبادر بعض قطاعي اللنشب اسن الى الساب الشرقي فكسر اغلاقه وفتح 
فدخل مئة المسكر على رغ وسعوا في الطرقات ولم ا يديهم وفتح باب 
توما ايضأ ودخل الناس منه 2 دخل الملك نور الدين وخواصه عر 310 الناس من 
الاجناد والعسكرية ا م عله من احلوع وغلاء الاسعار والخوف من مناذلة الافرنج 
الكُثَار 

وكان مير الددين لا احس ) بالغلمة والقهر قد اهزم في خوا صه الى التلعة وانفذ البه 
وأومن على نفسه وماله وخربج الى نور الدين قطيب نفسه ووعده الخميل ودخل القلعة 
في يوم الاحد المقدم ذه .وقد امى نور الدين في الخال بالمناداة بالامان الرعمة والمنع 
ا ا او 


د الم0” اسم 
من انتهاب شيء من دورهم وتسرع قوم من الرعاع والاوباش الى سوق على وغيره 
فعاثوا وثهموا واتفذ المولى الملك نور الددين الى اهل اليلد با طسب ("177) تفوسهم وازال 
نفرتهم ٠‏ واخرج جير الدين ما كان لَه في دوره بالقلعة والرائن من الما والآلات والإثات 
على كثرته الى الدار الاتابكية دار جده واقام ايام) ثم تقدم اليه بالسير الى ص في 
خواصه ومن اراد الكون معه من اسيابه واتياعه بعد ان كتب له المنشور باقطاعه عدة 
باعمال تمص برسمه ورسم جنده وتوجه الى ممص على القَضِة المقدرة ١(‏ .حم احضر 
بعد غد ذلك ادوم اماثل الرعية من الفقهاء والتجار وخوطيوا مما زاد في ايئاسبم وسرور 


)١‏ قال الفارق في تاريخه : وسار مجير الدين وبتى في خدمة نور الدين مدّة ثم وصل الى 
ميافارقين الى خدمة الملك نجم الدين (الي بن السعيد حسام الدين قرتاش) واقام عنده هذَه 
وترل في سنة ٠ه‏ الى بنداد وخدم مع الخليفة المقنفي وهو الى الان ( يعنى ني سلة 9177 ) مقبم ببفد سغداد 
في خدمة المقتغي والمستنحد والمستضي قل 0 ار اعجب من سنة .8.8 ولا | كش من 0 
منها ما جرى بين اولاد تاج الدين وخروج القضاء عن ايديهم (وكان وقع الف بين ضياء الدين 
وبجاء الدين اولاد تاج الدين بن نباتة وعزلوا عن القضاء بيافارقين وكان القضاء في يد بني نباتة 
9ه سنة من حين مات القاضي ابو بكر بن صدقة سئة ٠و4‏ ) ومنها ان الامير فخر الدين شداد 
صاحب آله نفذ وخطب بنت عن الدين لتق صاحب ارزن الروم وبقي مدّة ثم زوّجها ابوها من 
صاحب ارزن ونفذ شدّاد الى ساق وقال : قد ضعفت عن أنه فتحضر فتشتريما منى فا لي طاقة 
لكرج ولا اقدر على دفهم فاكون في خدمتك فاساسمها الك ١‏ 

فلم وصل نفذ الى ملك الابخاز والكرج دميطرى وكان فى حل بازوى بده وبس 2-01 مسار ة 
يوم او ا كار علمه بوصول سلاتق فوصل في عسكر الكرج ف مديئة أنة فاءا فاوقم السك 
وقتل منهم مقئلة, عظيمة" واسروا عزن الدين سلتق واس معه اق عظيم وأسر من المسلمبين ما لا 
يحصى وكان ا على ااسلمين عظيما .م ان ملوك ديار بكر وديار ريس ة والشام راسلوا ملك 
الاخار وتواصلوا واستقر حال عز الدين سلتق على ماثة الف ديئار وأطاق وعاد الى بلاده وخرج 
من بلاده مال لا يحصى لام اشقروا الاسارى الذين كانوا اخذوا ٠مه‏ 

ومنوا احذل نور الدين د٠شق‏ وقلع اولاد انايبك طفتكين وكانت بأيدهم مقدار 6٠‏ سنة . 
وانقراض بيت الصوفي وكان بنث مكرم . ومنها ان صاحب صقلية قصد تنيس في اربعين مركأ 
ودخليها ونب كل ا فيها وسبى اهلها أجمع واسرثم بيع اللهب في حميع السام و نعي | كار 
اهلها اسارى الى الان ٠‏ تصفلة . ومنها أن فيها حرى الف باخلاط وخرج جاء الدين الوزير وانفصل 
عن خدمة شت ا القطي ) والخاتون وابمد اهله اجمع وحدس اكثرم واجمزم جماء الدين 
اوس بن مسعود قطاب خرى فعبر على قلءة فها دج لكردي من اصحاب بنت سكان فقبشه وله 
الى اخلاط فحبس في قلمة ذات الجوز شرق اخلاط وبقي مدّة وتوصل موّايد الدين بن نسان في 
خلاصه فأطلق وتزل الى ديار بكر واقام باسعرد ومذى الى فخر الدين قرا ارسلان واقام منده 
9 حج وعاد الى حصن كفا وافام مده ونزل الى الموصل واقام ار 


6]"”م الا 

تفوسهم وحسن النظر لهم با يعود بصلاح احواههم وتحقيق امهم فأكثر الدعاء ‏ وائثناء 

عله والشكر لله على ما اصارؤه المه ٠‏ 1 تلا ذلك ابطال حدوق دار البطبسخ 0 
المقل وذمان الاتهار وانعاً بدلك النشور وقرى على المنبر بعد صلاة الممعة فاستشر 
الناس بصلا ح الال واعلن الناس من التناء والفلاًحين واشرم والمتعتشين برفع الدعاء 
الى الله تعاالى بدوام ايامه وندسره واعلامه والله سمحا نه ولي ا عنّه وفضله 

وقدكان محاهد الدين بزان قد اطلق يوم الفتح من الاعتقال "وأعيد الى داره ووصل 
اأرئيس مويد الدين المستب الى د يتن مع رلده النامف عن في رخد الى داره 
معو لاعلى زومها وترك التعرض نشيء من التمر زفات والاعمال فبدا منة من الاسساب 
المعربة عن اذمار الفساد والعدول عن مناهج السداد والرشاد ما كان. داعا الى فساد 
النعة قمه ٠‏ كان في احدى رجلمه فخ قد طال و ونسرثم عله ممه عرض وانطلاق' 
اك افرط عليه واسقط قوته مع فواتر متّصل وقلاع في فيه زائد ققضى تبه في اللية 
التي صدرحتها يوم الاربعاء ٠‏ البابع هن سهر ربيع الاول سئة ١‏ ؛ دفن ُْ داره واستدشر 
الناس عهلكه والراحة منة ومن سوء افعاله بحسث عدت خازنه مع حنونه واختلاله 
لطال ممأ الشرح وعجز عنما الوصف 

وفي اواخر المحرم من السئة ورد انبر من ناحية ماردين بوفاة صاحبها الامير حسام 
الدين بن ايل غازي بن ارتق رحمة الله في اول المحرم وكان مع شرف قدره في التركإن 
دكا عا لاهل العلم والادب ميا عن امثاله بالفضية ٠ ١(‏ وفي شهر دببع الاول من 
السنئة وردت الاخبار من ناحية مصر بان الامام التلافر بالله امير الموأمئين (178) 
صاحبها كان ركن الى اخويه بوسف وجيريل والى ابن مهم صالح بن حسن وانس 
بهم فْ اوقات مسراته فعملوا عليه واغتالوه وقتلوم واخفوا امره في يوم الخمس انسلاخ 

صدر سئة ١5‏ وحضر الامام العادل عماس الوزيبر وولده ناصر الدين وجماعة من الامراء 

9 للسلام على الرسم فقيل لحم : ان اميد المومنين ملتاث الجسم ٠‏ فطليوا الدخول 
علمه لعمادته فاحتج عليهم فلم شاوا واوا في الطلل فظهر الاص واتكشف واقتضت 
الخال المسارعة الى فتل اأئاة ف الوقت ديام واقامة ولد الظافر عاسى وهو صغير 
يناهز ثلث سنين واقبوه الفائر بنصر الله وأخذ له الببعة على الاجناد والعسكرية واعيان 

)١‏ وقال الفارق في تار يمه : و بقي السعيد حسام الدين في الولابة الى يوم المميس ثاني ذي 
القمدة سنة 8+4 وتوفي عاردين وكانت ولايته كيافارقين ٠م‏ سنة وعاردين «" سنة 


,؟ 


5 10 ظ 
الرعية على جاري العادة والعادل عاس” الوزير واليه تدبير الامور واستمرت الاحوال . 
على المنهاج ١(‏ "ثم ورد الخبر بعد ذلك بان الامير فارس المسلمين طلائع بن رزيك وهو 
من اكابر الامراء المتدمين والشجعان المذكور ين لما انتهى البه ابر وهو غائف عن مصر 
قلق لذاك وامتعض وجمع واحتشد وقصد العود الى مصر فلا عرف عباس الوزير عا 
جمع,خاف الغلبة والاقدام على الملكة اذ لاطاقة له علاقاته في حشده الكثير ول يمكنه 
القام على الخطار بالنفس و 5 للهرب في خوا صه واسمابه وحزّمه ددجو اصحابه وما 
0 من ماله وتحمله وكراعه وسار دا ٠فلما‏ قرب من اعمال عسقلان وغ ظهر اله 
جماعة من خ.الة الافر نج فاغتر نكثرة من معه وقلة عر لصت يام بار عليه فشل اححابه 
واعانوا عليه وائهزم اقبح هزية هر وولد له 1 عر ابنه الكمير الذي فقتل ابن 
السألار مع ولده وحزمه وماله وكراعه وحصوا ُْ ايدي الافر نج ومن هرب امي من 
الموع والعطش ومات العدد الكثير ون الناس والدوات ووصل الى دمشق منيم من 
نحا ا هرب على اشئع صفةر عق العم والتري والنعر قي و71 شهر ربع الاخر من السئة 
وضاقت صدور المسلمين هذه المصدة اللمقضة سد الافرنج فسحان من لا بود له قضا» 
ولا حتوم حر 

وفي ارشهر دبيع الاول وصل الامير الاسفهسلار مجد الدين ابو بكر مد 
ناف المولى 1785) املك نور الددين في حلب الى دمشق عقب عوده من المج واقام 
اناما وعاد متكفنًا الى منصمه في حلب وتدبير اهمالحا وتسديد احوالها 

وفي شهر دمع الاخر سنة 5؛هثار في دمشق مرض” مختلف اللميّات منة ما يقصر 
ومئةُ ما يطول واعقبةُ بعد ذلك موت في الشيوخ والشباب والصبيان ثم تقاصر ذلك 
2١‏ قال لقارقٍ في تاريه : وسبب قنله ان امير الميوش العادل السلار كان ل ابن بنت 
لسمى نصى ويلقب عضد الخلافة وكان ابوه اميرً| مقدماً يسمي عباس وكان عضد الخلافة موادا 
للظافر وكانا يما بأكلان ويشربان و يتفرجان وكان بِمبَهُ عم عظيمة بميث ان الظاف ركان لا 
يصبر من ابن بنت العادل ساعة" واحدة فاغرى عباس ابنه بده العادل فقئله و بقي مدّة وقتل 
الظافر ثم دخل الى الدار مباس وابنه وقتلا من كان في الدار واخذا الاموال والمواهر ما لايحمى 


قيممه وقتلا ثلث شبن للحافظ مم جبريل وابرهم و يوسف ورج (لعساس واخذ الاموال والجمواهر 

وطلب الشام فاخذيه الافرنج وجميع ما كان معه عم ان أهل مس ولوا علييم الملك الما انا 
الفارات طلائع ابن رزيك واخرج ابن للظافر اسمة عسى و يكىٌّ اللي القسم و يلقب 
بالفائر فواوه الخلافة وقتل عضد الحلافه نص بن عباس واستقر الفاثر بالكلافة وولى املك السلطئة 


وكان فاضملا يحب المياء والشعراء ء وكان له له شمر ملبح 


ست إسم لد 

وفي أدام من حاى الاولى من السئة ورد الخهر من ناحبة مصر بان عدّة وافرةٌ من 
مراكب الافرنج من صقلية وصلت الى مدينة تنيس على حين غفلةٍ من اهلها فبجمت 
علبها وقنلت واسرت وسلت والاهمت وعادتث بالغنائم بعد ثلثة ايام وهي صفر وبعد ذلك 
عاد من كان هرب منها لي البحر بعد الحادثة ومن سلم واختفى وضافت الصدور عند 
اسمّاع هلا الخبر المكر وه 

وفي شهر رمضان ورد اخبر من ناحبة حلب بوفاة القاضي فخر الدين الي عر 
محمد بن عبد الصمد الطرسوسي رحمة الله وكان ذا همّةٍ ماضية. ويقظة مضيئة ومرؤة 
ظاهرة في داره رولدم ومن يلم به من غريب ووافدر وقد نفذ امره وتصر فه في اعمال 
حلب في ايام الملكية النورة واثر في الوقوف اثرا حسنًا توفر به ارتفاعه ثم انعزل عن 
ذلك اجمل اعتزال. وفي يوم الثلثاء الثامن من شهر رمضان سنة 015 توفي الحسكم ابو 
محمد بن حسين الطبيب المعري ره الله وكان حسن الطريقة والصناعة كثير التجربة 
الك امون سكلا سف موروطه ا 


ودخلت سئة خمسين وحسمائة ْ 


واونها يوم الاثثنين مستهل المحرم والطالع العقرب عشرون درجة وثلئون دقيقة 
وعان واريعون ثأنئة . وى الموم الرابع والعشر ,بن من ربع الاولى من السنة تقررت 
اساب الموادعة بين الملك العادل نور الدين صاحب دمشق وبين ملك الافرنج تقد 
السئة وتَهّدت القاعدة على هذه الال الى اخر المدة المستقرة . وبعد ايام قلائل من ذلك 
خرج الامى الملكي النوري بالقيض على ضحاك والي بعابك وطلب منة تسليمها فاجاب 
9 ذلك ورحل العسكر المنصور المها لنسلمما وفي بوم اميس السابع من (1795) 

شهر دبيع الاول من السئة كان تسلّمها ودتب فيها من سَلّمت البه واعتتمد في حفظيا 
عليه وف يوم الاثنين الحادى وعشرربن من رجب من السئة توحه الامير اسد الدين 
شيركره الى حلب عند استدعاء الملك العادل نور الدين له 

وفي ايام من شعمان من ع السئة ورد الخرمن ناحمة مصر بان النتصب في الوزارة 
فارس الاسلام بن رزيك ا استقام له الامى عزم على مصامة الافرنج وموادعتهم 
واستكفاف شر هم ومصانعتهم عال يحمسل اليهم من الانة وما يفرض على اقطاع 
المتدمين من الاحئاد ين ساورهم في ذلك انكروه ونفروا منه وعزموا على عز له 


لاس ا 
والاستبدال به من يرتضون به واختاروا مقدما يعرف بالامير. ٠٠٠٠٠١‏ مشهورً! بالشيامة 
والبسالة وحسن السياسة ٠وارتضي‏ لتولية الاسطول المصري ممَدَما من المحرة شديد 
البأس بصير | اشغال البر فاختار جماعة من رجال البحر يتكأمون بلسان الافرنج . 
وألسهم لباس الافرنج وأنوضهم في عدة من المرأكب الاسطولة واقلع في البحر ككشف 
الاماكن والمكامن. والمسالك لمعروفة ببراكب الروم وتعرف احوالها ثم قصد مينا صور 
وقد 2 ان فمه مه سخلورة ة روممة كيرة 4 رجال كثيرة ومال كثير وافر فبجم علمها 
وملكها وقتل من فمها واستولى على ما - حوتة واقام ثلثة يام 2 م احرقها وعاد عنها في 
البحر فظفر يمراكب حجاج الافرنج فقتل واسر وانتهب وعاد متكفئ الى مصر بالغنام 
والاسرى 

وفي الشهر المذ كور ورد ابر من ناحمة حلب بوقوع الخلف بين اولاد املك مسعود 
عد وفاته وبين اولاد قتلمش وبين اولاد قلج ارسلان وان الملك العادل نور الدين 
صاحب د مشق وحلب دخل بينهم للصلح والاصلاح والتحدير من الخلف المقوي للاعداء 

من الروه , والافرنج وطمعهم ف المعاقل الاسلاممة وبالغ فُْ ذلك بأحسن ا وبذل 
التحف والملاطفات وصاحت بننهم الاحوال 

وتناصرت الاخمار في هذا الاوان من ناحبة العراق بان الامام المقتفي 7 الله 
امير الوأمنين قد اشتدت شوكته وظهر والمتصير على ال لنت اله وعادل عن وكاب 
و يبق له مالف مشاق ولا عدو منافق” وان جمع على قصد (9!)) اللهسات 
المخالفة لامره 

وفي بوم ا+طمعة العاشر من ذي المجة سنة 5٠‏ عاد الملك العادل نور الديين الى 

4 مشق من حلس وقد كان ورد الخبر قمل ذلك بان الامير قرا ارسلان بن داود بن سككىان 

ابن ارتق (؟ ورد على الملك العادل ور الدين وهو اعمال 0 ف الا كرام ل 
السو عقدمه ولاطفه والطفه عا عا جل قدره وعظم ل من التحف والعطاء مم ثم عاد 
عنة الى عمله تسترا 111 

وورد احير اضا في شهر رمضان سنئة ٠٠‏ بان الملك العادل نور الدين نزل في 
عسكره بالاعال اأختصة ختصة بالملك قلح ارسلان بن الملك مسعود بن سلمان بن تلمش 


| بياض في الاصل‎ )١ 
.وفي الاصل: قرارسلان بن شّكان بن داود بن ارتق‎ )« 


للبم ا 
ملك قونية وما والاها فلك عدة من قلاعها و<صونها بالسيف والامان وكان املك قلنج 
ارسلان واخواه ذو التون ودولات (كذا) مشتغلين بمحارية اولاد الدانشمند واتفق 
ان اولاد الملك مسعود رزقوا النصر على اولاد الدانشمند والاظهار على عسكره في وقعة 
كانت على موضع يعرف باقصرا في شعبان سنة 50٠‏ فلما عرف وعاد ما كان من الملك 
العادل نور الدين في بلاده عظم عايه هذا الامى واستدشعه مع ما بينهما من الوادعة 
والمهادنة والصبر وراسلة بالمعائشة والاذكار عليه والوعمد والتهديد واجابة بحسن الاعتدار 
وجميل المقال وبتى الامى ببنهما مستمرًا على هذه امال 
ودخلت سنة احدى وحفسين وحسمائة 


واويها يوم الجمعة مستهسل المحرّم والطالع الدلو خمس عشرة درجة وست عشرة 
عاشرة (وبعد) وصول المجابج يوم الجمعة السادس من صفر من السنة توجه الملك 
العادل نور الدين الى ناحبة حلب في بعض عسكره في يوم الثلثاء الرابع والعشررين من 
صفر من السنة عند انتهاء خبر الافرنج البه بعيثهم في اعمال حلب وافسادهم وصادفة 
في طريقه المدشّر بظفر عسكره في حلب بالافر نج الفسدين على حارم وقتلهم جماعة 
منيم واسرهم ووصل مع المدشّر عدةٌ وافرة من رووس الافرنج لذ كورين وطيف بها 
في دمشق ٠.‏ وفي يوم الثلثاء الثالك من شهر دبيع الاول من السئة روالحح اليلد 
الزاهد ابو السيان نا بن محمد المعروف بان المورالي رحمة الله وكان حسن الطريقة مذ 
نأ 1805) صيّمًا الى ان قضى متد ينا ثقة عفيفًا مما العلم والادب والمطالعة للفة 
العرب وكان له عند خروج سريره لقبره في مقابر الصغيرة المجاورة لقبور الصحابة من 
الشهداء رضي الله عنهم يوم مشهور من كثرة المناسقين والتأسفين عليه ١١‏ 

وورد ابر من ناحمة. حلب بوفاة الشريف السيد بهاء الدين ابي الحسن الحادي بن 
الهدي بن محمد المسيني الموسوي رحمه الله في اليوم السابع عشر من رجب سئة ١ه‏ 
وكان حسن الصورة فصيم اللسان بالعربية والفارسية جميل الاخلاق والخلال مشكور 
الاذعال كر النفس ملح الحديث واسع الصدر مَكين المدل من الملك العادل نور 

)١‏ قال سبط ابن الموزي : وحكي لي بعض مشايخه بدمشق ان ابا البيان دخل يوما من باب 


الساعات الى جامع دمشق فنظر الى اقوام في الحائط الثهالي وهم يبكون اعراض الناس فاستقبل 
القبله ورفع يديه وقال : : الهم ؟ا انسيتهم ذكرك فانسبهم ذكري #قاشمه نان نيد بن محفوظ 


الدين ركن الاسلام والسلمين سلطان الشام ادام الله علاه ونال من الزن افده 


والتأسف عليه ما يقتضه مكانه الكين عئده ونظم 


شه هده الاسات 83 مها من كان 


بيه ويينه د ذة مستحكمة اوجدت ذاك ان رأأت اشاتها في هذا امأوضع 0 ذه 


وهى * 

. نى الناعي بماء الدين 4 
فرع كل ذي علم_ وفضلٍ 
ِ-35 غزالة الافاق حزن 

سب #اللكم 
3 متفجع يبكي عليه 
و نشي فضله في كل ناح 
على حسئاته دك السال 
فلو سا البلهسخ لها صفات 
له خلق” صحيح الاشياضي 

و كل عردها كلك عي 
له شرفان ف 5 رسن 
يق لا مساجل فى جلال 
على انشاله عند الرزايا 
ومن كان المسين اباه قدما 
لذن واراء” ف حلب يه 
واصبح فيه منفرد| غر يما 
فهذًا الرسم جار في البرايا 
فلا برحت عمائم كل نوه 
ورحمة مجى الاموات رك 
هدّى الايام ما ناحث هتوف” 


(؟”180) 


اتام ازل القدر الماح 
من الادباء والمر ب الفصاح_ر 
واظلم رذده ضوء الصباحر 
كذ لك مادة” المقل الصحاح_ 


بحرقه موجم داي ا 


بالفاظ مبرة فضا 
بد معة تأكل حودر رداحر 
لقصر عن مراث وامتداح_ 
ووحه” مشرق الارجاء صاحر 
على العافين كالحود المباحر 
وقد صالا عرهفه امفا 
ولا ار شير ولا مسار 
25 حوب اد باب البطاحر 
فد نال المعلّى ا القداح_ 
بعيد” عن مواطئه الفساحر 
من الاهلين ف غلس روضاح_ 
7 قصد يكون ولااقترامر 
روه بانوار الافاحي 
مله في 2 وفي الرواح_ 
ولاح بقغره سيض يض الاداحي . 


وفي اليوم الخامس والعشرين توفي الشيخ ابو طالب شخ الصوفبة بدمشق رحمة 
الله وكان خيرً! ثنقمًا عفيفًا حسن الطرّة مشكور الخلال 

شرح الزلازل الحادثة في هذه السنة المباركة وتوالمها 
في ليلة الخميس التاسع من شعبان سنة 50١‏ الموافق لليوم السابع والعشرين من 
يلول في الساعة الثانية منها وافت زلزلة” عظضمة ة رجفت مما الارض ثلث او دبع 
مرات ثم سكنت بقدرة من حركها وسَكنها 'سبحانة وتعالى من ملياك قادر قاهر ثم 
والى بعد ذلك لم الاربعاء الثالي وعشرين من سُعبان اللاحكور زازلة وجاءت قبلها 


هعد “ا 0 السب 


وبعدها مثلها في النهار وفي اليل ثم جاء بعد ذلك ثلث دو: بن تنك اعفان ست 
مرا وفي لملة السدت اخامس وعشرين من الشهر المذ كور جاءت زازلة ارناع الناس 
منها في اول النهار وآخره ثم سكنت بقدرة حركها 'سبحانة وتعالى 
وتواصات الاخبار من ناحية حلب وحماة بلبسدام مواضع كثيرة واتهدام برج من 
ابرابج افامية بهذه الزلازل الهائلة ١١‏ وذكر ان الذي احصى عدده منهبا تقدير الاربعين 
على ما حكى والله تعالى اعلم ٠‏ وما عرف مثل ذلك في السنين الماضية والاعصر اذالية 
وفي يوم الاربعاء التاسع وعشرين من الشهر بعينه (شعبان) وافت زازلة تتاو ما نقد 
ذكره اخر النهار وجاءت في الليل ثانية" في اخره ثم وافى في يوم الاثئين اول شهر رمضان 
من السنة زلزلة مروعة للقلوب وعاودت ثانية" وثالثة ثم (”181) وافى بعد ذلك في يوم 
الثلثاء ثألثة ثلث زلازل احداهن في اوله هائة والثانية والثاثئة دون الاولى وأخرى في 
وقت الظهر مشاكة نْ ووافى بعد ذلك اخرى هائة ايقظت النيآم وروعت القاوب 
اتتصاف اليل فسبحان القادر على ذلك ثم وافى بعد ذلك في الساعة التاسعة من لي3 
ال ممعة النصف مه ل ل اعظم مما سبق ولا كان 
عند الصماح من اللية المذكورة وافت أخرى دوا وتلا ما تقدم في لية السبت اوها 
وجاةءت أزى اخرها ثم تلا ذلك في بوم الاثنين زلزلة هائة وتلا ذلك في لملة المعة 
الثالك والعشرين من شهر رمضان في الثلث الاول منبا زازلة عظهمة مزعجة. وفي 
غداة يوم الاحد ثفني شوال من السنة تالي ما تقدّم ذكره وافت زلزلة اعظم ما تقد 
روعت الناس وازمجتهم وفي يوم الخميس سابع شوال المذكرر وافت زلزلة هائلة في وقت 
صلاة الغداة وفي يوم الاحد الثالث عشر منة وافت زازلة هائلة في وقت صلاة الغداة 
وفي يوم الاثئين "توه وافت زلزلة أخرى مثلها ثم اخرى بعدها دونها ثم ثالثة ثُ رابعة. 
وفي لبة الاحد الثاني والعشرين من شوال وافت زازلة عظيمة روعت النفوس ثم وافى 
عقيب ذاك ما أهمل ذه تكثرته ودفع الله تعالى عن دمشق وضواحيها ما خاف اهلها 
من توالي ذلك وتتابعه برأفته بهم ورحتته هم فلهُ الحمد والشكر دكن وردت الاخمار 
من ناحمة حلب دكثرة ذلك ها وابهدام بعض مسا كنبا ل سيرر فان الكثير من 
سكت انبدم على سكانها بحيث قتل منهم العدد الكثير. ٠واما‏ كفرطاب فهرب اهلبا 


)١‏ وفي الاصل : المبارسكة 


لس لا“ سس 
منها خوفا على الواحم واما حماة فكانت كذ لك واما باقي الاعمال الشامية ها عرف 
ما حدث فها من هذه القدرة الماهرة 
ولي يوم الاربعاء الحادي والعشرين من شّهر رمضان سنة 55١‏ وصل المولى الملك 
7 الدين اعز الله نصره الى بلده دمشقى عائدا من ناحبة حلب واعمال الشام بعد تهذييها 
وتفقد احوالحا سالما ف النفمس والهماة بعد استةرار الموادعة بيه وبين ولد السلطان 
مسعود ا و ة 1815) وزوال ما كان حدث بابهما 
شوال تقررت الموادعة والمهادنة بيه وبين ملك الأفر نج مدة سبة كاملة اولها 
سعيان 9 الوروك الكدره اليبم من دمشق شق مانية الاف دينار صوربة وكُتدت الواصفة 
ذلك بعد تأ كمدها بالامان بالمواثيق المشددة ٠وكان‏ المعروف بابي سالم بن همام اللي 
فد فل مشثارفة الديوان بدمشق بعئابة الامير اسد الدين الناب عن الملك العادل نور 
الدين فظبر منة خيانات اعتمدها وتفريطات قصدها يجهله وسخافة عله وتتصيره 
فاظهرها قوم من المتصرفين عند الككشف عنها «التحقيق لها فاقئضت اطال القنض 
عليه والاعتقال له الى ان دوم ع وجب علمه فلدًَا كان ف بوم الاحد السادس عشر من 
شوال سنة 00١‏ خرج الامى الساعي النوري باتكشف عن سعاياته في فضول ركان غشا 
عنها فاقتضت الال بان يحاق حليته ويركب حمارًا مقلوبا وخلفه تمن بعاوه بالدرّة وان 
طاف به ُْ اسواق دمشق بعد سخام وجهه وينادى عليه « هذا احزاء كل خان وعام «( 
ثم اقام بعد ذلك في الاعتقال اياما ثم امس بنفيه الى حلب بشفاعة من شفع فيه من 
مقدمي الدولة السعيدة فضى على اقبح صفة. من عن الناس ونشر مذاز يه وتعديد مساويه 
وفي سُعبان من السنة وردت الاخمار من ناحبة مصر بارتفاع اسعار الغلّة بها وقلّة 
وجودها وشدة اضرارها بالضعفاء والساحكين وغيرهم وامى المتولي لامرها التنّاء 
والمحتكرين لها 2 الزائد على اقوانهم على المتلين والمحتاحين ووكد الخطال في ذاك 
وها رافك اال الاشدة مع ما ذكر من توضة النيل في السئة 
وفي سُعمبان وردت الاخمار من ناحة العراق حلاص الساطان سنحر ابن الساطان 
العادل من ضق الاعتقال المتطاول به بتدبير أل على ال موكلين به ووعود وافمة بحيث 
اجابوا الى ذلك وعاد الى مكانه من السلطئة ووفى عا وعد المساعدين له على الخلاص 
وقويت شوكته واستقامت مملكته ١١‏ . 
)١‏ قال سبط ابن لوزي : انه كان قمد عندمم اربع -نين في الذل والموان حق ضرب به 


سا لس الس 

وفي شبر رمضان وردت الاخمار من ناحية الموصل بان السلطان سلمان شاه بن 
الساطان محمد ١١‏ عزم على الصور في عسكره الى اعمال الموصل ذانفذ الله واللها 
ومد برها الامير زين الددين علي كوجك يول له: انك فعلت واضررت بالاحمال واذيت 
اهلها. :وسأة (182) فلم يقبل ونهوض اليه في عسكره من اللوصل ومن انضاف اليه 
007 فرذق ل ومهزم عسكره ه أقبح هوزعة واسةولى على سواده وعاد به الى 
ا موصل ظافر | فتضور| 

وفي العشر الاخير من ذي اللجّة من السنة غدر ١‏ لكمّرة الافرنج ونقضوا ما كان 
استقرٌ من الموادعة والمادنة بتكم وصول عدم وافرة من الافرنج في المحر وقوة 
0 بهم وئهضوا الى ناحية الشّعراء المجاورة لبانياس وقد و فيها من جشارات 
خيول العسكرنة والرعنّة وعوامل الفلاحين فلحي الضباع ومواشي الملابين والعرب 
الفلاحين الثشيء٠‏ الكثير الذي لا يحصى فمذ كر لحاجة الى الريجي بها والسكون الى الهدنة 
الست ددئع من من المندوبين لفنظم من الاتراك تقصير فائتيزوا الفرصة واستاقوا جيع 
ما وجدوه وأفتروا اهله منه مع ما اسروه من تركان وغسيرهم وعادوا ظافرين غامين 
اعين والله تعالى في حكمه 0 السكافاًة لهم والادالة منم وما ذلك عله 4 بعزيز 


ودلقاة يفة اقفن وكنيين رعانة 


اوها يوم الاربعاء مستهل المحرم والطالع برج الدلو اثنتين وعشرين درجة وثالي 
عشرة دقيقة ٠‏ قد تقدم شرح ما حدث من الزلازل الى اواخر سنة ١ه‏ ما يغنى عن ذ زه 
ولا كانت ليلة الاربعاء التاسع عشر من صفر سنة 507 وافت زازلة عظيمة عند انبلاج 
الصباح روعت وازخحت ثم سكنها كه بلطفه ورأفته بعسباده ثم ثلا ذلك احرى 
دونما الى لملة الخمس اليه يعد مضي ساعات منها ووافؤت تعد هيأ ارى بعد صلاة 
المءة اليه وتواصات ت الاخمار من ناحبة الشمال بعظم تأثير هذه الزلازل الاول منها والاخر 
في مدنة سيرر وحماة وكفرطاب وافاممة وما والاها الى مواضع من حاب والله تعالى 
ذكه وعز اسمه اعلم وارحم لللته 

وفي العشر الاخير من صفر ورد كتاب السلطان غياث الدنيسا والدين الى المرث 
اهل بغداد الامثال فكان اذا مر على انسان شدائد قالوا :اما استفي الغ" من سنجر 9 

دوعس٠:لصالا وفي‎ )١ 
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ا 
سنجر ابن الساطان العادل الي الفتح بن السلطان المارسلان اعز الله نصره الى املك 
ظ المادل نور الدرين ادام الله ايامه بالنشوة ق اليه والاحماد ("182) مجلاله وما ينتعى اليه 
من جمبع افعاله واعلامه وما من الله علمه به من خلاصه من ٠‏ الشدة القي وفع فها 
والا سر الذي بلى به ىُْ ايدى الاعداء الكثرة من ملوك التركوان نبجملة د برها وسماسة 
احكمم! وقررها بحمث عاد الى منصصه من السلطنة المشهورة واجمّاع العساكر المتفرقة 
عنه المه واذعامها بطاعته وامتثالهم لاوامره وامثلته واحسان وعده نكا فة المسلمين 
بنصره على احزاب الضلال من الافرنج اللاعين 

وتواصلت مع ذلك الى نور الددين ر سل ارباب الاتمال والمعاقل والولايات بالاستعداد 
لغفوف الى اعداء الله اللاعين وغزو من بازاله من المشركين الاضداد المفسدين في البلاد 
والنا كين أعا: نهم الموكدة ف الموادعة والمادنة ٠‏ فعئد ذلك امص المولى نور الدين بزئة 
اليلد وبابيقية سرورا بهذه الاحوال وفعل في ذلك ما لم حر عادة" فما تقدم في ايام 
الوؤلاج الخالية وامى مع ذلك بزيئة قلعته ودار مملكته يرث حلى ١١‏ اسوارها بالآلات 
المرببة من الواسّن والدروع والتراس والسيوف والرماح والطوارق الافرتحية والقنطاريات 
والاعلام والمنجوقات والطبول «البوقات وانواع الملاهي الختلفات وهرعت الاجناد 
والرعايا وغرباء الملاد من السافرين مشاهدة الال فشاهدوا ما استحسن منهة مدة 

سسعة ابام الله تعالى رن ذلاك بالتوفيق والاقال وتحقمق الامال 5 اهمال الكيرء اولي 

الانك والضلال عنّه وفضله 

وفي يوم الثاثاء الثالث عشر من بيع الاول توه المولى نور الدين ادام الله ايامه . 
الى ناحية بعللك لنفمّد احوالها وتقرير امى المستحفظين لها وتواصات الاخبار اليه من 
احية حمص وحماة باغارة الافرنج الملاعين على تلك الاعمال واطلاقهم فيها ايدي العيث 
والفساد والله تعالى يحسن الادالة منهم وتعجل البوار عليم والاهلاك لهم 

رفي يوم الاثنين الثاني عشر من سهر ربيع الاول توجه زين المجاج كار الله 
سلامتة إلى :أحمة مصر رسولا من المولى نور الدين لايصال ما صحمه من المطالمات الى 
صاحب الامى فيها وصحبتة ايضا الرسول الواصل منها 

وفي بوم الاحد الخامس عشر من شهر دبع الاول ورد المشّر من المعسكر المنصور 
برأس الماء بان نصرة الدين امير ميران ما اتتعى اليه خبر الافرتج الملاعين بائهم قد انهضرا 
0ف ههالاصل:علل 0 


سوسم ل 
مسري وافرة من العدد من ابطالهم (183) الوفورة العدد الى ناحية بانياس لتوليها 
وتقوبتها بالسلاح وامال فاسرع النهضة اليم في المسكر المنصور وقد 'ذكر ان عِدَتهم 
سمعائة فارس من ابطال الاستتارئة والسرجتدانة والداونة سوى الرجالة فادركهم قبل 
الوصول الى بانياس وقد خرج اليهم من كان فيها من "اتا فاوقع بهم وقد كان كن 
لهم في مواضع كُمئاء من سُجعان الاثراك وجالت ارب بينهم وا تفق اندفاع المسلمين 
بين أيديهم في اول المجال وظهر عليهم الكمناء فانزل الله نصره على المسلمين وخذ لانه 
على المشركين تحَكّيت من رووسهم ورفابهم مرهفات السبوف بتوارع اهام واكتوف 
وشذكنت من اجسادهم وشرعات الرماح وصوارم السهام بحسث / شح منرم الاالقليل 
من قطَهُ الاجل واطار قلمه الوجل وصاروا بجعم بين قتيل وجريح ومس لوب وأسير 
وطر بح 0 ْ ايدي المسلمين من خيوهم وعدد ديم وحكراعهم واموالهم 
وقراطسهم و أسراءهم ورؤوس قثلاهم ما لا يمد كثرة ة ومحقت السيوف عامة رجالتهم 

من الافرنج ومسلمي حبل عاملة المضافين اليهبم وكان ذلك في يوم الممعة الثالك عشر ‏ 
يو ريبع الارل ووصات الاسرى والروأوس من التتلى والعدد الى الملد المحروس 
في يوم الاثنين تاليه وأطيف , هم البلد وقد اجتمع لشاهدتهم الخلق الكثير والجم 
الغفير وكان يوم مشهودا 0 سرت به قلوب المومئين 0 اب المسلمين وكان 
ذلك من الله تعالى ذ زه وجل اسمه مكافأة على ما كان من بغي المش ركين واقد امهم 
على نَكث أيان المهسادنة مع المولى نور الدين اعز الله نصره ونقض عهود الموادعة 
واغارتهم على المشارات ومواشي الملابين والفلاحين المضطرين الى المرعى في الشغراء 
اسككونهم الى الامن بالمهادنة والاغترار تأكد الموادعة ٠‏ وكان قد انفد الى المولى 9 
الدين الى بعليك جاعة من اسرى المشركين فامى بضرب اعناقهم صبرا ذلك لهم خزي' 
في المبوة الدنيا وهم في الاخزة ع_ذاب عظم وسيَمْكم' الَِينَ ظلَبُوا أي" منقآبر 
ينقلمِونَ ١١‏ وتبع هذا الفتح الممين ورود البشرى الثانية من اسد الدين باجمّاع العدد 
الكثير اليه من ششجعمان التران وان قد ظفر من المشركين بسرية وافرة ظهرت من 
معاقلهم من ناحية الثمال فانهزمت وتخطف التروان منهم من ظفروا به ووصل اسد 
الدين الى بعليك في العسكر (”188) من مقدمي الترئان وابطالهم لحهاد في اعداء 
الله المشركين وهم في العدد الكثير والم الغفير واجتمع املك العادل نور الدين في 
,0 ,29271 .0001 (1 
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بوم الاثثين الكامس والعشررين من سهر ريبع الاول من السنة و7 تقررت الحال على قصد 
بلاد الشركين نتدويخها واقامة فرض الغزو والمهاد لمن بها والابتداء بالتزول على باناس 
والمضاءدة لها واللطلهاد ْ اؤستاحها والله سهل ذلك بلطفه و عله عو ذثه 

ووصل نور الدين الى الاإد المحروس في ع الخميس السابع والعشرين من شهر 
بيع الاول لتقرير الام في إخراج 1 لات الحرب وتجهيزها الى العسكر بحسث م ايام 
يسيرة وتوجه في الخال الى ناحمة العسا؟ الجتمعة من التركيان والعرى للههاد في الكارة 
الاضداد والله يسهّل اسباب الادالة منهم ويعدّل الموار والحلاك لحم اننا الله تعالى: 
وفي وقت وصوله شرع في انحاز ما وصل لاجله واصى بتجهيز ما يحتاج المه من الناجيق 
والسلاح الى العسكر الماصور بالنداء ٠‏ في البلد الحروس في الزاة واحاهدين والأعداث 
المتطوعة من فشان الملل والغرياء ٠‏ بالتا هس والاستعداد أجحامدة الاج اولي الشرك 
والالحاد وبادر بالمسير في امال الى عسكره المنصور مدا غيد متاوم ولا متر بث في يوم 
السبث انسلاخ شهر ر بيع الاول وتّعه بين الاحداث والمتطوعة والفقباء والصوفية 
والمند ينين العدد الكثير الدثر الماهى في الرفور والكثرة ذالله تعالى يقرن آراءه وعزماته 
بالنصر المشرق انار والظفر باخزاب المردة اككُتاد ويستل لحم اسباب الهلاك والبوار 
بحسث لاتبقى هم بأقمة ولايرى هم رانحة ولا غادية وما ذلك على الله تمالى القادر 
التاهر يعزير 

ولا كان يوم السبت السابع من شهر دبيع الاخر لي اليوم القدم ذكره عقيب 
نزول الملك العادل نور الدين على بانناس في عسكره المنصور ومضايقته لها بالنجنيقات 
والحرب سقط الطائر من العسكر المندور بظاهر بانياس بتضمّن كتابه الاعلان بورود 
المدشّر من معسكر أسد الدين بناحبة هونين في الترمان والعرب بان الافرنج خذلهم 
الله انيضوا سراية من اعيان مقدمهم وابطالهم تزيد على مائة فارس سوى اتباعهم 
تكس المذكورين ظنا منهم انهم في و ولم يعلموا انهم في الوف فلما دنوا منهم 
ونوا الهم كالليوث الى فرانسها فاطيقوا طبقوا علييم بالقتل والاسر والسلب و فات 
(184) منهم اا السير ووصلت الاسرى ورؤوس التتلى وعددهم م وااحرل الممخرة 
والطوارق والقنطاريات الى البلد في اليوم الاثنين تالي اليوم المذكرر وطيف بهم فيه 
فسرت القلوب بمشاهدتهم وأكثروا الشكر لله على هذه النعمة المسهلة بعد الاولى المتكملة 
والله الأمول لتعجيل هلا كهم وبوارهم وما ذلك على الله بعزيز. وتناو هذه الموهة 


١ع‏ سه 

الجددة ستوط الطائر من الممسكر المحروس ,ماناس في يوم الثلثاء يتل المذ كور بذ كر 
افتتاح مدينة بانياس بالسيف تهرا على مضي اربع ساعات من يوم الثلثاء المذكور عند 
تناهي النقب واطلاق الثار ذه وسقوط البربج اموب وهجوم الرجال فه وبذل السف 
في قتل من فيه ونهب ما حواه دامزام من سلم الى القلعة وانخصارهم بها وان اخذهم 
عئة لله تعالى لا ببطى* والله يسهّله وسجله 

وا فق بعد ذلك للافضة ادر دان الافرنج مرا من معاقليم عازمين على 

ستنةاذ الهنفري صاحب بانياس ومن معه من اصحابه الافرنج المحصورين بقامة 
بانناس وقد اشرفوا على الاك وبالغوا في السوال للامان للمولى نور الددين ويسلّمون 
ما في ايديهم من القلعة وما حوتة لينجوا سالمين فلم يجبهم الى ما سألوه' ورضبوا 
فيه ٠‏ فلما وصل ملك الافرنج في جمه من الفادس «الراجل من تاحية اليل على 
حين غفلة من العسكرين النازلين على بانياس سلصارها والنازل على الطريق لنع الواصل 
اليها واقتضت السياسة الاندفاع عنها بحيث وصاوا البها واستحصلوا من كان فيها 
خين شاهدوا ما عم بائياس من خراب سورها ومنازل سكانها ينسوا من عمارتما 
بعد خرابها وذلك في ايام من المشر الاخير من شهر دبيع الاخر 

وفي يوم الاربعاء التاسع من جمادى الاولى سقطت الاطيار بالكتب من المسكر 
الحروس النوري تتضكّن الاعلام بان الملك العادل نور الدين اعز الله نصره ا 
عرف ان معسكر الكفرة الافرنج على اللاحة بين طبري وبانياس نهض في عسكره 
المنصور من الاتراك والعرب وجد في السير. فلما سارفهم وهم غازون وشاهدوا 
راباته قد اظلّهم بادروا بليس السلاح والرحكرب داقترقوا اربع فرق وحملوا على 
المسلمين فعند ذلك ترجل (”184) الملك نور الدين وترجلت معة الاطال وارهترهم 
بالسهام وحرصان الرماح فا كان لياسلا ولاح تزازات يم الأقدام ودممم الموار 
والمام وانزل الله العزيز القهار نصره على الاولياء الابرار وخذلانه على المردة اتكقار 
مكنا من فرسانهم قتلا واسر | واستأصات السيوف الرجالة وهم العدد الكثير والهم 
الغفيد وم يفلت منهم على ما حكاه امير الصادق غير عشرة نفر تمن شمطة الاجل 
واطار قلبه الوجل ٠‏ وقبل ان ملكبم لعنهم الله فنهم وقبل انه في جلة التتلى ولم يعرف 
لهُ خبرٌ والطلب عد له والله المعين على الاظفار به ولم أيفقد من عسكر الاسلام سوى 
رجليناحدثها من الابطال المذكورين قتل اربعة من شُجعان الكفرة وقتل عند حضور 


خحد 095 ايند 
اجله وانتهاء مبله والاخر غريب لا يعرف فكل منبما مضى شهمدا مثابا مأجورا رحمهما 
الله . وامتلات ايدي العسكرية من خبولهم وعدّدهم وكراعبم واثاث سوادهم الثي٠‏ 
الذي وحانن بسات و ف بد للك 5 الدين بالاما 0 3 
وحز به 
ووصات الاسرى ورأوس الفتى الى د 2 مدق 3 يوم الأحد ثالي د الفح وقد رسوا 

على كل جل, فارسين من اعلاهم ومعبما انه من راباتهم ملسشورة "وفها من اود 
رووسهم بشعرها عد "والقدمون منرم وولاة المماقل والاعمال كل واحد متهم على 
فرس وعله الزردبة واخوذة وفي بده راية” والرجااة من السرجندية والدركولية كل 
ثلثة اديه لوس دخرج من اهل ا ا 
من ا النصر اشرق الاعلام ولكثروا من التسسح ومواصلة ل اله تعاالى مولى 
النصر لاوامانه ومديلبم من اعدائه وواصلوا الدعاء الخالاص للملك العادل نور الدين 
الححامي عنهم والمراعي ددنهم والثناء ٠‏ على مكارمه والوصف لحاسئه ونظم في ذلك بيات 
في هذا العنى وهي : 
(*185) شل يوم الفرنج حين علَنْهيم ذلَّةَ الاس والبلا والشقاء 

وبراباتمم على المبس زفوا بين ذل وحسرة وءناء 

بعد عز لهم وهيبة ذحكر في مصاف المروب والميجاء 

هكذا هكذا هلاك الاعادي ‏ عد شن الاغارة الشعواء 

شوم اخذ الحشار وكان وبالا مهم ف صباحهم وااساأء 

نقضوا هدنة الصلاح هل بمد تأصحيدها بمسن الوفاء 

فلقوا بشهم با حكان فيبهدو من قاد يجلّهم واءتداء 

لا حمى الله شماهم من شتات 22يواضر تفوق حد المضاء 

فحزاء | اأكفور قل" ان وحراء الشكور خير المزاء 

ارب" الجهاد حمد” وشكرة دائم م تواصل التعماء 


وسرع في قصد اعمالهم لتملكها وتدو يها والله المعين والموفق للإك عله واطفه 
ومشلثته ٠‏ وفي بوم الخمدس القامس والعشرين من جمادى الاولى وافت زازلة عظيسة 
بعد مضي ثلث ساعات منه اهتاّت لها الارض هزات, ثم وافت بعدها ثأنة" قرنت بعد 


سس 4100 اسم 

مضي ست ساعات من اليوم ثم بعد مضي الي ساعات من هذا الوم المذّكور وافت 
6ك ارشد من الاولمين وازعج فسمحان حر كن بشدرته وتسكلرن يحكمته تعالى علو 
ير 

وفي آخر هذا اليوم وافت زازلة رابعة لما نقدم بين العشائين من ليلته مروعة هاثلة 
ازعجمت واقلقت وضج الناس بالتهليل والتسبيح والتقديس ٠‏ وفي لي3 الاحد الرابع من 
حمادى الاخرة من السنة آآخرها عند صلاة الغداة وافت زازلة هائلة وجاء بعدها اخرى 
دونها وتواصلت الاخمار من ناحية الدمال بان هذه الزلازل اثرت في حلب تأثيرًا ازع 
اهلها واقلقهم وكذلك في حمص وشدمت مواضع فها ا جاة راك وافاممة 
وهدمت فمها ما كان من هدم مأ بي من المهدوم الزلازل الأول وحكي عن تماء ان 
هذه الزلازل ارت في مساكنها تأثيرًا مسولا 

وفي العشر الثالي من جمادى الاخرة تواصات ("185) الاخار بوصول ولد السلطان 
محمود ١(‏ في خلق_كثير للنزول على انطاكئة واوجدت الصورة نقرير المهادنة بين الملك 
العادل نور الدين وملك الافرنج وتكررت المراسلات بينهما والاقتراحات والمشاجرات 
بحيث فسد الامى ولم أيسفر على ما يوثر من الصلاح ومرضي الاقتناح القرون بالنجاح 
ووصل الملك العادل نور الدين اعز الله نصره الى مقر عزه في بعض عسكره في 
يوم السبت الخامس والعشرين من جمادى الاخرة من السئة واقر بقة عسكره ومقدميه 

مع العرب بازاء اعمال المشركين خذلهم الله 

وكانت الاخمار تناصرت من بغداد باظهار امير الوامنين المتتفى لامى الله اعز .الله 
نصره على عسكر السلطان ( محمد شاه ) الخالف لامره ومن انضم اليه من عجكر 
الموصل وغيره بحيث قتل منهم العدد الككثير واكم الغفير ورحاوا عن بغداد مفرقين 
مفلولين خاسر ين بعد المضايفة والتناهي ُْ الحاصرة والمصابرة "١‏ ولي بوم الاحد الثالثك 
من رجىس"توجه املك العادل نور الدين الى ناحمة حل واعمالها لتجريد مشاهدتما 
والنظر في حمايتها بحيث عبث المشركون فبها وقرب عساكر الملك بن حمود ١(‏ منها 
والله الموفق له ذما يراه ويقصده ويتوخاه 

وفي الساعة التاسعة من يوم الاثنين الرابع من رجب سنة "5 وافت ذازلة عظيمة 





(١‏ وفي الاصل : مسعود 
؟) ففي زبدة التواريخ :ان انقطمت بمد ذلك اطاع (لسلاطين .السلجوفية عن بفداد 


7 ظ 
ف دمشق لم . بر مثاها فما تقّده ودامت وحفا ما حتى خاف الناس على انفسهم ومنازلهم 
رهربوا من الدور والحواننت والسمايف واتزعدوا وائرت في مواضع كثيرة ورمت من 
فص اللامع الشيء الكثير الذي يسجز عن اعادة مثله ثم وافت عقيبها زازلة في الحال 
ثم سكدتا بقدرة من حركهما وسكدتك نفوس الئاس من الروعة واوف برحمة خالقم 
وراذقهم لاال الا هو الروأوف الرحمم ثم تبع ذلك في اول لملة الوم المذكور زازلة وفي 
وسطه زلزلة وفي آخره زازلة اخف من الاولى والله شارك وتعالى اطيف بعماده وبلاده 
وله الحمد والشكر رب العالمين. وتلا ذلك في يوم الممعة الثامن من رجي ذازلة مهولة 
ازعجت ااناس وتلاها في النصف منها ثانية' وعند انبلاج الصبح ثالثة وكذ لك (186) 
في للة السيت وايلة الاحد وليلة الاثنين ونتابعت بعد ذلك ا يطول ب» الشرح 
ووردت الاخمار من ناحمة الثال يا يسوء مماعه ويرعي النفوس ذه بحسث 
ابدمت حماة وقلعتها وسائر دورها ومتازها على اهلها من الشيوخ والشان والاطفال 
والنوان وهم العدد الكثير والم الغفير بحيث لم يسلم منهم الّا القليل السير. 
وام سيزر فان ريضها سلم اليا كات حب اولا واما حصنما الشهور فانه ا هدم 
على والمها اج الدولة بن ابي العسا؟ بن منقذ رحمه. الله ومن سعه الا السير من 
تان هارا :واما حمص ذفان اهاها كانوا قد اجفلوا منها الى ظاهرها وسلموا وتلفت 
مساكنهم وتلفت قلعتها واما حلب فهدمت بعض دورها وخرج اهلها و(اما ما ) بعد عنما 
من المصون والمعاقل الى جملة وجميل فائرت فنها الا(ثر) المستدشعة واتلفت سلسة 
وما اتصلات ا الى أحصة ا وما جاورها ولو تدرك العماد والبسلاد رحمة الله 
تعالى واطفه ورحمته راود كان اتاب الخطير والاص الفظايع ازع بحدسث نظلم 
في ذلك من قال : 


روعتا زلازل حادثات" بقضاء فضاه رب" السماء 
هدمت حصن شيزر وحماةت اهلكت اهلها بسوء القضاء 
وبلادا صكثيرة وحصونا وثغورا موتقات الباء 
واذا ما رنت عبيون الها اجرت الدمع عندها بالدماء 
واذا ما قفضى من الله اى” سابق في عباده بالمضاء 
حار قلب الللبب فيه ورهن كات له فطنة وحن ذهكاء 2 
وتراه مسبّحا بكي (لمين .م مروعا من سخطة وبلاء 
حل ري في ملكه وتمالى عن مقال المهال والسفهاء 


8 ظ حا 86" اسل 
واما اهل دمشق فلمًّا وافتهم الزازلة من هوها واجفلوا من منازهم والمسكف 
الى المامع والاماكن اذالية من 0 خوفا على نفوسهم ووافت بعد ذلك اخرى 
وفتح باب البلد وخرج الئاس الى ظاهره والساتين والصحراء واقاموا عدة لال 
1865) وانام على اأوف واللزع يستحون ويهللون وير مون الى خالتهم ورازقهم 
في العفو عنهم واللطف بهم والله تعالى والي الاجابة وقبول الرغبة والانابة 
ووردت الاخبار مع ذلك من ناحة العراق في اوائل رجب سئة57 ه بوفاة سلطان 
غاث الدنيا والدين الي المرث سئجر ابن السلطان العادل الي الفتيم ابن السلطان 
المارسلان وهو سلطان خراسان عقيس خلاصه من الشدة التي وقع فيها والاسر الذي 
حصل فيه وكان يحب العدل والانصاف لارعانا حسن الفعل جميل ااسيرة وقد علت سنْه 
وطال عره وتولاه الله برحمته وسابغ مغفر ته بعضله ورافته 
وفي شهر رمضان من السنة ورد الخبرمن ناحبة حلب بوفاة الشيخ الامير بخلص 
الددين الي البركات عبد الثاهر بن علي بن الي جرادة الخلبي رحمه الله في العشر الثالى منة 
بعرض. عرض له وهو الامين على خزائن مال الملك العادل نور الدين سلطان الشام 
فراعني فتّده والصاب بثله لانه كان خيرًا كاتا بليعًا حسن البلاغة نظما ويثرًا مستسن 
الفنون من التذهيب البديع وحسمن الخط الحرد على الاصول القدعة المستطرفة مع 
صفاء الذهن وتوقد الفطنة والذكاء وكان بيني وبننة مودة مخصدة الالساب في 3 
الصباء ويعمدها كم تردده من ع حلب الى تمعن واوجبت هده 5 تفْجّعي به 
وتأسفي على مثله نظم هذه الاسات أرثيه 35 وأصف محاسنه فها دوهي 
جعت بل كان يونس وحشقٍ حدر في غيبة وحضور 
فق كا133 قشل يسول بفضله ولبس له من مشيه ونظاير 
وقد كان ذا فضل وحسن بلاغ ونظم كدرر في فلائد حور 


يفوق بحسن اللفظ كل با وخطر بديع في الطروس مني 
وقد كنت ذا شوق اليه اذا أ فقد صرت ذا حزن بير سرور 
سأشكوا زمانا روعتني صروفهة بفمدي من أهوى بغير مجبدر 
وما نافي شكوى الزمان وقد غدا على كل ملك في الرمان خطيسٍ 
واجناده بالمرهفاث تحوطة وكل شجاع فاتك ونصير 
(”187) سقى لله قبدً! ضِسّه بمبلجل بكل اصيل حادث وبكور 
إسصبيح كالروض الاق اذا بدا بزهر يرمق رن عبار 
برحمة من يرجى ارحمة مله وغفران رب للمبتاد غفور 
35 


سد ويسم الهم 

ولي يوم الاريعاء الرابع والعشر بن من سهر يمان من السنة 000 
ذازلة روعت الناس وازعجتهم لما قد وقع في نفوسهم ممأ قد جرى على بلاد الشسام من 
تتا بع الزلازل فيها وهدم ما هدمت منهاء ووافت الاخبار من ناحية حلب بان هذه 
الزازلة المدكورة جاءت في حلى هائلة قلقات من دورها وجدرائها العدد الكثير واجفل 
منها اهلها الى ظاهر ها خوفاً على نفوسهم ٠‏ .وانها كانت نجياة اعظم ما كانت في غيرها وانها 
هدمت ما كان عر رفيها من سور يلتبا اليها وائها دامت فيها اياما كثيرة في كل بوم 
عد وافرة من الرجفات الحائلة وتشعها صحات تلفات ىق على اصوات الرعود 
القاصفة المزعجة فسشبحان من له الحكم والامى ومنة "تمل الرحمسة واللطف وهو على 
كل شيء قدير. وتلا بعد ذلك رجفات متوالية اخف من غيرهن فلا كان في ليلة 
الماك نر شوال وافت زازلة هائلة بعد صلاة العشاء الآخرة ازعجت واقلقت 
وثلاها ُْ ائرها هر خغمة م ثم سكئسما 0 شدرته ورأفته باهل دمسقن ورحيجه فله 
اللمد والشكر رب العالمين 

وى يوم الثلثاء ٠‏ الرابع سر من شوال من السئة ورد التبرمن ناحمة ضرق 
باساشباد واليها فخر الدين بعال عه في مثرم من حصئها بتدبير تقرر بين الامير 
علي بن م زوج ابنته دمن وافقه من اععان خاصته واماثل بطائته وكان فيه افراط 

فد الققرر واستعمال الشقظ ودكن القضاء لا يغال ولا إيدافع والحتوم النافد 
لايمانع 

وفي اول لملة الاحد العشرين من سوال من السنة توفي الشيخ ابو محيد عسد 
الرحمن بن احمد بن سلامة عرض عرض له وقد عات سنْهُ وبلغ سبعًا وتسعين دده 
العروف بابن المراسى وكان سخا ظرينًا حسن الهيئة نظيف اللبسة اديب فاضالا حسن 
المحاضرة عند (”187) الثابتة والمذاكة وكان أكثر زمانه مقسما بشيزر بين آل منقذ 
مكرما 2 رحمة الله ظ 

وفي ليلة السبت العاشر من ذي القعدة من السنة وافت اوها زلالة رجفت ها 
الارين ووجلت لما القاوب وتبعم عدة ا من , الاولى ٠ ٠‏ وى غد هدا دا اليوم بعد 

تقدير ساعتين منه وافت زلؤزلة واذرئيق ابرها وسكنهن الحرك هن بقدرته 0 
وسلّم منهن" بر حمته ورآفته سمحا نه وتعالى الرؤوف الرحيم 

ركان الفسث قد احتدس وَسممَهُ عن العادة المعروفة واحتاج ما بذر من الغلال الى 


ع لا6 هد 

سقبه وضاقت الصدور للك وقنطت النفوس ثم بعث الله برحته خلقه في اول ذي 
القعدة منه ما 55 الوهاد والآ كام وعم حوران وسائر البقاع 200 ذلك النفوس 
واتحط سعر الغْلّة بعد ارتفاعه فلله الحمد على اتعامه على عسده وله الشكر 

وفي لية الجمعة الثالث والعشرين من ذي القعدة التالي لا تقدم بعد مضي ساعة, 
منها وافت زازلة روعت القاوب وهزت المناذل والمساكن ثم سكتها حركها بقدرته 
القاهرة ورحمته الواسعة فله الحمد والشكر رب العالمين 

وفي لملة الاحد اخامس والعشرين من الشهر المذكرر التالي يوم الجمعة المقدم 
ذكره وافت في اوائلها زلزلة ازعجت واقلقت ثم تلاها ثانبة عند انتصافها اعظم منها 

نفر الناس من هولها الى الجامع والاماكن المكتشفة وضحُوا بالتكمير والتهليل والنسبيح 

والدعاء الى الله تعالى والتضرع البه به ثم وافى بعد تلك الثانة نلثة” ددم عند تصرم الليل 
م ثم واللى بعد الثالئة ا دونما ثم خامسة" وسادسة ثم سكنت بشدرة ركه و 2 
ارا منتكرا في الملد فلله الحمد تعالى امره وعظم شأ 

وفي اوائل ذى الفعدة من هده السنة ورد احبر من تمص بوفاة والمها الامير املس 
بصلاح الدين وكان في ابام شبوبنته قد حظي في خدمة عماد الدين اتابك زتكي صاحب 
حاب والشام رحمه الله وتقدم عنده بالمناصحة وسداد التدبير وحسن السفارة وصواب 
الرأي ول عات سن ضعفت قوته والئه عن السعي الا في ركرب الخبل والأتة الضرورة 
الى الحمل في المحفّة لتقرير الاحوال والنظر في ('188) الاععال ولم ينقص من حسّه 
وفبمه مأ نكر عليه الى حين وفاته وخلفه من بعده اولاده في منضمه وولاتته 

وفي بوم الجمعة انسلاخ ذي التعدة من السنة بعد مضي تقدير ساعتين منة وافت 
زازلة رجفت بها الارض وانزعج الناس لها ثم سكنت بقدرة المحرك لها وحككمته المالغة 
فلهُ الحمد على لطفه بعماده تارك الله رب العالمين 

وفي ايام من شوال سثة 0ه ورد الى دمشق امير من ائمّة فتهساء بلخ في عنفوان 
سمابه وغضارة عوده فابراتك افصح من لسانه ببلاغته العربية والفارسسة ولا سرع 
من جوابه ببراعته ولا اطيش من قلمه في كتابته فتلت ما ينغي ان همل اثبات اسم 
هذا ا في هذا التاريخ المصتف لاني ما رأمت” مثله ولا شاهدت سمه له 
فالنمست نعوانة التي بها يعرف والله تنس فانفذ الي كتابا قدكُتب عن السلطان 
غياث الدنيا والدين الي شجاع محمود بن محمد بن ممدود قسي امير المومنين في الطغراء 


حم م4 سم 


وكتاب وزيره محمود بن سعد 700008 ين الى الملك العادل نور 
الدين ملمك الشام وكلاها نطق بحسن صفاته واحترامه والوصة الأمكدة بأكرامه ورصفه 
بنعوته المكملة وهي : الامير الامام الاجل العالم الحترم الاخص اميد الاعز نظام الدين 
عماد الاسلام تاج الملوك والسلاطين ملك الكلام بستان العالم افصح العرب والعجم 
اعجوبة الدهر 13 بم الاطراف مر الاسلاف افتخار ما وراء التهر تاج العراق سراح المرمين 
د الائة م رتفي الثلافة رئدس الاصحاب شرق وغربا 507 الانتئة والافاضل 
ذو الناقب والفضائل ادر الزمان نسس خراسان ابو المياة محمد بن الي القسم بن جمر 
الباخي (ووعظ) في جامع دمشق عدة ايام والناس يستحسئون وعظه ويستطرفون فنه 
وسلاطة لسانه وسرعة جوابه وحدة خاطره وصفاء حسّه ونظمت في صفاته هذه 


الاإبات : 
| نظام الدين افضل من رأينا من العلاء في عرب وعجم 
وان منهم لفظا وخطا بحسن بلاغة, وصفاء فهم 
("188) و تفباحة ا وبوي عليه د منثور ونظم 


اذا مام لديم من الممالى 
فابسى 1 مسار ف فنون 
اذا وعظ الامام 100 
ويخرق حسن منطقه اذا ما 
له الثرف الرفيع اذا تناهت 
وما الفست من يحل 1 
ونا سحت لبف كارف و 
فلا زالت مطايا اللدح تسري 


مدى الايام ما هتفت هتوف” 


اتام 56 كالغك جحي 
حوى احسانما من كل علم ‏ 
يحظ العم من قال الاشمر 
تكن عيدة سمع الاصمر 
مفاخرة الشراف بكل قرم 
حرا اذمقى ي المرح عري 
على صَيٍِ به عن كل فد دمر 
اليه ؛ وقد خلا من كل ذم 
على غصن بغض اللور ينمي 


قد تقدم من ذكر الملك العادل نور الدين في نموضهة من دمشق 


بلاد الشام عند اتتهاء الخبر اليه بتجمّع احزاب الافرنج خذهم الله وقتصدهم لا 
وطمعهم فيها بكم ما حدث من الزلازل والرجفات التتابعة بها وما هدمت من 
الخصون والقلاع والنازل ُْ اععالها وتغورها لياتها والذب عنها وائاس من سلم من 
اهل مص وسْيزد وكفرطاب وحماة وغيرها بجحيث اجتمع اليه الخلق الكثير والجم 
الغفير من رجال المعاقل والات#ال والتركان وخيم بهم بازاء جمع الافرنج في الاعداد 


5 
الدثرة والتنامي في الكثرة بالقرب من انطاكية وحصرهم بحيث م يقدر فارس منهم على 
الاقدام على الافساد 

فلما مضت ابام من سُهر رمضان سنة ؟55 عرض للملك عوك نور الدين ابتداء 
عرض حادر فلما اشتد به وخاف منه على .نفسه استدعى الام ع ة الدين امير ميران 
واسد الدين شيركره واعيان الامراء والمقدمين واوصى اليهم ما اقتضاه رأ واستصو به 
وقرد معهم كن احه : نصرة الدين القائم في منصبه من بعدة والساد لثلمة فقده واستباره 
بالشهامة وسدة اليأس ويكون مقيمأ تجلب ويكون اسد الدين ُِ دمشق ف ننابة 
(1897) نصرة الدين واستحلف الماعة على هده القاعدة ٠‏ فلما تقر رت هده القاعدة 
اسْتَد به المرض فتوجه في المحمّة الى حلب وحصل في قلعتها وتوجه اسد الدين الى دمثق 
لفظ اعمالها من فساد الافرنج وقصد اعمال الملاعين في اواخر شوال من السنة وتواصات 
عقب هذه الخال الاراحصف بلملك نور الدين فقلقت التفوس وانزعجت القاوب فتفرقت 
جموع المسلمين واضطريت الاعمال وطمع الافرنج فقصدوا مدئة شيزر ومجموها وحصلوا 
فيها فقتلوا واسروا وانتهبوا ومع من عدة جهات خلق كثير من رجال الامماعيتة 
وغيرهم ‏ فاستظهروا عليهم وقتلوا مئبم واحرجوهم من شَيرر 

واتفق وصول نصرة الدين الى حاب فاغلق والي القلعة محد الدرين في وجهه 
الارواب وعصى عليه ذثارت احداث حلي وقالوا : هذا صاحمئا وملكنا بعد اخره ٠‏ وزجفوا 
في السلاح الى باب الملد فككسروا اغلاقه ودخل نصرة الدين في اصحابه وحصل في 
الملد وقامت الاحداث على والي القلعة باللوم والاتكار والوعيد واقترحوا على نصرة 
الدين اقفتراحات من حملتها اعادة رسمهم ىُْ التأذن«بجي على خير العمل » « محمد 
وعلى خير البشر » فاجايم الى ما رغموا فيه واحسن القول هم والوعد ونزل في داره. 
وانفذ والي القاعة الى نصرة الدين واؤلميين يقول: « مولا؟ الملك العادل نور الدين 
حي في نفسه مق في مرضه ٠‏ ٠وما‏ كان الى ما فعل حاجة 5 واوا ين 
في ذاك الى الوالي وكتم الحال وصعد الى القاعة ام نور الدين حا يهم مأ 
يقول وما سّال له انكر ما جرى وقال: : الان انا !صفح الاحداث عن هذا الخطل ولا 
أواخذهم بالزلل وما طلبوا الّا صلاح حال اخي وولي عهدي من بعدي 

وشاعت الاخمار وانتشرت البشارات في الاقطار بعافة اللك نور الدين فأ نست 
القلوب بعد الاستتحاش وابتبجت النفوس بعد القلق والاتزعاج وتزايدت العافية وصرفت 


ع 
الهمم الى مكائات المقدمين بالعود الى حهاد الملاعين وكان نصرة الددين قد ولى مديئة 
حران واضف اليها وتوتجه نحوها ١‏ وكان الغسث قد امسك عن اعمال حوران وعزم اهلا 
على (1897) التزوح من ضباعها لعدم ماء شربهم و بعده عنهم وكذلك سائر الاهمال . 
فلطف الله تعالى بعماده وبلاده فارسل عليهيم في العشاء الاخز من كانون الثالي من السئة 
الشمسة الموافق للعشر الاخرمن ذي الحجة من السئة القمربة سنة 555 من الغسث 
افطال: المتدارك والثلج المتتابع ما روى الرقاد والاكام وجرت به اودية حوران ودارت 
ارحتها واقيعت زروما وانتك اللنيع سا نها ذلله تعالى الحمد على هذه التعمة التي 
لا يحصى لها عدد ولا يحصر لما امد” < 

ول تناصرت الاخبار بالنشائر الى اسد الدين بدمشى بعافية الملك العادل نور 
الدرين واعتزامه على استدعاء عسا ؟ الاسلام للهاد اعداء الله والمقيمين بالشام سارع 
النبوض من دمشق الى ناحية حلب ووصل اليها في خبله واجتمع مع الملك العادل 
نور الدين ذاكم ا وسشكر يفا وشرعوا في حماءة الاعمال من 2 عضب الكفر 
والضلال با يعود بصلاح الاحوال والله السهّل لنيل الممائمي والآمال ينه وفضله . ونظمت 
هذه الاسات في هذا المعنى : 


لقد حسنت صفاتك يا زمافي 
3 أصبيحت راي موقا 
ف من وحة 0 وزالت 
وجاءتنا علك 
فرَوّمتر القلوب من البرابا 
وثارت فتنة” أتخثى اذاها 
وما بمد ذاك بشير صدور 
فولى الخوف مهدوم المالىي 


ليم 


وافزت با رجوث من الاماني 
بدت المخافة بالامان 
وهدّمت الرئيع من المالي 
مظيم الشحات مسعود الرمانٍ 
وصار شجاعها مثل المباتر 
على الاسلام قي قاصٍ ودانر 
عافية الليك مع التهالي 
وعاد الامن امعدون الغالي 


ودخلت سبة ثلث و<- حمسين وحسمائة 


واولا يوم الاثنين اول المحرام والطالع المدى ٠.‏ وفي اوائله تناصرت الاخبار من ناحية 
الافر: نج خدهم الله اللقسمين في م فُْ مضاينتهم اص. ٠‏ ن حارم ومواظبة.م على رميه 
(90) بحجارة المناجيق الى ان أضعف وملك بالسيف وتزايد ظمعهم في سن الغارات 

في الامال الشامية واطلاق الايدي في العبث والفساد في معاقلها وضياعها بحكم تفرق 


د أن" للد 
المساكر الاسلامية والخلف الواقع ينهم باشتغال الملك العادل بعقابسل المرض العارض 
له ولله المشكة دئّة التي لا تدافع والاقفضة التي لاثانع . 

وي ار ورد اكير والمدشّر اروز املك العادل نور الدرع مق هاف المتوجه 
الى د مشق وا نفق للكفرة الملاعين متوائر الطمع في سن الفارات على اعمال حوران 
والاقليم واطلاق ايدي الفساد والعسث والاحراق والاخران ف الضياع والنهس والاسر 
والسبي وقصد دارنا والتزول عليها في يوم الثلثاء انسلاخ صفر من السنة واحراق منازها 
وجامعها والتناهي في اخرابها وظهر الهم من العسكرية والاحداث العدد الكثير وهمُوا 
بقصدهم 0 الى لقا نم وكثهم لعراين 5ك بعد ان قربوا منبم وحين شاهد 
الكفار خذهم الله كثرة العدّد الظاهرة اليهم رحلوا في آخثر النهار الذكور الى ناحيسة 
الاقلم 

ووصل الملك نور الدين الى دمثق وحصل في قاعتها غرة يوم الاثئين السادس من 
شهر ربيع الاوّل سالا في نفسه وجماته ولتي ى باحسن زي وترئس وتحمّل واستشر 
العالم عقدمه المسعود وابتهحوا وبالغوا لي كر لله تعالى ع. سلامتّه وعافمته والدعاء 
بدوام انأمه ونصر اعلامه وسرع ف تدبير اعى الاجناد والنا. هب وهاد والله تعالى ده 
بالنصر وادراك كل بغمة ومراد 

وفي ادائل ( شهر ) ريع الال من سئة "5 ورد الخبر من ناحية مصر جروج 
فريق وافر» ن 'عسكرها الى غزة وعسئّلان واغاروا على اعمالها وخر اليها من حكان 
بها من الفرنج الملاعين فاظهر الله المسلمين عليهم قتلا واسسرا بحيث لم يفلت منهم الا 
السير وغدموا ما ظفروا وعادوا سامين ظافرين وقيل ان مقدم العٌزاة في المحر ظفر بعدة 
من مركب المشر كين وهي مشحئة بالافر نج فل واسر يهم العيدد الكثير والهم 
الغفير وحاز من اموالهم وعددهم وانائهم ما لا تكاد ل وعاد ظاف | نماعًا 

وورد الخبر في الخامس عشر (” و من شهر ربع الاول من السنة من ناحبة 
حلب بحدوث زازلة هائة روعت اهلها وازعجت.م وزعزعت مواضع من مساحكنها ثم 
سكنت بقدرة حركها سبحانة وتعالى ذكره ٠‏ وفي لملة الست الخامس والعشرين هن 
ربيع الاول من السئة وافت زازلة بدمشق روعت واقلقت ثم سكنت بقدرة ركبا 
الى ذكره 


وفي يوم الاحد التاسع من شهر دبيع الاخر من السنة برز لللك العادل نور الدين 


لت لوس ا 

موت ويةق ال سر الكاى فى الج التسرر الات اغاري. عدا 3 دواد 5 :5 
المشر كين وقد كان اسد الدين دل ذلك عند وصوله في من معه من فرسان التركان 
فار بهم على اعمال صيدا وما قرب منها فغنموا احسن غنيمة واوفرها وخرج الهم 
ما كان 5 من خم لة الافرنج ورجالتها وقد كوا فم فغلموهم رفتل اكترهم نامر الباقون 
دفهم ولد المقدم الول حصن م وعادوا سالمين بالاسرى ورووس القآلى والغنيمة 
0 عتمم غير فارس واحد 3 ولله ه الحمد على ذلك والشسكر 

وفي يوم الثلثاء اول شهر موز الموافق لاول حمادى الاخرة من السنة وافى في المقاع 
مطر هطال بحسث حدث منةُ سمل احمركما جرت به العادة في تندول (كذا) الشتاء ووصل 
الى بردى ووصل الى دمثق فكثر التعجب 5 قدرة الله سمحانه وتعالى حدوث مثل ذلك 
في مثل هذا الوقت 

وفي اخر ليلة الاربعاء الثالك والعشرين من رجب من السئة وافت زازلة علد 
- الغداة روعت القلوب وازعجت النفوس ثم سكنت بقدرة الله الرؤوف الرحيم ثم 

فت أخرى عقب الماأضة يْ لملة اكمس وقت صلاة العداة تم سكنت بقدرة 

الله ع 

وورد الخبرمن العسكر امحروس بان الافرنج خذههم الله نجتّعوا وزحفوا الى 
المسكر النصور وان المولى نود الدين نوض في الخال في العسكر والتقى الجمعان وا تدفق 
ان (في) عسكر الاسلام حدث لبعض القدمين فشل فاندفعوا وترقوا بعد الاجماع دبي 
نور الدين ثابنًا كانه في عدة. يسيرة من شجعان غلانه وابطال خراصه في وجوه الاف رتح 
واطلقوا فيهم السهام فقتلوا منهم ومن خيولهم العدد م وأوا منبزمين خوقًا من 
94 كين يظهر عليهم من عسكر الاسلام ونّى الله وله الممد نور الدين من 
أسهم ععونة الله تعالى له وشدة م ودمات ا ومسشهور سُحاعته وعاد الى كسمه 
سالما في <اعته ولام من كان السب ف اندفاعه بين يدي الافر نيج وتفرق و نع الافرج 
الى اتمالهم . وراسل ملك الافرنج فُْ طاب الصلح والمهادنة وحرض على ذلك 0 
المراسلات بين الفريّين ولم يست حال ببنهما واقام العسكر المنصور بعد ذلك مدة ثم 
اقتضى الرأي السعبد الملكى النوري الاتكفاء الى البلد المحروس فوصل الله في يوم . . 
من شعبان من السعة ‏ - 

ونا كان ف اراخز ايام من رجي سنة هه تجمّع قوم من سفهاء العوام وعزموا 


سس 0# مس 


1 التحريض للملك المادل غود الدين ١‏ اعادة ما 29 ابطلة ونام + لعل دمشق 
الاحناد 00 حت عقوهم الخطاب وضمئوأ ا بعسشرة الاف دشار سضاء 
وكتبوا يذلك حق أجيبوا - زوه فشرعوا في فرضهب, على ارباب الاملاك من 
وعسفوا الناس. يهام مث ألا وأكثروا 586 والاستفاثة ة الى املك العادل نود نور 
الدين فصرف همه الى النظر في هذا الا فنتحت له السعادة واثار العدل في الرعمة 
في اعادة ما اشكل الى ما كان عليه فلما كان يوم الاثنين العاشر من شهر رمضان امس 
باعادة الرسوم العتادة الى ما كانت من أمائها وتعفئة اثرها واضاف الى ذلك تبرعَا من 
نفسه ابطال ضمان الهريسة والبن واللإن ورسم بكتب منشور يقرأ على كافة النساس 
بابطال هذه الرسوم جميعها ونعصمة ذدوها بالغ العا في ذلك من مواصلة الادعبة للملك 
العادل والثناء عليه والنشر لحاسته فالله تعالى يستجيب منهم ويديم ايامه ويقرن ايامه 
بالسعادة والنصر لاولمانه واعلامه 


وف يوم القلثاء الحادى والعشر بن من سهر رمضان من السئة وصل اماجيب 
محمود المواد من ناحية مصر بجواب ما تحبّلنا من الراسلات من املك الصالح متولي 
امرها 1917) ومعة رسول من مدي امراثها ومعة امال الممقّذ برسم ارانة الملكية 
النورية وانواع الاثوان الصرانة واشماد العرسة ٠وكانت‏ فرقة من الافرنج خدلهم الله 
قد ضربوا الهم في المعابر فاظفر الله بهم بحيث لم يفلت منهم الا القلبل النزر ثم تلا 
ذلك وورد الخبر من العسكر المصري بظفره بجملة دافرة من الافر نج والعرب تنامر 
اربعائة فارس وثزيد على ذلك في ناحية العريش من المفار بحيث استولى عليهم القتل 
والاسر والسلب وكان فتحًا حسبا وظفرا مستحسنا والله المحمود على ذلك المشكور 
وفي يوم الثلثاء ثالث شوال من السنة توفي المنتجب ابو سالم بن عبد الرحمن الخلبي 
اد االحش وعرض الاجئاد في ديوان الملك العادل نور الدين ر<ة الله وكات 
حسن الطريقة مجموعا على شكره والتأسف على ققد مثله وتلا مصابة وفاة الهذب 
9 عمد الله بن نوفل الحلبي في دمثق ايضأ رحمة الله ْ دم الجمعة السادس والعشريث 
من ذي القمدة من السنة وكان كاتا للامير الاسفهسالار اسد الدين ودز يره وهو 


٠*6 


ظ 05086 عد ظ 
موصوف باْيرأنة محمود الافعال مشكور المقاصد في جنيع الاحوال واخلال واستتخدم 
ولده في منصبه 

وتلا ذلك ورود الثبر من تأحصة حجاة ف الفثر الأخير من ذي اللحة من السئة 2 
بوفاة رضي الدين الي المجد' مرششد بن علي ,بن عبد اللطيف المعرى نجاة رحقه الله وكان 
هن الرجال الاسدّاء اككُفاة فما كان يستتبض فيه في ايام الانابكية وكذلك في الايام 
النورية وكان مع ذلك موصوقً بالخيرية وسلامة الطبع مستمرا في ذلك على منهاج اسوته 

وكانت الاخار قد تناصرت من ناحية القسطنطينية في ذي الحجة من السنة 
بروز ملك الروم منها في العدد اتكثير والجم الغفير لقصد الاحمال والمعاقل الاسلامية 
ووصوله الى مروبج الديماج يسمه فها وبث سراباه للاغارة على الاعمال الانطاكة 
وما والاها وان قومأ من التروان ظفروا جاعة ر منهم هذا عد ان افتتح من ٠‏ الاعال 
لاون ملك الارمن عد من حصونه ومعاقله ول عرف املك العادل نور الدين هدا 
شرع في مكاشة ولاخ الاممال والمعاقل باعلامهم ما حدث من (*192) روم ديبعثهم 
على انتتال التيّظ والتا ١‏ ه[ب عهاد فيم والاستعداد لاتكاءة عن يظفر منبم والله تعالى 
ولي النصر علييم والاظفار بهم كم جرت عوائده الحمملة ىْ خدلانهم والاظهار علييم 
ورد باسهم في نحورهم وهو تعالى على كل شي١‏ قدير 
. وقد افق في هذه السنة السعدة التى هى سنة ٠5*‏ مندذ ابتداء تشرين الثالي 
اتكائن فيها الى اوائل بشماط ان السماء باص خالتها ارسلت عزاليّها بتدارك الثاوج 
والامطار مع توالي الليل والنهار بحسث عمّت الاقطار وروت الوهاد والاغوار والبراري . 
والقفار وحرت الاودية ونتا بعت السبول عا نها المندل واللنى والبتكى واححست 
الاراضي النخفضة والبقاع بخضرة الزرع وعشب النبات واشبعت السائمة بعد الضعف 
والسغس واراحتها من كلفة العناء والتعب وكذ لك سائر المواّي الراعرة والوحوش القاصة 
والدانية وتناصرت الاخبار من سائر المهات بعموم هذه النعمة وذكر الشيوخ انهم لم 
بشاهدوا مثل ذلك في السئين الخالية لله على (نعمته) خالص الحمد وداتم الشكر 


ودخلث سنة اربع وحفسين وضمائة 


اونا يوم الجمعة مستهل الحرم منها ٠‏ وفي هذا اليوم وافت زازلة عظيمة صحمى نهاره 
وسَكّنها محركها بتدرته ورحمته وثلاها في بومما ثنتان دوبها 


لد لووخ# ‏ اعد 

وكان في اوائل ابام من ذي الحجة سئة *00 قد عرض للملك العادل نور الدين 
عرض زايد به يحيث اضعف قوانه ووفع الارجاف به من حساد دواته والمفسدين من . 
عوام رعته وارتاعث الرعاءا واعوان الاحئاد وضافت صدور قطان الثغور والملاد خوقا 
عله واشفاقاً من , سوء يصل اليه لاسيا مع اخبار الروم وا-خبر من الافرنج خذهم الله ٠‏ 
و احس من نفسه بالضعف تقدم الى خواص اصحابه وقال هم : انئي قد عزمت على 
وصة الكم با قد وقع في نقسي فكونوا لها سامعين مطبءين وبشروطها عاملين ٠‏ 
فقالوا: السمع والطاعة لامرك وما تقرره من رأبك وحكمك فانًا له قابلون وبه 
عاملون ٠‏ فقال : الي مشفق” على الرعاءا وكافة 9259) المسلمين من يكون بعدي من 
الولاة الماهلين والظلمة الكائرين وان اخي نصرة الدين امير ميران اعرف من اخلاقه 
وسوء افعاله ما لا ارتذي معه بتولمته آء 7 من امور المسلمين وقد وقع اختياري على 
اخي الامير قاب الدرين مودود بن عحاد الد.ين توك الموصل وخواصه ا رجع اليه من 
عقل وسداد ودين وصحّة اعتقاد بان تكون 6 منصبي بعدي والساد لثلمة فقدى 
فكونوا لامره عدي طائءين ولطلكمه سامعين فاحلفوا له بصحّة من دم وسرائرم 
والخلاص من عقا ئد؟ وضمائرك ٠‏ فقالوا: امرك المطاع وحكمك المتمع ٠‏ خلفوا الأعان 
الموكدة على العمل بشروطها واتناع رسومها وانفذ رسله الى اخبه المذكور لاعلامه صورة 
الال لسكون لها مستعدا والمها مسرعا * ثم تفضّل الله تعالى عليه وعلى كافة المسلمين 
سدوء الابلال من المرض وتزايد القوة في النفس والمسم وجاس للدخول اليه والسلام 
عله فرت النفوس مهده النعمة وقوبت بتجديدها 

وكان الامير د الدين النائى في حلب قد رتب في الطرقات من يحفظ السالكين 
فنها ظفر ال تيم في منبج تونول هال مرخ اهل دمشو مشق يعرف بابن مغزو معه كت فانفذه 
با الى ماهد الدين مولي حلى فلا وقف عليها ام بصلب متحدلا . وانفذها في 
المال الى الملك العادل نور الدين فلما وقف في يوم الخميس من العشر الثاني من الحرم 
من السنة الحديدة وجدها من امين الدين زين الاج الي القسم متولي ديوانه ومن عز 
الدين مثولي ولابة القلعة مملوكه ومن محمد حمري ١‏ كذا) احد حجابه الى اخبه نصرة 
الدين امير ميران صاحي حران باعلامه بوقوع الئاس من اخيه اللك العادل ويحضونة 
على المادرة والاسراع الى دمشق لتُسلّم اليه ٠‏ فلما عرف ذلك عرض الكُتب على ار بابها 
فاعترفوا بها فامى باعتقالهم وكان في جلتهم الرابع لهم سعد الدين عثان وكان قد خاف 


ظ 06ه""؟ ‏ سم ' 
فهرب قبل ذلك ببومين. وورد في الخال كتاب صاحب قامة جعبر يخبر بقطع نصرة 
:الدين عدا الى دمشق فائبض اسد الدين في العسكر المتصور ارده ومنعه من الوصول 
ذا تصل به خبرعوده الى مقرّه عند معرقته بعافمة الملك العادل اخمه فعاد اسد الدين في 
العمسكر الى املد 

. ووصات رسل الملك من (1937) تاحية الموصل مجواب ما ماو الى اخنه قطب 
الدين وفارقوه وقد برز في عسكره وتوحيا الى أحمة مسا الا 
اتصل به خبر عافية املك نور الدين فاقام بحمث هو ونقَد الوزير جال الدين ابا جعفر 
محمد بن علي لككشف الخال فوصل الى دمدق في يوم السبت الثامن من صفر سنة؛هه 
في احسن زى وازه نعى نحل وخر الى لقائه الخلق اتكثير . وهذا الوزير قد الممة الله 
تعالى من جميل الافعال وحممد الاخلاق وكرم النفس وانفاق ماله في ابواب البر والصلات 
والصدقات ومستحسن الاثار في مدينة الرسول صبى الله عليه وسلّم ومكّة والهرم والبيت 
ما قد ساع ذه وتضاعف عليه اسه 1 21 ره واجتمع مع الملك العادل نور الدين 
وجرى بنهما من المفاوضات والتقريرات ما اتتعى عوده الى جهته بعد الاكؤام له وتوفيته 
حقه من الاحترام واصحابه برسم قطب الدرين اخيه وخواصه من الملاطفة ما اقتضتة 
الخال الخاضرة وتوجه معه الامير الاسمسالار اسد الدرين سيركوه وى خواصه بوم الست 
النصف من صفر من السئة المذكورة 

وقد كان وصل من ملك الروم رسول من معسكره ومعه هدية اتحف الملك العادل 
من اثواب ديماج وغير ذلك وجميل خطاب وبغال وقوبل بثل ذلك وعاد اليه في اواخر 
صئر من السئة ٠‏ .وحكي عن ملك الافرنج خذلة الله ان المصالحة بننة وبين ملك الروم 
ثرت والهادنة انعتّدت والله برد 1 واحد منبما الى ره و يذاه عاقمة غدره 
ومكره وما ذلك على الله بعؤريز 

وفي العشر الثاني من صغفر من السنة توجه اللاجب لحمود السترشدي الى مصر ' 

ندا مع راسلها كتب الله سلامتهم مجرايات ما كان ورد معهم من مككاتبات املك 
العادل الصالح متولي امرها عن الملك العادل نور الدرين اعز الله نصره 

ووردت اخمار من تاحمة ملك الروم باعتزامه على انطاكة وقصد المعاقل الاسلامية 
ادر الملك العادل نور الدين بالتوجه الى البلاد الشامية لايناس اهلها من استيحاشهم 
من شر الروم والافرنج خذهم الله فسار في العسكر النصور صوب حمص وحماة وشيزر 


د اول د 
والامام الى حلب الى ان اقتضت اللال ذلك في بوم الخمس الشالكث من شهر ربيع 
الارل من السنة ١‏ ”198 ) وفي اللية الاحد الثاني والعشر ين من شهر ريبع الاول من 
السنة وافت في انتصافه زازاة هائلة ماجت اربع موجات ابقظت النيام وازعجت اليقفلى 
وخاف كل ذي مسكن مضطرب على نفسه وعلى مسكنه ثم سكّئها حر كها باطفه 
ورحثه فلهُ الحمد الرؤوف بعماده الرحيم 5 بعلم أثيرها ْ الاماكن النائمة فسرحان 
القادر على ما يشاء ؛ العام حم 

وي العشر الال من سهر ريع الاخر من السبئة ورد الخير من ناحمة حلب بوفاة 
اللي الفضل اسمعبل بن وقار الطميب في يوم الممعة آخز شهر ربيع الاول رحمه الله كان 
في خدمة الملك العادل نور الدين اعز الله انصاره وكان قد حظي عنده باصابات في 
صنانعه وقرب سعادثه و ذكاء شه ومعرفةر يكوه سافر الى بغداد من دمشق راجتمع 
جاعة من فضلائها وقرأٌ عليهم واخذ عنهم هذا مع خبرته وميد طريقته واجّاع الناس 

على اخناده والتأسف على فقد مثله في حسن فعله ككن التضاء لا 'يدا فع والقدورلا عانع 

ظ وفي بوم اللمعة التاسع * من جمادى الاولى من السنة هت رمح شديدة اقامت يومما 
وللتها فاتلفت أكثر الغار صفيها وشتويها وافسدت بعض الاشجار ثم وافت آخر اللدل 
زازلة هائة ماجت موجتين ازعجت واقلقت وسَكّنها ركه وحزس الا كين مثنتها 
برحته وقدرته فله اهمد والشكر رب ٠‏ العالمين 

وفي حمادى الاولى من الدنة في اوله تناصرت الاخمار الهجة من احمة المبكر 
للنصور الملكي النوري باتمال حلي بتواصل الامراء المقدمين ولاة الاعمال المجاهدة 
احزاب الكفرة الضلال من الردم والافرنج لنصد الاتمال الاسلامية والطمع في تلكها 
والافساد ها 0 ها من شر هم والذب عنها من ماهم في التناهي في الكارة 
والاعداد الدئرة فقضى الله بجسن اطفه بعساده ورحمته ورآفته يبلاده ان سهل للعزاتم 
المنصورة الملكمة النور ه نه من صائب ارأي والتدبير وحسن الساسة والتفر 0 
السة لله تعالى وحسن السر برة بحسث المهادنة الموكدة والموادعة المستحكمة بين الملك 
العادل نور الدين وملك الروم ما لم يكن في المساب ولا خطر بال بجيث اتنظمت 
الحال ئْ ذلك 5 عد السداد وكنه المراد جسن رأي ملك الروم ومعرفته عا وول 
اليه عواقى امروب ويعسر الامل المطلوب بعد تكرر المراسلات والاقتراحات في 
(1945) التتريرات واجبب ملك الروم الى ما التمسة من اطلاق مقدي الافرنج 


سا لوم لس 

المقسمين في حدس املك نور الديبن وانقذهم بأسرهم وما اقترحة اله وحصوهم لديه 
وقابل ملك الروم هذا الفضل عا بضاهب»ه افعال عشاء الملوك الاسداء من الاتماف 
بالاثوان الديباج الفاخرة الختلفة الاجناس الوافرة العدد ومن جوهر نفس وخممة من 
الدواج قااتيية واوره وما استحسن من ارول الخلية ثم رحل عقّبس ذلك في عسكره 
من ملزله عائدا الى بلاده مشكورا حمود! و و وذ احدا ف لامي في العشر الاوسط 
من ججادى الاولى سئة 554 فاطأ نت القلوب بعد انزعاجها وقلقها وأمنت عقب خوفا 
وفرقها فلله الحمد على هذه النعمة حمد الشاكر ين 

وورد اخار بعد ذلك بان الملك العادل نور الدين صلع لاخمه قطب ل وأعسكره 
ون ورد معه من الْقُدهين والولاة واحابهم الواردين للهاد الروم والافرمح ىُْ يوم المعة 
السابع عشر من جادى الاولى من عه معاطا عظيما هائلا يناهي فيه بالاستكثار 
من ذيح الخبول والابقار والاغنام وما تاج النه ف ذلك ما لا بشاهد مثله ولاشمه له 
ما قام مجملةٍ كبيرة من الغراءة وفرق من احلصن العربية والمنول والمثال العدد الكثير 

من الخلع وافراع 0 الحتلفة وغتره والصحون الذهى /١‏ لشىء الكثير الزائد على 
الكثرة وكان بوم مشبودا في الحسن والتجيّل 31 ثفق ان جماءة من غرباء ٠‏ التركياث 
وجدوا من الناس غنق باستغاهم السماط وانتهسابه فغاروا على العرب من بي اسامة 
وغيرهم واستاقوا مرا شيهم فلم ورد ادير د بذلك أنهض في اثرهم فريق داقر من العسكر 
المنصور فادر كرهم واستحلصوا م منهم جيع ما اخدوه واعيد الى اربابه وسكنت النفوس 
بعد اتزعاجها والله المحمود المشكور 

ثم تقرر الرأي اللاكمي النوري اعلاه الله على التوجه الى مدينة حران لناذلتها 
واستعادتها من اخه نصرة الدين ١١‏ حسما رأه في ذلك من الصلاح ورحل في العسكر 
النصور في اول حادى الاخرة فلما نزل عليها واحاط مها وقعت اد والاقتراحات 
والمانءات والحار بات الى ان تتررث الخال على اعان (194”5). مر ممأ ولت فييوم ظ 
السدت الثالث والعشرين من جمادى الاخرة المذكور وقررت احوالها واحسن النظر اليها 
ف احر ال اهلمبا وسلّمت الى الامير الاجل الاسفهسلار زين الدين على سيل الاقطاع 
له وفوض المه ه تدبير امورها 


0( قال سبط ابن البوزي : : وسببه ان ان نور الدين لمأ مرض وقع الشا ينه وكاتية اوه 


سد اووس ل 
ودخلت سنة #س وعفسين وحسمانة 


وادنها يوم الثلثاء مستهل الحرم والمس في كم درجة وكم دقيقة من المدى 
والثالى عشر من كانون الثاللي والطالع اقوس سبع عشرة درجة و*#س دقائق ٠‏ ولي 
لملة الجمعة من صفر من هذه السئة توفي الامير حشاهد الدين بزان بن مامين(١‏ احد 
مدعي امراء الأكراد والوجاهة في الدولة رحمه الله مودوف بالشجاعة والسالة والسماحة 
مواظت على مث الصلات والصدقات ُْ المساكين والضعفاء والفقراء مع الزمان وكل 
عصر ينقضي واوان جيل اليا حسن البشر في اللقاء وممل من داره ييساب الفراديس 


الى ل 0 8 ثم الى المدرسة المشهورة بأسمه فُدفن قسمأ فُْ اليوم و يل من باكر 
عليه ومو بنر ل ع على فقده بجممل افعاله وحمسد خلاله ورلى مده الامات 
المختصرة ورهي * 

غافل وسهام اللوت مصدية تصميه في غفلة منهُ ونسيان 

بينا ثراه سس نع الخطو في وطر حقى تراه سر يعاً بين أكفان. 


كذاك 7 ان قُِ امارته 
هرثت ر باح الرزايا في منازله 
اسى بقبرروحيدا جنب درسم 
ما عاشت يه مين” «وأرقة” 
فرحة الله لا ينفلك زائره 
ولا اغّت ثراه كل مرعدة 
حق اتروضة منها بصدبها 
مأ دامت الشهبب في الافلاك دائرة 


ما بين جنر وانصار فَاعوان 
فغادرتها بلا اش وجيران 
بلا رفيق ولا خل واخوان 

إل 24 بانواء وقتان 
لمدًا حوى حسمه قله بغفرانٍ 
تممى ءايه بغيث لس بالوالي 
بكل زهر غطيض لس بالفافي 
وناحت الورق ليلا ين اغصان. 
يداه بالحمد من قاص ومن داثر 


(1952 ) من يفعل الخيرفئي الدنيا فقد ظفرت 


وي يوم امقيس ول صفر من السنة رفع القاذي ذ ذكى الدين ابو الحسن علي 
ابن محمد بن يحى بن على فاضي دمشق شق الى املك العادل نور الدين راقمةة سئلة فنها 
الاعفاء من القضاء والاستتدال قاعاف سراه رول تقياء دمثق القاضي الاجل 
ساد الدين بن الذد زورى وهو المشهور بالتقدم ووفور عاد وصفاء الفهم والمعرفة 


وهو من 00 الملا وهي طائفة منوم 0 في العراق بنواحي دقونًا من قار 0 


ب 
بتوانين الاحكام وشروط استمال الانصاف والعدل و«النزاهة عن الاشفاف وتنب 
الموى والظلم وحكم بين الرعايا باحسن افصال في التكم وكتب له النشور بذلك 
بئعوته امَكمّلة وصفاته المستحسنة ووصاياه المليغة التقئة واستقام له الامى على ما 
يهواه ويزثره ويرضاه على ان القضاء من بعض أدّواته واستقر ان النائف عنهُ عند 
اشتغاله ولده ١١‏ 


آذ يي 1 ا د ل 


هذا آخرما وجد من مذ يل التاريخ الدمشتي والممد لله وحده وصاواته على 
سيد محمد وآله وصحمه وسلّم تسليما كثيرا 


وكان وك ل 0 4 كشه أسير ذنمه الراجي 
غفر الله ل وشلا 0 1 على 


)١‏ ودونك ترحمة السنة الخامسة والخمسين بعد الخسائة من الفارق قال في تاريخه : انه مات 
فيه الخليفة الفائز ابن الظافر بمصر والساطدان اذ ذاك الملك الصاح ابن رزيك واجتمعوا وولوا 
صبيًا صغير! من الدار اسمة عبد اله وبكى بالي محمد و يلقب بالماصد وهو ابن بوسف بن عبد 


لد اووس لبا 
المجيد الحافظ وابوه احد الثثلثه الذين فتلهم عافن بعد الافر واستقر في الخلافة وهو الخايفة الرابع 
مكن يدن تيف ولوا هذا البيت لان كل خليفة ولي علقت «نطقتة. بقملة الجامع وتكون ل 
الذين قبله مكشوفة” ومنطقة المي ٠غطق”‏ فاذا مات وو لي غيره كشفت وعالقت منطقة المولى مغطاة 
وكمل في الجامع مع هذه الى هذه السئة اربع عشر منطقة. وحدثني هذا جماعة من ننافق :الى 
ديار مصر. و بتي العاضد في الخلافة واسَقن والصالح الساطان باليلاد 

وقال ايضا : وفي سنة 085 وثب القسوس عديئة آثة على صاحبها الامير فضلون بن منوجهر 
واجمزم ومطى الى فلعه كنم يان مجاور سرماري وسلّموا القسوس آنة الى مالك الايذاز وكور 
وحضير عسا كره وملكيها وحمب متها مالا عظيما وسى يع اهل شداد وفضلون . وفي حمادي الاولى 
ولى ملك الابخاز فيها حاجبه سعدون وماد الى تفلس 

وفي رحب هن السئه اجتمعت العسا كر حميعها من حميع اطراف داه ارمن وعز الدين سق 
وفذر الدين ( دولت شاه ) صاحب ارزن وصاحب الفرس وسرماري وساروا الى مر ارس وخرج 
الصاحب نجم الدين ( الي بن عرتاش) 0 فترلوا على آنة في شعبان من السنه واقاموا عليها 
فقصدم ملك كركور ملك الابناز وسرم على باب آنة و١‏ ا ) وصلت العساكر والملك انمزم 
الامبر سدق فانفصل عن المسلمين لان كان ملك الاجخاز دعيطري لا أسره يا ذكرنا واطلقة 
استحلفةٌ انه لا يضرب في وجهه سيفا ولا وجه اولاده ولا يلقى له عسكر! ولا لاولاده ما عاش 
وطاب سلئق الفرس . فلما انفصل الامير سلتق أنخحزم المسآكر من المسلمين ووتم فيهم السيف وقتل 
مهم خلقا مظيما ٠‏ فاجمزم شاه ارهن هن باب انه وصاحب ارزن بفرسه واس من المسلمين ما لا 
يحمى ونب برك شاه ارمن وقّل اكثر اصحابه والمسهود ٠ن‏ سام من الوافعة ف س من المسلمين 
مقدار تسمه الف فارس وداجل 07 أكابر بدت سكان وخيرها ا بدر الدين اخو الاتون 
صاحية اخلاط لذّمما وخاق” لايحصمى 

و بلغ حدس الدرة للصاحب نحم الدين وكان وصل الى ولابة ٠ناذ‏ جرد فعاد و يجتمع شاه 
ارمن ولاحضر الوؤمة ووصل إلى ميافارفين 200 الوزير حمال الدين وزير المومل الى مالك 
الابجخاز وف لا وشفم في الام هلدري القرتطفي صاحب اسباكرد وكان هن اصحاب شاه ائامن 
وأ في الوقمة تللق ونمذ جه الفدديار واخترى ها انارق من المدلبين مدن ابزةلة الور" 
ولا اهل ولامال واشترى قوما ححجازيين كانوا معزو في الوقعة 

وقال ايض : وي شهر شُعبان من سنة 0910 اغارت الكرج على مديئة دوين ودخلوا الها وعصوا 
بيع م ماكان فيها وقتلوا خلهَاً عظيماً وأسروا من المسلمين خُلقًا لا يحصى ونقضوا المارة التي كان 
بناها قرف بن الاحدب من حماجم الكْرج في وقعة اوقع بهم واخربوا المساجد واحكثر الدور 
وعادوا الى تفلس واقاموا مدَّة وخرجوا وقصدوا مديئة جنزي ونوا وأسروا لما ثم عادوا الى 
تغلس والاساري على المجل وغلموا غناتم لا تحصى 

وقال ايض : وي يوم الارماء تأسع شعبان من سئة .8ه بكس شاه ارمن والسلطان ارسلان 
شاه ابن طفرل بك وشمس الدين الد كز وفخر الدين صاحب ارزن ملك الامخاز والكرج كيرة 
مظلمة” ودخلوا الى حصن آكركري وكانت الوقمة هناك و"كسروا اقبح كرة وعم مهم من 
الامو ال ما لا يوصف ولايحمى وأخذ اصطبل الملك وكانت ممالفة فضة وأخذ الشرابمانه وما كان 

فيه وَأَحْذ الدنان الفضة الت كانت فيه . وأأحضي الدن” الواحد بين يدي السلطان وكان الدن” 


> 


سا رويس لس 
ورفيقه يحملان على _ غجلة فنفذه السلطان وانفذ من (لغنيمة مقدار الفي دشار شتري ها وحمل 
شرّبات ذهب وفضة وعل انا الى جامع مذان للسيل برسم شرب الاء واخذ التركئان 
الدنْ الاخر وقطمته ومبوا م عظيما وقتلوا خلقا كثير| واخزم ملك الابجناز الى غيضة 
عظيمة فيها خشب الصئوبس مسيرة ثلثة ايام لا يقع على احد فيا الشمس الا نادرًا وقد رأيت 
موضع الوقعة في هذه الغيضة و 


واخذ شاه ارمن ثلثه حمال كان احدها فيه أنية ذه٠ب‏ وفضه ة والثاني كان احدها فيه ان 
ذهب ع والثالي كان ع ا صلبان ذهب وققة ضيه بانواع المواهر وفيه 
اناحميل مصوزاة بالزذمفب ترمد بالجواهر لا ؛ يعرف يمتها ولا يوجد مثلها ا عليه خرانة الملك 
من ذهب وفضة وحوهر ما لا بقوم بعضه كثرة يحسث انه قيل ان كاب اخلاط بديواتما قَوموا 

ما وصل الى شاه ارمن وكاز تنا أخذ 6 ملى باب آنة عر ثلنين ضعفا ٠.‏ ولقد سمعصث 

هذا من حماعة كثيرة ءن اهل اخلاط مم ن كان بالوقمة وكنت اذ ذاك بدليس ويوم وصل 
الممشّى الى اخلاط كنت باخلاط وحماءة من الفارّ فبه وكان يوم عظيما بحيث انه ذأبح من البقر 
بعد يومين مقدار ثاشمائة رأس قر ق لممبا على المساكين والضعفاء وبعد ايام وصل شاه ارمن 
الى اخلاط واظهروا فيها كل شيه لا يرى مثلهٌ من الاموال والتجمّل ووصل صاحب بدلس ايها 
ورين البلد لقدو.ه في اول شهر رمضان وكنت ببدلس 

وقد روى موالف زبدة التواريخ في هذه الوقعة ان انابك الدكز لما صار باذر بيجان راسلته 
الكرج وقالوا له :انه لنا علي كنجة و بيلقان خراج يصل الى خزانة الك في كل سنة وقد انقطم 
من منذ سنين ما وصل الى اتزانة ونريد منكُ ان تدفم ذلك لنا و شال فم الجرات : انني ما 
نزلت العراق وحثت الى هذه البلاد |الاحق امع المساكر واقصد تفلس وأحاصرها ولا ازال 
دون ان آخذها فيا عندم من قوة. ذأظهروها فانا قاصد بلادم قد انشم بعسا كر لا ينج منها الا 
الغرب بالسيوف والطمن بالأسنّة . وكان السلطان ارسلان شاه بن طفرل #-مذان وقد مادت امور 
مساكر العراق الى أحمل ماكانت عله في زمن السلطان مسعود فتفّذ اليه اتابك الدكز وعرّفة 
رسالة الكرج وانهُ قد اجاججم بكذا وكذا وشرح له الرسالة والجواب واستقدمة اليه . فنهض 
السلطان ارسلان شاه بن طفرل من العراق عار رافت العيون وهيبة راعت القاأوب ورجالٍ 
يوزن حادم بالاف وافرادهم باضعاف قد ربثهم المروب في حجورها وارضمتهم التجارب من 
سطورها فلم يسمع سبك و المراق اجشمع فيه من القدوم وطبقات المنود ما حمعه ذلك العسكر 
وسار حق لحق باتابك الدكز بنخجوان ورحل من تخجوان الى ان وصل كنجة فاقام فيها اياما. 
ولا ملك الكرج بإقباله وانه مد على لقائه وقتاله ارسل البه رسو لا وتضرع البو انني قد 
تزلت عن كنت قد طلبتهُ منك ولست اعود الى ما بسوةك وانا نازل عند ما تريده ومسمفك عا 
تطلية 

وكان شاه ارمن سقمان بن ابراهم ايضًا قد جاء الى عسكر السلطان ليفوز +لدمته ويحظى 
بتقسيل ساطه بعسا كر كثبرة وعدّد وافرة وحى عند وصوله الى خدمة السلطان بالاعزاز والأكرام 
والتبجيل والاعظام وكان يخاطيه السلطان « ابي » 

فلما وصل رسول الكرج الى اتابك الدكز بذلك عرضه على السلطان ارسلان شاه بن طغرل 


ست سياس الب 
فجمع الامراء باسرمم واه ارمن وحضر اتنابك الدكز ممهم وتشاوروا في الجواب ارسول ملك 
الكرج فاشاروا كبم الى الاتابك الدكز : ان الرأي رأيك وانت أعرف ببلادك فاذا ترى . فلاح 
لهم منه انه ييل الى المصالمة فقام امراء المراق وخدموا الاطان وقالوا له : نحن انفقنا اموانا على 
اجنادثا ورجالنا وحمعنا مسا كر يضيق عنها الفضاء ويجبد عن سورتها وشرتما الغضاء وحثنا الى هاهئا 
ونعود من غير ان نبي عدو 00 ونه أسأ وده قمه ه موارد الانتقام ومراسا بشوده الى 
الاذلال والارغام وقهرًا برده عن شر إءة الطمع وقسرا ل بقليه اناس والجزع 


ووافقهم شاه ارمن على هذا الرأي وقال : ان عدو د الاسلام شديد كلَبَه ثقيلة على المسلمين وطأنة 
و ,الامس مأ قد فمله من الغارة عل دوين ونمها وأسر جماعة اهلها وقد رآءنا اننا احتمهنا للقاثه 
وقسأنا 0 ره وبلاده ويرى اثا تفرقنا من مس مكاذأته ومصاوته ومدنا دون ٠«صادمته‏ 
ومساورته وقد انفقنا من الاموال ما انفقنا واذهينا ممع العساكر ما اذهبناه فحيقذ يزداد طمعه 
ويمْشى انه اذا عاد الساطان حَلَّد اله ملك إلى المراق ان يرج الى بلاد الهلام بجموعه ويطرقها 
٠ 2‏ وي خالية ممن يقاومه عقوا من قاللة وشادية فتظهر معر نه اهل الاسلام ونفشو 
مضراته “ بالخاص هنهم والعام 


فلما سيع انابك الدكز هذه المقالات وان القوم مصرون على الملاقاة قام الى كل واحد من 
الامراء فامتتقهُ وقبل وحهه وقال : الان علمت 51 ملى المهاد حريصون وعلى مكافحة امداء الله 
مصرون فتأهوا للقاء أ ألكفار وبع اسم بالهساد على الواحد القهآر. ودفموا رسول ملك الكرج 
بلبن من القول ورحاوا من مقاءهم وقد اجتمع على الساطان من التراححة ما لس لهم عدد' ولا 
يحرم اكادجم احلا وقصدوا بلاد الكرج ظ 

فلما علم بهم ملك اككرج بانمم قد قصدوا بلاده تهت للقاء واستعد وجمع قضهُ وقضيضة 
وخرج بعساكر للبة فقا ٠‏ عر مانن عاك تايا بر ستل من المدَّة والمتاد 
3 المرب والطراد والخيل المسوّمة والبغال الطيسمة . ..وقرب الفريقان بعضهم من بعض وكان 
انابك الدكز قد جمل السكر ثلانة فرق فرقة تأهيت للقاء الملك وعسكره وفرقة ثانية فيها 
عسكر العراق اعريم ان بتوقفوا الى ان تختلط الخيل بالميل والرجال بالرجال وتنشب بيهم الراب 
والطمان فيأتونهم مند ذلك لتقوى قلوب المسلمين انام ونضعف قلوب المشر كين مند معأيةوم 
ورتم في الفرقة اثالثة 1 غليانه وخواصه زعال قد 2 الحرب ولاقوها مرارا وتقلبوا 

فيها وعلموا احوالها ترا وجهارا 

فوصل الملك ورتب عساكره مِمنة ومسرة وقلبَا وجناحين وعساكر المسلمين مقابلة ورفمت 
الحمملات دن الكرج على اأسلمين ونثوا الهاشد شات ودارت بذهم رحى المرب يفصلون بالبيض 
البوارق ما بين الطلي والموارق و يضر بون مفارق الحام ضرب الفدام بقبمة القدام . فلا اشدّت 
وطأة المرب على ضجها ورت كأسها على شربها وتكافحت جو يع الكرج على المسلمين لم يعم 
الا الفرقة الثانية من المسلمين ومم مراء العراق قد الهم نيل سكثلاء إلى ومانطّم السيل معلنين 
اكير معمومين بالحزم والتشمير وانضافوا الى اخوانمم من المسلمين وتقدموا على اعداء الله 
يهدمون صفوفهم و جمزمون |بطالهم ويل يلوم عن موأقفهم رع ذلك هم ثاثون امام ملكهم الى 


سا 4ع" الم : 

ان انتصف اهار . وجاءهم انابك الدكز بنفسه ورجاله الاتراك واشباله القبال بالطم والرم 
والليل المدلهم ا 

فلا رأى الملككثرة المساكر والامداد وانمم يأتونمم فوجا بمد فوج زالوا عن مقاءهم واخذهم 
السيوف هن وراءهم واماءهم وتكاثر اولياء الله المسلمون على ماهير الكفار المش كين يأنأوعم 
أذ وبمنّونهم رقصا وحمزًا. فلم ينتصف النهار الّا بانتصاف المسلمين من امداء الله الم_ذولين 
وحَكموا السيوف في زهاء عشرة الاف رجل من ابط الهم وشيعامعم فيسطوم على المراء واطعموهم 
سباع الارض وطيور الدواء وأحيط بمجماعة من وجوه آلكفار وحجماهيرم فسيقوا ير ات القنس 
والقهر والأسر الى موقف السلطان واتايك الدكز ؟ ساق المجرمون الى النبران وجوه عليها 
غبدة ااكفران ترهقها قترة الخذلان فن مكتوف الى الظهر قهرًا ومسحوب على الخد جر 
وءضروب على الور يد ضبر| 

وثها ماك الكرج مشاه نفسه ورضي من الفنيمة بالارياب ومن الظفر بالائقلاب واستولى المسلمون 
على عنام لم يغنم احد من المسلمين وعسكر من المسلمين مثلها وامتلآت الايدي من الغنائم والخيل 
السواتم والاموال الإز بلة والثيام الحسئة الحميلة والفلان الذين كانمم اللوكلو' المكنون . ومن حملة ما 
كان مع ملك الاصطال (لتي كان يسقي فيها خيله كلها فضة والانية التى كان يحضر فيها طعامة 
والميد والاطباق والصحون واثر بادي حمبعها ذهب ووجد في خزانته من الجواهر والمقيان والاؤلوئ 
والمرجان ا ذكره الله سبحانه في القرآن ووعد بد اهل المنان. وكانت هذه الحرب سنة 5ه 
( كذا) ودخلت العساكر بعد ا أحمثت اياما الى بلاد الكرج وشدوا فيها الغارات واوثموا فيها 
النهب والقتل والاسر والخراب الى ان غادروها <اوية كان لم تفن بالامس وخرجوا وقد حصل 
لمم من الفناتم ما ارتاشت بها احوالحهم وَفّقت آمالهم . ورجع السلطان واتابك الدكز الى كنجة 
وءضى شاه ارمن الى دار ملكه وائمد انابك الد كز ف كنجة من يقوم يحفظما والذب عنها من 
خصم عساه ان يفثى ضواحيها و بلادها وسار الى ان الى نخجوان اقام مما مدّة في خدمة السلطان 
وقصدوا همذان ووصلوا اليها سالمين غائين ل يمسسهم سوه ولم يخلفهم أل ارو 

وام ما كان من بعد ف امن مدية انه فهذا ما قاله الفارق في تاريخه : وفي سنة 666 ف حمادى 
الاولى دخلت الكرج مدينة آنة واخلوها ووصل شمس الدين الدكز وملكها واقام جما اياما وعاد 
اليها بعض من بعد عنها وشرع في عمارتها وانصرف شمس الدين الددسكز الى باب مديئة جتري 
وعزم على لقاء الكرج . ظ 

وفي هذه السنة اوقع الامير ابراهيم صاحب سرماري بالكرج وقعة عظيمة وقتل منهم خلقاً 
حكثير | واسر جماعة من كراجم 

وفي آخر السنة سلّم شمس الدين الدكز آثنة إلى الامير شأهنشاه اخي الامير شداد وفضلون 
اللذين كانا اصحاججا من اولاد منوجهر . وقال ايضأ في ترحمة سلة 085 : أنه في اول رجب مناه 
وصل الخبر ان عر الدين سلئق صاحب ارزن الروم توق وولي ولده الملك محمد موضعه . وقال 
ايض في شهر ر بيع الاول من سنة 07١‏ قصد الكرج آنة وحاصروها اياما والخذوها من الامير 
شاهنشاه احي شداد وخمسوها ونمبوا كل ما كان فيها ورتيوا فيها والبا من قبلهم وحصلت هن 
ولايه ألكرج 


ظ ع1 سس 

وذال ايها :أن في هذه السنة وصل احبر بان انابك الدكر قصد الكيج واقتاوا فنألا مطيم) 
ونغزم الملمون وقئل جامة وأ جامة وتم من السلمين يه كب . وبفي تاك مل 
م جم جما كثير! وقصدم فلئثوا في صعراء ادبن وما اخلط بعضهم ببعض ولا جرى بينهه 
ثثال ومادت كر وم بطفروا بشى«ودخل انابك الدكز الى «دينة تحجوان وهر بممع الساكر 
وذ الى ساحب اخلاط وجامة الادراء إبعضروا و يافوم وان عدم زم لكرج 

وثال 8 ول اللعره سادة 7١‏ قصد أنابك الد كر والسلطان ارسلان شاه وشاه |رسن 
صا اخلاط وساكر دبار بكر والهلوان ولد الدكر 7 مسأ كر اذر بببعان وثمذان في خاو 
ل نص ولابة الكرج الى ان جاوروا صعراء لور ودودانس وخرجوا الى انثبر وه ما ين 
اخل كاماك وصعراء ثرياليث فنهبوا نلك الولاية واخربوا الطبا وسبوا منكان فيها ودُوا 
أايع ول ببقوا في تلك لواحي غارة وجلس اللك في قبفة ..... . ممضرا وما كان اله 
طريق و شدر ان رج لبهم سفوا اياما وعادوا ام ٠‏ والسلطان بدوين وماد شاه ارسن 
ومسا أكره الى ديار بكر والى اخلاط فوصلوا في المثس الاول من ر بيع الاول ودخلوا الى اخلاط 
وزبئوا لبلد وكان بوم مشيردا واذهر اهل اخلاط من الاموال والريئة ما لين مله بلد آخر 
و ينبت اأرينه ثلله ايام باخلاط 


+ | +دآق سئقر احمديلى /؟] 

ل سيف الدين البرسقي صاحب الموصل 
156516 .17م 

- قسيم الدولة صاحب حلب -1١16‏ 
0171| 

الامى باحكام الله العبيدي 70551415155 

وها رمم] 

الاخاز 1.6 ,14" 

أبرهيم الامير صاحب سرماري 5١14‏ 


ب بن جعفر أبو محمود سه 

- بن سكمان بن ارتق /؟| 

١71 القطى‎ - 

- بن قر يش المترلي 1]| و؟]| 

- بن يئال الخو طفرليك /اارس. 4 

ساب ل فخر الدولة صاحب آمد 15١1‏ ,ا؟! 

و114 م10 و1117 و ك١‏ 

ابق بن عبد الرذّاق الامير ١15‏ 

هو تير الدين < 

اتسن (الاقسس ) بن اوق الخمواررمي 18 و١٠‏ 
]|1 وها 

اثير الدولة ابو الفتح خواجا |7٠‏ 

سا نس إيرن الكوني ؟7 

الاحدب هو طفان ارسّلان 

احممد (بن حثمل الفقيه ) 5١١‏ 

- بن عبد الررّاق ابو الفضل كرم الملك 
الوزدس 14٠.‏ 


احمد بن نظام الملك (ابو نصر) ضاء الملك 
الوزير 1١٠١١‏ و1١‏ 
- بن الي هشام ابو القاسم المقيقي الملوي ؟ 
- بن يعقوب الداعي /117 
شاء التركي ١١1,1١5‏ 
احمديل (بن برهم بن وهس_ودان ) الامهر 
الكردي فل سا1 ةا 
احمديلي هو آق سنقر 
ارتاش ( بكتاش) مجير الدين بن نتش بن الب 
ارسلان 116 رمةا ١511١55,‏ ولاه| 
ارئق بن عبد الرزّاق الامير ١1٠‏ 
ارجوان هو بر<وان 
ارسلان تغمش بن داود بن ارتق 717 ] 
مملوك بن منقذ ١١+‏ 
شاه بن طفرل بك 571,511 وه+؟ 
ارمانوس ملك الروم ؟١٠‏ و54١٠‏ 
الازمان 55 و6١٠1‏ ولمةا و ١7١‏ وكلا1,..م 
وتو !]كلاو ]لمارا 
و٠‏ (5آو62؟ 
أريسينى ٠١١-٠٠١‏ 
اسامه بن المبارك ١‏ بن شبل المقييل ) 7؟؟ 
نو اسامة ره؟ ١‏ 
ابن الي الاساور بن منوجهر 5١1‏ 
الاساتارية 14؟؟ 
اسحق القرمطى ١5‏ 
اسد الدين الامير هو شبد كوج 


ىه 


لاس الس 


اسماعيل بن ابرهيم الحسيني هو ابن الي امن 
بن بوري هو شمس الوك 
السلار زين الدين شحلة بدمشق /7ا١٠؟‏ 
و 
المجمي الباطنى الداعي 145 و 11" و1١‏ 
بن وفار ابو الفضل الطبيب /1ه؟ 
بن الي يعلي بن القاسم الحسيني ١‏ 
الامماعليةر!! ١16‏ و1465 2 151و01؟و9.؟ 
و45 
الاصفهانى حمال الدين ابو حمفر محمد بن على بن 
إلى مناصور الوزير 0 
١‏ 
- ابو نص بن عمر الكاتب "ها 
اصفهبذ ( بن ساوتكين) ١١١‏ 
الاصفهيذ الترىافي ( صباووا ) ١5‏ 
الاصمعي /اه] 
الافرنج ١14‏ 510-194 
الافضل ابو القاسم شاهنكاه ابن امير الميوش 
بدر ا |151١!‏ وه0؟1 1١7‏ و241١‏ 
وا وللا١‏ و كلا و لكا رخا كما 
6 
ابنه (ابو نصر) احمد الآكمل 5]] 
- بن وحمي هو رضوان 
ابن افلح |حمد بن محمد ابو الفتح ٠5و11‏ 
اقبال الشفيعي 1؟ 
افسس هواان 
ابن افش ابو عل الحسة أثدر املك 21 
الكراد 1٠١‏ و5١٠1‏ و114و44ا 
الحلالية 64؟ 
اكز اسد الدين الماجب 746111" ولالا] 
و16 | 
الا كفافي ههة الله بن احمد بن محمد ابو محيد 
لمم ظ 


الأكمل هو ابن الانضل 


1 


البارسلان تاج الدولة بن رضوان 11-144 
و44| 
- محمد بن داود السلجوق|؟ ٠٠١,155,‏ 
و57١٠‏ 
بن محمود بن محمد السلجوق ١1و44‏ 
659 1و41م! 
الي نحم الدين بن عرتاش 511 
التاس الامير ١١2‏ 
التوئتاش 10144 
الدكز التركىي ٠١5‏ 
- (ايلدكز) شمس الدين اتابك 510-571 
الافتكين ( هفتكين ) ابو منصور 4111-11 
الفنش الافرغي 1517 5.٠١,‏ 
الكزايكس ملك الروم وابئه يوحنا ١15‏ 
الالمان /ا5 1 4؟! 
الانبرت ابن ملك الافرئج ١4‏ 
الاو دون 1 ١‏ 
امير الحيوش هو بدر الحمالي 
امير ميران نصرة الدين محمد بن زلكي 552 
و55 ١05215196091600:‏ 
امين الدين زين الحاج ابو القاسم 00؟ 
ابن الانباري سديد الدواة (ابو عبد الله محمد بن 
عبد الكريم) 151 1؟1451,.ه] 
00 
- ابو علي 44 
انتصار بن يحبى زين الدولة 15و8١1و؟١٠‏ 
اندكان (هى ارزنان ) ]١‏ 
أثُر هو معين الدين 
انفراد ( جاريه ) 54 
انوشتكين ابو منصور الدزبري امير المبوش!ا/, 


الآ و كلم 
- هوعز الملك 
انوشروان شرف الدين بن خااد القيني ااوزير 
54٠و ١‏ 


انوشروان ر بيب طنرلبك م 

اوس جماء الدين بن همود وزير بالخلاط”7/ام 
و4" 

اياجور (ايجور ) كند افرنجي 04 ,//] 

آناز امبر سلجوق 27! 

ابتكين السليمالي غلام تتش [11 و1405 ةا 
| 

ايحور هو اياجور 

ْ 7١ الادسس‎ 

ايكلدي ( ا|يلالدي ) سهد الدولة بن أبرهم بن 
ينال صاحب آمد 4؟١1‏ 1717/5 وها 

ايليا ( يليا) التديى 15١‏ و؟ه] 

ايلدكز هو الدكز 

ايلفازي غم الدين بن ارتق/ا1! و 1؟! وها 
ولاه وه1 136 ر “لال رتل١‏ وا 
00 

ابوب ضياء الدين وزير بارزن ”ا 

- لمحم الدين بن شاذي 147 و1١51‏ 

جد ب د باد الكردي ١؟‏ 

بارحكى ( كذا) 41 

بارخ غلام 1 

باردس الدمستق 1٠‏ و1] 

بارزطفان قطب الدين 144 

بازبه (١؟‏ 

الباطسّة ١1ر1١‏ و 155,147 و[16,؟ها 
و1056 و12 !ا وهلا و1-146 15و14 
ال ور رين 
14 »؟و145ر كلا" [ف] 

“باكاليجار جماء الدين العلوي 6ه 

بابتكين اخو كمشتكين التاجي ١17‏ 

اليجنا كي حسام الدولة 110 

مار حصن الدولة السلّار 11 ,15 ةا 

بدر المالي امير الميسوش ٠١15314-51‏ 
و١لاو؛"‏ سما 


14 


بدر بن حازم اككلي 14 ٠١1,517,‏ و ١٠١‏ 
الدولة ( سايمان ) بن عبد البار بن ارتق 
0 
(لدين اخو الخاتون باخلاط 571١‏ 
بن ر بيعة 115601 و11 
بن الي طبيب شرف الدوآة 11١‏ وها 
- خلام فاتك "لا 
بدران بن صتحبيل 114-1771375 وكلا! 
ولالالولماوه4! ولا؟ا 
الحردي 15 ١‏ 
البدلسي (اسماعيل بن فضائل بن سعيد) غ4ا] 
ابن بديع 141 
اللربر 152-595١‏ 
برجوان (ارجوان) الخادم 657-44, 5ه 
البرجي البطريق 1١5‏ و54 و141و41 
- هو اواوء الكبير 
برسق بن برسق صاحب همذان ١74‏ 
البرسقي هو آق سنقر 
برق بن جندل اللميحي 5١579111١‏ 


بركارق بن ملك شاه السلجوق 1١‏ ,م( - 


و15( ول؟ 15.1 ولا15 


برهان الدين ابو الحسن علي بن مد البلخي | ١‏ 


و1 ا؟ و١١‏ 

بزان بن مامين ابو الفوارس مجاهد الدين ١41‏ 
ار ري ارال 
و1١1و1 ١15606,‏ 

اله بتحمد سيف الدين 1١؟‏ 

بزواج (بزواش) شجاع الدوله 1705144 
ولمه أو ]|١‏ [و]ا | 

الساسيري (الفساسيري) ابو الحرث ارسلان 
لالت. ؟ و ١٠١6‏ و/ا١٠‏ و كلمأ 

السطاي انو عبد الله ١1‏ 

باسيل ملك الروم 15و54 و51و45و54ومه 

شارة الاخشيديه] 5425١17‏ :5014م 


كوبيق سون الكاتت /17 
م ع شن ابو كن الخزري ):1] 
ابن البطا نحي ابو عبد الله محمد ( بن الي جاع 
فاتك بن الي المسين عتار) امأمون ١.4‏ 
]و 1م 
اخوه الموؤكن حيدرة ١١‏ ] 
بغدوين صاحب بنث المقدس 14591141 وه4١‏ 
وأهاوكه١,‏ ,05-17 ا 
ثلا اكلا ولالا1 وخلاظ و 5م1- هما 
مداو ؟ اورت ةا 
- الرورس صاب الرها 4؟1,١7!‏ 
ار رار رت 
البفش الارمني 4111لا 
بكتاش هو ارتاش 
كحور 4" لإ 51 4؟ 
ابو بكر الصديق ./ه 
ابلااغولي ابو عبد الله محمد بن مومى الترَي؟.! 
بلاق حسام الدين 1١؟‏ 
بلتاسش ١7‏ 
باتكين ( يلتكين ) التركي 0 و11 ,14 4] 
البلغر ١4و45‏ 
بلك بن ججرام بن ارتق نور الدولة 17٠١‏ و].] 
(١-4‏ وها 
اليلنى هو رعند صاءب الطاءكية 
ناء المءوش زهر الدولة ١:44‏ 
الينادقة .6 
جماء الدولة بن بويه ١؟‏ 
جرام الباطني 118و 111,111 ؟0؟ 
شاه بن بوري 24 ! 
بن متش 124 
البهاوان بن الد؟ كر 516 
بوري بن طفتكين هو ناج الملوك 
بوزان اد الدولة صاحب انطاكية ١1])-/ام|‏ 
بوزبه ( بوزابه) 14] 


وو اس 


ييمئد صاحب انطاكة 117 ١43,145 1١4,‏ 
ولمهاوة || 
دالت د تاج الدولة نش بن الب ارسلان 
السلجوقي 11١17-1١15,1١١1,!١-(؟|‏ 
وث 111 فلم 
تاج الملوك بوري بن طنتكين ١١554‏ ,11|ا 
00000 
5 
تادرس هو باردس 
ابن تاشفين (على بن يوسف) 1541 ؟1] 
تسر الامير 46م 
لسن هو تاج الدولة 
- بن دقاق 1١54‏ ود14| 
تبر هودزبر 
بو تغلب الفضئفر هو ابن حمدان 
التفلسي الطبيب 14؟ 
ابن تكش بن الب ارسلان السلجوقي ( بكتاش) 
44/5 ا 
كين حسام الدولة صاحب بدلس وارزن /ا؟| 
ولمه| و1ا7| 
كرناس حسام الدين بن اياغاري بن ارق ١11‏ 
وخ 1 للا ا؟ 
عُصولت هو طزملت . 
تبراك بن ارسلان تاس |١460‏ 
م بن اسمعيل المار لي الملقب بفحل لاه 
التميحي 9 أسد ومحيد بن 
هة الله 
ابن ثومرت أبو محمد المصمودي الادريسي 
الحسني ١؟1آاو؟1|‏ 
* اج عد حاولى سقاوه 161 1١11-1659‏ و/ا5 ا 
ابن جبلة القافي |١١17 ١171‏ 


ابن الحراح حسان ؟ 
و7 ٠‏ ش 


ابن الحراح دغفل الطائي | 


٠‏ باس سه 


سعيد ابو علي ( الاعصم ) 5-1 ,17-(] 


- ابنه المفرّج بن دغفل 11و0-17] | جاح الدولة الحسين بن ابتكين اتابك ١5+‏ 


سوست 


و5-(؟ و1-51 ه125 
اس ابئه حسان بن المفرج71- 


علي /ا4 
المرجراني ابو القامم علي بن احمد الوزير 7١‏ 
وهلا و ١٠م‏ موك 
- ابن اخيه ابو البركات 4/ 
لج جى ٠٠١‏ 
جرفاس الافرنحي |1١‏ 
ابن الحمسطار /ا] 
حمس الامس ٠٠١‏ 
جعفر الصقلى السيفي 17 
- القرمي 0 
بنو جمفر بآفلس ٠١5‏ 
حقر بن يعقوب هو نصير الدين 
حكوا شبن الذولة عب الوفيل 
14715 ولا14 .0ه وها 
الحلالية (اكراد) 504 
جلنار الوالي 4١‏ 
حمال الدين طلحة صاحب المخزن 16٠‏ واه] 
- محمد بن بوري 5م ]| 
ب الوزير هو الاصفهالي 
ابن الي المن حمزة بن الحسن بن المناس ابو 
يعلى فخر الدولة من ببني <مفر الصادق ؟/ 
ابن حمه ابرهيم بن العباس بن الحسن ابو 
الحسين مستخص الدولة 4١‏ 
ابئه اسمعيل بن ابرهيم ابو الفضل فخر 
الملك 17 و/11 ١16‏ 
حيدرة ابو طظاهر 11,14 و17 
- القفى مختص 17 ٠١7,‏ 
فخر الدولة ابو الحسين ١(؟‏ 
الحنالي الحسن بن ( الي منصور) احمد بن الي 


حدم 


و54 ر4؟-]4! 
النو بون 154 ١44‏ 111 115 ةا 
ابن حهير عميد الدوله محمد بن محمد 1؟! 
- كفي الدولة ابو البركات جهير ؟72| 
- نظام الدين ١‏ ابو ااظفر بن زعم ) 1] 
ابن الحوزي (المؤرخ) 4 
جوسالين صاحب تل باش 1717/1917 وهلا 
ولخمارك4ا ,46م ا ر؟٠ارط4 ]١05 1١‏ 
- ابشه <وسلين 1651 ,16و71 ,لمارا 
7ن 
جوهر الصقلى 0 
ب القائد ىرا رطاوها-.م 
ابن جوهر الحسين قائد القواد الوزير 07و10 
وااوه16 
حش بن محمد بن صمصامة ؟ و١٠‏ وه!و1] 
وم و0١5-26ه‏ ولاه وه6؟ 


- أله محمد 6ه 
#* اح جد الحارثون "] 7 
حارق بن كمشتكين العراق الامير ]." 


حازم بن نبهان بن القرمطي 47 
الحافظ لدين الله العيدي 115 ر5١1,1م]‏ 
را 00 
- ابناه ابو ملي الحسن وابو تراب حيدرة 
0( 
الله ابرهم وجبريل و يوسف؟ 1" , ل 
الحاقدارية ]١4‏ 
الا باللّه العبيدي 44-.ه , هه 7/1 71 
حامد بن ملبم (ابو الحش) القائد 11 و11 
حسي شرف الدين الوالي 74 
الحجر يه ١٠١‏ 
الحداد ابو على 16 ] 
ابن الي الحديد ابو الحسين (عبد الرحمن بن 


ميد الله ) /ا1؟ 
- حفيذه ابو الحسن الفضل ١١177‏ 
ابن الحرمى ابو بكر 4ه 
حسام الدولة هو متكين 
حسام الدبن هو كرتاس 
حسان بن مسمار الكاي /ا ١‏ 
ع بين المفرج هو ابن الى اح 
- ا انلبجي والبعلبكي حس_أم الدين ]+2١‏ 
]و ١١6‏ 
عا 0 


بن مايع ‏ 
الحسن بن عضن ابو الفترعم) الملوي اراد 
بالله 16 
ب بن 0 الوزير ا 
الحسين بن سعيد بن محمد بن سعيبد ابو علي 
٠١ 7‏ 
- بن على بن الي طالب وا 
3 الخوارزي هو ابو القاسم 
بن محمد بن |حمد بن طلاب ابو نمس 
الخطيب ١١١‏ 
بن نادوس الدوله هو ابن حمدان 
ابن الي حصين القاضي /؟ 
الحكي المنجم الباطني 141 1141| 
المل<ولي عبد الرحمن ( بن عبد الله بن عبد الرحمن 
الحعدي ) ١14‏ 
ينو حماد ؟14 
س بن صنهاحة بالمغرب 11! ْ 
ابن حمدان سيف الدولة (على بن الحسين) ٠‏ 
اكه تعيد الذقالة ]بو المعالى ل 6 
ول 7/1111 
الفضنفر ابو تغلب , بن ناد الدولة الحسن 
بن عبد الله 4-11 ] 
ابو الفضائل بن سعد الدولة 45-4154 
ظ ابو عبد الله الحسين بن ناصس الدولة الحسن 


١‏ سل 


بن عبد الله 6٠‏ واه 

انه نادم الدولة ابو محمد الحسن بن 
المسيت عا لم3 55و10 و4 
و4٠‏ 

ابنه عدة الدولة ١؟‏ 

ابو الصجاء بن سعد الدولة 54 
وحيهالدولة ابو المطاع ذو ااقفرئين 7١-14‏ 
ابن حمدون (وزير لبئى حماد بن صنهاجه ) 11 ] 
حمزة بن اسد بن على بن محمد ابو يعلى المؤدخ 
هو ابن القلانسى 

بن الحسين (المسن) ابو يعلى فخر الدولة 
ابن الي المن من بني جعفر الصادق 5/ 
بن على المين زربي الشاعشس ١١١‏ 

المغر لى ٠7‏ 

بن وهاس امسر مكة "| 


وس 


حميدان 1] 
ابن حتزرابة (حمفر بن الفض_ل بن الفرات) 
الوزير |5 
ابو حئيفة (النمان بن ثابت الامام) 511,؟؟؟ 
ابن الحوراني هو نبا 
الحويلي ابو سعد السديد الوزير واحوه ابو 
امتصون لعفن ١/1‏ 
حدر الامير 56] 
حيدرة بن عضب الدولة المو يد ابو الكرم 40 , 11 
بن مسشيخص الدولة هو ابن الي الحن 
- بن مترو بن النعمان حصن الدولة الكتاي 
لوكا 
ب ابئهٌ المملى سنان الدولة 16و44 
وا 
- الوزير هو ابن الصوقيٍ 
ابن حدرة ابو الحسن ممد الواحد اه 
ا هلي .0 
ابن حوس ابو الفتيان محمد بن ساطان بن محمد 
الشاعر /ا و١٠‏ 


لمكا 


سس لالس الس 


اخ +د خاتون زوجة سكان القطبي ١77‏ 
طفتكين 159 و١‏ 

زوجه طغرابك ل 

احث محمد نس ١/7١‏ 

دابة ملك شاه ١١5‏ 

زوجة 2تاس لمإن| 


تابنك 


زمرد بنت حاولى زوجة بوري 761 
ولا14 و104 5-1353 و اغا 
شرف الناء والدة بوري 04" 
- الشقيرية ٠١1‏ 
- صفوة الملك والدة دقاق ١14.1١١‏ 
و46اوا١٠١.,‏ 
الا الا الا رضوان |14١٠‏ 
- صفيه بنت كرتاش 8/6 ,]لام 
فاطمة بنث محمد تس 76| 
- فرخندا بنت رضوان ٠١/‏ 
كال بنت ايلغازي ه.م 
كأتون ووه شع عر تان م 
- عنى بنت أبلذازي /| 
خاصبك باكى ( بلنكرى ) 10 
ابن خان التركي امير لفن 11 , ؟4 
الخالي الامير ١0‏ 
خترخان هو خيرخان 
ختق التركالي ١١1‏ 
ختكين ابو منصور الداعي الضيف /51 ,ره , 30 


ولا 
ختلغ ابه السلطالي .م1 ! 
ابن المتحندي صدر الذيق انو ب نيد بن عمد 
اللطيف 46] 
الخركاوي ( عنس ) الفراش ./] 
الخزر؟12.,؟.] 
ابن الخطالي ٠٠١‏ 


خطر ااندى الرومية ام القاتم بام الله /ا١٠‏ 


خطلخ الحاجب آ 


اخو التونتاسش 1٠١‏ 
الخطيب البغدادي ابو بكر احمد بن على بن ثابت 
ركاه 11 00000 
شو حفاحة 146 وملا 
الخفاجي فرخانشاه بن محمود اللجوقٍ 1١؟‏ 
وآ 
- ابو محمد بن سعيد بن سنان الشاعر 84١‏ 
ابن الحفا في 0؟ رير؟ 
الخلادي ٠٠١‏ 
خلف بن ملاعب (الكلالي) 16و1١‏ و0م!ا 
١ 511771‏ 
3 انثه مصباءح 10 
الخليل رهم الي واسحق و يعقوب ١1‏ 
ابن'الخمار 1 1ا,لا١‏ 
حمارتاس الحافنى ابو المظفر 1/] 
- اوالي 3-7 
خمرتاش السليمافلي دا و54 ١‏ وهلا( و771١‏ 
ابن الأوحندي هوابن الأجندىي ظ 
ابن الخباط ابو عبد الله محمد الشاعر 4؟م 
ابن خيران ابو علي ولي الدوله 85,7٠١‏ . 
خيرخان( <ترخان وقرخان )بن قراجا صمصام 
الدين الما ١1و5١‏ لو14!و امهم 
عد د جد ابن الدامغالي ابو الحسن على ( بن 
احمد) (لغاضى ؟١؟‏ 
(أبو عد نه علد بن على بن محمد بن 
حسن بن عبد الوهاب بن حسئو يه ) القاضي4./ 
الدانشمند (كمشتكين) 24؟١‏ ,؟4؛! 
- اولاد ‏ 56 رعلامر؟؟؟ 
داود ملك الامخاز ١6‏ 
بن سكان بن ارتق 197 غ١‏ ؟4م] 
و/13 1 و كلام 
- بن سايهان بن تلمش ١١4‏ 
بن محمود بن محمد السلجوقٌ ١٠؟! ‏ 
1ه رار لالام 


ا ا 


د بن مكائل .بن سلهوق 7 
الداواية 5554 


رافع عز الدولة بن الي الليل الكلالي الام7 
74 


ابن الداية مجد الدين ابو بكر محمد 545,590 |ر باح 554 


١66ه‎ ر,آ56٠و‎ 

دبس بن صدقه بن مريد ,06١٠م‏ 
و٠‏ [أو(ه| 

الد يسي عز الدين 97 2 

الدركولية 48؟ 

دري غلام ارمني 1 

- المستنصري شهاب الدوله ؟ 

دزبر بن اونم الديلمي الحا كمي الاوا 7 

الدزبري هوام شتكين 

دقاق شمس اللوك ابو نص بن تتش ١؟1-‏ 
66| وأ | 

١١ الدمشقي‎ 

دميطري هو دعيطري 

الده.مّين ؟ه 

الد وفس عظم الرزوم ٠6-]إه‏ 

دولات بن مسمود بن سايمان بن فتلمش ؟؟؟ 

دولت شاه بن طفان ارسلان الاحدب17772 و[1؟ 

١١ الديلم‎ 

دعبطري ملك الاجخاز 1١60‏ ٠1و14؟‏ و 11؟ 

جد ذ جد ذخبرة الدين ابو العباس محمد بن 
القاسم بام الله ٠١/47‏ 

ذكي الدين هو مل بن محمد 

الذهي شمس الدين المؤْرّخ 11و10 137,]؟ 
و65و06 وله وشا و ١٠لاو‏ ل”# والاول/١٠|‏ 
5١1و‏ 1للوة! »لا ,151و4؟] 
وا 1؟و ١"!‏ 

ذو الفضيلايتن هو صارم (لدوله 

"١1 القرنيث‎ 

دو اللون بن مسعود بن سليمان بن قنلمش؟؟؟ 

جد ار جد الراشد ,الله الخليفة العباسى ١١-16٠‏ 
00 


شو ر بمعة كما 

الرز بي و الي ميافارقين 1/1 و١"‏ 

ابن رزيك الملك الصالم طلائع ابو الغارات الوزير 
ل ا ا ل 

ررين الدولة ١١١‏ 

رشق غلام 6" 

ابن الي الرضا 1 ؟ 

رضوان فحر الملوك بن تتش 117 و 0؟1سوما| 
و51( ومةاو١فاولاهةا‏ وه و؟7ا! 
ولا حلالا 1 و 414-141 

- اخويه ابو طالب تاج الدولة وججرام شاه 
1/1 
- بن وللنشي 

2 

الرضي الشى يف ؟؟] 

رضي الدولة غلام ٠6‏ 

رضي الدين هو عرد انعم 

ابن الرعوى هو ابن اليرعولي 

رفق عدة الدولة المستنهري ٠‏ 

رقتاش التركي 11 و 477 

رق الصقابى 51 

ركن القذولة أن علي الحسن بن بوبه 5م 

ابو ركوة الوليد الاموي 76,74 

روجير هو سرجال 

الروذباري صالح بن على 41 

ابنه على ثقة الثقات الوزير 71 


الاففغضل الوزير 17٠١‏ , ال/ا] 


الروسية 49 
ابن الروقاه هو ابن مرداس 
ربان الخادم ١٠و١١‏ 

الريحانية و04١5‏ و١٠؟‏ 


ريدان الصقلبى 0ه 


اارئس بدمشق هو ابن الصوفي المسذب 
+ سن جد سأبق بن ممحمود هو ابن مرداس 
سالم بن مالك ( بن بدران بن المقلد ) المقيل١١ ١‏ 
ابو سالم بن عبد الرحمن الانجب اللي 05 
- هام الحلبى 1؟؟ 
ساوتكين الخادم 1١٠١‏ ,اا 
سبط ابن الحوزي المؤادخ 1 و14, 14:41 ,14 
ولكرخه كر 1٠٠١‏ رش ١لرث١لاو؟|اوهلا!‏ 
ولأ واةءاولمةاوءهاوأه وما 
115116 ؟11و1؟11ة] 
ولاو هلا7 /ات1 9520 1؟وهل؟ 
ولاك 11 
وره؟ 
السبع الامر وهو قزل ارسلان 
سمكتكين الممزّي ١١‏ 
ابو ه:صور المستنصري بن همام الدوله١؟‏ 
لو سيش 41 
عدم بن امسلم بن قير اط 11| 
سث الملك علية بشت الم نيل بالله ؟؟ و25 و ”٠0‏ 
و74 
- الناس اخت سهد الدولة بن مدان /؟ 
0 
سديد الدولة ابو ٠نصور‏ ذو الكفاتتين الضيف 
7111 
سرجال ١‏ روجير ») ابن طنكري ؟14 وا 
و*٠لواء]م‏ 
السرحندية 114 4؟؟ و 41؟ 
سرخاك فر الدين الوالي 1١1؟5و4١؟1١؟‏ 
يس 
السردالي الافرنمي ابن اخث صنجيل ١19‏ 
السرمين ابو الفتح الداعي 155 و١٠٠١‏ 
سعاد بن حبان ١‏ 
سعد الدواة ابو المعالى هو ابن حمدان 
سعد الدين مشمان هه؟ 


٠4 


للها سد 


سهد السمداه 9/9 
سعدون الحاجب 71١‏ 
سعيد بن غياث 50 
كيان بن ارة تق ]؟| حه؟! 1472155 رلا1ا 
لمه| و1اما١‏ 
3-3 القطي بن ابرهم صاحب اخلاط |١114‏ 
176و غلا لاا ىلا1 ؟ 
وأا" وه| ١‏ 
ابن سلّار العادل (ابو الحسن هل ) الوزير 11؟ 
و كر كعم 
سلامة بن بريك الرشيئق 56و4؟ 
سلئق عز الدين صاحب ارزن الروم 512 511 
و5374 
أبنه محمد 74؟ 
تار يخ اسلجوقية /ا١٠]‏ 
السلمي احمد بن عبد الواحد بن محمد ١١١‏ 
- علي بن محمد بن الفتح ابو المسن الشافعي 
22 
نو سايم 11 
سلسمان بن ايلغازي بن ارمق شمس الدولة ]١/‏ 
3 بن عبد الحبار بن ارتق ؟ 6 
بن قتلمش الساحوق 115-117 ولاه[ : 
شأه بن محمد -. /97؟ 
السمعافي ابو سمد (عبد الكرم بن محمد ) المؤرخ 
61م 
ااسميري ابو طالب علي بن امد بن حرب 
كال الملك 7.7 ولا. م 
السئاسئة ١7‏ 
سئان بن عليان 21 و41 
سجر بن ملك شاه السالجوق 1217 "٠11749‏ 
و١٠11و45,11-(اه]ر[1]رهلام‏ 
ولالا و ا 460؟ 
مشحاريب «لمك الارمن ٠١6‏ 
سنقر الحاجب 95] و 04] و لاا 


سوار سيف الدولة مسعود ©11و1؟1و٠2)‏ 
واك او أهآومهة!و || آوه |787١‏ 
و16 ولما/أا 


سونج عاد الديق سن نور رت و 


و 0959| 
سيف الدولة هو ابن حمدان 
سيف الدين غازي بن زنكي 10 ,500 ,01؟ 
1" 
شع د شاتكين شهم الدولة القائد 114 
شاذي جد صلاح الذدين بوسف 5١1‏ 
- الخادم ؟١٠‏ ركمم 
شاروخ صاحب حالى /ا؟1 194 |1١19‏ 
الشاسئ 0 محمد بن احمد ( بن الحسين بن 
عمر) الشافي | 
الشاقصي ٠ومل‏ 7/4 
شاه إرمن هو سكان القطي 
شاهنشاه بن متوجهر ١15‏ 
شبل بن معروف العقيلي ١1و+!‏ 
شيب بن محمود بن صالم هو ابن «رداس 
شحتكبن شهاب الدولة ٠,٠‏ 
كاذ فيان الدينتبن :فونون فاح 021 
و14" 
شرف الدوله هو مسالم بن فرش 
س بن الي الطب هو بدر 
شرف | مالي بن الافضل شاهنشاء ١41‏ و148١‏ 
شكر العضدي 465 و41 و و00 وه 
ابو شكلى الترىالي ٠٠١‏ 
شمس امراء الخواص ١15‏ و1 و44" 
شمس الخلافة الوالي 1/ا! 
شمس الدوله محمد بن بوري 56 ,4ه] 
شمس |للوك امماعيل ابو الففح بن بوري ٠١1‏ 
]ركهم 
-حوالحة لوزي( شين :الك مان 
بن نظام املك ) م١‏ | 


6ب اسل 


و4 | د اه زمره آأر 2-1 | وأا ١‏ 


ولما اورالا| 
ابن قاضي شهبة نقي الدين المؤارخ ١4,111‏ 
و56 و511١‏ 
الشهرزوري ابرهم بن محمد بن عقيل بن زيد 
أبن اق 51 
- بجاء الدين ( ابو الحسن علي بن القساسم ) 
القاضى "1115491١1‏ ] 
- تاج الدين ابو طاهر بحى ( بن عبد الله بن" 
القاسم ) ١4.1‏ 
- كال الدين ابو الفضل محمد اخوة ر] 
61 
نجم الدين ( ابو ملي الحسن )بن ججاء الدين 
11 ! 
ابن الي شويه /ا4 
: بلو شيبان ١١4‏ 
ابن الي شيبة محمد بن جعفر الحسني العلوي امير 
مك ©[ و |١١٠١‏ 
أبن شيخ 006 
- ابو الفتح 0601| 
الشيرازي ابو اسحق (ابرهيم بن علي بن بوسف 
الفيرورارادي ) ا 
ابن الشبر جي عدن اق كبن افا يدل 
الموصلى 57٠‏ 


شبرحكوه اسد الدين ( بن شاذي ) 5151,/ا1؟ 
ل ل ا 
و601١‏ 

شبر كير الامير وابنه عمر 1ه 

جد ص د ابن الصالي (هلال بن المحسن بن 
ابرهم ) الوؤرخ وهاو الا و74 

- ابنه غرس النعمة محمد المودخ ١١١,14‏ 
صادر امير امد ]| ظ 


سس ا//ا”» ‏ اسم 


صارم الدولة ذو الفضيلتين الامبر؟/ 

صالم بن حسن 1 1" 

أن الصاح ابو الفتوح الامام ١‏ 

ابن الصباح الحسن ١١‏ و؟9!| 

صدقة بن منصور بن د بس بن مز ود الاسدي 
/ا1و1ه ١1و55‏ و١٠1|‏ 

بن يوسف الفلاحى الوزير ؟/1و4/ 

ابن صدقة ابو بكر القاضي ./1؟ 

- المسن بن على ابو على جلال الدين الورير 
رركن 

ابن اخخه حلال الدين ابو الرضا ( محيد 
بن امد ) الورير /ا6 1 و0٠51‏ 1و11] 
لآ 

- ابو العز وزير لمسلم العقيلي 116سم١|‏ 

ابن صلاح الوا لي ./ه ! 

صلاح الدين ( محمد بن ايوب ) الا غسيالي /ا١‏ ] 
وه رما و11 رخا ره رلا 
يوسفابن ايوب 14 

ابن صدحة عبيد الله بن منصور ابو محمد 5؟! 

ابن الصاصمة هو جس بن الصصامة 

صنجيل الافرنجي ١5714115511٠١‏ 

ابن صتجيل هو بدران 

ابن الصوفي المسن بن المسين ابو محمد امين 
الدولة الوزير ١51‏ و0٠15‏ و55 ! 

- حيدرة بن على بن الحسين ابو الفوارس 
زين الدولة الوزير .؟ ,521 
1 

ب سيف بن الحسن ابو المجالي ١14‏ 

عز الدولة بن دلى بن الحسين ١1؟‏ 

ع ١‏ لدت ين عل بن الحتنيت: اتن القو اريس 
مو'بد الدين الوزير 7/6571" وارلا 
ولا 1 ره1؟14؟و1؟ 
45514114" 

- المفسرج بن الحسن ابو الذواد محبي الدين 


الوزين 1528, 1162/1154 لم 
ولاه | 
جياض جد ضحاك (اابقاعي) الوالي 11؟ 
- بن حندل التميمي 111 و ٠١7111‏ 
ابن الضحاك ابو الجر |حمد الكردي ١ه‏ 
ضياء الدين محمد الوزير 1١61‏ وه١|‏ 
- بن محمد بن عبيد الله اللقيب 1١؟‏ 
جد ط جد طارق الصقاى القائد 4./ 
انو طا ل نتن 14 ١‏ 
- شيخ الصوفية 5114 
ابو طاهر الصائغ العجمي الباطني ٠5١,145‏ 
و1415 9م 
ابن طاووس ابو محمد (هة اله بن |حمد بن 
عبد الله بن على ) 11/4 3719| 
الطائع لله الخليفة العباسي ١١‏ 
طرحان بصي العا 01 
ابن طرغتث ابر هيم الوا لي 15 !و 7/1 ! 
طريف بن فزارة ؟/ا 
طزمات( كسولت ) بن بكار الفائد الاسود ./ه و 71 
طغان ارسلان شوس الدولة الاحدب بن حسام 
الدولة تتكين ١6‏ ؟. “م 
طنتكين هو ظهير الدين اثابك 
ابن طفج الحسن بن عبيد الله | 
الطغراي ابو اسماعيل ( السين بن على بن محمد) 
الوزير 155 و7.] ْ 
حفيده محمد الورير ؟5| 
طفرل بن محمد اا للمحوق ه١٠1‏ ,١٠و‏ ١؟]‏ 
و54[ و45 و اما 
طفرليك محمد بن ميكائيل الالجوقي 25و21 
الأنوف ف كن 
طلحة هو حمال الدين 
قند طلولا بن بدران بن صنجل الافرنجي ٠1١‏ 
طنفاج ملك سمرقند وابنه |حمد 11١‏ و١1‏ 
طنكري صاحب الرها وانطاحكية ١١4‏ و ؟1١‏ 


سد 


,4؟1 و ١71-1317135 191/19١‏ | عبد الملك بن محمد بن يوسف ابو مُصور 4/ 


وكلا١‏ ولالا! و41 و45ا وها 
وى 1و 1 
جد اظ 4 الظافر بالله العبيدي 5١4‏ و١1"‏ م 
ا ا ان 
ب اخويه بوسف وجبريل 71١1‏ 
ظالم بن موهوب العقيلي 4 و1 و5 و15 ,4 
الظاهر لاعزاز دين الله الصيادي 7٠١‏ وكالوه" 
و4 كم 
:ظهس الدين اتابك طفتكين 15٠١‏ 1411| 
اولكل كته يزهلتهم ام 0 
اع جد العادل هو ابن ملار 
العاضد بالله العبيدي ١1؟5و١11؟‏ 
عباس الامير ( مملوك المقرب جوهر ) صاحب 
الري ١15و5؟!‏ 
- الوزير بصي (ابن الي الفتوحم بن ي>بى بن 
م ابو الفضل الصنهاجي ) ١٠1؟5]؟‏ 
و 
ابه ناصر الدين ( نصر ) عضد الذلاقة1 1؟ 
ا 
عبد الله بن عبيد الله ابو محمد الحسني | 
- ابن عم لست الملك 44 
ابن المسخئصي بلله م١١‏ 
هد إل رحمئ بن إ|حمد بن سلامة ابو محما1 ابن 
اطراه 57 
ل أنه ابو سال 65-] 
- (عبد الرحيم )بن الياس بن إحمد بن المزرير 
باللّه ابو القاسم ولي عهد المسلميت؟1 و١٠‏ 
ابن عبد الظاهر الموارخ 45 
عبد القاهر بن عل بن الي جر ادة ابو البركاث 460؟ 
عبد المجبد ابو الميمون الامير هو الحافظ لدين 
أاله 
عبد الملك بن ثابت وزيس عيافارقين ٠١/‏ 
ب ب عبد الوهاب الحنبلي القاضي ١١1؟‏ 


عبد المنعم بن محمد ابو غالب التميمي رذى الدين 


1 
عبد الموامن بن علي اللمتوني المهدي بالمغرب؟1؟ 
ع 


عبد الواحد بن محمد بن الحبلي ابو الفرج ]| 
عبد الوهاب بن امد بن هارون ابو الحسين 
(الغسالى ابن اندي ) 1 / 

بن عبد الوامد بن محمد بن على ابو 

القاسم ه/3] ١‏ 

ابن مبدون ابو كام اأوزير ٠١١‏ 

- منصور اللصرافي ثره و١1‏ و [] و15 
عثمان سعد الدين 566 


بن عفان /ا/ا 
العجمى على بن الي طالب ابو | امحاسئ الوزير 
م 
ب محمد الوزير /؟ا 
ابن العداس ١‏ ابو الحسن على بن جحمر) 95و١1‏ 
عدي بن محمد بن المعمر ابو طريف القرمطي ١‏ 


عز الدوأة الامير ١56‏ 
- بيار بن بويه | واا 

عز الدين مملوك نور الدين 566 

مز الملك انو شتكين الافضلى ا'والي 1١١‏ و7| 
آلا 

المز يل بالله العسيادي 1-1411 /7ه؟ 
وار20-5 439 

عزيز الدولة وعزيز الملك الممداني هو فاتك 

ابن عساصكر الحافظ المؤرخ ١119114504‏ 
وخ/1 و ؟ 

عضد الدولة فناخسره بن بويه 15 14و36 
وما 

عطا الخادم ( بن حفاظ السلحي ١1151١5١١‏ 

العطار هو بدر 

ابن عطاش (|حمد بن هبد الملك) ١6١‏ 


ابن عطبر اللميري 1 ١١‏ 

عطية هو ابن عرداس 

عفراس الروعي ٠١‏ 

ابن الي عقبة المؤرخ ١١١‏ 

العقيقى هو احمد بن الي هشام 

نو مقيل 11و115,114,154و؟1او4ما 
1 

عقيل بن حيدرة ابو طالب18 | 

ابن الي عقيل محمد بن عبد الله ابو الحسن مين 
الدولة5؟1-م؟ رو ١٠ر١‏ 

العلّاقة الصوري 5١‏ , ١ه‏ 

غل .بن برهم بن العباس بن الحسن ابو القاسم 
الحسينى ١11‏ 

د حر 

- بن الحاحجب ابو القاسم زين الدولة |71٠١‏ 

بن حامد الحاحب ٠١‏ 

بن دبس بن صدقة 1١؟‏ 

- بن الي طالب 2٠١‏ 

- بن عبد الرحمن بن الي عقيل ابو طالب 
القاضى 1 ٠١7‏ 

- بن كوجك ١‏ كوشك ) زين الدين ( بن 
عل بن بكتكين) الامير 2.1] و هآ 
الو 97# وامار0؟ ا 

- بن مالك بن سالم بن مالك ابو الحمسن 


؟١1و‎ ١15 العقيلي‎ 

بن مح.د بن يحبى بن على ابو الحسن 76 
الدين 565 

- بن مسلم بن قريش العقيلى سعد الدولة 
]كما 

بنو عليم 145 


عماد الدوله (ابو الحسن على ) بن بويه 45! 
اد الدين هو زَنكي بن اق سنقر 
ابن عار امبن الدوله ابو محمد الحسن ١1و44‏ 


-.ه6و]اه 


لون 


ابن عار ابو طااب صاحب طراباس 117 و5١!‏ 
- ابن اخيه جلال الملك ابو الحسن 
على 41 
ضرت :2 فين الللكه نوه عا ردي يد 
بن مار 0 14114,- 
15ر16 ١11و111و11-134ا‏ 
- ابن عمه ابو المناقب ١1١‏ 
عمر بن تيار السلّاره؟ | 
- بن الخطاب ره 
عمرو بنكلاب 54 و50 
ابن الى العود الصغير مودي 15و20 
عدى بن مركم المسيتح /ا1 ١٠١‏ 
حم ببق لمتطزوتى الوزسن 212957 
المين زرلي هو حمزة 
د ا جد الغز مارك ؟ و ٠.‏ 
غزغلى مملوك ه/ا١‏ وكلا١‏ 
الغنوي الامير النتضى ابن مسافر 516 ' 
+ فج فاتك عزيز الدولة الوحبدي 1/1 , 1/1و ه7٠‏ 
الفارقٍ احمد بن يوسف بن علي بن الازرق المؤرخ 
00و١1‏ ىر؟!( وم!! و(؟1.وة1لا 
و/ا15 ولاه1 و14 وهال وه رمم 
وار 10١‏ 1ه] 11/111 وكل/ا] 
51151716110 و14؟ 
و ١ |0-1 ٠6:55‏ 
فايق الصقاي 515/7 
فخر الدولة بن ركن الدولة بن بويه 25" 
فخر الملك ابو غااف( محمد بن خلف )الورس 14 
- الملك هو رضوان 
فرائر نين كوه 1 | 
فرج العدلي .م 
فردوس ملك الروم ١١١‏ 
فرغو يه /37! 
منوفزارة 14١‏ 
الفساسيري هو البساسيري 


6 


ولاس لس 


ابن فسا نخس ابو الفرج محمد بن عماس الوزير ١‏ فرلي بن طغان ارسلان الاحدب صاحب ارذن 


الفضل ( بن عبد الله )77-74 

- بن الي الفقضل 11و 7/.142ا] 

- بن نفس الملك 1؟ 

فضلون بن ٠نوجهر‏ صاحب آله 517 و7+1؟ 

فطاس الباطنى هو ابن مطاش 

ابن فلاح 0 الكتاي القائد ١‏ 

- ابنه سليمان ابو مْيم 15و137و00-41 
ولآه 

> فلي 441417 و/ا6و 40و11 

فلوا 115 و.ه! 


م١٠‏ اولاا و11١5‏ 
الفرشي هو محمد بن يحى 
قفرلو الترك /4 
القرمطي هو الاالى 
نوقرة 6ه وهم 
قرواش بن المقلد ابو المنيع معتءد الدوله المقيلٍ 


014 
قريش ١‏ بن بدران بن القلد ابو الممالي) المقيلٍ 
5 


قزل ارسلان صاحب اسعرد /ا؟1 و4ه| 


الفندلاوي يوسف بن دوباس بن عدى ابو الحجاج فس ( بن ساعدة الايادي ) /4؟ 


الما لكي ,1 
فهد بن ابرهيم ابو العلاء الاصرافي الوزير 0٠‏ 
و64و961و6015و١٠1‏ 
- الخوه ابو غالب 1١0,051‏ 
فيئان /ا؟ 
فبرور شحنة دمشق 1١8‏ 2ه 
- ابئنه سيف الدولة يوسف 14 )9 
ولك ]ىر ]و 161و 105 
عدو اق جد قارون لالا 
ابو القاسم (الحسن بن على ال+وارزي ) وزير 
حاب ١؟|‏ 
- انه محمد زين الدولة]؟! 
فائد القواد هو ابن جوهر 
القائم بامى الله الخليفة العباسي 10-1 و54 و ٠٠١‏ 
لا وا 
القيط ؟9؟ ,0ه 
تلم هو ختام 
قرا ارسلان بن داود بن سكان بن ارتق فر 
الدين “117 5141 ؟؟؟ 
قراجا (قراجه ) الساقي عز الدين 7,! 
قراحه الوالي 1١5‏ و 1م! 
تراخان صاحب حمص 77 


قسام المارف ١‏ ]سير 

فسطئطين ملك الروم ١4‏ 

قسيم الدولة هو آق سنقر 

القشيرى احمد بن مد ١515و‏ 41 

قطب الدين هو مودود بن زنكي 

القطب التسابوري (ابو المعالي مسةود بن محمد 
قطب الدين ) 514 

القطيان /ا4 

القفطي علي بن يوسف الموّرخ 11و7٠‏ 

ابن القلاسي ابو يعلى حمزة بن اسد اللميحي 
المؤرخ ا 

قلج ارسلان بن سليمان بن كتلمش 158 و142١‏ 
و٠6|او]اه1-للمه|و5‏ ]ا 

- بن مسعود بن سلمان بن فتلمش 7١١1‏ 

و4" 

قنغلي والي ميافارقين ٠١‏ 

القوامسى سعد الدولة (الطواشي) ١٠١‏ 

قلس الامير ١‏ 

بنو قيس 16و11 و1١!‏ 

ابن القسرافلي ابو عبد الله لد ( بن نص بن 
صنير الشاعر ١١1‏ 

د ك جد كافر ترك يعني الخطا 17/6 و /ا/ا! 


كافور الاخشيدي 1؟ رمه 

بش وكامل "|" 

كا 0-44 روكلا و [1١؟‏ 

الكتيلة والي صور ؟؟| 

ابن القدينة الوزير 46 

ابو الكرام الوزير /51 و76] 

كر بسيل (كواسيل ) الارمني 15 

كرنوقا ( ا سفيد قوام الدولة ) صاحب 
الموصل 117 وا!! و4؟| و40| 

: 

الكرج 114 7١1-1١1‏ 114 105-511؟ 

ابن الكرخي ابو طاهر امد شرف القضاة ٠١‏ ] 

كركور ملك الاجخاز71؟ 

كري املك الوزير هو المزدقالي 

كسرى القرمطى ٠١‏ 

الكْسَمي 157 

ابن كشمود الاخشيدي 7 

الكفرتوفي ابو سعيد (بمرام بن الخضى) ضياء 
الدين الورير 1149 وه/ا! 

نو حكلاب7 545١11‏ ره0؟ر1اذأواه 
ولو ا راش و1 ا 
و5ااوه6ما| 

أبن كلمن ابو الفرج يعقوب بن يوسف الوزير 
051-41 

كليام (كايان وقاران ) ابن خالة جوساين/١٠‏ 


در 

ابن كليد ٠١‏ ظ 

كمشتكين امين الدولةه ١‏ , 9ه" و 0ه] و 11" 
لاوا 


- البعلبى ٠1١‏ 
- فخر الدولة التاجي 145و11,144! 
واكم 
كند اصطول ١5!‏ 
كند ايجور 755 و/الاا 
الكندري عمد الملك ( ابو نمى منصور بنمحيد) 


5 0 


الوزير .// 

كتدقرى (كتدهرى) الافرنحي ١11,154‏ 
و1.] 

٠٠١ كوهراين‎ 

ابن اخي الكو بس "١‏ 


كيالياني بره" 

جد ل جد اللّان 4هاوه.م 

لاوين الارمنى :ه٠5‏ 

له التي 4/] 

ابن الي لقمة 11 ] 

]١5 لواتة‎ 

ولو بابا خادم لرضوان 145 111 و14ا 

- آكيير ابو محمد المراحي 455754 

- منتخب الدولة القائد 77 ,34 

ابن ليون الارمني ٠04‏ 

جد م عد ابن المارودم ,4 

الماشى ابو محمد ااسين بن حسن سديد الدولة 
08 

- ابنه ابو عبد الله محمد 1١‏ 

مالك بن سالم بن مالك العقيلى ؟١٠‏ 

- ابه على 16و11؟ 

سم ابئه مالك بن علي 517 

المأمون باللّه الخليفة العيامي برها 

ميارك بن رضوان 145 

- بن شبل بن ٠هروف‏ العقيلى ١١!‏ 

- ابئه إسامة 55م 0000 

مجاهد الدين هو بزان 

محد الدين هو ابن الداية 

المجن الحلي ١١١‏ 

مجير الدين ابق ابو سيد بن محمد بن بوري 
الوم ا 

محفوظ ابو البركات المكين بن الي محمد المسن 
القاضي 1١؟‏ 

ابن المحلبان ( ابو الغناتم) 11 و١٠‏ 


4١‏ سس 


محمد بن اسد بن على بن محمد اليميمي ]| | محمود 0 بن ممدود ابو شجاع غياث الدين 


حفري الحماجحب 6 

( بن السباق الشسالي ) الوالي 157 و/اه١‏ 
بن الي طالب المرار 7٠١‏ 

بن عبد طبار الصقاى ؟1! 

بن عب الفنجد ابو منسون الطر سوس 55 
بن الى القاسم بن عمر البلخي 4/4" 

بن الوزير الي القساسم (المسن بن 
الوارزي ) زين الدوله "1؟١‏ 

بن مالك بن وهب ابو عد الله الاند لسي 
كن 

بن محمد بن عميد الله الحسيني الثقيت ٠٠١1‏ 
بن مسلم العقيلي ١١1‏ 

بن الي مكارم الحلى 74 

(تس) بن ملكشاء السلجوق /197 ,5194| 
و50اولاة١وله١واه2اول4هةاو5ه|‏ 
و11 و10 1 وخمة 13651 وكلال حورا 
وألا 18465و ؟15و548١‏ 

ير و ب املك المؤرخ 01-10# 

١356 ١! بن نزار‎ 

بن نصس بره نصور أبنو سمدد الهمروي 


علي 


القامى ٠١‏ 
ار 


بن يحى ( بن علي بن عبد العزيز ) ابو 
المعاللي وابئه ابو الحسن على القرشي //ا 
شاه بن هحمود بن متحمد السلجوق؟2؟ 


محمود بن اكادي 1١4‏ وهل/ا] 


بن سهد بن عبد الواحد الوزير /42؟ 

بن قراجه ]٠١‏ 

بن محمد السلجوقي ١16و115‏ و1١[‏ 
و1٠‏ لو١للوه١ا!ولاا‏ لو١٠١(أو1١؟أ|‏ 
و٠ه6أواه]‏ ْ 
- ابو طاهر اللحوي 58و١1‏ 


الساطان /41؟ 
- المسترشدي الحاجب 15١,|6؟.‏ 
- بن ملك شاه السلجوق ١11‏ 
2 المولد الحاحب 705 
ابن محمود هو ابن مسعود 
ابو محمود بن أبرهم بن جمفر الكتائي و١٠‏ 
و©ها وا !وخ -م أ 
محتار الصقاي ١5‏ 


المرابطون 151و؟؟] 


ابن مرداس صالح اسد الدولة ابن الروقلية لإه 
و14| 

- ابه كال معز الدولة 1١.716‏ و41؛ 

5-5-8 عطية ابو ذوّاب (اسد الدولة ).؟ 

٠١و‎ 4] 

- نص ابو كامل شيل الدولة 1/4و ه/ 

- محمود بن نص .15-94 ررف-|١٠|‏ 
و1 1٠١‏ و46١٠‏ 

- المقلد بن كامل 4/ا. ه76 

- نصي بن متحمود 1/4 و١٠‏ و5١٠‏ 

- سابق بن محدود ابو الفضائل ٠١4‏ 

- وثاب وشيب ابي محه_ود ١١١ا‏ و14١١‏ 
و5ا1او؟!اولاما 

مرشد بن علي بن عبد اللطيف ابو المجد المعري 
00 

بثو مروان ٠٠١‏ 

ابن “روان نص الدولة احمد الكردي 76 

- ابنه نظام الدين منصور 155 2 

ب [جمهل بن نظام الدين ١7‏ 

ب ائه شمس الدولة عسى 71 ] 

مرّة (عري ) بن ربيعة امير العرب ه"1] و[ 
1م 

٠١١ مريم‎ 


حصن 


المزدقائي طاهس بن سهد ابو على ااوزير |71١6‏ مهار بن سئان الكلبي 11 و57 و ١٠١‏ 


وام 
- ابئه سعد الدولة ابو الحسن علي 17؟ 
- ابن مه كريم الملك ابو الفضفل احمد بن 
. عبد الردّاق الوزير 715 و1" 
المسترشد بالله الخافه العباسي ١٠٠1و‏ ١1و4١"‏ 
وهللر4 11لاو ١؟لو1؟ا‏ ومركم 
وش لع زه زو ملا] 
المستضيء بالله اقايفة العباسي .51 
المستظهر بالله الخليفة العباسى 11 ,154 ,و لا| 
و٠٠5أواه| ١‏ 
ب لس سا لس إيزه بو عد الله هو المقتفى 
بألله 
المستملى باللّه العبيدي 118 1152 و؟؟1 ١41‏ 
المستنجد بالله الخليفة العباسي ./]؟ 
المستنصس بالله العبيدي 7/1و 315 و56و5١٠‏ 
ولللوة!ل وما ولاةا 
المستولي ١٠؟‏ 
مسعود بن آق سئقر البرسقى 115 و1171 و17" 
الما كمى 6+1 ْ 
سيف الدولة (ابن سلار) الوالي ١/21‏ 
وما رك4اولا١1,١١]‏ 
السيقفي 51و11 و10 
بن محمد السلجوقي 1١1و |515١‏ 
وم اه 1ه 1و 141 وكا 
وك لأوه؟1ى 4501ل" 
املك هو ابن قلج ارسلان بن قتلمش 
]ا احمذا 
أبن «٠سعود‏ هو فلج ارسلان ؟29؟ 
مسلم بن قريش بن بدران ابن المقلاد شرف 
الدوله المقيلى ١١4-١11‏ 
ع افيه عمد الدولةا'س ومعيل الوه 
ابراهيم |( 
أبن المسلم ابو الحسن 4ه 


الشاننا 


الله حسان ١ ١7‏ 
حفيده مكتوم 5١‏ 1؟م 
السب هو ابن الصوفي حيدرة 
ابن ««صال ابو الفتح ( سالم بن محمد اللَقّي ) 
الوزير ١؟‏ و١١؟‏ 
المصامدة 1٠١4556‏ و١١١1‏ وا؟ر؟5ر14؟م 
مصبح بن خلف بن ملاعب ٠6١‏ 
المصيصى الحائتب 4؟ 
المطوعي 74 
الاطيع لله الخليفة العباسي ١‏ و١١‏ و؟م] 
مظفر القائد ++ 
ابو المعالليى هو ابن حمدان سعد الدولة 
«ءين الدين أأئر مملوك طمتكين 44 , ]هم 
1ه وه !و 11و11 34] و الام 
الا 11/4 ولا1 و55 و 3724م 
٠ءين‏ المللك ابو نصر امد بن الفضل الوزير 
] ظ 
ابن المغرلي ابو الحسن على بن الحسين 56 و54 
11414 1 
اشه ابو القاسم ١‏ الوزير 54-11” 
- ابن داود ٠.‏ 
محدلىل ل(" 
ابن مغزو ه00١5‏ 
المفرج بن الحسن هو ابن الصوفي 
- بن دغفل هو ابن البر اح 
المفضل بن سعد الشامر 71 
مفلح اللحيالي ابو صالح القائد ره و 51 
المقتدي بالله الخليفة الاسي ٠١11١747‏ 
و-للوهة]اواهط] 
المفتفي لامر الله الخليفة العباسي ١1/1‏ و51 ولاه ] 
و11 "كلا ع 1 را 
و و71 
المقدمي محمد بن طاهر( ابن القسرافي المؤرخ ٠6)‏ 


96 


الس سمس لد 


المقر بزي قي الدين الموارخ 50,40 
المقلد بن كامل بن مرداس 4لاوه! 
مكتوم بن حسان بن مسمار 5١‏ و "1؟] 
مكين الدولة (الحسن بن على بن ملهم ) الامبر 
4147 
ابن ملاعب هو خلف 
أن المحمي ابو المعالي المحسن ١155‏ 
ابن الملحى محمد بن الحسن ابو عبتداله سمد 
الدولة 15؟ 
الملك الصالح هو ابن رزيك 
ماكشاه بن الب ارسلان اللمجوق ٠١51١1‏ 
لاللوه١‏ !لالم رلهاولاها 
- بن رصوان 14815 
بن محمود بن محمد السلجوقٌ ٠١1‏ 
ملكو يا السيرافي 41و41 
المنبجى هو حسان 
منت الدولة هو الدزبري 
ابو المنجا ؟ ,4و١"‏ 
منجوتكين الوالي 10 
منشا بن ابرهىم بن الفرار اليبودي 116 1و8م! 
4 
منصور بن رغيب الامير ٠0‏ 
بن كامل ١١4‏ 
بن كراديس 4؟ 
ابن منقذ ابو الحسن ملي برن المقلد الكثالي ٠١5‏ 
و١1‏ و1ااا 
ابنه (ابو مرهف نصي بن على عز الدوله) ١٠١‏ 
ابنه ابو العساكر سلطان بن على عز (لدين 
و16 1وئ7| ولاا| 
حفيده تاج الدولة بن الي المسا كر 544 
اسامة بن الي سلامة مرسشد بن على 2/4 
ابو عبدالله محمد بن مرشد ١ !١4‏ 
متكوبرس الامير 911 و11؟ 
مثير القائد 11١15٠١٠٠١‏ 


باحس 


ابن مثير ابوالحسين احمد الشاعر ١1‏ 


١١ كع‎ 


سم .بن سيف الدولة سبيب بن وناب 
النمبري 4 
ب ابه حسن 1 ١١|‏ 
كذ بين كادل 4 
مبارش ١‏ بنالىي المجلى المبارك بن المقلد العقبل )1/ 
الموحدون 15-741" ١‏ 


| مودود ( بن التوتكين ) شرف الدين صاحب . 


الموصل 177,165 ,ر176 ر (١1١‏ ركلا 
ولالا1 وخلاظ و1كا رخا 147 ولاما 
- قطب الدين بن زنكي /ا١؟و‏ 66 و1ه6؟ 
ولمه ١‏ 
«ومى صاحب حصن كفا 11 
ب العلوي 26 و/ا2 
5 الى واخوه هارون /١‏ 
الموصل ابو عبداللّه الوزير ]5 
ابن الموصول ابو الفضفل مشيد الدين ه؟١‏ 
وا بام 
موس بن بدر الصقالي 44 
ميد الدولة بن ركن الدولة بن بويه ؟5/] 
مو'يد (لدين الرئس هو ابن الصوفي المسدب 
السعيد هو ابن الانباري, 
وكيد الملك ل مله 37 نظام الملك ١55‏ 
ميخاييل اخو ارمانوس الروبي ٠١7, ٠١١‏ و6٠١٠‏ 


مسيور الصقلي 1ه 

د ان جد النابلسي ابو بكر (محمد بن احمد بن 
شيل 11> 

ناصح الطباخ خلام ابن كلس "١‏ 

الناهري الغلوي ؟ه 

اناوكة تركان 16 و ٠‏ 0-0 


اننا بن محمد بن محفوظ ابو الببان ابن الحورافي 
/ 


5 


اس إل اسم 


الى قات ألو كن صدقة وتاج الدين وضياء 
الدين 2ا؟ 
5-5 عام الدين (ابو الحسن على بن يجبى ) وابنه 
' ابو الفح آم 
م الدين الى بن عرتاس 4" 
- بن ارتق هو ايلغاري 
ابن اللحوي هو محمود بن محمد 
نزار ابو منصور بن المستئتص بلله 1١14‏ و1]! 
١١]‏ ش 
بن محمد بن لزار ١١1‏ 
تزال الوالي ٠١‏ و١1؟‏ ,54و٠4‏ 
ب ابه ابو عدالله 11 وا 
نصس بن ابراهيم بن نصر المقدمي 11] 
بن مى.ود هو ابن مرداس 
ندرالله بن محمد بن عبد القوي ابو الفاح 
المصيصى 1560"] 
تدس الدولة ( افتكين ) والي الاسكندربة | 
الحيوشي ١١١‏ 
ندسرة الدين هو امس مبران 
نصرون القائد 4ه 


نصير الدين حشر بن عقوب 1١7‏ 11591و ]ا 
10 

نظام الملك ابو على المسن بن مق الطومي 
الوزير ١٠٠٠-؟.اره!|!او١ا(ا|‏ 

ابن النهان ابو عبدالله محمد ( بن على ) القاذي 
و ظ 

- ابو محمد القاسم |1 

نفاق ه 

شوكير ؟5,5١١1,1١١55]!‏ 

غيرة ا 

الت.جري هو منيع بن سيف الدولة 

- ابن عطير ١١1‏ 
النوبة 14 
نوح صاحب فامة حلب 7 [| 


نور الدين محمود بن رني 141126 و1484 
و66٠14-5ه0١آ‏ 

نور البدى هو الريني 

نوشتكين 145 و١5|‏ 

ابن نوفل ابو عبداقه المهذب الوزير 9ه6؟ 

نيروز الارمني الرراد ١١1‏ 

اللسابوري ابو على (الحسين بن على بن زيد) 
و11 00 ْ 

ابن نيسان ابو على ( الحسن بن امد ) هيد 
الدين وابناه ابو القساسم علي وابو نصيى 
واهلا1 و71 و1؟ 

جد ه عد الهادي بن اهدي بن م.حمد ابو 
الحسن الموسوي الحسيئى ؟؟؟ 

١ |١؟ هاروت‎ 

هارون بن المقتدي بالله ١ه]‏ 

هبة الله بن انوشتكين الدزبري .7 

- بن محمد بن بديع ابو نحم الاصفهافي 
الوزير ١11١و؟1!‏ 
- (بن على بن محمد ) بن المطلب ابو 

المعالي مجد الدين الوزير1ه! 

ابن هبيرة يحجى بن محمد عون الدين الوزير 
ص 

البجري هو الحنالي 

هشام بن عبد الملكُ بن معروان 15 

ابن الي هشام 2*6 

منتكين هو الافتكين 

هلدري القرقطفي "1١‏ 

ابن هحام ابو الم الحبي 7؟5 

منفري الافرنجي ١4١‏ 

١/١ شوهوبير‎ 

ابن هيم الارمي 54 آ] 

جد وى عد وادع بن ساييان ابو مسام القاضي ١١1‏ 

واب بن مسافر ابو الفوارس الغنوي 1؟! 

وحيد البلالي 6٠‏ راه و10 و11 


سس وخ" امه 


ورد بن زياد ه يجى بن الحسين بن سلامة (انصرالي 71١‏ 
ابن وفري 1ه بن زيد ابو الحسن الريدي المسيني 11 
ابن ولخثي هو رضوان ابن البرعوني ( ابن الرموي ) الحلى ١١4‏ 
ابوالوليد © برنقش الخادم لارام 00 
الونشى يشى على ( الونشى بسي عبدالله ) 21514 إيردوخانس 18 
بنت وهب بن حسان 1/4 يعقوب بن قزل ارسلان ١‏ السبع الاحمر ) 774 
جد ي جد بارقة_اس (١‏ باروقتاش ) شمس | يليا هو ايليا 
الخواص الخقادم ١15‏ يلشكين هو باتكين 
ابن ياروخ يوسف القائد 14 عن نصصس الدولة ١41‏ 
البازوري المسن ( بن على ) بن عبد الر<هان ابو ينال صاحب امد 1١51‏ و4؟! 
محمد الوزير 24 الطويل 15 
ياغي سيان مو"يد الدولة ١7‏ و 1١0-151‏ و1481 | يثال يوسف الماجب ٠74‏ 
الياغسيالي هو صلاح الدين يوانس الطبيب 55 
ياقوب ارسلان شمس الدين بن قرفي 77] بوسف الحاجب ١1؟‏ 
- الخادم 6 بوسف الخادم 14 ا 
- بن عبدالله الحموي المؤرخ 137 و5105 - صاحب الرحبة ١١5‏ 
بانس الصقلى 0ه - بن يعقوب الني /٠١‏ 
يانس الوزير 11! البوناس هو التونتاس 





٠ 


عرارن 


اسهاء المدن والعقرى 


جد | ا ابن |حمر حصن (عثلمة ) /0! 
اذر مجان 147 و1154 و11؟105؟ الاحساء ؟ رو ]١‏ 
[صكل حصن 71 اخ ل كاعاك ١70‏ 
آلوت 14ار؟1اراها را اشلاط تقصطل١‏ 1 16 1 77117 و/؟ 
أآمد لاللر؟!لر1؟( رلا؟! و4م؟ارلاها ا 
14 1/4 الام اذرعات ؟ 
أنه 17ر4 51-11 |اذنة مهم 


الاثارب ١1ااو١ما|‏ و“كلا١ا‏ وك5٠أاودا‏ أو غ26 اران ٠6‏ |و|١١‏ 


سوملم لس 


ارتاح 5؟1 وها 

٠١١و‎ ٠٠١ ارجش‎ 

الازدن عص ؛/ و ١‏ 

ارزن ١6‏ ولا؟١‏ ,و كلآظ1 م٠‏ ولتم 

ارزن الروم ٠6‏ 

ارس ص 551١‏ 

|١515 ارسوف‎ 

ازمتازه؟! 

١15147 ارمينة‎ 

اسا كرد ١71‏ 

اسعرد /37؟١‏ واره1 18/4 ربا 1؟ 

اسفونا ./؟ 

الاسكتدرية 1٠١‏ ]1 وهم 

5١07187] الخصس‎ 

اشب قلعة لالا] 

اصفهان 15 و1١١١‏ ولا ١1و11‏ ار4ة !54م 

اعزاز حصن 21 و ه1١١‏ و١٠؟‏ 

؟١‎ 514,5١5 الاعوج‎ 

اعمات 41 ] 

افأية 5,417؟ر٠ه-زهر١‏ 11و |ا!( وكا 
وك15ل 19١‏ ولالاار ١156‏ ٠للاوه.؟‏ 
لو 

افر شة 14] 

الى خقي 1 

الافمحوانة ؟لا رثكلا 1ر145 وها 

١10 افشهر‎ 

اقصرا 164 ,؟؟؟ 

الاحكراد حصن ١77,176‏ و1ا 

١7 الأكمة‎ 

الأكواخ بد.شق ؛ 

انب حصن ٠٠١6‏ 

الانبار مخ و 4./ 

اندكان .م 

الاندلس ١١4‏ ,4؟] 


الطاكة تكثر ذكرها 
انطرطوس 14191411١9‏ و1/4؟ 
الاهواز /1 و .2/4 
رأس اوثان 5١‏ 
اوين 6"؟ 
ايرزون 17/4 و /ال/ا! 
+7 لب كد 
باب توما بدمشق 117" 
الحابية بدمسق 0و1و1و14] 
- جس الخندق بد.شق 1؟] 
ب الحديد بدمشقمسلا وه" ولا 719 أ9؟ع] 
- الحوشس كيافارقين ١71‏ ظ 
خراسان سنداد 1/ 
- الذهب بقهس الزمرد ه7 
عيب الرهومه -_- سه 6094 2 
الساعات بدمشق ؟؟؟ 
سبد مسق شري 11 ولا0؟ و /ا؟ 
- الشعب ا7١‏ ظ 
- الصغير بدمشقه و ر؟ و!؟1 و11١1‏ و.لا] 
و5] 
- الطاق بغداد لم و25 
- الفراديس بدمشق لما ,565141 
كيسان اس ١٠,/8ام؟‏ 
المحاربة ‏ ل 4 
- الحوة عافارقين م١٠‏ 
البادية بدمشق ه 
البارة حصن 54؟١1‏ و5١]و١٠]‏ 
حبل بازوي 71/2 
الباشورة ١1١‏ 
بالس 4؟ ١١54,‏ 
بالو /”] 
باناس مر 1ه[ 
بائياس 16و317955و4١31١1و؟ة3او4م/!‏ 
ولا رهما و11 طره١‏ !ىر ١!]-ه”م‏ 


حا لالمى» 


و51 و/ا؟! 15 7/5145 و 278 | بغراس ١١+‏ 


و78 ولا لا 
امود /ا؟١‏ ظ 
المثية م ١8591459‏ 
يجا به "41" ] 
بحر الاسكندرية 941] 
القسطنطينة 4؟! 
بحبرة اقامية 'أه 
- طبرية 126 و9ز؟ 
يخارا 7١‏ 
داس 1١7,151‏ و0١‏ 11 و؟ 
براق !١ ٠‏ 
البر'إلي بلد ه؟م 
برج داود بالقدس ١١١‏ 
0 الغنم يجاب 2 
- الماء بالرها ,| 
بردى مر 1 و 11؟ و14؟24؟,مزه؟ 
برزوبية 7و أ 
برزية ؟١!‏ 
برقه 55 
بركة الميزران ١2‏ 
بزاعة ؟1١1و؟‏ ١1و10‏ !و1/ا] 
ستان الوزس بدمشق ؟"؟ 
البصرة ١4‏ 
بصرى دمشق 11660 و190-144 ,145 6(" 
وه لوالا تمر 165و١!ا؟و4؛(؟‏ 
1 
البطاطين سوق بدمشق 4و7" 
بعرين حصن ٠115و1959و7119111]‏ 
عايك ١١‏ رت او الاوهة114ا.و154 1755لا 
والااوه؟ارخذه! ,و15 لولاا 


البقاع 111,116 و144و1117 115١لا‏ 
4 سر زو 

البقيعة 4"] 

كران قلعة ١7؟‏ 

البلاط 6] 

البلانة 4؟١‏ 

لبس 145 و١٠"‏ 

بلخ 17/6 و 7156 و417؟ 


بلستين 0| 


بدث الابار بدمشق 1137 
ليا 2 (ه-1,64 ,5.9 
- المقائفس 11و14 وكالاوثلا,ة؟.و18 
وألألأو!؟-م/١؟ا‏ وم ااواما١‏ -:١ا!‏ 
و479ا 41ا و1٠‏ اولا؟! 
لبيرة ١1-61١١‏ 
سروت 5اول؟او0٠15او115!اولاااو46ا١‏ 
والاال وا ؟آاوطاة*آاوه١؟‏ 
ببرود ١+‏ 
بيسان 181 
بيلقان 5١11‏ 
بيمارستان عثيق بدمسق 1 
عدالت ل 
تبر يل /ا/0آ 
ثيلين حصن ١5١‏ 
تدس 115 5١و26‏ أو آأه او ١آه]‏ 
تر بة إلي حنيفة بيغد|د 9.؟ 
ست السام بدمشق ؟(] 
الثربة الفحرية -[1! 
تريالث 00 
فلس 11١6‏ ١٠1و11؟و1؟‏ 


وتاك لاا امار" و0177 و5034 و|1؟اتكريت 44 


07 رح را ل 


بغداد تكثر ذكرها 


أتل امعرن ١4‏ 


- بأشس لاما وكلا١‏ وهلااوا؟1و ١٠١‏ 


و1١؟وه6١؟‏ 
تل سسمى 7/2 
الحسن ؟١!‏ 
- حمدون ها 
راهط 5ه 
ل عراد ١75‏ 
ابن معش ١7/4‏ و/ا/١‏ 
- الممشوقة ١54‏ 
تلفيتا 7914 و/اا 
تنس 171 و14؟ 551 
تسياء 5219 
التشة ؛] 
جد انك عد 
الأخور 6 وخ ١‏ 
لانت حصن 1281 
بج 3 
جامع الخليفه ببغداد 45 و ؟ل/ا١‏ 
الرصافة - يم 
السلطان - كلا١‏ 
العتيق عصر ؟؟ 
- المممور بدمشق - ٠١١‏ 
الملصور سغداد م2 
الحبال 4ه١‏ 
الجبانية ١٠7/4‏ 
حبل جمرا 14 ١‏ 
ب جمسئثون |56٠0‏ 
حور ؛7ا 


حوسشّن هلا 
-ه السماق 144 
0 عر 

سا سس 16 

١71 الصور‎ - 

- عاملة 117/4 و1445 4؟؟ 


بي لم 181 


سد ليم”” ‏ سه 


حبلموف ١14516١‏ وغلا! 
ب مضيف "إه 
<بلى طيه ١ه‏ 
جبلة الشام 151 و44؟ 
جبيل |١١14‏ و1419 و154و44115؟ 
الزائر./ 
حزيرة ابن ممر ١17‏ و4١‏ و/ا15 و1551 ول[1 ١‏ 
117و لما 
- بي مير 114 
جمس باناس بدهشق 1 
ب المديد 2١‏ 
الخشب هط روده,504؟ره1؟ ره" 
القيللى بدمشق 41! 
- المصلى -,/ 
حمس ثلمة 155ارلء٠اولا٠او46مو84م!‏ 
و1911 11؟ولاه؟ 
الملاب ص ١١1‏ 
حترى ( كنلجة )1174 511,511,1١0.‏ 
5425311 ظ 
الحور 145 
حوسية 20215 
دبيحون ص |49٠١‏ 
الحدرة 16 
8ح ا 
حارم حصن ؟19؟7؟ و٠60؟‏ و01" 
حارة برحوان بالقاهرة 16 
حازين ٠٠١‏ 
حان قلمه ١٠6١‏ 
الحانوتة ١‏ 
حالي 1١7‏ 11/1 و كل/ا] 
الماثر بدمشق 1 ؟ 
المبس حصن ١976‏ و1244 
الحجاز ١١٠٠١‏ 
حجر الذهب بدمشق و4717 


سا ووم ل 


حيجبر| 7ع 2 

الحديثة 46 ول/ا١٠‏ 

لو لولاا ولا و١5‏ ١صو5؟1ا‏ 

و علا( وكلا1 41104و 50و04" 

المرجلة ه ظ 

حرستا التين '1/ا] 

الحرم الطاهرة ببغداد 5م 0”| 

حرزة الااوم١٠‏ 

حلب تكثر ذكرها 

حلقباتين ( حلفملا ) ؟١؟‏ 

حلة بئى معز يد 170165و0؟؟ 

حمام ضحاك بدمشق ٠‏ 

بت العضى مد 

ابي" ,٠ت‏ 

تك ذكرها 

مص ست الم 

بلد الحناضلة ١77‏ 

الحو خمر !| 

حو ارين حصن ٠٠١‏ 

الحوانت بدمشق 7 

حوران هوااو4!و!؟اوره5؛اواهاوكها| 
و11 وهر 1 و هه س/اه] و "إلا" 
ا 

حبيزان 17/4 ول/ا/ا] 

١١5 حيفا‎ 


حران 


5 


2 حَ 2 

الخابور مر ١51‏ و/7عت | 

خالد حصن ١|١١‏ | 

الخامس الصفير بدمشق ٠١‏ 

الخامسون ؟1؟ 

١١1 الحانوقة‎ 

الخثل الا 

خراسان رر؟١1ار4ااو؟!ار؟!|‏ ر40! 


918و [للاوة)؟ 
اخراص حصن ؟١١‏ 
الأرية -رها 
خ تبرت ار١‏ 1 و/] 
خزانة البنود بالقاهرة 4 و +4 
الخزر؟.] 
الخوانلي حصن ١1١‏ 
خوى /]؟ 

جد اد عد 

دار ادق ببغداد /الى 


البطبخ بدمشق ؟ه؟ 


بنبى حذيفة -1 
الحماي ‏ | 
5 اك ا 
- الخلافة ببغفداد لالم وار ١1095لا!‏ 


و0 
- الروذباري بدمشق ٠١‏ 
الساطان بسغداد /37؟1و٠هم‏ 
شمس اللملوك بد.شق ١لا‏ 
ابن طفج و7 
العجمية عيافارقين ١71‏ 
العقيقي بدمشق 144 
- عمرو بن مالك -5 و7 
ابن «قائل سلا 
دارا ؟ | 
داريا ١؟‏ و “لالسلا 514 ره1؟راه؟ 
دالان ١64‏ 
دانسث البقل ٠١١‏ 
داي مرك -2 
الدباغة بدمشق /31]؟ 
دجلة خمر اما و1 ٠١‏ و71١‏ 
درب السماقي بدمشق 5" 
- سوق القم -/ 


و/ا16 و11١5‏ ١81و11]رعمم]|‏ - الفحامين + 


درب القصا رين 0 
ميلم آ١٠‏ 
درشد ١١٠اوه.|‏ 
درز1١؟‏ 
درن حبل 94,115١‏ 
دروب الروم 1١45‏ وه١٠1و4ه5!و14]‏ 
دسيلو ١1‏ 
دقوقا 0 
الدكة ١‏ ولا,94,+3 
الدأممية 6١؟‏ ظ 
مشق تكن ذكرها 
١7 58‏ و1 ١؟‏ 
الدواسة بدمشق ‏ 
دوس قلمة ١‏ حمس) ١٠٠1و44م!وه/]‏ 
دوقية ٠٠6‏ 
دومانس 510 
دومة دمشق 1١؟7/,9؟‏ 
دويرا || 
دوين 157 م15 .و91 ره؟ 
دياريكر 115374 9115.1١7‏ إسزم| 
ولا15-؟؟1 1١57‏ وها ركلا( م.م 
و1607 و كل/ا؟ ولا/ا و1 0 
ديار ربيعة ١1‏ و/ا1 411و" 
دير الربسب "5 
+ ذ عد 
ذات الحوز ١7‏ و4؟ 
ذو الفرنين ©4/ا! 
جد ار عد 
.الراس حصن 56 ] 
راس الحسر ١7‏ 
السلسلة 7| 
- المين 1459| 
- الماء 5/ا 1١‏ 14 ؟ رارم 
الرافقة حصن /؟ ٠٠١,‏ 


ل الف كا 


راوية 1١؟‏ 

الرحبة 11 ولال 1١‏ ١1173و[‏ سبام| 
و/ا110 و1541 و146و9145و70,1635| 
ا 2222 اترخر 33 

- السماكين بدمشق 7 

١21 الرستن‎ 

الرصيف بدمشق 1 

رفنية /11 55 ١١‏ وكرة! و10١1‏ و1734 وهلا 
وكما ىر 11151 ؟ر .4م 

الرقفة 176,١؟‏ ,و4 ؟سار؟,77,114 رهم 
و171؟ 

١١١ الرمل‎ 

الرملة ١‏ ىر وه1-ه],1]؟ و4740 (ه واه 
-11 و كلا ارما 

الها 111,٠١5,٠٠١‏ ,24! ولا؟1 ركر؟| 
157 719175160 .لم١(‏ وكلاا 
ولملوظم ١‏ !11و41" لات ]برا 
وار 

٠١ الرهو‎ 

الروالي عيافارقين ١77‏ 

الزوج 4 

بلد الروم 4 

الري 85-47؟١1 1٠١5‏ لت( ؟ ا ركزها| 

الريدانية بالقاهمرة 0ه 

الريف الارت١٠و١١!‏ 

جد از جد الر بدالي 176 ,2١؟‏ 

زرا ١ه|‏ 

زردنا 1١1‏ وكل؟م 

الزمفراني جممذان .]م 


زقاق الرمان بدمشق ؟" 
- همطاف - إلوا 
- الشاطين - + 


زندروذ “ص "61١‏ 
زتكان (زغان) 6وم 


ووس د 


3# اس در 
ساتيهدما حمر /الم و ؟1] و1481 سلحتان |77٠7‏ 
السهم 11؟ < 
السواد بالشام 1541 151 و15١1‏ وظك7! رما 
وكا 
البور؟ 
السوس بالمفرب 14-151 
سوق البر بالرملة 11 
- البقل بدمشق 4 
- المفري - " 
سوق الدواب ل 4 
- على 04-0" 
ب الغق ‏ سل (| 
السويدا حصن ٠٠١‏ 
السويدية 150 
السو بةتان بالقاهرة ٠١4+‏ 
سيوأاس ره | 
+ اس عد 
شارع دار الرفيق سغداد 2 
الساغور 115911 و/ا.؟ 
الشام تكثر ذسكرها 
شاه ذر ١ه[‏ -ْؤه| 
الشراة لمه١‏ 
شرخوب ١١١‏ 
الشرطة 34 
الشرف الثمالي بدمشق ؟]! 
شرمدا ٠٠١‏ 
الشعرا 1459 ,/17؟؟ 
شفيق تيرون |1" 
الشماسة بدمشق 5وأا و16و1ا واه ولاه 
شمسائية /اه| ١‏ 
شهيرزور 14 
شهرستان 71] 
شيراز ١7‏ 


شجرر؟1؟١1‏ ,1111ل 1لو؟7 لكلل 


و 1717/1156 كلاظ ولالاظ ولا 
ولأخمار١15او1تاو؟؟لاوهه!,4لم‏ 
و111و6؟؟ول؟؟4؟-15؟ 1ه 
+ ص عا 
الصادرية بدمشق 4"]؟ 
صافيثا 1/! 
صحراء الاهايلج بالقاهرة هه 
صرحهد حصن 17 1و١؟1و141.و؟ه6زاومها|‏ 
ولا 11١لاو‏ لا ولا كما 
و1168 5ر1 1؟رة1؟ر1؟ريم؟ 
و4 |؟ 
صفين .| 
مشهد 11 ! 
صقلية 512 و91" 
صلدع 19( 
الصخيرة حمر 6 | 
الصئمان ١/4‏ 
صورهاو0٠ه6.و5هوكما ٠٠١118-51,‏ و١١ا‏ 
والاوا الى ١‏ !وا و؟؟ا وكا 
واهاو255١‏ و1١‏ والاا ءالمالا رلا.] 
ولو ”الا لتلا 
الصور قلعة ؟45] 
صيدا كا رهاور١هوكلاو1؟1‏ و14 ١١ر11‏ ا 
وخا والا! وكلاا روثلا و!4]اره|؟ 
و [6١آ‏ 
صيدنايا 4" و 41 
الصين 1١6١‏ ,70 , /ا/] 
+ ط جا 
طاحون الاشمر بين بدمشق 6و7 
طإدية ور وها؟؟ر رلك 
و1 و1ك,ر1؟ر1535ول6١و1ة1اوخكم/ا!‏ 
وكط ا وهكا ولاىم ا و ؟ مر 
و54" 


لوس لس 


طرابلس الشام ١‏ و4١‏ ,15 و١"‏ و 4؟ و 01-40 | علمال ١45‏ 


وكك ولاث و 1ر6١١‏ 350؟| 9لا 
و1508 و؟15و55ا و4 ةاراهاو١1ا‏ 
-ه ( ولالا1 وثلا( راماءا 4 11ر.٠.4]‏ 
مهأو أ 'آاوه١١آ‏ 

طرابلس الغرب 06و51 

طرسوس !| 

١ ١/2 طيطلة‎ 

| ١7 طترى‎ 

الطواحين عمر /ا| 

الطوفان حصن 150 !| 

#اع ع 

العاصى نص ١‏ و/ا/ا| 

عائة .رآ 

مذراء 1/1و /ا ,1 ا؟ 

العراق تكششر ذكرها 

عرقة 15و15 |١120.‏ 

العررش آلا واااو؟ه؟ 

مر يه حصن ٠٠١‏ 

]٠١واا؟و‎ ٠١1 عزاز‎ 

"+١ عسال‎ 

عسقلان 1١و1!!و41وكلا.ر؟531,5//؟‏ 
ول9 و15 و141و45١والاا‏ وكا 
ا ور و 
١601‏ 

المقمة 11 و/21] 

مقبة سحورا ١١‏ ! 

فيق > 

7 العقمية +1]6اه] 

عكا 16ى؟؟واا كارا ؟ 54 !9 وار؟ 
وكعلو١!لوة؟او4؟لر44اواها‏ 
وع4ا 41١‏ و4145 !رم 
7ش ولا توا رهل؟ 

ابن عكار حصن 6 ١‏ 


عمان البلقاء 14 و /ا4؟ 
عبنتاب ١١١‏ 
الحس 1485 و14١١‏ 
- زريبة 4ره] 
سلم ١١١‏ 
فوس 2 
شواقه بدمشق 24 
ب الكتدية ١54‏ 
عبيون الفاس يا 17,511؟ 
د 2 ع 
النزالية بدمشق 171137١‏ 
غزنة ٠١‏ 
غزة الاو 1٠١‏ و١1ااو04؟,١؟؟و[ه؟‏ 
الغوطتين 14 
غوطة دمشق 14-11 04و16 و1115 و54" 
واالا1 177 7و9(" روح هلما 
0 ا فا ا 
الفاحورة بدمشق + 
فارس ١771‏ 
فار يا 17,501" 
الفحول ٠١/7‏ 
فذايا ؟١]‏ 
الغرات جمس !(1.2] ولالم و46 ١٠٠و١ ٠١‏ 
ا رسا اي ير 0 
وها ولاه 16ح هلاظ ,45| ,؟١]‏ 
ولا١‏ ولا ولمه و11 
الفرادس بدمشق 1 و١ا/ا!‏ 
قرس هو قرس 
الفسقار بدمشق /ا 
فطلدس 174 و ل/ا/ا] ظ 
فلسطين 54 , آالا, 154,176 و14 و١1١١‏ ١1ا‏ 
الففيدق "١/41‏ ظ 
الفوّار "1 


لس سوس الس 


+ ق ا 
قارا 14 ر١ا؟ا‏ 
القاهرة ١‏ و46 ولة و01 و15] و18 و ٠١4,40‏ 
و الو وعم 

قر اليل بالقدس /؟١‏ 
قبرص ( قرس ) حزيرة .ره | 
(لقبهة حصن 115 ! 
قبة احمد بن حثبل ببنداد ٠١4‏ 

- السلطان عيافارقين ٠١‏ 

الورد عامه دمشق 11 14" 
القحوانة هي الاقحوانة 
قَدس 46! 
ترزاحل ١١2‏ 
القرس 51١‏ ( 
فرفقسيا1ا١,لا١ا!‏ 
الفريتان يخمص 1٠٠١‏ 14و41 
القسطنطنيةه 15١,ره!رلما‏ و!؟و15,١١٠‏ 


وويق ص بملب 16 ! 
القيروان 12 وه 
القيريمي رحا 7؟ 
قسارية 55و ]لا ولا و1514 وها 
قينيه بدمشق 1,0 و !| 
+ ك ع 
كاشضى الا 
حكركر حصن ١1‏ 
الكركري حصن ١71١‏ 
كف رار | 
سكغرطاب 1111511٠١1‏ وه0؟؟,/1؟؟ 
و74 و44" 
كنجة ( حترى) 5115111174 34؟ 
كئيسة السيدة بانطاكية |]١‏ 
- مر يوحنا بدمشق1 
- البيهود بدمشق | ! 


الكورة زكر 


س١(‏ 154 25114161 ولاه | الكوفة ١‏ 54و34 


وه! 151 و4ه؟ 
القصارين بدمشق ه 
قصى الثقفيين بدمشق ١٠١‏ 
0 حجاج بدمشق 7 و١١‏ ! 
الزمرد بالقاهرة 1ه 


ابن السرح 4 
- السلطان بدمشق 47 
- عاتكة 7 

القصس ا! 

القطبعة 16 ؟ 

القلعة ١|‏ ا 


الشريف يحلب 1711| 
فنس ين "5 و45 ,41140" 
القمامة بمعة بالقدس 4-71" 
القبوات بدمسق 6و1 
قونية 59195551١4 ٠١6‏ 


كركيا 1" 

حصن كفا 1117 11721 7717 و14؟ 
ل ع 

لاذقية ١17‏ وهه]! 

ينا «لبنى) ١4‏ 

اللنبوة حصن 6 ؟ !| 

١/4 اللحاة‎ 

١16 لورى‎ 

اللولؤة بدمشق 65و01 
ام ا 

مأب 4ه | 

ماردين 2؟ا ١7١,‏ و الا و1٠آاوه٠آو04|‏ 

رن 

ماكسين 4ره | 

ما وراء النهر !”7/٠6‏ 

محبة العطب بقصي الزمرد 01 


المجدل حصن ؟7”"! 

المحاملين بدمشق / 

محراب داود بالقدس ١١0‏ 
مخازن النجار خان سنغداد 149" 
المدان ١61‏ و الا] 

مدرسة الامامية بدمشق |17٠١‏ 
المديئة /الما و(ه16و1ه؟ 
عرافة 1١4٠‏ و160و4ه| 
مراكش 13141519 


المرج بدمشق 1 1١564‏ و5ه1 وهر لآلا! 


ولا وار ا 


مرج الاشعر يبن 711 


افيح 'إه 

باب الحديد بدمشق ؟5 و١171‏ ولا 
دابق ١4‏ 

الديباج بجر ور لقنن 

راهط 7 

سلمية 145 


ب الصفر 110 ,019151 
مرج عذراء 1 


ببوس بدمشق 15١/‏ 


مرعش 1297| 

|/١ مرقية‎ 

المرى بدمسق 1 

ار عر ا 

مسحل أبرهم بدمشق 1 وه! 
الاقمى بالقدس 77 


مسدة 


الامر عيافارقين ٠١2‏ 

الجامع بدمشق 1/511 
جديد - /اه|او١ا١؟‏ 
الخضر - 4 

زيدان بالقاهرة 725 

القاضى بدمشق 1 

القدم ب 1/045 15م 


مسجد مموية -- 1 
- الوزير- ؟!] 
مشهد زين المابدين /1١؟‏ 
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ال ل الل 000 0ك 
0 5 موي 


ولاللداة 2016 0صة ,388 111 .عصظ م .د .4 .1 ,144 11 .للأقطكط ه15 لودمقغمه1ة )1١(‏ 
.118 197 .عصظ ,18 1٠١‏ ,328 11 .15 

2706-7 مقنطق0"008 116 (2) 

,1 معسظ ,272 1 .للقطظا ص5[ ,16ئ! م8 (8) 
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2677 : 6566111560 220 0معه8ئع015 ع[832156 05 001"ه امع ؤنة؟ : 1م71 


.3324-6 .22 10 222011111261218 
هم .11 ,.135 (0) .ل 85155 مدمم؟ رؤنة' 6ه طغههل0 هط له 016ل ] 
190-1٠‏ 


-[10 مط بدتط-1ه 1101 سروك ترمحصه مه ومجاسة (1) طفعلسئزة .549 
6 : 1212256118 1210 611112266 2ه 65661 5م1100 215 : 00مكا6م 15 108 
-0]ة : 0معاععطه م6ع11138م : 16م0ه6م هط نزط 6661760 7611 15 20 ,101103 
3 126 : 161803 012 511116201615 320 251516ه ه188 6173002168 0ألآ-81 عذال 
ستل ة: ,188-192 .تل : 1830-1 ١‏ 4) عامط]ا 611635 20ة ,هنم صا 60 الداع 
01 18نا 16 : 10312356118 321 5مط"امأة" 5' ترألا-21 نا .19-20 ,« أمطء810 » 
1 غ063 قلط : أعلطأعق[1مط 5ع01ممة معط 31-504 طط1 01 220 ,لاذمس8 
21.326-9 ْ .6 6ط 87 60مامن7761 15 

6 02 820 ,نالا-1اج 11 نآل 01 631661 505860101621 عط ذه 81016 ] 
."180 .101 ,1101ت"آ مدمعة ,موهلا قلط] 01 وتدمكه 16 3112ماع" 3037م 

:(.11 .ل 547 .طنة .115 .خ) صثل1ة]ة ]0 1ن" بطمة] ”نم1 1ه طخدهلآ 
6 1ج : 50666605 515"آ 2و5 21ن1طآ قلط ,علقةم 106سمساتج"]آ 6ط 1ه 22101061 
م5 15 20ة 14165 مقططقة' 712161 116 ,3013226635 1022115 12 5بعمم 
01 سعتمؤمت ر (126-8 .لة) (2) مماهعقة عدمم وعلصوع1 فطة رط 560نه" ممح 
02 210" : 13220336115 21 1112655 ر مع ترلضع211 116 ددم" مرةلآ-31 ناذآ 
دأكدهةل : (.8 .لق 548 .طيه ,125 .ل) رااعاة مرمعة معلصوم”اآ 6ط برط وقصم”1 
-2122.329 3 01 31201 ,موم416 81 0301 2 01 

-11 ا ]1م1022 تط1 يده 20م ,سسؤم 1ه مظنم قطة دده 21016) 
[."179 .101 ,101ة] دده" ,اماج 

-ناع06 16[ ب نط -1ه ]2 لصة ملصقم1 فطخ دوم وزوط معنن ى - .550 

11.1 .لخ 55 .طرة 22-3 ,« أعطء1310 » مطثلة' سد 150 ).١‏ علة182"215 ومام 
-23 3 0ه ,ا16 اانه 07 15 فعالتة"1 16 01 ترناط 10 055:1مه"ام 5" ع1]210341[1 تط1 
تناخ 01 531(005 ه186 نامة ]26 دمع ة012161) زع":1'9' زه 222016 15 عأنة] ]2 731 
(8) 016" [ماأذدعععناة 110012845 طأمخ1هن) فطة بنساط 1ج عقاة برط 1160عمعهة 
نال ستاط 01 5ن ز1ه5 قط 01 161111019 6ط جاه 6201036265 سا»طط-1ه ذلا 
331-33 .22 .22117ه1 0تقسطقاصةؤطا قطة 20ة سسقطة درمة ةزه 10511116168 


1[ عص؟ا ,284 1 .القطكآا صط[ا ,16نا 11 (1) 

0ط ,01 1علصدطة ١.‏ هصدوتا؟ و5 دواع 18 3165068ا06 86هط] 01 التامعوة 5011 لم (2) 
و241-58 .مم ,هنطهة0"'013 7716 8566 ب .لإطمه'اع 2010010 قلط 2ذ رسأة«اقط) 20601 0ه 788 
[ .مس8 ,97 1 «قذ2 2ه ها .للقط؟ا صطآ كه : 79-81 .1 .0 .18ه0 .18186 0ع 
]11آ.عدة! 499 11 .15 15'ه"1-1ه 04 مه :657 [1.جصظ ,298 ,1 .15 ع21[1ة1آ ص5] 1ه 5 222 

قط 8278 ,(115 ,48 .01 .01 .8) 1116 طمأله0 هط 2ه عمستعلهومة ,تطقطقطط (8) 
-07 106طساعغهة! فط أقطغ غصوغومصز مق ومرووءوط وأقطم 0911 ل0تقوططىة قط 086 قلط حره"1 
8 انطع ذل لنهوططق أهطة أ00 رغطع ذه؟ *1وؤهو28ع 02 1798 ,02060 [التممقط صقطة ,لإأقهم 
0 ([زط 26810100 


42 ده 


1810 101101282 2 ز 0مزم16لك 25 طالا-81 810 715115 صألا-1ه 18111 
اه 01 015802101760 158 ,11066 16 01 7101811052 صا ققتصو8 1ه وقلصوم]1 مطةآ 
27 101160 “31-80 نه عاأعة)]ة علصسة1 3 : قناعمة تدع1]2 

3147-8 .2زم 

.[.128 (0) .ل نأطزة درم" رطخهه0 8 ده 81056 ] 

04 وقطاتطة"آ 556 رز طأنا-21 ناك عرط سمعلة] 132]05دسة - .540 
-31 ,21-8508 طط] 713161 ق1ط 320 دالا-1ة أزدطة : 20005 : دمادعءقة 061 
-2015 220 015056016266 215 01 20ناملاع 116 له ,0161" 155 320 تعدناظ غاع ةا 
-07761ع 165 257 15لط-81 *أزد]ة 60 00060 53180 : وتأساطتة مط 220 ,016" 
-1310288 21 1112655 .(105 .ة) (1) 112500 طدذله5 2ه طغخده2 .(سؤمؤ8) 201 
.22.318-9 2 : 61 3 : 61185. 

((122 .لل) (2) 521181 152 ,915161 شتام رع1] مط آ0 ه8110 - ,548 
ؤْ 218 771111 110028 108123356115 01 600261811012 1126 2100101168 111لآ-21 1101 
1ط 3 51166685 118101181 ز ققتصة8 1ه 12115 غسط ,مدقم دمعاج1 6( 
-22.319 ,0186 1316 26516860 1526 220 

18 طآ عطتلطه ,ن*امط]010 قلط 20ة 51-8506 صط1 جممة زه 102أانرهو15ن] 
0638:1017 2820 ,رطألا-1ة "أزد]8 01 01511051 م'طةةة82 بلتطعاحدة 10 0721مره" 
83 ©6186 028 126312 .(124 .خ4) قطلطة"اآ مط ترط اععاة] دم1اوءقة رز ذخ ' 01 
ه06 : (3) 2051116 1121لنام #أمطة : أسة د35 1ع21-0 طط1 0مه عتسن 1ل دذ] 
0631 : خطعنه0 8 01 65531102 رز قلط نه 11265 ر سقط 20لطع 8 ١ج‏ 1ه 
-21.321 .أطع 31-81 11151( مط 01 

0 111538125 16122073101 156 320 ,دم1وعءقم 01 1211 186 نه 810168 | 
.8 زط 0مع]أعه6""من 38 ,131 (0) .ل أطزة لصة ,"178 ١‏ بواجا دده" ,رأمروع8 10 
110121 21-1012 0 20ة خطعا1 21-82 2ه 2ه : ”311 .101 ,95/4 .200 .11 
٠‏ [.134 (0) .ل 

آ6]آ 220 طاوعاة]61 07 15 5231:1130 10 761115 10 311612211128 803612 
01 010161) 88310313 ,712161 هط : 10008 ز 18اعقة مدهلا دز أوعة 206نا 
اللستسة21-1 زط 13660م6 320 ,ةق طتاتده قلط 101 1560اع6:<6 (21-508 دآ 
أهط1 : تقتتطت) مطة ترط 06162160 *1ةزطلك صصنأ1لهة ر مع113أم 0دح 015506 
طألا-1ة ذلا طعتط؟ قناءمقممطوط 21 (1أعوءة رز (110-121 )١‏ وموووعده 
2637 ه66 101 8اتامطمط رز تكله 186 6'اناامةه 850 220 ,288737366 10 5كاوعة 


,111 .عدقا ,172 ,11 .للقطكا د15 روكنا مذ (1) 

11 .جصلا ,467 1 1١.‏ ,16نا قل (2) 

وعآءعه81 0صهآا ,138 .1 .مص .51 ,61 ,1 مللمقطظ دطآ 866 «أصهلالة ه15 «و85 (8) 
,28882 0ه .21 .8 وستمقطعة11-اسدطة 0غ عملتل«موعة .256 .1 .غلآ .طوعطة .طعم06 
٠‏ ,8ك[46856؟ هآ .801:1 غ1 سقط 20 060مع1617ه1 مط 20804 طذأزو8 مط قه7 1 1815 
.م8 ,21 ,11 .للقطكا 152 866 ,أصة همزج 1-0ه دذآ ناد شاط 7( 11268 80226 6817م م8 186 
: 5 عللآ 
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21-1881112 205086 فطغا صدمكةث (1) وطس داط] 07 5و6صسعة مط 
ظ .06 
6161" 12611 12 قعلطة"1 116 57 21186185 162168868 *2111[] سب 05 
6 06162615 3177120 12لط-1ة الآ 150 8م1100 8562095 26 : 102122386115 10121 
(12372220520) « معساعط » تفط 220 ,زلومسردمه ]0 طة«مط) طهطط 1ه ماده" 
.ذ) 1262دملط 531265 220 بطء10آغطط له 165565م طألط-21 ددا .(2) 1211160 15 
حدهة:03 02 0165 ختتتطتنا : (13-14 « أمطء210 » ,مسستلم؟ .180 ,177 .خل .905 
-21 52115 05 06351 : (96 .للْ) 1212356115 ناه امع وتتتمسق 16110 قلط زر بده 
.3504-6 .2م .165 .له ,91 .خ) 11اة110 21 طألز 
4ه 21-506 ط15 ]0 <م1اءعه015386 : 10212386118 21 11660مزه 13:2 لم 
2587 رز أموع8 01 (3) 88583 05 06311 : 73115ه176م 21-508 ص15 رز 01550 
21-1 عدا : (98 .) 71516 28 1128951 دط]1 طذتلى ,رقلمع16و 
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1 1187256 112 2120 ,115 10322.56 21 1102دهة158 .(97 .ة) (4) مستاعع 11م 
211861 قعلطة""1 2520 1111202225 .(98 .ة) 52115 نط1 220 112541 ددط1 
.310-12 .22 .5 : 12111812 1126 
8 21399 رز دالا-21 ذا8 89 1265560م 2210 23222386115 - .546 
ا زوع 21115 220 65ط155ماتتائاة : 602 186 5مطآءعة10مم2 26 ز 6(606160" ها 
دألا-21 8510 زر 5م1100 10212925115 6ط اهز 20ج 2150 طنء103م32 قطلدج"]1 
22.312-4 ان قن 
6 08 0212286 111655طآ 220 22ل 01 11765 11661 2نة1ام رعلا حم 
0 5111601615 “تلطقة8 1'811 : 22210261268 12و28 15لا-1 *دناة : فلم ة"]1 
-081 01 0161 0021110 516 زوعههم هزدهة81051 مط ممها 0 60501]5 قلط ر سخط 
6١‏ لطة ه06 ١‏ ز أمعرع8ه ص1 !“امم رز 111160 روط ةل 1ه 
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4 ."1 .عصدظ .51 ,326 11 .للهقطكآ دطآ ,واتا 818 (1) 
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حك 40 هد 
01133770 076201ع رققططة؟ بلامشتخصة لك [ه 1516 م156 : معاد فدح 


287 ,زم (76 .ش) 113504 ددألوة رط 
0115 2ض صلم 21-310 450 ه مدت عط سه أختقسة"1 د15 0 عرممج0 
-291 .22 (400-413 .2< .خ4) (1) قط ققهع0م قلط : وع1طلم 
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-068 2 نزط 262060 رأمنرعكا 15 7016ه" 8 : 020طع 183 31 0150061 : 12886115 
7 11560م56 0طة 121560م01ة ستط-1ه ]2 : 15زو2 (3) عشملا 04 أسحلدم 
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,209-82 .212 .5 2 210350116 
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مط 10 معدهة"رماع" 121أعه6م5 7/115 ,11615 12017101181 2ه مقط عساءراماة 
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5162061 1]3 قطاء101 ركل823153 11565م8117 (228280118ة18 01) عاتتطلا 
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طالا-2]0-81 : (5-8 « أامطع810 » مطثلة' .75 .4) 55512 زط 6556م 
101 [] 8118 21118206 دج 5مكالقطط ,(4) (ممم416 0 161 850 ,رطمة 5أ'اع232) 
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.204.2 ,04"0188128 نالا (1 ) 

)2( 19, 1196-7 

,9 عدا ,142 1 .للقطكا هط[ ,1116 قا (8) 

1 عدظ ,115 11 .المقطكآ د15 ,1126 81 (4) 

10 له 21-1808 طم ]1 مطغ صا «طففتستائكلق » خوط ,'فشفتصنآ-21' أعهة مط هآ (5) 
2 17 ,قزوم0 .0 111 مع ,50 1 ميلو . 


سد 88 ل 


0 خطع711 .(681 ستقف' 1083-5 .عه ,45-6 .ل ) راق 11 06 قموة 
31 ١خ‏ ) هتتدرة 10 (1) تلطقطعطة1ة ]21-1 دآ نان 120010110 هط 
2670 .2م ظ 
18120886115 01 تقلط 60 طوأقومه 116 2070865م زع2ة7 - .534 
4 (2) 4590 ,02 215 ز 80 تمدق طن]8 ,0161" 158 01 06855 رز مسرم 
0 ,ققتدة8 07 دوأودوةه 126 57 760ناء20م 18 810 اقتلصة8 : "اموومعممق 
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فجاهوا به مكتوف بين اربعة هن الامراء ومم احدهر سيف مجذوب وبيد الآخر شنّة بيضاء فرموا بو 
بين يدى السرير وألقي السيف والشقة عليه فقال مسعود : يا امير الموامئين هذا هو السبب الموجب لما 
جرى بيننا فاذا زال السبب زال الخلاف وهو الآ بين يديك فمهها تأمر لثمل بو . وهو يبكي ويتضرء 
ويئول : العفو عند القدرة . فعفا عله وقال : لا ثرب عليكر اليوم ينفر الله لكبر . وتقدم بحل يديه 
فللما اهل هلال ذي التعدة وصل رسول من سنجر يستئحث مسعود على اعادة الخليفة الى بغداد ورصل معه 
عسكر فيو سبعة عشس باطنيا فخرس السلطان ومن معه لتلقِيه فهجمت الباطئية عل الكلينة لقخلره: ودلن 
بمراغة ووصل الخبر الى بغداد فخرجت النساء منشرات الشعور ياطمنُ وبريم للراشد ‏ 

وفي سنة *١‏ وصل الخبر بقثل دبيس وذاك الهُ عزم على الهرب ورجد له ملطّنة قد كتبها الى زنكي 
يقول لهُ: لا تجئ وأحفظ نفسك . فبعث اليه السلطان غلام) وهو في خيمته ضربه على غفلة وهو يَنكت 
الارض فابان راسه وكان بين قثل المسترشد وقتبو ثمانية وعشرون يوم) ٠.‏ وجاء مسعود الى بنداد فغخرجم 
الراشد من بنداد ل خلم وو المنتفي 

: 1156 8806116 2ه مطلام8200 دده 0 8 29 أقط 78ه8 «أطغة-1ه دذآ (1) 
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خرب المسترشد في سبعة الاف لقتال مسهود وكان في الف وخمسمائة وكان اصحصاب الاطراف يكاتبون 
المسترشد ويبذلون له الطاعة فتوقّف في طر يق فاستصلح مسعود اكثرهر وصار في نحو خمسة عفر الف 
فلما وقم المصاف هرب عسكر المسترشد وأسر وأخذت صناديق الاموال وكالت اربعة الاف الف ديئار 
وكان الرحل على خمسة الاف جمل وار بعمائة بغل وكان معهُ عشرة الاف عمامة وبركان وعششسرة الات قماء 
وجبّة ودرّاعة وعشرة الاف قانسوة هذهبة وثلثة الاف ثوب روي وَمْمَرِّ وتغبود ودبيتي . ولودي 1 تمن 
اقام بعد الوقعة من اصحاب الخايفة قل . فهرب الناس فاخذتهير الأركمان والاكراد من الجبال وزلزلت 

الارض مرارًا كثيرة 

وجاء كتتاب س:جر الى مسعود يقول له : ساعة وقوف الولد العريز غياث الدنيا والدين على هذا المككترب 
يدخل على امير المومنين ويقيّل الارض بين يديه وإسأله العفو عن حربه فاله قد ظهرت عندنا من الآيْات 
السمويّة والارضيّة ما لا طاقة ثنا بها هن الزلزلة والرياس العواصف فلله الله وسلم اليه دبيس فانه هو الذي 
احوس الى هذا وأحومل الغاشية. بين يديه الت وجميم الامراء كما جرت عادة ابائنا في خدمة هذا البيت . 
فلما وقف على المكتوب بعث الوشروان ونطوًا الخادم يستأذئان لهُ فاذن فدخل فقيل الارض ووقف 
معتذرًا سأل العفو واميد المومئين مُطرق ساعة ثير رفم راسه فقال : قد عُفي عن ذنبك فاشكر الي ذلك 
_وطب نفس . وركب الخلينة إلى سسرادق ضرب له ومسعود بين يديه وعلى كتفه الفاشية ويده في بركات 
اللجام )١(‏ الى ان دخل فجلس على تخت ضثرب له والسلطان قائير . ثم سأله ان يشفعه في د بيسفاجابه 
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7 .(580 26 07100 .5 ماقصسوها5 062681 قعلطة8 م1 - ,494 
ب8 2 08) 231015 : (2) 79هطج جه 597 111160 15 معاعة متاعاعةةاج 
طععط8] 00653168 220 13115 : 160 52نا"1ه1 5ه علط ف0ممععترة ,(عمطخمعط قلط 
اةزطاة 15أدمطع1 ونع ة جاعد8 : (222 .) وأاتسطدة أأوعط ,وعلسةع1 قطة رط 
(205-6 .خ) عااداط-1ة 27720 دطاة 71216 حلط 1115[ 820 10165أم 68 20 
ْ (203 .ة) 1101513155210 10 12161 ,ر(3) علقطهل .5 ذ1ندةط-1ة لتسخة' 1ه 1211 
0 011286 اط ,8882080 10 76111126 161" 113 ,11030آ 10 060ه6 0518ل 
طط1 10 وأتأططنة ]1 ,تلظ ردمة 5'طاكلوخطعن"1 01 اطع دنه رمعقتمد هط 
وط) وعاءة]21 10766 طقز1ام ع1 سك .(211-2 .4) [[ممنع1 07 “تشفسسسفق 
249-0 .لم) 716101015 15 ,8626181 155 18و10 71156 820 ,قعاصعق»م] 
.(495 .طدة .234 .ل ) 110501 01 185005 01 طغأههل : (496 .طنة 

138-00 .2م 

معلة] 191110 قاطدة'1 6غ : .616 طققة" ناطظا 12 0150106 - ,495 
071 1112011 “2631 131105طله 1 11610110115 316 1ط زر (238 .ل ) 10101ز86 
-1م 121 مطغ 08 طغذأوهل : (236-7 .ل ) هوةناكا 220 1081283115 هه" 3م6100 
0 581012 : (224 .خ) 50606608 عاتصسط امه قلط : (4) 860518“11 06 
.(238 .لل) 7002060 220 2م1قعقه 2621 101706 للق1امزع1]1 د زا 

1140-1 .2زم ش 

21-8 لدو رز (249 .خ) 1050 زط 10160مق6 قططو8 - ,496 
8 3181231 12 7 126 ز 12281168 أسافوظ برط 2011106160 688مكا 01 
رسثلة' ) ,ممممله طا 1طهةططة22076 أسااف8 قطغ1 01 متعأمره 1886 6 2484 10 


: 8878 *715 .أله .ره علقذة د15 (1) 
فجمم جموعه واحثفل واحتشد وسار الى الشام ولتي الفرنج بالموضم المءروف بالبصة فهزموه هزيمة 
فاضحة <ق لير يبقى معه احد ورجم الى مصر وقد استحكير يأسه هن بقاء الساحل في ابيدي المسلمين ولر يفزهير 


بنفسه بعدها. 5 
.11688 50618 قتناوة 81461 رو08611686م قط 01 راع ص1 ,0160 16 (2) 
.6 111 .عدظ ,22 .1 .90 ,11 .للقطكا هطآ و6 492 15 28660 (8) 
.59 1 .هصكا ,1 .القطكآا صط1 ,26:! مذ (4) 


سس 262 ست 


820 ينض ة لامو عوط روهظ 001585106 1 1( [) مسد - ظ 
1128-0 .22 1606-7 .4) 

06 1022 تإتزقآ 263 581116 عغطة 0 همأزهة 6ط ده (129 .م) 21016 ] 
."43 .' ."0 ,51036 .11 .8 هس ”العامة ة21-1 ١2020816‏ 

0م16 10 7611156 ,101031 01 805 ,لشوناط 320 م8103 - ,488 
طوتعلعسس1 ر (167-9 .4) ,15 1320350[ 561368 820 0568068 211050 فعمقطاب 
0 .2 .(2) 5528158 851 طط1 روععهة]8 02 1ن" 6طاغ دده 1210 

-61221077 216710115 1218 ,108103886118 11 2111768 لاتعاةخطع 11 "سم 156 
040 2077 15 26 ,061631 215 21 121501261م 12806 ب لأقناكن1' 57 1هممر 
.(169 .لل) 08228861135][ 01 الاقطتيظه امع 116 711 65115160 20و 

حقلطمهةلا زطغأده0 2 11560م6" 15 صة 810 رط عل0ة311 مط .489 


. 130-2 .21 1ط 10 17101885 طؤرات 
-"1013:81 12 61661 تلطه 1 طع "1 زه "152 ,13101 مون (131 .م) 11016] 
.لوط 


16220ش 85 2ه1نادةةة1طآ .(177 .لى) 2615 ص1م 01 دم1ا20 نازهد00 - ,490 

حله طة810 : ودمممةة 561765 ,810530 10 عاوطهغة ,31-2318 طاذدرول 

-2612077160 26 رز قناء8 هآ قعاء211]8 رطءم1غصة 0ه صذ»جزة تطعة؟ 5 060 
(183-4 عل ) هنر معلها قطشط نامرع مطذ ر طمز1ه0 م06أسزنج"]1 مط ومع 

2. 

-1168] طع10أاسذ : 710108165 تلأقط] رز مقطلصمةع! عطة زط طماقة؟ م1 نم11 

ذ) 210101560 858 ,1372312111165 616 10 216063 ع5 01م 27010 'زهط] : 16560 

.134-5 .هم .(174 .ة) وممماخ :2 1160ع! 206ء1اعسدت مسق1ناممم ج :(185-7 

0685 لطلهة غطع11 : 2067ه1*6نة 115 : طعم1اسة نز سممقدهة1 - 491 22 

-نا"61[ 01 08011116 580-11 سطلة' ,187-8 ١.خ)‏ سذرزة نطعفلا «ه1ن؟ 185ز 04 

ه :(8) (198 هل ,480 صأ) 1-41051ه 06نيد قسذ1امرعآ قطة زط مرم1اوو 

.( 189-90 .ل ) 13115 طوءمذأكاططم 176اأم3ع6 10 1ممرة1اغة مره11051 

212. 135-66. 

012587 ,31-2 81181 "112 16ناأمهء قعلدة*7 16 - .492 

14 : (193-4 .ل ,588 صلخ ') مع1ة5ن162 لصح : (190 .ق 491 .طدن) 


و1 .ج82 ,118 ,1 .15 ,1116 816 (1) 

0 18 و5 560 غاعغه]]ة قط 1ه 16806 مط (1683 .1) ,سطغم :1ه د15 ج87 (2) 
و 0غ ,هقط 0ه 169 .م 6655 قلط طط طغوط <دمنزع مسردم وطخ ب « ماله اة597 د15 » 
880514 هقمه116 01 1161" قطذ قتطهم قط لمق .قاءققصرةآ أيه قم00؟ قط 02 ١810061ه‏ صم 
.6 125 .م 10 2016 هطة موو سب :411 “21-112 زة'1 2:0 ممسقطت]ة 2ط ساقة0 0م - وز 

: 8008 0ط؟” ,"15 ,اذه .مه ,لامكةت صطآ رط 180ه .8 .لى 401 مآ (3) 1 
ولر يكن ان فيه طاقة بالفرنج ولو ترك في ايدي الارتقية كان اصلم للمسلمين ولما ملك الافرنب القتدس 
ندم الافضل حيث لير ينفعه الندم لانه كان احب نزولهم الساحل ليكونوا مانعين من قمود الثرك الي ديار 
مضصر ٠١‏ 


21 سمه 

-مرع8 هط : (113 .خ) اطق وتقمسةة وملة1 طخقطة 115111 - .482 
3 511201113 لم .(116-7 .4) 10755 01161 50ة 0ر1 1216 1828 
.(119 .خ) مع هدهع مط 

عاد 12161 :5 ,10191 118 170102 122688 18165 1011132 - .488 
+8 165 

دهم 13165 "اناوطناة وق ز (135 .لى) 13:زة 0[ 1131018163 .484 
1120-1 .2م .531:022108820 26 266ألدهط 511325 قطذ 2ه 2طغ1هه0 : جممر 

-1ة سؤئتلا 04 22111061 : 132619م 156 041 102أاعطن زدمه 4 - ,485 
بطقطة علناة]ة ؟ه طغندعة0 هط ترط 2110760 (19 .غك ,137 .4) (1) علآن1]ا 
149 .ش) ترزعسفصعاله قلط ر وططفظ وعكلةة طفمخن1 : (22 .كه ,142 .4) 
طقناخهت1 :(150 .لى) [نذه1]1! 02 طوزأووء055م 5أمع متطة15 0021110 16 
.1121-2 .22 (149 .ة) قممهة قلط تروط دمع صه"اكناه زر مأطلمد]8 و1316 
حتاه : 140301 13165 قطة رسمستطقعط1 118ل 20ه 15وم2ه0 876 - ,486 0001 

01861 220 ,1137719110152 رلتسذة دعكلة] قط رز 180 15616 "اتاءع06 1182868 

5011 820538 320 "الاقطد5 يذه رز وأقطهالس5 فطذ اه قططاة 220 ,فاده 
16 ستلويك : 12810356113 10 16111695 1110351 220 بإوتالة :831 
.1123-4 .مم : .(4.150-2) 6ر1 وهعاة] 

."157 135101 طده"؟ طأوأصقاة 1127 دا 16ن" "لطقناكن 1 دده 8016| 

06 16ن" مط رطا 114 216 م 2198 11 
2.6 ظ .(153 .4) 

.21-111 قلطنا مط سروك مان" منطة 2ه وكأتدم10 مقطا ده 066ئ2] 
أطهقطةط8آ1 مدوم .8 .ل 487 صا طأخقع0 قلط 1ه 201166 156 220 ,120 .م لطتايا 
1 128 2ط 68160م6 59 5201010 رجرائز هرثلاء 570105 1116 711616 ,"207 (0) 
16 126 01 1126 

: 5101666605 1105163211 ,11009301 طأمتاة0 فطخ 2ه طغوه - ."48 
4 ,وممه1[ك 12165 ,820552 220 "انامطلة وذخ 1115كآ 0ضة 5نأهع1616) لأقناكن1 
8 28-0 .أل ر155-8 .لذ) 004كة ج81 أقمادعة 20172265 
-20160عاعة 15 قط , 0ااشتزاع837 0616215 2قناكن1 : (162 .6) قاأازه5 دآ 
1125-7 .2م (159 .ة) 50لطع83 25 2شةأ[هة 35 60ع 

1 زط 1011060 ,ا1شمدة[-1ة 820 71216 5ض 1امنرع ]ا 156 01 طنوع0] 
زط 0عق1اء6<67 عضلوط “0061م .90666608 110518611 (2) :810512051 056 
-1115! أه0 طوة ,ةمأل برط 7687011 8 1608568مم50 ه28 : 1-41081ة ,دده 5305 
1127-8 .22 .(160-2 .لى) 13251 

61 8111مةآ قط زط أطممدع07160دعاعة قلط لطة ,عاؤمالط ده 8616 ] 

[92-4 .1 ,املة765 63119 .0010 ,1575 :1511011 رمك 


11 .1 ,بطقطة5 عائتلة8 04 ذهط 520 4183 ,1 كن 9 و1[ .للأهقطكآ دطآ ,6 !! مأ (1) 
111 .عمدظ ,161 


,5 .160 .1 معمسكا .15 153ل ده 50ة ,381 ,111 .سمط 11135.القطكا دصطآ ,26ذ! 818 (2) 


ل 20 سمه 
ده ده : (1) أطة81-5 81151 ,ط لهسسعطن85 06 ورمأقاط مط مرمكث قعاعةة 
-1:1 02 “تشسسة' طط1 0صة طلتيوصدئة سطا مه "لتعاؤمة' د15 ترط 2600056ج 
[510قن1م..ط شه طن81 دهة0ضقةعع ذلط ترط 1010 85 ,2011 
0 28866 12 7611165 501 ,182202386115 قع[ع3118 12 أ[ونلة - .45 
طقطة 11811 سذذلهدة هط1 عرد سمكلةة مممهة1م سن 10 1215 210161 
1114-5 .22 .(78-82 .4 ) 
81 1211181165 1111108 ده ”176 (ع) .[ 81515 مدمع2 (115 .م) 6أمل] 
(90 .ىا كه رأمرع!ا طخته وم 1اصمة 
!83-4 .ة) ستاقنطة زط 5022163360 صقعة813 1ه 7015ه: 4 - .46 
116-77 .2م 
,ل 511 1102 ,1131181 01 16ناأم 232 820 31686 116 01 0121ن36 ,81016 ] 
[*179 (0) 
.(89 .ة) طقتمد1ة1ن0 .5 لمقستدلسة نز5 ممطلةة طءماخمطة .477 
38 26 :(86 .) ,10506 طامتكلصن1 ه زط 0أصسخ ]3 06165160 صامنلا 
2.1 (88 .ة) ]0001 850118528 قطة ‏ 
0 ,011131151 نط1 رط 111160 320 06265160 منزآون31 - .478 
م5 12 قطنو 1أواصط0) قط 02 261681 .(90-1 .4) مومعل[ ه16ة] 0 12115 
!479 .طناة ,99-102 ١لى‏ ,(2) و6ة2211 08 1821116) 
له 1368 02135111 2165ع3510 طقطة 1121115 صدغان5 مط - ,409 
-06168 001581121552 طط1 : قطهأةأقاصطن) قط عوط سملةة م نرج 1ل ط2]ة ر 122065 
6 611689" ]آناط ,0م416 5عاء21]2 0طئ8 رطأقمغخن1 زط 111160 20ج 160 
16 .5ه ,99-100 .ل) طقطة 1812111 
!0 807611101 ا و7328 01 م1212 (3) “الالطلاة وخ - .480 , 
(98 .ل) ١16‏ 00مع 5آط : مممه416 
حطناة علخ 4ه 06315 : 1025240قطروة وعاءة11ة طقطة علناة11 .481 
0 602268 1612 220 "ادتتقط5 قعاعة ]21 مط : أطهة10اء26 2ه ممع 7116 0115 
.118-00 .22 111 .ذ) (4) (طمواظ) طلأيوصساة صط1 ذا ممه 


حسصة 18506[تاطه » دأ رصس'دمة 860ه06جمء مه سد ,قتهمممة "«مغأه1 ق[طغ 105102 16 (1) 

سسردظ-[-تطة «طآ صرونك 20560و قز غذ وسمطم ,549-551 .111 ,ومطقزةآ .80 ,« وعلوم 
8أأمه ,88 .111 .1286 .0ه - ع1-1"10-'تاطق 2ه ]جه اشأطمواة مقطا غتاط ,( .1 .4 649 .0) 
طمخطم هصذؤوتا ؟ه تطموع :0ه وذاغ ددم" د15 102ن 2 8680 168 هم[ ق156اع 20م ,11 
-848 ودمطغ 18 ومطقل8 مط .(5 .م .68 .م 866) كجزةغ 8'عتتتاوطمة'دة2]آ مذ “اتاعع0 أمم 0068 
-ة'ط0ذأيوسدل! سد[ عمست موتتهطة5 غه 68106 0غ طغوةة قلط لتخصه امسسأغصف موقط 0غ 60 
12016 
,4883-4 11 مسقكتطقة"1 .5 دقفلا 4ه 1126 مط صا .1ا1هقطكآا دآ هع 16غغهط قلطة ه0 (2) ظ 

27 .1 ,ناو أصهم118 .109 هذ 10وطتزوة5 .17 .0 ,8169 ده 0هة ,452-06 11 ,دكا 
[ .للقطا دآ هده ,708 111 .0 .هذه0 .أفل ,سثقة ‏ -لهة هطآ سونظ ذا ول (8) 2 
.5 ,1 .مه8 ,908 

0 ,طح ,.8 الى 491 قهتل 28 ,هسسعقه0"0 116 (4) . 


لد 10 سس 


4هلطع83 86 20003 : 11105810 قطة زط رمعلة] ووه<]1 ل - .466 
06 .2 (62 .ة) طقطة عطئ8421 صدةغ[ن5 مط 0 «وزوومعمعمع. 
15ط : (64 .)ا سائة0 طمناة0 6[ 2ه طغخدهط - .46 
مط صذ 2060فرقناة قط طعغتط 10116 تزنامقوو666ه1 قط زر أسلمةمة1-8ج رط 
-8116 3820 ,00 تتطتطة]! 111103510 6ط 1ه طغأدهة0 :50666608 110015303 : و5 هآ 
)1( 1108[ 1 ترط فصلا :0 ة1نة تقد ر عقوا صمة ملط 1ه صوأوومه 
.1097-8 .2م 
6 : 80761201 88 111162118 51666608 31-1021113 2أة7 - ,468 
-1021238[ 01 20886881012 0518152 10 81512 ع["ن'1' 116 22516ه6 01501061 3220 
-*لال مط (67 .خ) 5علتساكة]1 مطز مغ ؤهه1 طذ8مأععصهط1 وز طعتط؟ رقده 
اط 5م6101" ز 50101618 طانتكاعن1 رط فدايك 040 ١.١.‏ 11351 03510 


٠ 22. 1108-9‏ 26 241517 
-6 320 8307 ترط 11560ام6" 15 اتاط رأمتزع ]1 قعاعة]]ة 41512 - .469 
109-12 .22 .]111 1158 : 10812356115 10 11168 


40 ,20016126118 3112856011621 115 ,5أوكم 01 061621 126 <ه 8016| 
.([2) [1668 .زن) .ل 5151 ج10 ,قتاعقق سرد 01 065013152 116 

لاط 25515560 ,57118 1213065 طقناان! وننازلد5 مط1 - .40 
أة 12115 101706 1181متزعكا 2ه 210 ,مممع1ق 25 115ه؟ 26 : ستامن]طا 0031110 
.12125 

758 ,10106 تلقتام زعلا قط ترط 0هقوع"م 0دقط متوكة - .4901© 0 

6 للاقسداغاد1 : طأوع0 10 طلط قألام "م1816 مطن3 ,لأكناغنا1 10 قناء5 12302 
2.2 ([72 .لة) 107285 72110118 31136155 6ط : 7611 

ز (74نله) ستامسطة 0021110 هط 16 50660 وهو مرمع[ة - .472 
116 052 210" للقأعل1'5 01535610115 : 01052610105 857118 

15( ط أ عط كط 1 10 501 5181281 02 3510282010 116 - .404 
.2 (8) وملطاوا8 

53 نط[ 01 ]2ه 186 عساجاع "172 زع) .ل 5151 مده" 16أملا | 
-1ة 5 لطلاقتلططا 0معاعهطه عط 20 820 ركخطه76ه قلطا 201126128طع "زماأهة1 


عله" 71160هط طذذأاه5 8غ "اهأ هنآ .ته 8761160( 8 12010060 «سمعلةة 5007 و56 0مه 
6 0غ 0058106100 51852 6غ طعقتط؟ ,متك قطغ 10120 928 0016165 "قط ص صق ."ةمامع 
718 .ستطه1' 0مئ1[مهةؤؤاة «اع 5 1ل"1مععة قط 0طه رأهع062 8008 قلط 02 120617مرة" هو 
.« سقطا8 » 1180هه 6176 18 88ه101:]1 

11آ .القطكآا صذ1 ,هذا 8غأومم مقطا 2ض ,8أه8ة1ة؟ غ1 ,0818مم8 مصأ[ مط1 (1) 
.19 111 .عمدظ ,17 .1 

و أعر5 هه 560هط5 28 0681560 15 (( 70-71 .6 ) استامععة أخامطة وعلط ة-لاهة د15 (2) 
21101101101 

043 18 ه67 قلط) 02 0866 فط .342 11 .عمظ ,464 1 .القطكا دآ 042 (8) 
48 18 مع8883م 2 وامط7 ,24 8520 24 ,« 28ن0'008 ولا » ص1 ععتتتمط دوزو رط 
2.٠‏ .لى 81.)1081 .ل 474 هغهل قط قس'دقدهه طامخط؟ ,صالخ 1ه دطآ صدمكة 


18م 


.4) 20008 820 معاقتوط]:13 .(1) مسسول-1-تطة ص٠طأ‏ 5 :و8910 ؟أضرقطة مط 
.98-5 ,ززم .(55-60 .) 9م6700 قط نزط 0177660م0767 1ز03 3160513 :(2239 
6 ننه" "123 (ع) .1 5151 نط 000560 سدول-1-أطة دطآ ده 85016] 
.0 نطة21-5 811131 .١ط‏ 0دسسقطسطة ومكذاا-!اج سقط )0 بومامأاواط 
-1مم<ه : 16ت طوصحط قلط : "امصخره امع ,1531082 .5 3138118 - .461 
6 ]0 عم طتططتاط زر قنا310330] هذ عسذأامك؟ : 467 صذ وممه62 مط رطا 160 
95-8 .2م (40-1 .خ) أمررعآ دا مطامدة؟ : 1205016 
2111061 1826 082 : 1310380115 21 قعط1أه0 618015 امع 186 ده 11016] 
06 01 عطأط*تاط 186 815 6200186" 0600165 116 2ه : 2دول-1-[طة دذآ 1ه 
.[”119 .(ه) .ل 5106 1012 ,10812386115 21 1211181005 116 02 3520 زر 1203006 
-261207160 ناة0 طم خ1ج0 1586 : 16ر1 كله 10 12115 +830 - ,462 
.(40-2 .لى) ومطوع 10لآ الت 6ط ترط موعلةة زتطصطهكة : مومماخ 1ه 0مع 
97-8 .2م 
زط «معلة؟ مورما4 : (2) 5زوغه ترط 1826816560 350135 مو( - ,468 ١‏ 
,0 802311126 116 0761 :716107(7 قلط : صو [وعة-ملى دمألسة 6ط 
,98-9 .2122 .(48-6 .ل) 0ممتامقطة" 220 1150061م داوكالة] 15 10 
06 1015 طع توم مره مط 02 أمملتعسز سه (90 .م) عسلتلاع 8056| 
و03 .8.11.07 .11سة21-1 ودنرمة داه صط] رط ستواعة1ة 11577 1ه 1و1 
8 5011315 16 01 1317181176 1111 3 ,(100-4 .مم) 0ده ,1455 
و03 05 1216 81586016815 قهط1 05 لطهة ,531116 ه12 01 ,رمممم1اة4 اج 
[.860 ذه "126 (ع) .ل 5156 مده" 
3 :(8) (امطع د16 7ط 1106160امط هط 8ل 01 162" مط" - .464 ظ 
ه06 :ز ممرم1ام 05 111033510 ه12 لاط 01560مه6 وعسضاخصة2ز3آ1 مط1 .«معاة] 
1100-5 .212 .(463 طرو .46 .خ4) 01ذلطع 2ثا-1ج مأتقطظآ-21 01 
[.(4) “130 (ن) .ل 51516 منه"2 قناء38 18312 ددهن1 مموع5ه قلط رده 056ل ] 
)ه06 : (5) مم16 سروك طلألوصسططا صطآ 1الة' 1ه أطع711 - .465 
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توفي ف رببع الاول ٠‏ قلت : روى عنه ابن مصرىي ومكرم بن الي الصقر وحماعة 
وجمع بين كتابة الانشاء وكتابة المساب وحمدت ولاته وتوفي في عشر التسعين 
ها ماققطة1-1[-ناط4 7ط 100 2011660 15 .8 ه.لى 555 صا طذوه0 1815 


ونا مط هناهط 7 ,1407 .21 ,28882 .200 .11 .8 ,« ققطة1-7ة سازد-1ح » 
: مطاط 01 


هرك بابن القلانسي كان فاضلا اديما مترسالا جمع تاريخ دمشق وكا الذيل 
وذك في اوه 0 من اخبار للصربين ري جردت م اي 
السدث باسيون مساسة 
إناك 0 عند كل ١‏ سديدة ند الأيامم 2 تهون 
وَأنر اث كل مر حاوث أبدَا فا هر كانن سيسكون 
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اتسي لا تجزمي من شدة عضت وايقني من اله التق بلقرج 

]ا شدة عظمت م الحات ومضت 2 من بعد تثيرها فى امال والهج, 
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